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3 هلوا فيشرألا نيب

بين الأرشيف والهوية
أ و  ة أُمَّ الفكريو الاجتماعيو التاريخيلأ يِّ  المخزون  يمثِّل  ا فيشرلأ  َّ إن
 ةكاملة،و عادة ما يصن فعلى  مجموع ةمن الناس،بر ما عائلبرو ةماو طن أ وأُمَّ
المواد،و لا  من  أم غيرها  أم صروة  كتاب  كانت  و ثيق ةمحفوظ ةسواء  كلُّ أنه: 
هذا  حفظ،و فلسف ة عمل ةي اشرلأف ة أن  من  الشأن  بهذا  المهتم ين  ينب  خلاف
ما  الصل ة تنبثق  هنا  القادمة،و من  الأجيال  إلى  طياتهار سائل  تكتنز في  الحفظ 
و ةمصداقةي،  التراثب أمان حفظ  عمل ةي اشرلأف ة  َّ فإن و ةافيشرلأ،  اولهي  ينب
وهذا التراث إذا كان يمثل المجتمع فإنَّه يُعدُّ هويته الأساسةي،و الذي يبد ومن 
ً ينعكسب صروة إيجا ةيبفي حياة الشعوب من  عمل المؤ فشرأنَّه يؤدي درواً مهَّم

الناح ةيالاجتماعو ةيالثقافةي.

َّ النزع ةالمعاصرة للمجتمعاتو للسياق الثقافي هي الرجوع إلى الماضي  إن
الأجيال  قديم؛لأ نَّه يحملب صمات  ما ه و والتغنِّيب التراثو الأصالو ةتمجيد 
ر الجيل الجديدب أصالتهو تراثه،و لذا فإنَّنا نجد هذا الاهتمامش مل  السابقة،و يذكِّ
ة في الحياة،و لم يقتصر على الثقافو ةالعلوم،و إنَّما صا رالاهتمامب البنى  مناحي عدَّ
مؤثرة  أيقون ة إلى  القديم  العمراني  الطراز  ل  و ةيتحوَّ التاريخ القديمة،و المحالِّ 
و ةالأشر ةب الملابسو الأطعم إلى  القديم  تأثير  الجديد،و أيضاًو صل  البناء  في 

وتصاميم الأعمال الإبداعو ةيالفن ةيالمختلفة.

ا  أنَّ و ةك في اشرلأف أهم ةي وب ساطتها   تتبيَّ  ةَّ المهم الــدلالات  هذه  كلُّ 
أحد  الذي ه و العربي  الخط  مثلًا  للشعوب،و إذا لاحظنا  الثقاف ةي اولهي ة تسند 
عليه،  و ةأخرىب الحفاظ  ب ةطريق اشرلأف أسهمت  التي  الثقاف ةي العناصر  أهم 
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وأسهمت جهود الخطاطب ينإضفاء السمات الإبداع ةيلإبقاءور نقو جمال الخط 
العربي حاضراً في المشهد الثقافيو الاجتماعي،و ما يزال الخط ينال أهم ةيمن قبل 
عام ةالناس إضافةً إلى المختصو ينالمهتمين؛لأ نَّه أصال ةمنبعث ةمن عمق اللغ ة
الرئيس ةفي  العناصر  تُعدُّ أحد  التي  اللغ ة  َّ أن ممَّا يعني  العرةيب،و فننهواو آدابها، 
الخط  و ةه و الرئيس ور افدها  أحد ب ةفضل  منتعش قوي ة تزال  ما  الثقاف ةي اولهي ة
العربي،و قد أشارتو أشادت النصوص الدين ةيالشريف ةإلى الخطو الاهتمامب ه، 
ومن ذلك ماور ي عن أمير المؤمنين8 أنَّه قال لكَِاتبِهِ عُبَيْدِ اللهبْ نِ أَبِرَ افعِ: 
طُورِ وقَرْمِطْ بَيَْ الْـحُـرُوفِ فَإنَِّ  جْ بَيَْ السُّ »أَلقِْ دَوَاتَكَ وأَطلِْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ وفَرِّ

ذَلكَِ أَجْدَرُ بصَِبَاحَةِ الْـخَطِّ«))).

ذاكرة  مجل ةَّ من  الخامسو العشرين  العدد  مح رو يكون  أن  ارتأينا  وقد 
ا فيشرلأالوثائقي ه والخط العربيو أهميتهو سيرةو مسيرة الخطاط المعروف 
الأفكا ر من  نخب ة أسهمناب أشرف ة قد  نكون  أن  البغدادي(،و نأمل  )هاشم 

والمعلوماتو إحياء نخب ةأخرى.

هيئ ةالتحرير

)))نه ج البلاغة:ب تحقيق صبحي الصالح، ص٥٣٠.



 مقدمة

في جغرافية العراق التاريخية

طه باقر
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1- تكوين العراق الجيولوجي:
بدأ التكوين الجويلوجي للعراق منذ أقدم الده روالجويلوج ةيإلى إحدثها 
التحرّي  إَّبان  فقد  تكوينها،  تاريخ  منه في  المختلف ة الأقسام  تتباين  عهداً حيث 
ممَّا  قديم ةجداً  السطح صخ رو الأجزاء تحت  توجد فيب عض  أنَّه  الجويلوجي 
ا جزء من القارة العتيق ة)أركائةي(.  يعرفب الصخ روالناري ةالتي يعتقد فيها أنَّ
في  ترجع  العهد  حديث ة ترسبات  الثان ةي الناح ةي من  سطحه  على  توجد  كما 
أ و  )Recent( الحديث  العصر  الجويلوجةي،و ه و العص رو أحدث  إلى  زمنها 
)Holocene(.و خلاص ةالقول يمكن للباحث الجويلوجي أن يجد في أرض 
العراق صخرواً تمثل الده روالجويلوج ةيابرلأع ةالرئيسة))) إضاف ةإلى الصخ رو
لو أقدم دهر  ا تعود إلى الدهر ارلأكائي الذي سبق أَّو الناري ةالتي أشرنا إلى أنَّ

جويلوجي.

المتحول ةتقع على  الناري ة فقدو جد الجويلوجوينب قايا من تلك الصخ رو
في  سَّيما  الكرانيتو الشستو ارلأدوازو لا  حجر  مثل  السطح  تحت  أعماق 
ى  البحر الجويلوجي المسمَّ القريب ةمن الحدود الإيرانو ةيالتركو ةيكان  المناطق 
الجويلوجي  الدهر  أواخر  في  العراق  أرض  يغطي  يزال  ما   )Tethys( تيشس 
الذيب دأ  البحر  ذلك   )Permian »برمي،  ى  المسمَّ الأخير  دروه  في  ل،  اَّولأ

))) إتمامـاً للفائدة نذكر الده روالجويلوج ةيابرلأع ةالرئيسة، فمنب عد الدهر العتيق )أركائي( 
تسمى تلك الدهرو:

.)Primary( »ل: »برايمري 1. الدهر اَّولأ
.)Secondary( »2. الدهر الثاني: »سكوندري

.)Tertiary( »3. الدهر الثالث: »ترتيري
4. الدهر الرابع: »كواترنري« )Quaternary(،و ينقسم كل من هذه الده روالطويل ةإلى 

عص روأ وأدوا رثانوي ةلا مجال لذكرها.
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العرو ةيبترك ةي بالانحسا رمنذ قبل ٦٠ ملوين عام، حيث كانتش به الجزيرة 
البحر  هذا  انحسا ر عمل ةي البحرو استمرت  ذلك  مستوى  فوق  ظاهرت ين
في  العراق،  جبال  العراق،و تتكونت  من  الشمال ةي الأجــزاء  وظهرتب عض 
أواخر الدهر الجويلوجي الثانيو أوائل الدهر الثالث.و جبال العراق، على ما 
النظام  - طوروس«،و من  »زاجروس  جبال  من سلاسل  معروف، جزء  ه و
الجبالو المرتفعات  تكوين  عمل ةي الألبي.و تكاملت  ىب النظام  المسمَّ العام 
»بلايستوسين«  ى  المسمَّ الأخير  دروه  في  الرابع  الجويلوجي  الدهر  أواخر  في 
المشهروة)))  الجليدي ة العص رو فيه  حدثت  الذي  الد رو )Pleistocene(و ه و

)Interglaciation(.و لقد ثبت من تاريخ  )Glaciation(و الفترة الجليدي ة ى  ))) أي ما يسمَّ
ارلأض الجويلوجيلأ سباب غير معروف ةعلىو جه التأكيد تكر رحدوث ظاهرة العص رو
الجليدية،و لكن الذي يهمنا من تلك العص روماو قع منها في عصر البلايستوس ينأي العصر 
الذي كان فيه الإنسان موجوداً قبل نح وملوين عام.وو ضعت لتعليل هذه الظاهرة جمل ة
نظريات منيب نها ما يطرأ على ميلان مح روالكرة ارلأض ةيمن تغيرات دروية،و ارتأى أحد 
ذبوان  إلى  الجليدي ة العص رو أرجعب موجبها سبب حدوث  جديدة  نظري ة حديثاً  الباحث ين
انخفاض  من  الذبوان  هذا  يستتبع  و ةما  دروي ب ةيصروة  القطب القارات  في  الثلوج  جبال 
العص رو أخرىو تحدث  ة  مرَّ المياه  مصاد ر تتجمد  ارلأضب حيث  في  الحرارة  درجات  في 
يلي  فيما  الثاني ١٩٤٦(.و نذكر  كانون  الأمريك ةي)عدد ٢٤   Nature ينظر: مجل ةَّ الجليدية. 
َّ ما لا يقل  أسماء العص روالجليديو ةالفترات الجليدي ةالواقع ةمايب نهاو أطوالهاو الثابت أن
عن أبرع ةعص روجليدي ةكبرى قد حدثت في أبورواشو مالي أمريكا،و الشائع على أسماء هذه 

ا مأخوذة من أسماء أماكن في جبال الألب:و هيب حسب قدمها: العص روأنَّ
.540.000-600.000 )Gunz( ک نز)1(

.430.000-480.000 )Mindel( مندل )٢(
.180.000-240.000 )Riss( ر س)3(

)4(رو م )Wurm( 120.000-20.000 )أ و10.000(.
ا الفترات الجليدي ةالواقع ة وتوجد تقديرات أخرىب السنله ينذه المص رولا حاج ةلذكرها. أمَّ

مايب نهما فهيب حسب قدمها:
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ق إليهب عد قليل.و في هذا العصر  وتقع فيه العص روالحجري ةالقديم ةممَّا سنتطرَّ
دلتا  تكونت  الحديث  الجويلوجي  العصر  في  أيْ  يليه،  الذي  العصر  أيضاًو في 
النهرينو السهل الرسوبي في العراقو قد كان هذا السهل على هيئ ةحوض أ و
انخفاض جويلوجي في الده روالجويلوج ةيالسابقو ةلكن الكميات الجسيم ة
الطميو الغِرْيَن المحمول ةفي مياه انهلأا رعملت على تكوينه كما  من ترسبات 

ب نا ذلك. سيمرُّ

2- ع�صور الأمطار الغزيرة وع�صور الجفاف:
رلأ ض  الجويلوجي التكوين  معالم  عن  الموجزة  الملاحظات  تلك  بعد 
ى  المسمَّ الجويلوجي  العصر  في  ارلأض  هذه  لتكامل  ذكرنا  بو مناسب ة العراق
 ةَّكانتو لا تزال موضوع تساؤل فهل  )بلايستوسين( نتناول الآن قض ةيمهم
كان العراق من حيث كميات مياه الأمطاو رأحوال الطقس الأخرى في العص رو
 ةَّ َّ الأدل القديم ةكما هي عليه الآن؟و للإجا ةبعن هذا السؤالبو إيجاز نقول: إن
تبدلات  تطرأ  لم  أنَّه  إلى  تشير  الكتا ةيب  ةَّ الأدل يب نها  و ةمن و ةيالآثاري الجويلوج
أساس ةيفي أحوال المناخ منذ أن استوطن الإنسان السهل الرسوبي في الجنوب 
استقرت  المناخ ةي الأحوال   َّ إن أيْ  )ق.م(،  السادسو الخامس  الألف ين  ينب  ما

)1(ک نز - مندل 480.000-540.000.
)٢( مندل -ر س 240.000-420.000.

)3(ر س -رو م 120.000-180.000.
العراقو الأجزاء  الأدنىو في  الشرق  في  جليدي ة يثبتو قوع عص رو لم  المتن  في  يب نا  =و كما
احتمالو جودب عض  الحديث ة التحريات  من  ظهر  ارلأضةي.و لكن  الكرة  من  الأخرى  الجن ةيبو
ِّ منطق ةجبل »بيره  الآثا رمن الترسبات الجليدي ةفيب عض المناطق الجبل ةيفي العراقو على الأخص
ى »قره چیتان«.ينظر:  المسمَّ الموضع  السليمان ةيفي قاعدة الجبل الجن ةيبوفي  مكرون«ب القرب من 

.Braidwood et sl, Prehistoric investigation in Iraqi Kurdstan (1960), p. 89



9 لتاريخية / طه باالعراق اية فجغرا دمة فيقم

ا ما قبل ذلك،و تحديداً في العص روالحجري ة وبجه أساسي منذ ذلك التاريخ أمَّ
في  المناخ ةي الأحوال  فكانت  عام(  ملوين  نص ف إلى  الملوين  قبل  )ما  القديم ة
عليه  هي   َّم ع اختلافاً جوهرياً  تختل ف الأدنى  الشرق  أنحاء  العراقو في جميع 
ا تقع كما قلنا في العصر  الآن، إذ يصادف زمن تلك العص روالحجري ةالقديم ةأنَّ
الجويلوجي السال فالذكر أيْ )بلايستوسين(، قبل نح وملوين عام، يوم كان 
و ةالفترات  الجليدي ىب العص رو يسمَّ ما  يتمَّيـزب حدوث  ارلأض ةي الكرة  مناخ 
الجليدية)))، حيث عاشت الأنواع البشري ةالقديم ةفي ظروف مناخ ةيقاس ةي- 
َّ العص روالجليدي ةاقتصر حدوثها  وأظهرت الدراسات الجويلوجو ةيالأثري ةأن
ا في الأجزاء الجن ةيبومن الكرة ارلأضو ةيمنها  على أبورواو أمريكا الشمال ةيأمَّ
أقطا رالشرق الأدنىو غيرها فكان يحدث فيها إَّبان العص روالجليدي ةا ةيبرولأ
الممطرة  لذلكب العص رو يت  و ةبوسمِّ الغزيرةو الرط الأمطا ر ها  تعمُّ عص رو
َّ مناطق الضغط العاليب سبب جبال الثلج الجسيم ةكانت  )Pluvial(، ذلكلأ ن
تعمل على انحراف أعاصير الأمطا رالها ةبمن المحيط الأطلسيو جَعْلها تتجه 
ا في  أمَّ الغزيرةب صروةش اذة.  ها الأمطا ر فتعمُّ المناطق الجن ةيبومن ارلأض  إلى 
الجن ةيبو الأدنىو الأجزاء  المشرق  يقابلها في  فكان  ا ةيبرولأ الجليدي ة الفترات 
فترة  في  نعيش  الراهن  العصر  في  جفافو نحن  فترات  ارلأض  من  الأخرى 
جفاف.و كانت كميات الأمطا رفي العص روالممطرة تبلغ من الغزارةو الوفرة 

من  أخرى  جماعات  أنّ  البشري ة الجماعات  حياة  في  التبدلات  هذه  )))و الجديرب الذكرب صدد 
الفلاح ينفي أواخر العصر الحجري الحديث لم تلجأ إلى الهجرةب ل آثرت البقاء في أوطانها 
عندما  الزراع ة أيْ  الحديث  الحجري  العصر  صناع ة ممارس ة في  الاستمرا ر عليها  وتعذ ر
تفاقمت موج ةالجفافو اقتصرت في حياتها الاقتصادي ةعلى الشق الثاني من مكاسب ذلك 
العصرو نعنيب ه تدج ينالحويانرو عةي،و إلى هذا يمكن إرجاع أصل البداوةو نظام الرعي 

ة. ل مرَّ في تاريخ الحضارة البشريَّولأ ة
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ل حتى مناطق الصحاري في الجزيرة العرو ةيبالصحراء  ا كانت تحوِّ بحيث إنَّ
الأفريق ةيإلى مناطق آهلب ةالنباتو الحويان، كما مكنت إنسان العصر الحجري 

القديم أنْ يعيش فيهاو يترك فيها أدواتهو آلاته الحجرية.

تركته  ما  الذكر  السالف ة الممطرةو العص رو العص رو ظاهرة  من  نا  ويهمُّ
العراق  من  الرسوبي  السهل  في  الحضارة  ب ةنشوء  صل ذات  خطيرة  نتائج  من 
ا أيضاً تركت ظواهر جغراف ةي بوالهجرات البشريبو ةداي ةالاستيطان فيه، كما أنَّ
فيما  ا  أمَّ أنهاره.  الابنو لاسَّيما فيو ديان  العراق  أرض  مشاهدتها في  يمكن  ممَّا 
في  الأساس ةي التبدلات  ب ةتلك  مرتبط قلنا  كما  ا  فإنَّ الحضاري ة النتائج  يخص 
وبر ع  في تحل  أخذت  حيث  الرابع،  الجليدي  العصر  منذنه اي ة المناخ  أحوال 
الشرق الأدنىو في العراق فترة الجفاف التي نعيشها الآن فتعذ راعتماد الإنسان 
الحجري  العصر  في  سائداً  كان  ممَّا  القوت  الحويانو جمع  صيد  على  عيشه  في 
ل حياتهر أساً على  القديم.بو دلاً من ذلك اهتدى الإنسان إلى أعظم اكتشافب دَّ
د له الانتقال إلى ط روالحضارة الناضجة،و نعنيب ذلك نشوء الزراع ة عقبو مهَّ
وتدج ينالحويان.و قد دخلت الجماعات البشري ةفي هذا الانقلاب الاقتصادي 
في الأقسام الشمال ةيمن العراقو في مناطق البوادي مثلب ادي ةالشام - العراق 
ومنطق ةالجزيرة في الأقسام العليا من أرض ما ينب النهرينو في أطراف الجزيرة 
العرو ةيبكانت زراع ةالإنسان إَّبان العصر الحجري الحديث )وه والعصر الذي 
حدثت فيه تلك الثروة الاقتصادية( التي تعتمد كليّاً على الأمطا رالتي كانت 
الجفاف  المحدودة حتى منب عد حلول فترة  الصغيرة  للزراع ة متوافرةو كاف ةي
فجأة   َّ لم يحل الجفاف   َّ ذلكلأ ن الحديث؛  العصر الحجري  إليها في  التي أشرنا 
 رَّ َّ تفاقم أمره فأصبح من المتعذ بل كان يعمُّ تلك المناطقب صروة تدريج ةيإلى أن
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المعتمدة  ح ةي الفلَّ تلك الجماعات  فأخذت  تعتمد في زراعتها على الأمطا ر أنْ 
على الزراع ةالمطري ةتترك مواطنهاب التدريجو تبحث عن مناطق أخرى صالح ة

لحياتها الزراعةي))).

الرافدينوو ادي  الهجرةو لم تجد خيراً منو ديان انهلأا رمثل  إلى  روكنت 
النهرينو السهل  دلتا  تكوين  تكامل  حصول  مع  العراق  في  النيل.و خاص ة
الجماعات  تلك  فوجدت  )ق.م(  السادسو الخامس  الألف ين  ينب  ما الرسوبي 
البشري ةخير مستوطناتله ا في السهل الرسوبي من العراق.و هنا دخل الرواد 
أيْ المستوطنون اولأائل من العراق ينيالقدامى في أعسر امتحانو تجر ةبفرضتهما 
عليهم البيئ ةالنهري ةالجديدة حيث اقتضى ترويض هذه البيئو ةجعلها صالح ة
الحضارة.  تاريخ  في  ة  مرَّ ل  َّولأ  الري نظام  إنشاء  في  جبارة  جهوداً  للزراع ة

ق إلى موضوع الريو تاريخه في الأقسام الآت ةيمنب حثنا. وسنتطرَّ

ا الظواهر الجغراف ةيالتي سببتها العص روالممطرةو العص روالجافو ةالتي  أمَّ
يمكن مشاهدة آثارها الآن فهي التي يطلق عليها اسم الشواطئ أ والضفاف 
الواضح ة النتائج  فمن  القديمة.  الجويلوج ةي الضفاف  سَّيما  )Terraces(و لا 
ا  إنَّ قلنا  -و التي  الأدنى  الشرق  في  الممطرة  العص رو حدوث  استتبعت  التي 
و راتساع  للأنها المغذي ة المياه  مصاد ر كثرة   - ا ةيبرولأ الجليدي ة العص رو تقابل 
أحواض هذه انهلأاو رتكوينها ضفاف عال ةيفي كلِّ عصر ممطرو يحدث العكس 
ا تقابل الفترة الجليدي ة- حيث تشحُّ مصاد ر إَّبانو قت الجفاف - التي قلنا إنَّ
مياه انهلأاو رتقلُّ سع ةأحواضها فتكون ضفافاًو اطئ ةآخرهاو أحـدثها الضف ة
عام  مجلَّد  مجل ةَّسومر،  في  المنش رو  )Buring( روب نغ،  د اولهلندي  التر ةب خبير  تقرير  )))ر اجع 
في  المنشروة  الدراسات  إلى  الإشارة  تجد  فماب عد،و فيه  الإنجليزي، ص٢٢  القسم   ١٩٥٧

ت المختصة. المجَّل
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إلى  العراق  في  انهلأــا ر ضفاف  زمان  الحــالي.و ترجع  النهر  لــوادي  الملاصق ة
عصر )البلايستوسين(ب الدرج ةاولألى فهيب ذلك أقدم عهد من زمن تكوين 
السهل الرسوبيو لاسَّيما الضفاف القديم ةاولألى منها على أنب عض الضفاف 
)بلويسين(  ى  المسمَّ الجويلوجي  العصر  إلى  زمنها  في  ترجع  ا  أنَّ المحتمل  من 
)Pliocene( السابق لعصر )البلايستوسين(.و قد أبانت التحريات الجويلوج ةي
ب ةَّالتر ةبفي حوضنه ر دجل ةفيب لد - سامراءو التحريات  والتحريات الخاص
سنکه سر(و غيرها  )وادي  مثل  فيک ردستان  اولأدي ة فيب عض  حدثت  التي 
وجود ما لا يقل عن ثلاثوش ةاطئ لوادي دجلة،و يحتملو جودش اطئر ابع 
ا ضفافنه ر الفرات القديم ةفلم يشملها التحري المطلوب على النح والذي  أمَّ

جرى فيو ادي دجلة))).

في  الكائن  القديم  دجل ة وش طئ  أحد نذكر  أنْ  المناسب ة بهذه  هذاو يجد ر
في  الخليج  ساحل  اب قايا  أنَّ سابقاً  ظُنـَّت  مرتفعات  بهيئ ة سامراء  ب ةلد  منطق
ب نا قض ةيحدِّ الساحل القديم.و للمقارن ةننوه  عص روما قبل التاريخ،و ستمرُّ
النيل)))و تسجيل ضفافه   ةَّفيو ادي  بما تم من تحريات جويلوجو ةيأثري ةمهم
فوقهابرو ط زمنهاب زمن  القديم  العصر الحجري  إنسان  يب قايا  القديمو ةتحرِّ
تكوين الضف ةمن الناح ةيالجويلوجو ةياتخاذ ذلكو سيل ةلتاريخ تلك البقايا، 
كماو جدت معــــالــم العص روالممطرة في البواديو الصحاري. كبادي ةالشام 

))) ينظر: مقدم ةفي تاريخ الحضارات القديمة: طهب اقر، ج2، ١٩٥٦. حيث تجد المراجع الأصل ةي
من الموضوع.

))) نحيل القارئ المهتمب الموضوع إلىب عض المراجع الأساس ةيالآتةي:
1. Zeuner, Dating The Past (1952).
2. Daly, The Changing World of the Ice age (1934).
3. Wulsin, Prehistorian archaeology of North Western africa (1941).
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وجزيرة العربوبو ادي ارلأدنو البوادي العراقو ةيفي الصحاري الأفريقةي.

ننوهب نتائج  أن  و ةاولأقات  الجليدي العص رو موضوع  ترك  قبل  ب رنا  ويجد
هذه الظاهرة في سواحل البحاوب رجه عامو سواحلش مالي أفريقوب ةيجه خاص 
وارتباط ذلكب دراسب ةقايا العص روالحجري ةالقديم ةالتي تركها إنسان ذلك 
العصر في سواحل تلك البحار.و إذا كان ليس في الوسع إسهاب القول في هذا 

الموضوع الخارج عنب حثنا فنكتفيب إيجازه في نقاط أساسةي:

أولاها: إنَّ نتائج حدوث العص روالجليديو ةاولأقات الجليدي ةفي سواحل 
َّ ما كان يقع في  بعض البحا ركانت عكس ما لاحظناه في ضفاف انهلأار. إذ إن
العصر الجليدي ه وانحباس مصاد رالمياه المغذي ةللبحا رفي كميات الثلوج أ و
البحا ر مياه  نقصاً في  يسبب  كان  الذي  الأمر  ارلأض ةي الكرة  الثلوج في  جبال 
ا في  أمَّ ا تكون ذات سواحل أوش واطئو اطئة.  وانخفاضاً في مستواها أيْ إنَّ
ارتفاعاً في  تسبب  البحا ر الثلوجو انصبابها في  مياه  ذبوان   َّ فإن الجليدي ة الفترة 
عليها  يطلق  التي  الظاهرة  هذه  درست  عالةي.و قد  مستواهاو ظهوش رواطئ 
مصطلح )Eustacy( أ و)Glacial Eustacy( دراسو ةاف ةيفي سواحل أفريق ةي
الشمالو ةياستخدمت استخداماًب ارعاً في تع ينيزمان العص روالحجري ةالقديم ة
و ةاولأقات  الجليدي العص رو ظاهرة  استخدمت  كما  الأفريقي)))،  الشمال  في 
الخليج   َّ أن َّ في  أبوروا،و لاش ك العص روالحجري ةفي  أزمان  تع يني الجليدي ةفي 
الجليدي ة اولأقات  إَّبان  مستواه  ارتفاع  في  التغييرات  تلك  لمثل  خضع  العربي 

وانخفاضه إَّبان العص روالجليدية.

(1) De Morgan, Delegation en Perse, Memoire, I (Pris, 1900), 4 ff.
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٣- ق�ضية �ساحل الخليج القديم:
 De( »في أواخر القرن الماضيو ضع أحد مشاهير الآثاو ره و»دي مروكن
Morgan( الذي اشتهرب تحرياته في سوس ة)عاصمب ةلاد عیلام قرب دزفول( 

َّ ساحل  أن العربي)))،و فحواها  للخليج  القديم  الساحل  المشهروة عن  نظريته 
هذا الخليج كان يمتد في عص روما قبل التأريخ البعيد مسافب ةعيدة إلى الشمال 
َّ معظم القسم الجنوبيو الوسطي من العراق كان مغمرواً  من حده الحالى.و أن
بمياه الخليج.و حدد خط الساحل إَّبان العصر الحجري القديمب الخط الما رما 
ا   ينبهيتو سامراءب لد،و ع ينالمرتفعات الكائن ةفي منطقب ةلد سامراء على أنَّ
بقايا ساحل الخليج القديم، كما يبد وذلك في الخريط ةالتير سمهاله ذا الغرض.

هذاو لم يقتصر هذا الرأي على )دي مروكن( المذك روسالفاًب ل أيدهو تابعه 
تاريخ  عن  كتبت  التي  الكتب  معظم   َّ إن ب ينحيث  و ينالآثاري المؤرخ معظم 
َّ الساحلب موجب نظري ة»دي  العراق القديمو ضعت في خرائطها القديم ةحد
مروكن«رو سم لحدِّ الساحل خط آخر ارتآه القائلون بهذه النظري ةعندما تراجع 
الخليجب مر روالأزمان منب عد ذلك حيثو ضع الحدُّ الوهمي الما رما ينب مدين ة
أ روالقديم ينبو ةالعمارة أ والكوتو كان جلُّ ما استند إليه »دي مروكن،و من 
و ةافتراضهم  القديم المدن  مواقعب عض  تع يني حاولوا  م  أنَّ نظريته  في  شايعه 
ورَّها  ا كانت تبعد عن الساحلب مسافات قد ا كانت تقع على الساحل أ وإنَّ أنَّ
ذلك  الغرض،و من  استخدموهاله ذا  التي  القديم ة النصوص  إلى  بالاستناد 

َّ دجلو ةحده يحمل زهاء ثلاث ةملاي ينطن من الغِرْيَن  ))) حسبت كميات الترسبات الكبيرةب أن
َّ سن ةمن الترسبات ما مقداره ٧.٦ ×  يومياً في أثناء موسم الفيضانو أن النهرين يحملان كل
 Lees and Falcon in Geographical Journal, 1. (1952), :107 قدم مكعب. ينظر

.24 ff
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سنحاريب  الآروشي  الملك  حمل ة أخبا ر في  ذكرها  رو د  التي القديم ة الأماكن 
علىب لاد عيلام في ٦٩٦ )ق.م(.

قائد  »نیرخوس«  بها  قام  التي  البحري ة الحمل ة أخبا ر على  اعتمدوا  كما 
الإسكندب رأسطوله البحري في عام ٣٢٥ )ق.م(.و على ما جاء فيها من أسماء 
ا كانت على الساحلو منها المدين ةالقديم ة)كراكس - الكرخ(  افترض فيها أنَّ
رة الحال ةيالتي تفسح في اليابس ةالآن  ا كانت عند موقع المحمَّ التي افترضوا أنَّ
وتبعدب نح و٤٧ ميلًا عن الساحل فاتخذوا هذا أساساً في حسابهم معدل تكوين 
اليابس ةعلى أثر تراجع الخليج صوب الجنوبب نح و١١٥ قدما في السنبو ةمعدل 
الميلو نص فالميل في القرن الواحد،و استندوا أيضاً إلى النصوص المسماري ةالتي 
ب ةالبحرو كذلك  ا كانت مرتبط َّ مدين ةأ روكانله ا ميناء فخمو أنَّ تشير إلى أن
و ةتراجع  اليابس تكوين  ا سبب  أمَّ  ،- الآن  ش وبهرين  أ  - أريد و مدين ة كانت 
ه إلى كميات الطميو الغِرْيَن الجسيمة))) التي ترسبها  الخليـج إلى الجنوب فمردُّ
الرسوبي.  العراق  سهل  في  الكاورن  نهو ر  و ةالفرات دجل لاسَّيما  انهلأــار، 
وسنتناول موضوع الترسباتو أثرها في جغراف ةيالعراق التاريخ ةيفي الحلقات 

الآت ةيمنب حثنا.

أواخر  في  مروكن(  )دي  أنو ضعها  منذ  الآثاري ة النظري ة هذه  ظلَّت  لقد 
ب َّدأت البحوثو التحريات  ا من الحقائق المسلَّم بها إلى أن القرن الماضيو كأنَّ
تقريباً،  أظهرتب طلانها  صحتهاب ل  في  الشكوك  تبعث  الحديث ة الجويلوج ةي
من  إليها جماع ة توصل  التي  النتائج  تلك  التحريات  هذه  من  ونخصب الذكر 
الجويلوج ينيمنب عد عام ١٩٥٠ في دراستهم للمنطق ةالجنو ةيبومنطق ةالخليج، 

(1) Lees and Falcon in Geographical Journal (March 1952).
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بهم  أدَّت  حيث  رو ایتو غيرهم،  ليزو فالكون)))و دينس مشاهيرهم  ومن 
تحرياتهم إلى نتيج ةعلى طرفي نقيض مع النظري ةالآثاري ةالمذكروة سالفاً، تلك 
َّ حدود الساحل لم تكن في الماضي أبعد إلى الشمال منو ضعها الحاضر،  هي أن
على  لهو جــود  يكن  لم  الآثاريون  افترضه  الــذي  الموهوم  الساحل  خط   َّ وأن
وَّسا المرتفعات الكائن ةفي منطق ةسامراء التي حسبها الآثاريون  الإطلاق،و ف
ا ليست في الواقع سوى إحدى  جرف ساحل الخليج في عص روما قبل التاريخ أنَّ
ضفاف دجل ةالجويلوجةي، ممَّا ألمحنا إليه سابقاً.و لم تقتصر النتائج التيو صل 
م ذهبوا إلى أبعد من ذلكب أنْ  إليها الجويلوجوين في تفنيد النظري ةالآثاريب ةل إنَّ
َّ تاريخ ساحل الخليج كان على عكس ما ارتآه الآثاريون، فإنَّه كان يمتد  قالوا إن
مش مالاً في اليابس ة في العص روالغابرة البعيدة إلى الجنوب أكثر منه الآنو إنَّه تقدَّ
حيث إنَّه غير من معالم الاستيطان القديم ةكما أبانت ذلك الص روالفوتوغراف ةي
التي أخذت حديثاً لمنطق ةالساحل،و أيدتها نتائج التحريات الأثري ةالحديثة.

المنطق ة في  النهرين  لدلتا  الجويلوج ةي الدراسات  لت  توصَّ كلِّه  هذا  ومن 
المصطلح عليها  الجويلوجي  البناء  لعمل ةي ض ة المنطق ةمعرَّ َّ هذه  أن إلى  الجن ةيبو
َّ درج ة )Tectonic( التي تسبب الارتفاعو الانخفاض في مستوى السهلو أن
الغِرْيَن  الظاهرة )Subsidene( تعادل عمل ةيترسبات  الناتج من  الانخفاض 

القسم   )١٩٦٠( سومر  مجل ةَّ في  المنش رو  )George Roux(  ور  جــروج )))ر اجــعب حث 
اختفاء  تفسير  يمكن  الجديدة  النظري ة هذه  على ضوء  فماب عد،و لعلَّه  الإنجليزي، ص20 
المعالم الباق ةيمن الدويل ةالآرام ةيالتي ازدهرت في منطق ةالخليج في العهد السلوقيو الفرثي 
)القرن الثالث - الثاني ق.م(و عرفتب اسم »كراكس« )الكرخ(بو اسميب سانو ميسانب أن 
م الخليج إلى  مياه الخليج المتقدم ةإلى الشمال قد ابتلعتها.و حول النظري ةالعكس ةيالقائلب ةتقدُّ

الشمال ينظر:
A. Holmes, Principles of Physical Geography (1949), 417-418



17 لتاريخية / طه باالعراق اية فجغرا دمة فيقم

وبهذا الوجه يعلل الجويلوجوين سببب قاء الأهوا رفي منطق ةالعراق الجن ةيبو
منذ تكوينها ما ينب القرن ين)الخامسو السادس الميلاديين( على أرجح الآراء. 
لتها  إذ ل وتركت عمل ةيالترسباتو حدها لكانت كاف ةيلملء هذه الأهوار،و لحَّو
عام؛  ألفي  ين فيعلى  ما  أيْ  الزمن،  من  الطويل  المدى  هذا  غرين ةيفي  سهولاً 
ويجيب الجويلوجوين عن ذلك أن كميات الطميو الغِرْيَن تترسب في حوض 
في  الأهوا ر ظاهرة  عن  الحديث  ب نا  الانخساف.و سيمرُّ أ و الانخفاض  دائم 

العراق في الأقسام الآت ةيمن موضوعنا.

 ةَّالتي ساقها الآثاريون لدعم نظريتهم عن  وهكذا يفنِّد الجويلوجوين الأدل
تراجع الساحل إلى الجنوبو من ذلك ما ذكرنا من اشتها رمدينتي أو روأريد و
بأنْ كانله ما ميناء على البحر كما جاء في النصوص المسماري ةفيجيب الجويلوجوين 
أ رو  َّ أن الواقع  أ و القديم ة للنصوص  تفسير  أ و فهم  سوء  الأمرب أنه  هذا  عن 
َّ ميناء مدين ة وأريد ولم تكونا طوال تاريخهما على البحر أ وساحل الخليج،و أن
أ روإنَّما كان ميناءً كبيراً علىنه ر الفرات الذي كان يربطها في الواقعب الخليج لعلَّه 
عن طريقب عض الغدران أ والأهوا رالقديم ةالمتصلب ةالخليج،و كان الفرات في 
الواقع يمرُّ من أوو روجدتب قايا ميناء هذه المدين ةالضخم المقام على النهر في 
ى الآن - دقدق ة-ب لفظ القاف كافاً فارسةي،و الذي يبعـد زهاء  الموضع المسمَّ
الميلو نص فالميلش مالي شرقي زقروة المدين ة-ب رجها المدرج)))، غير الفرات 
يمرُّ الآنب مدين ة أ روشرقاً حيث  فابتعد عن مدين ة اللاحق ة العص رو مجراه في 
ظاهرة  أرو.و سنفردب حثاً خاصاً عن  نح و20ک م شرقي  الناصري ةعلىب عد 
أثناء  في  ب نا  سيمرُّ كما  موضوعنا  من  الآت ةي الأقسام  في  لمجاريها  انهلأا ر تغيير 

(1) Th. Jacobsen in Iraq, (1960), p. 182.
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لنا أهم ةيالخليج في  العراقو ستتضح  التاريخ ةيفي  التجاري ة كلامنا على الطرق 
برط العراقب العالم الخارجي عن طريق البحر، فكان الخليجب مثا ةبالرئ ةللجسم 

بالنسب ةإلى العراق منذ أبعد العص روالتاريخ ةيإلى زماننا الراهن))).

َّ هذه الحقيق ةتفسِّ لنا ما تشير إليه الأخبا رالتاريخ ةيالكثيرة من مختل ف ولعل
عهود العراق من اهتمام دول العراق التاريخ ةيفي موضوع الخليجو السياس ةالتي 
ساورا عليها في جعل الخليجو الأقاليم المتاخم ةله تكون على الدوام ضمن نفوذ 
العراق السياسيو الحضاري،و ازدادت أهم ةيالخليجب درج ةمحسوس ةمنذ العهد 

العربي الإسلامي لربط العراقب الهندو الشرق الأقصى.

قض ةي عن  الجويلوجوين  استنتجـه  الذي  الحديث  الرأي  مجمل  ه و هذا 
التي  المعاكس ة الآثاري ة النظري ة ينو مفندين  متحدِّ التاريخي  الخليج  ساحل 

أجملناها سابقاً. فأيُّ الرأي ينه والصحيح؟

التحريات  إلى  المستندة  الجديدة  النظري ة  َّ إن نقول:  ذلك  عن  وللإجا ةب
الجويلوج ةيتبدو وجيه ةمقبول ةحيث تستلزم نبذ النظري ةالآثاري ةأ وتحويرها 
َّ قض ةيساحل الخليج ما زالت أبعد ما  على الأقل، إلَّ أنَّ الذي نعتقده ه وأن
َّ فير أينا يقتضي تظافر دراساتب احث ين َّ هذا الحل تكون عن الحل النهائي،و أن
القديمو ةالمختصون  المختصونب النصوص  من مختل فالاختصاصات، منهم 
بالتنقيباتو التحريات الأثريبرو ةط ذلكب التحري الجويلوجيو المائي،و عندئذٍ 
ةَّ.و في ختام ملاحظاتنا هذه  يمكن الوصول إلى حلِّ هذه القض ةيالتاريخ ةيالمهم
التاريخ ةي النصوص  ب ينعض  الباحث  ينب جهود  للجمع المثال  سبيل  على  نذكر 
التي قد تساعد على حلِّ القضةي،و نعنيب ذلك النصوص التي تذكرب عض المدن 

(1) Sir Arnold Wilson, The Persian Gulf (1054).
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القديمبو ةعدها عن ساحل الخليج، فل وأمكن تع ينيمواقعها الآن لوضع ذلك 
في أيدينا مفتاحاً مهمًّ لحلِّ القضةي،و من ينب تلك المواقع المدين ةالقديم ةالواردة 
باسم )باب سالیمیتي( في حمل ةالملك الآروشي سنحاريب علىب لاد عيلام - 
ب َّنا ذكرها، حيث ذكر لنا هذا الملك أنَّه عسكر في )باب  عام ٦٩٦ )ق.م( - ممَّا مر
ا تبعد ساعت ينمضاعفتين، نح و12 میلًا عن )البحر المخفي(،  ساليميتي(و أنَّ
ب في مياه البحرب عض الص روالذهب ةي أيْ الخليج،و أنَّه سا رمنب عد ذلكو قرَّ
إلى آ ةلهالبحرو علىر أسهم الإله )آيا(، أين تقع )باب سالیمیتي( الآن؟لأ مكننا 
أن نحصل على نقط ةثابت ةلتحديد خط الساحل الذي كان يبعـــد عنها زهاء 12 
َّ يكون الخليج قد  ميلًا إلى الجنوبب حسب أخبا رالملك سنحاريب، اللَّهم إلَّ أن

م الخليج إلى الشمال. ابتلعهاب حسب نظري ةالجويلوج ينيالقائلب ينتقدُّ

المصدر: مجل ةَّالأقلام: العدد ١١-١٢، في ١ نوفمبر ١٩٧٠.
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مرادف ة تستعمل  قد  ا  إنَّ الشاملة.  المعاني  ذات  الغن ةي الكلمات  من  الثقاف ة
لكلم ة»الترةيب« أ ولكلم ة»الحضارة«.

وقد استعمل الألمان كلم ةثقاف ة»Kultur« لتشمل كل ما اكتسبه الإنسان 
الطبيع ةي يب ئته  مع لتفاعله  كنتيج ة و رمعتقدات  أدواتو ممارساتو أفكا من 
مادة  تكون  المعنى  والاجتماع ةيلضمانب قائهو صوغ خط حياته،و الثقاف ةبهذا 

.»Social Anthropology« »البحث »لعلم الإنسان الاجتماعي

 َّمتشتمل عليه الثقاف ةنذكر ما يلي: فم

)1( طرق تأمو ينسائل العيش من غذاءو كساءو مسكنو مركبو ما يرافق 
و ةالصناع ة الحوياناتو الزراع رو عي  كالصيد فنونو حرف:  من  ذلك 

والبناءو الطبخ إلى غير ذلك.
)2( طرق ضمان الصحو ةالسلام ةللفردو للجماعة،و ما يرافق ذلك منو سائل 
النفس ضد عد ومعتدٍو الوقاي ةمن المرضو علاج الأمراض  الدفاع عن 

الجسديو ةالعقلةي،و حماي ةالنفس من غوائل الطبيعة.
ابلأناءو تأم ين إنجاب   َّ ثُم الــزواج  و ةيمراسم  العائل الحياة  تأم ين طرق   )3(
باع قواعدو تقاليد تنظِّم العلاقات الزوجو ةيالإرثب عد الوفاة  تريبتهم،و اتِّ

إلى غير ذلك.
)٤( تأمو ينسائل الاتصال الاجتماعي ينب أعضاء المجتمع عن طريق تعلُّم لغ ة
 َّ ثُم )الحسابو القياس(  )الكتاةب(و عَدّاً  )كلامـاًو تسجيلًا(ب الرموز  الأم 
ممارس ةالآداب الاجتماعو ةيتأدي ةالواجبات الدينو ةيالمدنةي،و المشارك ةفي 

ت. الأفراحو الأتراحو الاستعداد لمجابه ةالحوادثو الملمَّ
ف على  )5( غرس الشعب روالانتماءو الولاء للجماعو ةالاعتزازب اولهيو ةالتعرُّ
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غرس   َّ ثُم بها،  حلَّت  التي  الكوارث  أ و أبطالها  و ةقصص  الجماع تاريخ 
في  و ةالتضحيات  العام الخدمات  أداء  في  و ةيالمشارك ة ب روالمسؤول الشع
زمن الحربو السلمو احترام القيادة التي ترعى سلام ةالأفرادو الجماعات 

وتحمي حقوقهم.
)6( تنم ةيحب الاطلاعو المعرفة، فالفرد يتعرف علىيب ئته الاجتماعو ةيالطبيع ةي
فيتعلَّم الحقائق الجغرافو ةيالتاريخو ةيالحيات ةي)حويانو نبات(،و التطروات 
الموسمةي: الأهلة، فصول السنة، الأمطار، الفيضانات، الصواعق، الزلازل، 
والبراكين، كما يتعرف على التفاعلات الكيماويو ةالفيزيائو ةياستخدامها في 

الزراعو ةالصناعو ةالطب إلى غير ذلك.
الشعبي  الموسيقىو الرقص  في  الجمالي  الفنيو التذوق  الإبــداع  ممارس ة  )7(
و ةالــفــراغ،و في  الراح أوقــات  في  والرسمو التمثيلو الشعرو التزي ين
 ةَّكالفروس ةيأ وتسلُّق  َّ التمتعب اولهايات الخاص مناسبات الأفراح العامة، ثُم
الجبال أ واقتحام البحار، أ وأعمال نافع ةكالاشتغال في الحديق ةأ وفي الغا ةب

أ ومساعدة المحتاجين، إلى غير ذلك.
اشلأقاء  مع  الحسن ة العلاقات  الخارجيو تأسيس  العالم  على  الإنفتاح   )8(
والجيرانو حتى الجماعات البعيدةو التعاون المثمر معهمو الأصدقاءو توقِّي 
شر الأعداء.و هنا تبرز أهم ةيمعرف ةاللغات الأجنبةي، هناك من يقول: »مَن 
هم«و نحن نقول: »من تعلَّم لغ ةقوم كسبو دَّهم«. تعلَّم لغ ةقوم أمن شرَّ
مثلًا  العر ةيب  ةَّ فالأم الجماعة،  بها  تتمسك  التي  الأخلاقو السجايا  )9( غرس 
المعروف ةمن عزةو شرفو كرموو فاءو نخوةشو جاع ة تفتخرب سجاياها 
وإباء الضيم،و أضاف الدين الإسلامي الإخاءو الرحمو ةالتعاونو الطهارة 
والعفو ةالاستعدادو الاتحادو الجهاد في سبيل الله، أيْ الأخلاق العرةيب.
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)10( أولوي ةالحياة الروحةي:و نعنيب الحياة الروح ةيالتدينب دين فالتدين قد 
يهيمن على حياة الإنسان في كلِّ صفحاتها، فالإنسان السوي كائن متدين. 
إنَّه يتأمل في القوى الخلاق ةفي الوجودو يرى التفاعلو الترابط ينب عناصر 
يجابه  إنَّه  و ةالنهاية.  البداي الحياةو الموتو في  في  يتأمّل  إنَّه   َّ ثُم الوجود، 
و َّجوده   أن يكتش ف الوجودو قد  أسرا ر عن  فيبحث  الطبيع ةي الكوارث 
منوّعة، فمن  محدود فيبحث عن معبود،و قد اتخذت عبادة البشر أشكالاً 
إلى  البقرو الشجرو الحجر  عبادة  و ةيمن ضمنها  الطبيع الظاهرات  عبادة 

عبادة الآ ةلهالأسطروي ةإلى عبادة البشر إلى عبادة الله الواحد الأحد.
الشامل  ب ةالمعنى  الثقاف محتويات  أهم  نظرنا  في  تشكل  العشرة  المواد  هذه 
الذي يتناوله »علم الإنسان الاجتماعي«و هي ما ينبغي أن ينمو ويتجدد ليحقق 
التنم ةيالمتكامل ةالتي نصب واليها.و الثقاف ةبهذا المعنى تصبح مرادف ةالحياة فهي 
تنمو وتزدهر إذا حظيتب العنايو ةالرعايو ةتذبلو تجمدو قد تموت إذا أهملت 
أ وسحقت من قبل المسؤول ينأ والأعداء، فبالثقاف ةالح ةييعيش الإنسانو ينم و
ويزدهر،بو ذلهوباو جمودها يتخلو فقد ينقرض كإنسان لهش خصيته المستقل ة

وكرامته.

ر« الثقافي: « �أو »التطوُّ »التغيُّ
ةَّ: ر« الثقافي يصبح المعيا رالذي تقاسب ه حويي ةالأم « أ و»التطوُّ »التغيُّ

متحجّراً  صلباً  الاجتماعي  النظام  نسبياًو كان  ر ةاكدة  الثقاف كانت  فإذا 
النظام  يتعرض  قد  الحال ة هذه  تقريباًً،و في  معدومـاً  أ و التغييرب طيئاً  فيصبح 
الاجتماعي إلى ثروة عارم ةداخل ةيأ وإلى اندحا رأكيد أمام عد وخارجي،و في 

تاريخنا الإسلامي قد نجدوش اهد ناطق ةعلى حدوث ذلك.
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ض النظام  وإذ كان التغيُّ الثقافي مقترناًب التراضي في النظام العام، فقد يعرِّ
لتدخل  الفرص ة يهيِّئ  قد  الذي  الأمر  الداخل ةي الاضطرابات  إلى  الاجتماعي 
جهات أجنبو ةييمهد السبيل للاستعمار، أ وأنَّه قد يؤدي إلى قيام حاكم مستبد 
الثالثوش اهد  العالم  الأفواهو لنا فيب عضب لاد   ِّ و فالقسرو كم يحكمب العس
معروف ةعلى ذلك، حيث الحكموب ليسيو الحريات تكاد تكون غائبو ةالتجسس 

والخوفو الحذ رفي كلِّ مكان.

الإيمان  من  ينبع  الذي  ذلك  ه و ثقافتنا  في  إليه  نصب و الذي   » »التغيَّ  َّ إن
والحبو يسير على الصراط المستقيم صراط العلمو الديمقراطةي. حيث يكون 
كلُّ إنسان مصداقاً للحديث الشري ف»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. 
« ه وثمرة كفاح البشري ةفي سبيل اكتشاف الحقائق العلم ةي هذا النوع من »التغيُّ
الوسائل  أنجع  هي  ذاتها  العلم ةي الطريق ة  َّ أن الحياةو اكتشاف  على  وتطبيقها 
العلم  الأخذب ناص ةي أصبح  فقد  الثقافةي،و لذلك  الأهداف  لبلوغ  وأفضلها 
ش عب ينشد القوةو الحياة الحرة. فقد اكتسب  والتقنيات هدفاً من أهداف كلِّ
و ةاكتشافب عض أسرارها،  للطبيع ة عظمى من تسخيره  قوَّ المعاصر  الإنسان 
الباهرة في مكافح ةالأمراضو إطال ةمعدل  فقد حقق عالم الطب الإنجازات 

عمر الإنسان.

كما حققت كلُّ من الزراعو ةالصناع ةالشيء الكثير في إنتاج الطعامو الكساء 
الاصطناع ةي فالطيرانو الأقــ را الإنسان،  لبني  النقلو الاتصال  ووسائل 
او حدة  والإذاعو ةالتلفزةو الأجهزة الإعلام ةيجعلت البشري ةكلَّها تظهرو كأنَّ

متشابك ةمادياً على الأقل.

هناك  المعاصر،  التاريخ  سمات  من  هي  التي  العلم ةي الثروة  جانب  وإلى 
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سبل   َّ ب ةأن قاطب للبشري ة التيب رهنت  الدموي ة و ةيالحــروب  الاجتماع الثروة 
السلامو تحقيق النم والشامل يتطلبان من الإنسان المعاصر ممارس ةالديمقراط ةي
التي تحترم حري ةالإنسانو كرامته تلك الحريو ةتلك الكرام ةالتي دعت إليها 
عي الكمال( في ميثاق  التعاليم الدين ةيالسامو ةيالتي تجسدت)ولب وصروة لا تدَّ

منظم ةالأمم المتحدةو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

القائمان على قواعد الأخلاقو الإيمان معاً يضمنان  فالعلمو الديمقراط ةي
الثقافي  نموهاو حركيتها،و التجديد  الإنسانو ةيدوام  للثقاف ة المستمر  التجديد 

إنَّما يتحققوب احد من طريقين:

البيئ ةالطبيعةي،و قد كانت  أولاهما: طريق الخلقو الإبداع في التفاعل مع 
عمل ةيالخلقو الإبداعو الاختراع تحدث في عصر ما قبل العلمب صروة عفوي ة
ا في عصر العلم فقد أصبح الإبداعو الاختراع هدفاً مهمّـاً تسعى من  فردية، أمَّ
ِّ جدي ةعن  م يبحثونب كل أجله الحكوماتو المؤسسات الصناع ةيالكبرى، فإنَّ
أفراد نُبغاءبو احث ينمخترع ينيقومونب التجارب العلمو ةييخترعونو يغامرون 
أ وظواهر  ثروات طبيع ةي الكش فعن  أجل  ب رراًبو حراًو جواً من  الأسفا في 
فلكةي، كما أنّم يدرسون أحوال الشعوبو ظروفهم الاجتماعو ةيالاقتصادي ة

والسياسةي.

َّ اكتشاف أ واختراع  َّ أي وثانيهما: طريق الاقتباسو التلاقح ينب الثقافات: إن
ب ةَّقع ةمنب قاع ارلأض لن يبقى سّراً إلى ما لانه اي ةله، إنَّه سينكش فعاجلًا  في أي
فه  يتلقَّ أميركا  تكتشفه  فرواً،و ما  أمريكا  فه  تتلقَّ أبوروا  تكتشفه  فما  آجلًا.  أ و
العلم  طريق  تسير في  التي  الدول  سائر   َّ ثُم السوفيتيو اليابان  الاتحاد  من  كلٌّ 
والتصنيع، فالإنتاج الثقافي حيثما يكون ه وعرض ةللانتشاو رالاقتباس،و هذا 
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الدول  إحدى  في  نشاهده  معروفة،و ما  تاريخ ةي ظاهرة  إنَّه  ليسب الجديد،  أمر 
المتقدم ةالويم ليسک لُّه من صنعها أ واختراعهاب ل ه ونتيج ةتراكم العبقريات 

البشري ةمنب داي ةالتاريخ إلى يومنا هذا.

فيب ناء  أساس ةي فهي  و ةالكتاةب،  و رالعجل النا نتمتعب اختراع  جميعاً  نحن 
المدين ةالحديثو ةلكننا قلَّما نفكر في فضل من اخترع النا ر)اكتشفها(و من اخترع 
العجلو ةمن اخترع الكتاةب، فالعجل ةالتي هي الأساس الذي تقوم عليه معظم 
الأجهزة الميكانيكو ةيالإلكترون ةيفي الصناعاتو المواصلات هي من اختراع 
السومري ينفي العراق قبل أكثر من خمس ةآلاف سنة، فبفضل الاقتباس الثقافي 
نجد الاختراعات تنتقلب سرع ةفيش تَّى أنحاء العالم، فالرزو السكرو الباورد 
أنحاء  انتشرت فيش تَّى  كلُّها  الزرقاء  »الجين«  بو ذل ة والبرتقالو الكوكا كولا

العالم،و الأمر يصدق على كلِّ نواحي الثقاف ةالمادي ةمنهاو المعنوية.

يش ةكاغ و جامع في  القديم  التاريخ  )أستاذ  »برستيد«  الأستاذ  ارتأى  وقد 
الكرة  الشمس حول  تد رومع  أ و)الحضارة(  الثقاف ة  َّ أن القرن(  أوائل هذا  في 
َّ إلى أبوروا  ا نشأت في آسياو انتقلت إلى الشرق اولأسطو أفريقيا ثُم ارلأض ةيفإنَّ
فأمريكاو ها هي الويم تعود إلى آسيا.و ل وعاش الأستاذب رستيد إلى يومنا هذا 
لشاهد قيام ثقاف ةإنسان ةيموحدةب فضل الوحدة التي حققها العلمو الاختراع 
الاصطناع ةي الأقما ر  َّ فإن المعمروة،  أجزاء   ينب  التوحيدو الاتصال منو سائل 
ا مدينو ةاحدة  الكرة ارلأض ةيكلهاو كأنَّ والسفرب الصواريخ )قريباً( جعلت 
َّ السفر حول الكرة ارلأضب ةيالصاورخ يستغرق مدة أقصر من  وفي الحقيق ةفإن
المدة التي يحتاجها المرء في التنقلب السيارة من شرق لندن إلى غربها أ ومنش مال 

لندن إلى جنوبها في ساعات الزحام.
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هذاو قد أصبح في الإمكان الويمب فضلو سائل التثق فيالحديث ةنشر الثقاف ة
وازدهارها ينب الناس في مدة أقصر إذا توفرت العزيمو ةأتقن استعمال التقنيات 

الحديثة.

فالإبداعو الاختراعو الاكتشاف في تفاعل الإنسان مع البيئ ةالطبيع ةيه و
للتجديد  ثانٍ  كمصد ر الاقتباسو التقليد  يليه  الثقافي،  للإثراء  ل  اَّولأ المصد ر
عليه  يجري  الأصلب ل  طبق  نسخ ة يكون  لا  قد  الاقتباس   َّ هذاو إن الثقافي، 

تعديل أ وتغيير،و هذا ما دعوناهب التلقيح الثقافي.

موقفنا من التغيُّ الثقافي:
للَّحاق  جادة  تسعى  ضمنهم(  من  )ونحن  العالم  معظمش عوب   َّ أن ومع 

بركب الحضارة المعاصرة يجدب رنا أن ننتبه إلى الأم روالتالةي:

تقاليدنا  خصوصية  تنسينا  العلمو ةيالتقن ةيلا يجوز أن  الثقاف ة َّ عالم ةي إن  -
منَّا  تتطلب  الح ةي فوطنناو لغتناو دينناو عاداتناو تقاليدنا  هويتنا؛  تجسد  التي 
العنايو ةالتنم ةيإلى جانب عنايتناب اقتباس كلِّ ما يقوينا من العلومو التقنيات 

وما نتج عنها من اختراعاتو اكتشافات فيش تَّى مناحي الحياة.

- علينا أن نملأ الفراغ الثقافي الذي خلفته عهود التخلو فالاحتلال في 
أقرب  الثقافيب ما ه وحيو منعش في  الازدها ر من  الشعب  أبناء  أكثر  حرمان 

الآجال.

- أن نتخلص منور اسب الاحتلال الثقافيو ما خلفه عند البعض منَّا من 
أن  علينا  لتاريخناو حضارتنا  للغتناو تشويه  غز و و ةيمن  الثقاف ب روالضع ة شع
نقتبس من الغرب عناصر القوةو الاعتزازب الذاتو ةيأن نصبح منتج ينأكثر منَّا 
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مستهلكين.

العلومو التقنيات من الغرب من الأم رو اقتباس  لئن كان الاستعجال في 
َّ اقتباس النظمو الفلسفات  الحويي ةالمستعجل ةفي حياة الشعوب الناهضة، فإن
الاقتصاديو ةالاجتماع ةيتتطلب التأملو الدرس الكافو ينيالتريث في اقتباس 

ما ه وغريبو لنستفد من الخبرات التالةي:

ل من  َّ ملك أفغانستان )أمان الله خان( حاول مستعجلًا في النص فاَّولأ )أ( إن
هذا القرن فرض التجديد علىب لادهو لكنه جبوهب رفضش عبي عامو فقد 

عرشه.
َّ الزعيم مصطفى كمال )أتاتروك( منقذ تركيا الحديث ةحاول أن يفرض  )ب( إن
على الشعب التركي ثقاف ةغر ةيبعر ةيبفبدل الحروف العر ةيبحروفاً لاتين ةي
اللغ ةالتركو ةياقتبس  العر ةيبمن  الكتاةب،و حذف الكثير من الكلمات  في 
َّ محلَّهاو فرض العلمان ةيعلى الشعب التركي  الكثير من اللغ ةالفرنس ةيلتحل
الشعب  فروح  الثقافي،  الانشطا ر من  تعاني  الويم  فتركيا  المسلم؛و لذلك 

ترك ةَّيإسلامو ةيسياس ةالحكوم ةغر ةيبعلمانةي.
)ج( تجنُّب الازدواج ةيفي الفكرو في الحياة؛ الازدواج ةيأ والانشطا رمتأصل ة
 ينبو  العلمو الدين  ينبو ة الدينو الدول  ينب  فالفصل الغر ةيب الثقاف ة في 
الشعب  الفكرو العملو تفريق  العلمو الفن ينبو  الأخلاقو العلم ينبو 
منيت  التي  العلل  أ وجنسي من  أ وطائفي  أ وعنصري  على أساس طبقي 
بها الثقاف ةالغر ةيبأحياناًو مارسها الاحتلال الغربي هنا أ وهناك،و قد ابتلي 
يتطلب  ما  حياتهو أفكارهو هذا  في  و رالازدواج ةي منَّاب الانشطا البعض 

التنبيهو التوعةي.
تثبت  لم  و ةياجتماع ةي و ةسياس اقتصادي ممارسات  في  الغرب  تقليد  تجنُّب  )د( 
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صحتهاو جدارتها في الغرب نفسهب ل سببت للغرب المتاعبو المشاكلو ه و
يبحث عنب ديلله ا، نذكر على سبيل المثال: تعهد الدولب ةإدارة الاقتصاد 
رو اء  ب ةيبحماس العر البلاد  سارتب عض  الأفرادو الشركات،و قد  بدل 
هذه السياسب ةاسم الاشتراكةي،و ها هيب ريطانيا الويمو العديد من البلاد 
ليتولوا  الخواص  إلى  المشاريع  من  الكثير  فتعيد  تتراجع  ذاتها  الاشتراك ةي

إدارتها، فهم أجدب رإدارتها من أجهزة الدولة.
وبهذه المناسب ةاسمحوا لي أن أسرد على حضراتكم الخبرة التالةي:

نحن في العراق قررنا سن ة1954 إنشاء مصنع للإسمنتب القرب من مدين ة
الوقت  هناك،و في  الري  لمشاريع  الإسمنت  ليهِّيئ  العراق(  )شمال  السليمان ةي
ب ةيتأسيس مصنع للإسمنتب القرب من مدين ة»بابل«  نفسه قامت شرك ةأهل
َّ كلف ةإنشاء المصنع الأهلي كانت نص فكلف ةالمصنع  التاريخةي، تب ينفيماب عد أن
َّ إنتاج المصنع الأهلي كان ضع فإنتاج المصنع الحكومي  الحكومي تقريباً،و أن
من  مزدوج ة كانت  الحكومي  المصنع  إنشاء  في  الدول ة خسارة   َّ إن أيْ  تقريباً، 
المصنع الحكومي  تأسيس  التكلو فيمن حيث الإنتاج،ب عدش ه رومن  حيث 
قمتب زيارته فوجدته متوقفاً عن العملو الإنتاج منش هر تقريباًب سبب حاج ة
إلى آل ةصغيرة تسترود من ألمانياو ما تزال المخابرات جاري ةلاستيرادها، ل وكان 
المصنع أهليّاًلأ حُضرت الآل ةفي أيام معدودة، فتقليد الدول الاشتراكب ةيتدويل 
الاقتصاد قد يكون مقبولاً نظريّاًو لكنه غيرو اقعيو غير ناجح عمليّاً،و ها ه و
َّ العمل الحكومي لا  السيد غبرواتشوف يعيد النظر في الاقتصاد السوفيتي. إن
ع المبادرةو التجديدو المغامرة كما تتطلب ذلك الحياة الاقتصادي ةالمعاصرة. يشجِّ

 َّ ولقد قلدنا الغرب في النظم التروبيو ةالتعليمو ةيقد ثبت في الغرب ذاته أن
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ها علم النفس التروبي،ب ل هي ضارة  العديد من ممارساته أصبحتب ال ةيلا يقرُّ
أحياناً.

التي  المواضيع  المرأةو إنزال عق ةبوالإعدام من  يزال موضوع حقوق  وما 
يد روحلهوا الجدل شرقاًو غرباً.

ندع و تلكب ل  أ و الجه ة هذه  إلى  الانحياز  أ و التعصّب  إلى  ندع و نحن لا 
و ةَّآمالنا  إلى التريثو الموضوعو ةيالواقع ةيآخذينب ع ينالاعتبا رثقافتنا الخاص
المستقبلةي، فلنقتبس من ثقافات العالم ما ثبتت صحتهو ما ينهضب ناو يقوينا.

الدعوة �إلى تنمية متكاملة:
الثقافة،و الثقاف ةكمار أينا تشمل الحياة الإنسان ةي التنم ةيهي ثمرة   َّ إن قلنا 
موضوع  يتناولون  ممَّن  البعض  و ةلكن  منهاو المعنوي المادي ة جوانبها:  كلِّ  من 
 ة)ويهملون تقريباً( النواحي  التنم ةييعنون بها التنم ةيالاقتصاديو ةالتقن ةيخاصَّ
« في الحياة  َّ الاقتصادو المادة هما »الكلُّ في الكلِّ الأخرى من الحياة الثقافةي، كأن
َّ الاقتصاد )مع الاعترافب أهميته العظمى( هو وسيل ةالحياة الفضلى  مع العلم أن
التنم ةي يحقق  إليهو الذي  نصب و الذي  الثقافي  النم و  َّ إن ذاته،  حد  في  غاي ة لا 
ينبغي أن يكون »متكاملًا«،و التكامل الذي ندع وإليه يقوم على مبادئ أبرعة: 

الشمول، الترابطو التوحيد، الانسجامو الاتزان، التطرو.

ففي ضوء مبدأ الشمول تُعنى الثقاف ةالمتجددةب تنم ةيحياة الإنسان من كلِّ 
جوانبها الماديو ةالمعنويو ةتعنىب كلِّ فرد من أفراد المجتمع في الحقل الصحي 
الفن ةي و ةالحياة  العلمو المعرف و ةيالمعاو ةيشحب  المدن العائليو الحياة  والتنظيم 
الجمالو ةيفي التفتح على العالمو غرس الأخلاق الفاضلو ةالإيمان الصحيح.
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الترابط  على  المتجددة  الثقاف ة تعمل  الترابطو التوحيد  مبدأ  ضوء  وفي 
المتعددة، فصفحات الحياة متلازمو ةمتشابك ةمع  والتفاعل ينب نواحي الحياة 
و ةعقلةي،و لا صح ة جسدي دون صح ة من  سعيدة  عائل ةي حياة  فلا  بعضها: 
جسديو ةعقلب ةيدون اقتصادو لا اقتصادب دون علمو لا علمب دون أخلاقو لا 
أخلاقب دون إيمانو حياةور ح ةيسامةي، فمبدأ الترابطو التوحيد ينب صفحات 
الحياة الثقاف ةيمبدأ أساس في التنمةي،و في ضوء مبدأ الانسجامو الاتزان تعمل 
الثقاف ةالمتجددة على إيجاد التعادلو التوازن ينب صفحات الحياة فلا تعنىب صفح ة
من صفحات الحياة على حساب الصفحات الأخرى، كأنْ تعنىب العلمو تهمل 
العمل أ وأن تعنىب العلوم الأدو ةيبالإنسانو ةيتهمل العلوم الطبيعو ةيالتقنيات 
أ وتعنىب الصناع ةمثلًاو تهمل الزراع ةأ وتعنىب المدنو تهمل ارلأياف.. إلخ.

الانجياز  التجردو عدم  من  الكثير  يتطلب  الانسجامو الاتــزان  مبدأ   َّ إن
لاسَّيما في الخدمات التي تقدمها الدول ةللمفئات المحروم ةأ والنائةي، فالثقاف ة
و ةَّفيما ينب  المتجددة مدعوةلأ ن تحقق الوئامو الانسجام في الحياة لكلِّ فئات الأم
َّ من الاهتمامب تكوين الفرد  الأمم.لأو جل تحقيق الانسجامو الاتزان العام لاب د

المتزنو المنسجم ذاتياً، صحو ةعقلًاو علمـاًو عملًاو خُلقاًو إيماناً.

وفي ضوء مبدأ التط روتعمل الثقاف ةالمتجددة على التجديدو النم والمستمر 
نح والأسمىو الأفضلو الأجمل، ليس كلُّ تجديد أ وتغيير حسنب الضرروة، 

 ٌّرأحياناً. فهناك تجديد ضا

فالمطلوب ه والتجديد إلى الأفضل،و نحن نقترح معايير ثلاث ةبها تعيش 
جودة التجديد:

)1( الحذقو الإتقان.
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)2( الخلقو الإبداع.
ع نظرتهو علاقتهب الوجود. )3( السم والذي يرتفعب حياة الإنسانو يوسِّ

َّ الحذقو الإتقان يتطلبان غرس حب العملو الكدو فق أساليب  هذا،و إن
معترف بها من قبل كبا رأهل الرأي، كما يتطلب غرس السرو روالابتهاجب رؤي ة

العمل المتقن في نفوس العاملين.

َّ العامل الحاذق المتقن عمله ه والمؤمللأ ن يخترعو يبدع، فالاختراع  هذاو إن
والإبداع هما ثمرة الانغماس الكلي في ممارس ةالعمل.

َّ من تبنِّي فلسف ةمتجددة  وأخيراً نقول: إذا أردنا تحقيق تنم ةيمتكامل ةلاب د
من  تجعل  فلسف ة عامة،  و ةيالشعب ةي الثقاف المؤسسات  و ةيبالتعليمو في  التر في 
الترو ةيبالثقاف ةعامل تجديد في الحياةو في السلوكب حيث يسود الأمنو حب 
العملو الإنتاج في ج ومن التآخيو التراحمو الصفاء،و ليكنش عارنا من جد 

وجدو من سا رعلى الدربو صل.

المصدر: مجل ةَّأبعاد فكرية: العدد )2(، في 1 أبريل 1989.
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المقدمة:
العشرين  القرن  من  اولألى  العقود  الأشرف خلال  النج ف مدين ة في  برز 
عدد من العلماءرو جال الدين، الذين كانتله م إسهامات فاعل ةليس في الحياة 
العام ةلمدين ةالنج فالأشرف فحسب،ب ل في العراق عامة، حيثش هد هذا البلد 
أحداثاً داخلو ةيخارج ةيأثرت تأثيراً مباشراً فيو اقعه الاجتماعيو الاقتصادي 
والثقافيو السياسي في إَّبان تلك العقود،و كان الشيخ محمد جواد الجزائري أحد 
فرضها  قضايا  إزاء  سياس ةي رو فؤى  مواق كانتله م  الذين  الأعلام  أولئك 
الواقع السياسيو تطرواته في العراق،و خاص ةفي سنوات الحرب العالم ةياولألى 
مواق ف جانب  إلى  الجزائري  جواد  محمد  الشيخ  مواق ف  َّ إن بوعدهاب عقود. 
غيره من الأعلام في مدين ةالنج فالأشرف هي التي دفعت هذه المدين ةإلى أنْ 
تتخذ موقفاًو طنياً مضادّاً من الاحتلال البريطاني،و كان لحصول الباحث على 
البرقياتو الكتب الصادرة من الدوائر الحكوم ةيالبريطانو ةيالمحفوظ ةفي دا ر
الكتبو الوثائق العراق ةي)د.ك.و(ب خصوص الشيخ محمد جواد الجزائري ه و
السبب الذي دفعه للكتا ةبعن أثر الشيخ محمد جواد الجزائري في ثروة النج ف
الشعب  ضد  البريطانوين  بها  قام  التي  التعسف ةي الإجــراءات  على  والوقوف 

العراقي،و هيو ثائقب اللغ ةالإنجليزيو ةقسم منهاب الفارسةي.

إلى  ل  اَّولأ ق  تطرَّ المقدمو ةثلاث ةمباحثو خاتمة،  البحث على هذه  انقسم 
ز لسيرة الشيخ محمد جواد الجزائري فحمل عنوان »لمحات من حياة  عرض مركَّ
الشيخ محمد جواد الجزائري«،و سلَّط المبحث الثاني الضوء على مشروع مقاوم ة
الوجود الأجنبي البريطاني الذي تبنَّاه الشيخ محمد جواد الجزائريو الذي تمثَّل 
بجمع ةيالنهض ةالإسلامو ةيأثرها العملي في مقاوم ةالاحتلال البريطاني، لذلك 
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حمل عنوان »تأسيس جمعية النهضة الإسلامية وأثرها في ثورة عام 1918«.

الشيخ  اعتقال  كيف ةي عن  للحديث  س  كُــرِّ الذي  الثالث  المبحث  وحمل 
ا  الجزائريو نفيه إلى خارج البلاد، عنوان »اعتقال الشيخ الجزائري ونفيه«، أمَّ

الخاتم ةفقد ثبَّت الباحث فيها أهم النتائج التي توصل إليها في هذا البحث.

ذكرنا  كما  المنشروة،و هي  غير  الوثائق  من  مجموع ة على  الباحث  اعتمد 
عبارة عنب رقياتو كتبر سمو ةيتقارير للسلط ةالبريطانبو ةياللغ ةالإنجليزي ة
حصل عليها الباحث من دا رالكتبو الوثائق فيب غدادو لم تذكر هذه الوثائق 
الأسماء الصريح ةللحكام السياس ينيللمدن العراقب ةيل ذكرت مناصبهم فقط، 
وعدد من الرسائلب اللغ ةالفارسو ةيالإنجليزي ينب ةعلماء الدينو الحاكم المدني 
البريطاني في العراق،و قام الباحثب ترجمتها إلى اللغ ةالعرةيب، إضاف ةإلىب عض 
المصاد ر ب فالشخصيات،و هذه  الثروةو التعري أحداث  عن  العر ةيب المصاد ر
َّ غاي ةما أرجوه أن أكون قدو فِّقت في عرض جوانب  مثبت ةفي قائم ةالمصادر. إن
العراق  السياسي في  تتعلَّقب الشيخ محمد جواد الجزائريو أثره  و ةَّجديدة  مهم

وبجه عام.

ل  المبحث الأوَّ
لمحات من حياة ال�شيخ محمد جواد الجزائري

ولد الشيخ محمد جوادب ن عليب ن كاظمب ن جعفرب ن حسب ينن محمدب ن 
م ةالشيخ أحمد الجزائري))) الأسدي، في محل ةَّالعمارة في النج فالأشرف  العَّل

عشر  الرابع  الهجري/  التاسع  القرن  قبل  الأشرف  النج ف في  الجزائري  آل  أسرة  عرفت   (((
و ةهي جزء من محل ةَّالعمارة، خرج من هذه الأسرة عدد من  الميلادي،لهو م بها حارة خاصَّ
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عام 1299 هجري ةالموافق 1882 للسن ةالميلادية)))،و كان أخوه الأكبر الشيخ 
العلوم  بو عض  الفقه يديه  على  درس  ل،  اَّولأ معلِّمه  الجزائري)))  الكريم  عبد 
فيها،و اهتم  قهو نبوغه  تفوُّ و ةيأظهر  ل اَّولأ الدراس ة مراحل  الدينةي،و اجتاز 
بدراس ةالأدبو التاريخ العربي إلى جانب دراسته للفقهو الأصولو الرياضيات 
والمنطقو الكلام،و قد خصص قسمـاً منو قته للمطالعو ةدراس ةاللغ ةالعرةيب، 
الأشرف  النج ف مدين ة في  المقام ة الشعرو الأدب  مجالس  إلى حضروه  إضافةً 
والتي فتحت له أجواء جديدة من العلمو المعرفة))).و لم يكت فالشيخ الجزائري 

أهل العلمو كان موطنها الأصلي منطق ةالجزائر جنوب العراق ما ينب الحماو رالقرنة،و هم 
معرف ة في  الأقوال  حاوي  كتاب  صاحب  )ت1612م(  الجزائري  النبي  عبد  الشيخ  ذري ة
الرجالو عرفوا الويم في النجب فآل الجزائري دون غيرهم،و منر جالهم الشيخ أحمدب ن 
للتفاصيل  الأحكامب الأثر.  آيات  يب ان  في الد رر قلائد  كتاب  النبي صاحب  عبد  إسماعيل 
انظر: عماد عبد السلامر ؤوف، الأسر الحاكمرو ةجال الإدارةو القضاء في العراق في القرون 
المتأخرة، )بغداد: دا رالحكم ةللطباعة، 1992(، ص430؛ جعفرب اقر محببوه، ماضي النج ف

وحاضرها، ط2، )بيروت: دا رالأضواء للطباعو ةالنشر، 2009(، ج2، ص83-80.
))) )مكتب ةداود حبيب الجزائري الشخص ةيحفيد المترجم(، جنس ةيالشيخ محمد جواد الجزائري 

الصادرة عنو زارة الداخل ةيالعثمانةي،ب تاريخ 11 حزيران 1905. انظر الملحقر قم )1(.
علومه  تلقى  الأشرف،  النج ف مدين ة في  )1872-1962م(:و لد  الجزائري  الكريم  عبد   (((
الجواهر،و الشيخ  الشيخ حسنب ن صاحب  يد  على  الخارج  أبحاث  فيها،و حضر  الدين ةي
محمد طه نجف، شرع في التدريسو تخرج عليه العشرات من العلماء،ش ارك في الجهاد ضد 
العالم ةياولألى في جبه ةالحويزة، كماش ارك في ثروة  للعراق في الحرب  البريطاني  الاحتلال 
العشرينب العراق، دُعي إلى تقلدو زارة المعارف إلَّ أنَّه اعتذ رمنها، انتقل إلى جوابر ره في 
الجزائري  الكريم  الشيخ عبد  المياحي،  انظر: أحمدش نش ينلال  للتفاصيل  8 تموز 1962. 
ماجستير،  - 1962،ر سال ة الحديثو المعاصر 1872  العراق  تاريخ  في  السياسي  ودروه 

)جامعو ةاسط: كل ةيالترةيب، 2014(.
))) حسب يناقر مرزه، الشيخ محمد جواد الجزائريو نشاطه السياسي، )بيروت: مؤسس ةالعارف 

للمطبوعات، 2002(، ص41 - 42.
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بما ناله من حلقات الدرسب ل تتلمذ على أيدي علماء أفذاذ من حوزة النج ف
في  العلم ةي الحوزة  إلى  ذلك  الرحالب عد   َّ ليشد الفقهو أصوله)))،  في  الأشرف 
سنوات  أبرع  فيها  بو قي  العشرين، القرن  من  الثاني  العقد  معب داي ة طهران 
الزنجاني)))  الحكمي  الرياضي  إبراهيم  الميرزا  على  متتلمذاً  الفلسف ة لدراس ة

والميرزا محمد حسن الاشتياقي)))،و عادب عدها إلى النج فالأشرف))).

))) كان في مقدم ةمن أخذ عنهم في درس الفقهو الأصول الملا محمد كاظم الآخوندو الشيخ عبد 
الهاديش ليلو ةالسيد محمد الفيروز آباديو الشيخ علىر فيشو الشيخ ضياء الدين العراقي 
والسيد أ وبالحسن الأصفهاني. انظر: جعفر الدجيلي، موسوع ةالنج فالأشرف، )بيروت: 

دا رالأضواء للطباعة، 2000(، ج19، ص290.
القراءة  تعلم   ،1856 عام  زنجان  في  1933(:و لد   -1856( الزنجاني  الحكمي  إبراهيم   (((
حلقات  فحضر  طهران،  في  سبهسالا ر التحقب مدرس ة الكريم،  القرآن  و ةبحفظ  والكتا
الدرس عند أبي الحسن الأصفهاني جلوة،و الميرزا محمدر ضا القمشهي، فأخذ عنهم الفلسف ة
ودورس عال ةيفي الفقهو الأصول،و قد مكنته من نيل درج ةالاجتهاد عام 1888، له تعليق ة
الثاني عام 1933 في طهران.  الباةيب«، توفي في 9 كانون  »الرد على  أقليدس«،  على »كتاب 
للتفاصيل انظر: سيد أحمدر ياضى، تاملى د رزهد، )تهران: چاپخانه خجسته، 1377ش(، 
 ،)1999 الأضواء،  دا ر )بيروت:  الفقهاء،  طبقات  موسوع ة السبحاني،  جعفر  ص10؛ 

ج14، ص10.
النج ف إلى  هاجر  بها،  طهرانو نشأ  في  1901(:و لد   -1829( الاشتياقي  حسن  محمد   (((
الأشرف عام 1846، فحضر ابلأحاث العال ةيعند الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، 
فاته »القضاء«، توفيب طهران  والشيخ مرتضى الأنصاري، عاد إلىب لده عام 1863، من مؤلَّ
العلوي  الصحن  في  الثرى  رو ي  حيث الأشرف  النج ف إلى  جثمانه  1901،و نقل  عام 
معراج،  چاپخانه  )قم:  معاصر،  علماى  خياباني،  انظر:علىو اعظ  للتفاصيل  الشريف. 
العلوي  الصحن  في  المدفون ين مشاهير  الفتلاوي،  عبود  كاظم  ص126؛  1382ش(، 

الشريف، )قم: الغدير للنشر، 2006(، ص275.
))) من وجهر صدوقي سها، تاريخ حكماءو عرفاى متأخر، )طهران: ن روحكمت، 1359ش(، 

ص391.
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أصبح الشيخ محمد جواد الجزائري من ينب أبرز علماء حوزة النج فالأشرف 
 َّف ممَّنب رعوا في علم الكلام، إلى جانب دورس الفقهو الأصولو الفلسفة، فالت
الفصحى  العر ةيب يتمَّيـزب التحدثب اللغ ة أُسلبوه  العلم)))،و كان  طلب ة حوله 
حتى في حواره الاعتيادي، إضافةً إلى جمعه ينب الحكمو ةالبلاغو ةالأدب الرفيع 

والتاريخ العربي في التدريس))).

أسس الشيخ الجزائري نقابة الإصلاح العلمي عام 1905، إذ لم تكن فكرة 
اطلاعه  سع ة نتيج ة التأسيس  العراق،و كان  في  منتشرة  النقابيب عد  التأسيس 
للنهوضب الواقع  تحقيقها  أراد  التي  الإصلاح ةي مشاريعه  إنجاز  في  يته  وجدِّ
الدينيو الاجتماعي للمجتمع الإسلامي في العراق،، فقد كتب الجزائري عند 

تأسيسه النقا ةبما نصه:

جرى  ومن  وآله  محمد  على  وصَّل  لله  والحمد  الرحيم  الرحمن  الله  »بسم 
المناطق  في  اللادينية  سير  واستفحل  الأخلاق  تنكرت  فقد  وبعد  منواله،  على 
ذمة،  إلّ ولا  لها  يرعَ  فلم  الحنيف،  الدين  قوانين  الكثير من  الإسلامية، وأهمل 
الإسلامية،  الشريعة  إلى  الرشاد  طرق  والإصلاح  الدين  رجال  على  وضاقت 
واختلَّ نظام سيرهم للمعاش والمعاد وتحقيق وظيفتهم المفروضة عليهم من نشر 
الأحكام الشرعية وتطبيقها على المجتمع الإسلامي، والتبشير أمام الأجانب... 

الغطاء  كا فش محمدر ضا  و ينالشيخ  ياس آل  مرتضى  الشيخ  تلامذته:  أبرز   ينب  من كان   (((
والشيخ محمدر ضا الشبيبيو الشاعر محمد مهدي الجواهريو الشيخ علي الشرقيو الشيخ 
باقر القرشيو الشيخ ن روالدين الجزائريو الشيخ عز الدين الجزائريو الدكت روعبد الرزاق 
محي الدين. للتفاصيل انظر: علي سميسم، المجاهد الجزائري على صفحات الأدب، )النج ف

الأشرف: د.م، 2008(، ص22 - 23.
))) علي محمد سماحة، محمد جواد الجزائريب طل عاش للشعبو دافع عن حقوق الكادحين، 

)بيروت: مؤسس ةالعارف للمطبوعات، 2002(، ص96 - 97.
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رأينا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني أنْ ننظِّم لنا طريقاً نسلكه لحفظ 
المعاد والمعاش والمجتمع، ولتدارك الناشئة التي شبَّت على غير ما أراد الله...«))).

ته حال ةالابتعاد عن  الشيخ الجزائري قد استفزَّ  َّ أن ويبد ومن هذا الكلام 
الدين الحنب فيسبب تأثيرات الأفكا رالماديو ةتنامي النشاط التبشيري الديني 
معب داي ةالقرن العشرين، إضاف ةإلى انشغال الناسرو اء مصالحهم الشخص ةي
التعاليم  عن  ابتعاده  إلى  المجتمعو يؤدي  على  يؤثر  قد  ممَّا  الضيقة،  والدنويي ة
الإسلامو ةيالانجرارو راء الأهواء الغرةيب،و هذا ما دعاه إلى تأسيس النقاةب.

 -1905( الدستروي ة للثروة  المؤيدين  طليع ة من  الجزائري  الشيخ  كان 
1911( في إيران)))،و كان يرى عدم صلاح الاستبدادو ضرروة تشكيل مجلس 
استشاري لضمان حقوق الشعبو تطبيق القانون،و كانو احداً من زعماء التيا ر

الإصلاحي في النج فالأشرف في ذلك الوقت))).

َّ عدداً من المؤلَّفات،  وقد عزز جهوده التروبيو ةالإصلاحب ةينتاج فكري ضم
منها ما ه ومخطوط،و أبرعةٌ منها مطبوعة، اثنان في الأدبوو احد في اللغو ةآخر 

))) أرواق مخطوط ةللمترجم عند نجله الشيخ عز الدين الجزائري، نقلا عن، )الموسم( )مجلَّة(، 
لاهاي، 2001، العدد47-48، ص168.

إيران،  مشروط ة تاريخ  كسروي،  أحمد  انظر:  إيران،  في  الدستروي ة الثروة  عن  للتفاصيل   (((
)تهران: چاپخانه سبهر، 1383ش(؛ قحطان جابر أسعد التكريتي، د روالمثقفو ينالمجددين 
كل ةي تكريت:  )جامع ة ماجستير،  1911،ر سال ة  - الإيرانةي1905  الدستروي ة الثروة  في 

الترةيب، 2005(.
))) عز الدين عبد الرسول المدني، الاتجاهات الإصلاح ةيفي النجف1932 - 1945، أطروح ة

دكترواه، )جامع ةالكوفة: كل ةيالآداب، 2004(، ص31.
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في الفلسف ةكما في الجدولر قم )1(.
جدول رقم )1(: م�ؤلَّفات ال�شيخ محمد جواد الجزائري المطبوعة ح�سب �سنة الطبعة الأولى)))

مكان الطبعالطبعة الأولىموضوعهعنوان الكتابت

النجف1950لغةنقد الاقتراحات المصري ةفي تيسير العلوم العر ةيب1

بيروت1946أدبحل الطلاسم2

بيروت1970أدبديوان الجزائري3

النجف1952فلسفةفلسف ةالإمام الصادق )ع( 4

و ةيالسياسةي،و ذاع  الثقاف النشاطات  الجزائري  الشيخ محمد جواد  واكب 
صيتهر ينب جال الفكرو الأدبو الصحافو ةالمؤلفو ينالناشرين، فرأى ضرروة 
المحاضرات  قامب إلقاء  الاجتماعةي،و قد  العدال ة و ةيتحقيق  العلم الحياة  تجديد 
ب ةيبنتاجه  و ةيالعر العراق تو الصح ف المجلَّ تزويد  في  الارتجالةي،و أسهم 
العلميو الأدبيو السياسي، مقالو ةقصيدةبو حثاً)))،و يتضح ذلك عن طريق 

أبرز مقالاته في الجدولر قم )2(.
جدول رقم )2(: �أبرز مقالات ال�شيخ محمد جواد الجزائري)))

التاريخالعددمكان الإصدارالمجلَّةموضوعهعنوان المقالت

تموز 101921صيداالعرفان أدبمقاييس العراق1

في  المطبوع ة الجزائري  الشيخ  مؤلَّفات  على  اطلاعه  الجدولب عد  عمل  في  الباحث  اعتمد   (((
المكتبات العامة.

))) علي محمد سماحة، محمد جواد الجزائريب طل عاش للشعبو دافع عن حقوق الكادحين، 
)بيروت: مؤسس ةالعارف للمطبوعات، 2002(، ص97.

))) اعتمد الباحث في عمل الجدولب عد اطلاعه على هذه المقالات في المجلَّت المشا رإليها.
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 ك2/ 41923صيداالعرفانأدبحول عرش العراق2

ك2/ 41924صيداالعرفانأدبهذا العذيب3

نيسان 31933النج فالأشرفالاعتدالأدبالنفس في نشأتيها4

آيا ر41933النج فالأشرفالاعتدالأدب ينبمشككو عالم 5

آذا ر101936صيداالعرفانفكر  ينبالنفوسو ايلهاكل6

7
حل الطلاسم ما ينب 
مشككو عالم
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8
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 ت2/ 1933

شباط 1934

شباط 1934

شباط 1935

نيسان 1935

نيسان 1938

تموز 1938

ت2/ 1938

ت1/ 11946النج فالأشرفالدليلأدبفلسف ةالنفس8

9
علل التكوين 
والتشريع

حزيران 71948صيداالعرفانفلسف ة

ت1/ 541948النج فالأشرفالبيانأدبالغديرو المبادئ10

النج فالأشرفالبيانفكر فوز الحسين11
-57
58

ك1948/1

12
نقد الاقتراحات 

المصرية
آذا / ر61949-7النج فالأشرفالعقيدةلغة

َّ معظم نتاجه الصحفي كان في عقد الثلاثينات  يتب ينمن الجدول أعلاه أن
ممَّا  َّ خمس ةعشر  النجفةي،و أن الصحاف ة انتشا ر ب وداي ة العشرينو ه القرن  من 
في  قصائدش عري ة الأدب،و هي  في  كانت  الجزائري  للشيخ  ت  المجلَّ نشرته 
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مناسباتها المختلفة،و هناك مقالتان في الفكروو احدة في كلٍّ من الفلسفو ةاللغة، 
َّ توجهاته كانت في الأدب. ممَّا يدل على أن

الموصل  مفتي  النعمة)))  الله  الشيخ عبد  الجزائريبو دعوة من  الشيخ  زا ر
مناطق الشبكو تلعفر من الموصل عام 1933، حيث كان لبعض سكانها مسح ة
صوفةي،و ليس لديهمو ضوحر ؤيب ةكيف ةيالأخذب أحكام الإسلامو عدم تمييز 
الصواب ممَّا أوقعهم في الشبهات،ب سبب العزل ةالتي فرضتها الظروف البيئ ةي
النج ف  ينبو  يب نهم المواصلات الأخرىو لصع ةبو اختلاطهمب المدن  وعدم 
الأشرف، فأقام الجزائري عندهمو تنقل ينب قراهم موضحاًله م أهم جوانب 
الأحكام الدينو ةيمقتضياتها الصحيحة، فتجاوبوا معهب حماسب الغ،و دعا عدداً 
منهم للحض روإلى النج فالأشرف لمتابع ةتعليمهم الحوزوي،و ترك عندهم 
ل المنهج »أنْ لا دخل  منهجاب أحكام الإسلامو التعليم الإسلامي،و كتب في أَّو

لهذا التعليم بالسياسة«، لحماي ةالأهالي من ملاحق ةالدول ةآنذاك))).

عن  عجزه  جاءتب عد  الجزائري  للشيخ  الموصل  مفتي  دعوة   ََّّ أن ويبد و
أغلب   َّ له؛لأ ن أهلها  استجا ةب لعدم  المناطق  تلك  في  الشرع ةي القيامب مهامه 

ب ةنزعتها  معروف أسرة  في   1871 عام  الموصل  في  )1871-1950(:و لد  النعم ة الله  عبد   (((
الدينةي، درس على الشيخ محمد أفندي الرضواني علوم الشريعة، سافر إلى الحجازو درس 
عنه  أخذ  حتى  الرضواني  عند  دراسته  عودتهو اصل  بو عد  الجليلي، مراد  سليمانب ن  على 
الإجازة العلم ةيعام 1900، اختير مديراً للمدرس ةالإسلام ةيعام 1919، ترأس جمع ةيالبر 
الإسلامو ةيجمع ةيالشبان المسلم ينعام 1928 في الموصل، زا رالشيخ عبد الكريم الجزائري 
في المستشفىب بغدادو التقىب أخيه الشيخ محمد جواد الجزائريو دعاه لزيارة الموصل، توفى 
في الموصل في 17 آب 1950. للتفاصيل انظر: نشأة السلف ةيفي الموصل في العصر الحديث، 

.http://www.ahlalhdeeth.com ،شبك ةالإنترنت(، الموقع(
))) )الموسم(، لاهاي، 2001، العدد47-48، ص185.
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سكان تلك المناطق كانوا على المذهب الشيعي، ممَّا قد يؤدي إلى حدوثب عض 
المشاكل الطائف ةيمعب ق ةيأهالي الموصل، الأمر الذي دفع المفتي لدعوة الشيخ 
الجزائري في توجيههم للالتزامب الشريع ةالإسلامو ةيالتمسكب المذهب الشيعي 
تعدُّ هذه  نفسه  الوقت  الموصل،و في  المناطق الأخرى من  أهالي  والتعايش مع 
الدعوة دلالو ةاضح ةعلىو جود علاقات طيب ينب ةعلماء المسلم ينفي العراق 
آنذاكو تواصل مع حوزة النج فالأشرف ممَّا أسهم في تآخي العراق ينيجميعاً.

ب َّفه   فاحت الثاني1946  كانون   18 في  سرويا  إلى  الجزائري  الشيخ  سافر 
عدد من العلماءو الأدباءو الشخصيات السروية،و قد أقام في دمشق قرا ةبست ة
آذا ر1946  ل من  أبرع مرات، اولألى في اَّولأ لبنان  المدة زا ر أشهر،و في هذه 
وأقام فيها حتى 18 آذا ر1946،و الثان ةيفي 12 نيسان 1946 إلى 30 نيسان 
 13 في  1946،و الرابع ة أيا ر  31 إلى   1946 أيا ر  21 في  1946،و الثالث ة
العلماءو المثقف ين من  فيهاب عدد  تموز 1946،و التقى  إلى 25  حزيران 1946 
اد  َّور  اللبنانيني،رو حبتب ه الصحاف ةاللبنانةي،و كان مجلسه الويمي هناك يضمُّ
ة  عدَّ القصائدو ألقى  من  كثيراً  أنشد  الناهضو قد  العلومو الآدابو الشباب 
محاضراتب مناسبات عديدة،و كان يقرع الحكامب النصائحو يطالبهمب حقوق 

الشعب المسلةبو،و قد عاد إلى العراق في 26 تموز 1946 عن طريق دمشق))).

أنواع  له  النسا،و استعمل  المعروفب عرق  الجزائريب المرض  أصيب 
للمعالجة،  الكرخب بغداد  مستشفى  فدخل  الألم  عليه   َّ اشتد حتى  العلاجات، 

جواد  محمد  الشيخ  سفر  جواز  المترجم(،  حفيد  الشخص ةي الجزائري  حبيب  داود  )مكتب ة  (((
الإمام  البهادلي،  علي  ل 1945؛  اَّولأ كانون   1 كربلاء،ب تاريخ  لواء  عن  الصاد ر الجزائري 
 ،2007 الأشرف،  النج ف )مجلَّة(،  نجفةي(  )آفاق  الجزائري،  جواد  محمد  الشيخ  المجاهد 

العدد 5، ص 342. انظر الملحقر قم )2(.
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النج فالأشرف  إلى  المستشفىو عاد  العلاج خرج من  أبرع ةأشهر من  بوعد 
َّ عليه المرض فاعتلَّت صحته، فانتقل إلى  عليلًا ينب المدرسو ةالبيت حتى اشتد
الجليل ة ب ةالمآثر  حافل حياة  )))،ب عد 

نيسان1959   23 الخميس  يوم  بر رِّه  جوا
والمواق فالكريم ةالزاخرةب المثل الإسلام ةيالرفيعة،و في صباح الويم التالي أقيم 
تشييع لجثمانه اشترك فيه عدد من فقهاء الحوزةو جمع غفير من عام ةالناس)))، 
 ةَّ بوعد الصلاة عليه في الصحن الحيدري الشريف،رو ي الثرى في مقبرته الخاص
َّ أقيمت له مجالس التأ ينبفي العديد من مدن العراق،و قد نعاه  في محل ةِّالعمارة، ثُم
لتطوىب ذلك صفح ةمن صفحات  الدينو الأدباءو الفضلاء  عددٌ من علماء 

حياته المعطاء الزاخرةب فكره الثر))).

عن  الصاد ر الشرعي  القسام  المترجم(،  حفيد  الشخص ةي الجزائري  حبيب  داود  )مكتب ة  (((
المحكم ةالشرع ةيفي النجف، العدد 62،ب تاريخ 11 أيا ر1959.

الأسواق  الأعلامو أُغلقت  العلماء  مهم  يتقدَّ النجف يني من  جمه رو جثمانه  تشييع  في  أسهم   (((
م ة  َّلعلى جثمانه في الصحن العلوي الشريش فقيقه العَّل وخرجت المواكب أمام نعشهو ص
الشيخ عبد الكريم الجزائري. انظر:عبد الجبا رالساعدي، الشيخ محمد جواد الجزائري في 

الميزان الحوزوي، )بيروت: العارف للمطبوعات، 2000(، ص63.
))) )ينايبع( )مجلَّة(، النج فالأشرف، نيسان 2008، العدد 23، ص92 - 95.
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 المبحث الثاني
ت�أ�سي�س جمعية النه�ضة الإ�سلامية و�أثرها في ثورة عام 1918

خضع العراق للسيطرة العثمان ةيمنذ عام 1534م،و استمر هذا الحكم حتى 
)))،و قد قامت الدول ةالعثمانب ةيحمل ة

اندلاع الحرب العالم ةياولألى عام 1914 
واسع ةلإصدا رفتاوى الجهاد ضد البريطان ينيعن طريق التأثير على المرجع ةي
رَّوت قتال البريطانب ينيأنَّه حرب دين ةيضد  الدين ةيفي النج فالأشرف، إذ ص
الكفار،بو عدو صول أخبا رنزول القوات البريطان ةيفي البصرة يوم 9 تشرين 
الثاني 1914،و الاستغاث ةالتي طلب فيها الأهالي من علماء النج فالأشرف 
الدين  علماء  من  عدد  المحتلة،ب اد ر القوات  وب جه  الوقوف أجل  من  التحرك 
البصرة،  في  الشعيب ة إلى  الجهاد  قوافل  اولأسطو قادوا  الفرات  قبائل  ويشوخ 
معهم لحرب  المشارك ين المجاهدين  موق ف يقدّورا  لم  العثمان يني القادة   َّ أن غير 
البريطانيني، الأمر الذي أدَّى إلى هزيم ةالعثمان ينيفي المعركة، لذلك قام أهالي 
النج فالأشرفب طرد الحام ةيالعثمان ةيمن المدين ةفي 22 أيا ر1915،و أصبح 

ياًيب د أهاليها))). حكم المدين ةحكمـاً محلِّ

ََّّ دعوة العلماء إلى الجهادو الوقوفوب جه البريطان ينيلم يكنب حدِّ  ويبد وأن

))) للتفاصيل عن التسلُّط العثماني على العراق، انظر: ستيفن همسلي لونكريك، أبرع ةقرون من 
تاريخ العراق الحديث، ترجم ةجعفر الخياط، )بغداد: مطبع ةالمعارف، 1968(.

الراشد،  دا ر )بيروت:  ط2،  الحديث،  العراق  تاريخ  من  اجتماع ةي لمحات  الــرودي،  علي   (((
الشبيبي،  محمدر ضا  الشيخ  مذكرات  الشبيبي،  أسعد  224؛   - ج4، ص220   ،)2005

)الثقاف ةالجديدة( )مجلَّة(،ب غداد، تموز 1969، العدد 4، ص382- 386.
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إلى  البلاد  أوصل  العراقو الذي  في  المستبد  العثماني  الوجود  عن  دفاعاً  ذاته 
في  الرئيس  السبب  الديني  للعامل  كان  المختلفة،و إنَّما  المجالات  في  التخل ف

الوقوف معهم.

ت على العراقو مدنهو التي كانت مرتبط ة كان لتداعيات الأحداث التي مرَّ
فكرة  تنامي   َّ أن إلى  إضاف ة للعراق،  البريطاني  الاحتلال   َّ ثُم العثمان ةي بالسيطرة 
أدَّى ذلك  النج فالأشرف،  ثقافوو ةعياً سياسياً في مدين ة الجهاد، قدو لَّدت 
فكان  الإسلامةي،  الجمعياتو الحركات  وب اسط ة يؤمنب العمل اتجاه  إلىب روز 

مشروع »جمعية النهضة الإسلامية« نتاجاً لتلك التداعيات))).

وضع هذا المشروع علماءو مجتهدون،و أسسوا تنظيمـاً حزيباً عرفب ـِ »جمعية 
النهضة الإسلامية« في 11 آذا ر1917،و ه والويم نفسه الذي دخلت فيه القوات 
َّ إليه معظمر ؤساء النج فالأشرفو زعمائها  البريطان ةيإلىب غداد،و قد انضم
المحلبو ينيعضر ؤساء العشائر)))،و تشكلت هيئتها الإداري ةمن السيد محمد 
اللذانو ضعا الأسس  العلوم)))و الشيخ محمد جواد الجزائريو هما  عليب حر 
))) جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم، )بغداد: دا رالتعارف، 2004(، ج4، ص90-91؛ عبد الله 
فياض، الثروة العراق ةيالكبرى 1920، )بغداد: مطبعو ةادي السلام، 1975(، ص192.
َّ للجمع ةيمرزوق العوادر ئيس العوابدرو ايح العطر ةيئيس الحميداتوو داي العلي  ))) انضم
موسوع ة الزيبدي،  لط في حسن  انظر:  الحواتم.  الفاضلر ئيس  عليو سلمان  آل  رئيس 

الأحزاب العراقةي، )بيروت: العارف للمطبوعات، 2007(، ص288.
في  تقي  محمد  نقيب ن  علي  عليب ن  محمد  1936(:و لد   -1870( العلوم  عليب حر  محمد   (((
ه الأكبر السيد حسب ينحر العلوم،و في عام  ر عايته عمُّ النج فالأشرف عام 1870، تلوَّ
الفقيه،  كتابب لغ ة العلوم صاحب  السيد محمدب حر  ه  عمُّ ر عايته  فتلوَّ ه  عمُّ توفي   1888
حيث أكمل دراسته الحوزوي ةعلى يديهو عند الملا محمد كاظم الآخوندو السيد محمد كاظم 
 َّلوزعام ةالأسرة، كان مؤيداً للثروة الدستروي ة)1905- 1911(  اليزدي، عام 1908 ت
في إيران،ش ارك مع علماء النج فالأشرفب معرك ةالشعيب ةفي 14 نيسان 1915،ش ارك في 
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التحركو العمل،  في  العام ة خطواتها  للجمعةي)))و حددا  و ةالسياس ةي الفكري
إضافةً إلى محمد علي الدمشقي عضواًو عباس الخليلي سكرتيراً عامـاً))).

أبلغت  الإسلام ةي النهض ة جمع ةي  َّ أن إلى  البريطان ةي الوثائق  أشارت  وقد 
الجمع ةي تشكيل  عن   ،1917 ل  اَّولأ كانون   12 في  ب ةيرسال ة العثمان الحكوم ة
َّ هدفهاو عملها يتفق معهم،و سيكونون على اتصالات مع  وأسماء أعضائها،و أن
الضباط العثمان ينيح ينالضرروةو طلب المساعدة على حدِّ مارو د في الوثيقة))).

على  الحصول  أجل  من  كان  العثماني  ب ةيالجيش  الجمع اتصال   َّ أن ح ين في 
مستقبلًا،و لم  العراق  استقلال  ذلك  يمس  أن لا  فقط، على  التسليحي  الدعم 
َّ النجف ينيقامواب طرد  يكن هدف الجمع ةيه ونفسه هدف العثمانيني،ب دليل أن

الحام ةيالعثمان ةيمن المدينة.

أيا ر1918وحكم عليهب الإعدام،بو عدو ساط ة القبض عليه في 12  النجو فألقي  ثروة 
ته إلى الانحرافو نقل إلىب غداد،و في 27 آذا ر ضت صحَّ ل حكمه إلى النفي، تعرَّ العلماء تمبُ دِّ
1936 نقل إلى النج فالأشرف ليدفن في مقبرة الأسرة.للتفاصيل انظر: ضياء الدينب حر 
العلوم، مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد العلم ينللدراسات العليا.
))) للتفاصيل عن منهاج جمع ةيالنهض ةالإسلامةي، انظر: حسن عيسى الحكيم، المفصل في تاريخ 
النج فالأشرف، )قم: مطبع ةشريعت، 2010(، ج20، ص 191- 195؛ مجموع ةمن 
)النج ف الإصلاحو الجهاد،  في  الريادي  الجزائريو دروه  الكريم  عبد  الشيخ  الباحثين، 

الأشرف: دا رالضياء، 2010(، ج2، ص150.
-1908 الإصلاحي  التيا ر الأشرفو حرك ة النج ف المفرجي،  الزهرة  عبد  حاتم  عدي   (((

1932، )بيروت: دا رالقارئ للطباعة، 2005(، ص248.
المل ف936،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
التي  ل 1917، منو ثائق الجمع ةي العثمان ةيفي 12 كانون اَّولأ رسال ةالجمع ةيإلى الحكوم ة
استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت إلى الحاكم المدنيب تاريخ 

20 أيا ر1918.
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العراق في  البريطاني في  السامي  المندوب  يب ل سكرتيرة  وقد أشارت المس
مذكراتها عن الجمع ةيما نصه: »اتضح لنا فيما بعد عن وجود لجنة للثورة الإسلامية 
في النجف كانت غايتها الصريحة جعل النجف مركزاً لخلق الاضطرابات بين 

العشائر، وكان مئة أو أكثر من رجال الدين متورطين فيها...«))).

ََّّ هناك توجه إسلاميو اضح في فكر جمع ةيالنهض ةإضاف ةإلى قيام  ويبد وأن
إسلامي  ل عمل حزبي  أَّو ب ةيتأسيسهاو قيادتها،و يعدُّ  العلم الحوزة  من  علماء 
علماء   َّ إن القول  يمكننا  هنا  فمن  العشرين،  قرنها  في  الأشرف  النج ف عرفته 
إلى  الذي يهدف  الحزبي  التنظيم  إلى  المثقف ين سبقوا  النج فالأشرف  في  الدين 

مقاوم ةالاحتلال البريطاني في العراق.

الآخرينو كربلاء  الأشرف  النج ف علماء  مع  الجمع ةي أعضاء  تواصل 
إثارة  هدفها  العشائرو الأعيان،و كان  ويشو ةخ  س المقدَّ و ةالكاظم ةي س المقدَّ
منه  التخلص  البريطانيو كيف ةي الاحتلال  مخاطر  من  العراق  في  العام  الرأي 
يوماًب عد الآخر،و اتخذت  يتزايد  الوطن،و أصبح عدد أعضائها  والدفاع عن 
ا ستتخذ مقراًب ديلًا  من مدين ةالنج فالأشرف مقراًله ا، مع اتخاذها قراراًب أنَّ

فيما ل واستولت القوات البريطان ةيعلى المدينة))).

سري ة اجتماعاتهمب صروة  تنظيم  في  و ةيأخذوا  الجمع أعضاء  عمل  نشط 
متخذين دا رالسيد محمد عليب حر العلوم في محل ةَّالمشراق مقراًله م، حيث يتوافد 
قراراً  اتخذوا  مختلفة،و قد  أوقات  في  للاجتماع  الظلام  جنح  تحت  أعضاؤها 

))) المسيب ل: مذكرات، ترجم ةجعفر الخياط، )بغداد: دا رالثقاف ةالجديدة، 2003(، ص50.
المل ف936،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
منو ثائق الجمع ةيالتي استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت 

إلى الحاكم المدنيب تاريخ 20 نيسان 1918.
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لتخليص  الإنسان ةي تأدير ةسالتهم  أجل  من  تعترضهم  للتصدّيلأ ي ةَّصع ةبو
المجتمع من ايلهمن ةالأجنبو ةيل وكل فَّذلك حياتهم)))،و اتخذت الجمع ةيمن 

عبارة )الله ينصرنا(ش عاراًله ا))).

ل: جماع ةأهل العلمو الوجهاء،و يتداولون  أصبح للجمع ةيجناحان، الأوَّ
يبنهم في الدعوة إلى كش فنوايا الحكوم ةالبريطانو ةيمفاتح ةزعماء العشائر غير 
المرتبطب ينالبريطانب ينيالتعاون للقيامب تلك الأعمالو طلب المعون ةمنهم لدعم 
اولألى  مجموعات  ثلاث  من  تألَّ ف الذي  العسكري  الجناح  والثاني:  الجمعةي، 
بقيادة نجم البقال)))و الثانب ةيقيادة كاظم صبي زعيم محلَّ ةالبراقو الثالثب ةقيادة 
كريم سعد الحاجر اضي نجل زعيم محل ةَّالمشراق،و كلُّ ما يقومب ه الجناح الثاني 
ل لمناقشتهو الموافق ةعليه،و قدب عثت الجمعر ةيسال ةإلى  يعرض على الجناح اَّولأ

))) ضياء الدينب حر العلوم، مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد العلم ين
للدراسات العليا، ص58-57.

المل ف936،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
منو ثائق الجمع ةيالتي استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت 

إلى الحاكم المدنيب تاريخ 11 نيسان 1918.
))) نجم البقال )... - 1918(:و لد في الدليم من الأنباو رنشأ بها، انتقل إلى الحلب ةسببش جا ر
مع أقابره،بو سبب سوء اولأضاع في الحل ةانتقل إلى مدين ةالنج فالأشرف، عملب حراس ة
قوافل الحجاج، هاجر عام 1897 إلى أراضي قفقاسياو عاد إلى النج فعام 1905، أمتهن 
الجيش  مع  عمل  الذي  عباس  ابنه  البريطان يني لحرب  البقال،ش جعه  ي  سُمِّ لذلك  البقال ة
البريطانوينب الإعدام  عليه  عام 1918، حكم  ماشرال  الكابتن  مقتل  في  اشترك  العثماني، 
عام 1918. للتفاصيل انظر: كريمو حيد صالح، نجم البقال، )النج فالأشرف: مطبع ة

النعمان، 1980(.
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الشيخ محمد تقي الشيرازي)))و اطلعته على أعمال الجمعو ةيتأسيسها))).

هما  العلوم  عليب حر  محمد  الجزائريو السيد  جــواد  محمد  الشيخ  كان 
المحركان الرئيسان لجمع ةيالنهض ةالإسلامو ةيكانت ملهويماو طن ةياستقلالةي، 
النجفةي، حيث كانا  الثروة  ا في كسب الأنصار،بو ذلا جهداً كبيراً في  واستمرَّ
عالمانو فقيهانو يمتازان  ما  أنَّ ب ةيحكم  للجمع الناس  لتأييد  الرئيس  السبب 

بقابل ةياستقطاب فئات الشعب المختلفة، فكانا مح روالثروة إدارياًو عملياً))).

أدرك البريطانوينو منذ دخلهومب غداد في 11 آذا ر1917 حساس ةيالموق ف
سة،  المقدَّ النج فالأشرفو كربلاء  س ةلاسَّيما مدينتي  المقدَّ الدين ةي المراكز  من 
لذا اتخذوا قراراً فيب ادئ الأمرب الابتعاد عن التواجد العسكري فيهاو الاستعان ة
عَّينت   1917 عام  آب  له ينم،و في  ب ينيصفتهمو كلاءو ممثل المدن بالموظف ين
الحكوم ةالبريطان ةيالكابتنب لف روحاكمـاً سياسياً لمنطق ةالشامو ةيالنجو فلم 
يجعل مقره في النج فالأشرفب ل جعله في مدين ةالكوفو ةأن يبقى حميد خان))) 

))) محمد تقي الشيرازي )1840- 1920(:و لد فيش يرازب جنوب إيران،و هاجر فيش بابه إلى 
مدين ةكربلاء عام 1855 طلباً للعلم، درس على يد السيد علي تقي الحائري، أصبح مرجعاً 
العاشر من آب عام 1920 في  الثلاثاء  يوم  توفي  الشيرازي،  المجدد  عام 1903ب عدو فاة 
سة. للتفاصيل انظر: كامل سلمان الجبروي، محمد تقي الشيرازي القائد الأعلى  كربلاء المقدَّ

للثروة العراق ةيالكبرى، )قم: مطبعب ةرهان، 2006(.
))) سليم الحسني، د روعلماء الشيع ةفي مواجه ةالاستعمار، ط2، )قم: مطبع ةمحمد، 2004(، 
ص146؛ ضياء الدينب حر العلوم، مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد 

العلم ينللدراسات العليا، ص59.
))) ضياء الدينب حر العلوم، مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد العلم ين

للدراسات العليا، ص53.
))) حميد خان )1890-1943(:و لد في النج فالأشرفو تلقى دراسته فيب غدادو الهندو عاد 
إلى النج فعام 1911، عُيِّ حاكمًا للنجب فعد الاحتلال البريطانيله ا، عُيِّ متصرفاً للواء 
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معاوناً له في مدين ةالنج فالأشرف))).

الدين ةي س ة المقدَّ المدن  هذه  لمكان ة ليس  تلك  ب ةيريطانيا  حساس  َّ أن ويبد و
إلى  إضافةً  فيها،  و ةيالسياس ةي الاجتماع التوجهات  على  للتعرف  فحسب،ب ل 
ارتباط الناس عقائدياًب علماء الدين،و يكونو لاء المجتمع للمرجع الديني أكثر 
ممَّا ه وللقبيلة،ب ل حتىويش خ القبائل كانو لاؤهم مطلق إلى المراجع العليا في 

سة. مدن النج فالأشرفو كربلاء المقدَّ

النج ف في  المحل يني و ةيالسكان  البريطان الإدارة   ينب ة مواجه وحدثت 
ل عام 1917، عندما جاء أفراد من قبائل عنزة إلى  الأشرف أواخر تشرين اَّولأ
دب الحبوبب ناءً على أوامر صادرة من السلطات  المدين ةمع قافل ةمن الإبل للتزوُّ
البريطان ةيلحميد خان، لكن قل ةَّالمؤن في المدينب ةسبب سوء الموسم الزراعي، 
إلى  أدَّى  الذي  الأمر  النج ف أهالي  لدى  السخطو الاضطراب  إثارة  إلى  أدَّت 
قيامب عض الأهاليب الشجا رمعهمو الاستيلاء علىب عض إبلهم، فأسرع الكابتن 
بلفو روزا رمدين ةالنج فالأشرفو اجتمع معر ؤسائهاو طلب منهم إرجاع 

ذوا الطلب))). الأمتع ةللقافل ةفلم ينفِّ

في  ت  المحَّل قبلر ؤساء  من  البريطاني  القائد  طلب  تنفيذ  عدم   ََّّ أن ويبد و

كربلاء عام 1921، انتخب نائباً عن لواء كربلاء عام 1943، توفي فيب غداد في 23 كانون 
ل 1943. انظر: حسن لط فيالزيبدي، موسوع ةالأحزاب العراقةي، )بيروت: العارف  اَّولأ

للمطبوعات، 2007(، ص381.
))) عبد الرزاق الحسني، ثروة النجب فعد مقتل حاكمها الكابتن ماشرال، ط2، )بيروت: دا ر

الكتب، 1978(، ص15 - 17.
))) محسن أ وبطبيخ، مذكرات محسن أ وبطبيخ)1910-1960(، تحقيق جميل محسن أ وبطبيخ، 

)بيروت: مطبع ةسيكو، 2001(، ص62.
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للبريطان يني الأشرف  النج ف أهالي  قبل  من   ٍّ لر د أَّو مثّل  الأشرف،  النج ف
تهم،و في الوقت نفسه يُعدُّ تحدياً لسلط ة وعدم تنفيذ أوامرهم أ والاكتراثب قوِّ

الاحتلالو هي في أوج قوتها.

الثاني 1917  ة أخرى في 19 تشرين  وقام الكابتنب لفب روزيارة المدين ةمرَّ
أ وب عط ةي سوى  يحضر  فلم  البلدة  في  ت  المحَّل معر ؤســاء  الاجتماع  وطلب 
كلل زعيم محل ةَّالعمارةو كاظم صبي زعيم محل ةَّالبراقو كان اللقاء متوتراً ينب 
يب ةينهما أدَّت إلى قيامب لفب روصفع كاظم صبي  ة كلام الطرف ينفحدثت مشادَّ
والذيب دروةر دَّ عليه الصفعة، الأمر الذي أدَّى إلى قيام اتباع عط ةيأ وبكلل 
والأهاليب الهجوم على مقر الحاكمنهو بوا محتوياتهو أشعلوا فيه النار، ممَّا اضطر 
بلف روإلى اللجوء إلى السيد كاظم اليزدي ليخلصه من هذا المأزق،و قام الأخير 
أ وب المدينو ةالعف وعن عط ةي بالتدخلو أنهى الأزمو ةطلب منب لف رومغادرة 

كللو كاظم صبي، فما كان منب لف روإلَّ الاستجاله ةبذا الطلب))).

تراجعت السلطات البريطان ةيعن موقفها المتشنِّجو قررت تزويد النج ف
من  ل  اَّولأ إلىب غداد،و في  اولأسط  الفرات  منطق ة من  نقلها  بالحبوبو منع 
َ الكابتن ماشرال))) معاوناً للحاكم العسكري لمدين ةالنج ف شباط 1918 عُيِّ

))) سليم الحسني، د روعلماء الشيع ةفي مواجه ةالاستعمار، ط2، )قم: مطبع ةمحمد، 2004(، 
ص138-137.

السياسي  الكابتن ماشرال )...- 1918(: ضابطب ريطاني عُيَِّ عام 1917 معاون الحاكم   (((
َ حاكمًا عسكرياً  ل منش باط 1918 عُيِّ البريطاني في الكاظم ةيلمدة عشرة أشهر،و في اَّولأ
الإسلامةي.  النهض ة جمع ةي من  1918ب تخطيط  آذا ر  19 في  قتل  الأشرف،  النج ف لمدين ة
للتفاصيل انظر: محمد أم ينالخوئي، مذكراتش اهد عيان عن ثروة النج ف1918، ترجم ة

بشرى ضياء، )النج فالأشرف: دا رالمؤرخ العربي، 2009(، ص55.
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لتعزيز  يأتي  البريطان ينيهذا  ََّّ تراجع  أن الأشرفب دلاً من حميد خان)))،و يبد و
سيطرتهمب عد ما لاقوه من النجفيني.

إلى  الإسلام ةي النهض ة فروع جمع ةي من  الثاني  الفريق  المتزايد  الحماس  دفع 
هم  أشدُّ لو كان  اَّولأ الجناح  علم  دون  النج فالأشرف  الثروة في  نا ر إضرام 
الحويشو أقسمواب القرآن  محل ةَّ في  اجتمعوا  فقد  البقال،  نجم  الحاج  حماساً 
َّ من فيه من  الكريم على أنْ يهجموا مجتمع ينعلى مقر الحكومو ةأنْ يقتلوا كل
ل مشروع في سبيل مقاصد الجمعةي، مستغل ينتجمع  البريطان ينيليكون ذلك أَّو
الوافدين من أبناء العشائر إلى المدين ةلزيارة مرقد الامام عليب مناسب ةعيد 

النوروز لنقل أخبا رالثروة إلى مختل فمدن العراق،و عُيِّنت ساع ةالصفر))).

آذا ر1918،   19 الثلاثاء  يوم  فجر  في  كلل  أ وب عط ةي خان  الثوا ر اقتحم 
الجيش،  من  القوة  ماشرالو أفراد  الكابتن  البريطاني  للحاكم  مقرّاً  كان  الذي 
فنهض  الحارس  و رقتلوا  الثوا الخانو دخل  الحرسب اب  فتح  خديع ة بوعد 
الكابتن ماشرال من نومهش اهراً مسدسه فعاجله نجم البقالب طلق ةأردته قتيلًا 
وأصيب الطبيب الذي كان معهو اشتبكوا مع القوة الموجودة في الخان،و لم يجد 
الثوا رالعونب سبب عدم قيام قسم من جماعتهمب رشق مقر الحكومب ةالرصاص 
من أعلى السرو،و تخلُّ فالقسم الآخر من الالتحاق بهم في منتص فالطريق، 

الأمر الذي أدَّى إلى انسحابهم))).

))) منذ رجواد مرزة، تاريخ العراق في عقدين 1900 - 1920، )النج فالأشرف: مؤسس ة
النبراس للطباعو ةالنشر، 2009(، ص342 - 347.

))) سليم الحسني، د روعلماء الشيع ةفي مواجه ةالاستعمار، ط2، )قم: مطبع ةمحمد، 2004(، 
ص150.

))) حسن الأسدي، ثروة النج فعلى الإنكليز، )بغداد:و زارة الإعلام، 1975(، ص247- 
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البقال قد استعجل في اتخاذ قرا ر العسكريب قيادة نجم  َّ الجناح  أن ويبد و
ل في الجمعةي، فبعد انسحاب  الهجوم على مقرِّ الحكومبو ةدون علم الجناح اَّولأ
عليب حر  محمد  السيد  عاتب  المدينة،  إلى  رو ةجوعهم  الحكوم مقرِّ  من  الثوا ر
اخشاه  كنت  ما  »هذا  له  استعجالهب الهجومو قال  على  البقال  نجم  العلوم 
وسنذهب ضحية قبل أدائنا كامل الخدمة والحصول على ما كنَّا نامل تحصيله«))) 
ل كان يخططب استنفا رالقبائل العراق ةيفي مدن العراق المختلف ة َّ الجناح اَّولأ إذ إن

والحصول على فتاوىب الجهاد من العلماء قبل الهجوم على مقرِّ الحكومة.

َّ تسرع الجناح العسكري في قتل الكابتن ماشرالو عدم التنسيق  ونلحظ أن
سبقت  الثروة   َّ أن يرى  اليزدي  كاظم  محمد  السيد  جعل  العليا  المرجع ةي مع 
فتوىب الجهاد لدعم   ة أيَّ السيطرة عليها، لذلك لم يصد ر َّ من  موعدها،و لاب د
الثروة،و حتى من العلماء المعارض ينللبريطان ينيكالشيخ محمد تقي الشيرازي 

يشوخ الشريع ةالأصفهاني.

احتلال  من  مبتغاهم  إلى  الإسلام ةي النهض ة جمع ةي من  المهاجمون  يصل  لم 
مقرِّ الحكومة،و قد نقلوا المصاو ينبالقتلى إلى داخل المدينو ةهدأت الحالو ةلم 
غيرها،  أ و النج ف من  العمل  هذا  مصد ر  َّ أن الأمر  البريطانوينب ادئ  يعرف 
بوعد مضي ساعت ينمننه ا رذلك الويم دخلر جال الخفر على عادتهم فوجدوا 
فرمى  أخذب نادقهم  أفراداً من الجمع ةيحامل ينسلاحهم، فحاولوا  في سوقها 
أحدهمر جال الخفر فقتل نفرين منهم،وو ضح عند ذاك لدى الحكوم ةالمحتل ة

ط2،  ماشرال،  الكابتن  حاكمها  مقتل  ب فعد  النج ثروة  الحسني،  الــرزاق  عبد  251؛ 
)بيروت: دا رالكتب، 1978(، ص39-37.

))) ضياء الدينب حر العلوم،مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد العلم ين
للدراسات العليا، ص63.
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َّ الثائرين عليهم هم النجفوين))). أن

َّ القوات  اجتمع في ذلك الويم أعضاء جمع ةيالنهض ةالإسلامو ةيقدب لغهم أن
زت مراكزها حول المدينب ةجنود ارسلت من الحلة،و اتفقوا على  البريطان ةيعزَّ
محا ةبرالإنكليزو مكافحتهم مهما كلفتهم الظروف،و حسبوا للحرب حسابها 
و ةيالأعمال  الليل الأعــال   ينب  عليهم،و انقسموا الواجب ة الأعــال  وحــددوا 
النهارية،و عَّينوا حصنهوم المنيع ةفي داخل المدينو ةخارجها،وو اظبوا في ذلك 
سة،بو عد مر روثلاث ة الويم خوفاً من هجوم الحكوم ةالمحتل ةعلى المدين ةالمقدَّ
وُّا الحصونو عَّينوا لكلِّ ليل ةعدداً من  أيام للواقع ةقامواب حفر الخنادقو أعد
الرجال للحراسو ةالرصدو كان للشيخ محمد جواد الجزائري دب روارز في توفير 
الذخائر الحرةيب، فقد كان يقومب صنع الذخيرة للثوا رفييب ته الأمر الذي أدَّى إلى 

بتر أصابعه من جراء قيامهب إدارة المصنع))).

إلى  ها  1918و ضمَّ آذا ر  25 في  المدين ة حصا ر البريطان ةي القوات  قررت 
و ردفع  الثوا تسليم  منها:  الحصا ر لفكِّ  العسكرية،وو ضعت شروطاً  الإدارة 
ت الثائرة  غرام ةألب فندقو ةيخمس ينألو ةيبور فتسليم مئش ةخص من المحلَّ
َّ الحصا رعن  لإبعادهم عن النجب فصف ةأسرى حرب،و قد حاول الثوا رفك
المدينو ةلكنَّهم لم يفلحوا،و قد استمر الحصا ر)45( يومـاًو قُطِعَ الماءو الغذاء 
العسكري ة الدخولو الخروج منها))). عززتب ريطانيا قواتها  المدينو ةمنع  عن 

))) )الموسم(، لاهاي، 2001، العدد47-48، ص173-172.
))) عبد الرزاق الحسني، ثروة النجب فعد مقتل حاكمها الكابتن ماشرال، ط2، )بيروت: دا ر

الكتب، 1978(، ص69-79؛ )الموسم(، لاهاي، 2001، العدد47-48، ص175.
))) محمدب اقر أحمد البهادلي، الحياة الفكري ةفي النج فالأشرف 1921- 1945، )قم: مطبع ة

ستاره، 2004(، ص50.
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ب ةالجنودو الخنادق  المدين ق  فطوَّ الكابتنب لفرو،  الأشرفب قيادة  النج ف في 
و ةيمعهمر جال  الإسلام النهض ة جمع ةي ر فجال  وو ةق الشائك والأســاك 
َّ القتال ينب الطرف ينالأمر الذي دعا قادتها  المدين ةمدافع ينعن مدينتهم،و اشتد
على  المطلِّ  الجنوبي  التلِّ  نح و المدرع ة شرو اشاتهاو قواتها  مدافعها توجيه  إلى 
الثوا ربهجم ةمعاكسله ةجوم الإنكليز،  َّ قامتب الهجوم عليه،و قام  ثُم المدينة، 
فارجعوا القوات المحتل ةعلى أعقابها،و في الوقت نفسه كتبت جمع ةيالنهض ةفي 
الويم السادس لنشوب الحرب عدداً من الكتب إلى القبائل القريب ةمن النج ف
تطالبها فيهاوب اجبها الدينيو الوطني،و طالبتهمب الهجوم على مدين ةأبي صخير 
فيكون الأفراج عن النجف،و لكن الحكوم ةالمحتل ةقامتب إجراءات مشددة 

ونشرت قواتها هناكو حالت دون مساعدة القبائل))).

النهض ة جمع ةي تستع ين أنْ  سابق  فيو قت  الجزائري  الشيخ  ارتــأى  وقد 
إلى  البقالر سائل  نجم  عباس  مع  فارسل  الرمادي،  في  الموجودين  بالعثمان يني
القائد العسكري العثماني في مدين ةعانه من أجل الحصول على السلاحو العتاد، 
بوعد تسليم الرسائل ترجمت إلى اللغ ةالألمان ةيليطلع عليها القائد الألماني المرابط 
مع العثمانيني،و لكن احتلال الإنكليز لمدين ةعان ةفي 28 آذا ر1918و استيلائهم 
على الرسائل حال دونو صول المساعدة)))،و قد اكد الحاكم السياسي في الشام ةي
الأتراك  مع  المراسلات  قامب كتا ةب من  ه و الجزائري  جواد  محمد  الشيخ   َّ أن
اهب أنه: »مؤلِّ ف والتنسيق معهم في طلب المساعدة لدعم ثروة النجف،و اصفاً إيَّ

))) )الموسم(، لاهاي، 2001، العدد47-48، ص174.
القارئ  دا ر )بيروت:  ماشرال،  الكابتن  الأشرفو مقتل  النج ف الجبروي،  سلمان  كامل   (((
للطباعة، 2005(، ص117؛ سليم الحسني، د روعلماء الشيع ةفي مواجه ةالاستعمار، ط2، 

)قم: مطبع ةمحمد، 2004(، ص147.
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وثائق الفتنة«ب حسب تعبيره))).

يوم  صباح  الأشرف  النج ف مدين ة ب ةيقص ف البريطان المدفع ةي شرعت 
المحتل ة القوات  ساعة،و دخلت  لمدة  القص ف 1918،و دام  نيسان   7 الأحد 
ب ةأسماء  قائم وو زعت  عليها، السيطرة  الجنوبيو تمت  التلِّ  جه ة من  المدين ة
الثوار،  من  عددٍ  اعتقال  إلى  أدَّى  الذي  الأمر  البريطانةي،  للقوات  المطل ينبو
وفي 28 نيسان 1918 توجهب لف روإلى مدين ةالنج فالأشرفو التقىب السيد 
التي  الوثائق  في  التيو جدت  الدين  علماء  أسماء  أمر  في  فاتحه  حيث  اليزدي، 
حصلت عليها القوات البريطان ةيعند احتلالها مدين ةعانة،و منهم الشيخ محمـد 

جواد الجزائريو السيد محمد عليب حر العلوم))).

ب ةلف روفي  إقام دا ر أيا ر1918 في   5  ةفي  لت محكم ةعسكري ةخاصَّ تشكَّ
ت المحاكمات حتى يوم 25 أيا ر1918،و تألَّفت  الكوف ةلمحاكمتهم،و استمرَّ
من الكولونيل لجمنر ئيساًو عضوي ةكلٍّ من الميجر أيديو الميجرور ث،و قد 
مثل الادِّعاء العام الكابتنب لفو روأصدرت قرارهاب الحكمب النفي على )123( 
ثائراً إلى الهند)))و إعدام )13(ش خصاً من الثواو رأعدم )11(ش خصاً منهـم 
ا الباقون فهـم عباس  في خان محسـنش لاش في الكوف ةفي 30 أيا ر1918، أمَّ

))) د.ك.و، الوحدة الوثائقةي، الاحتلال البريطاني، الإدارة الملك ةيالمركزية،ر قم المل ف950،، 
 ،372 ب ةالعدد  المرقم الحل ة في  السياسي  الحاكم  إلى  الشام ةي في  السياسي  الحاكم  من  برق ةي

بتاريخ 30 نيسان 1918.
))) سليم الحسني، د روعلماء الشيع ةفي مواجه ةالاستعمار، ط2، )قم: مطبع ةمحمد، 2004(، 

ص179-177.
ثروة  الحسني،  الرزاق  عبد  انظر:  عليهم،  الصادرة  و رالأحكام  الثوا أسماء  عن  للتفاصيل   (((
 ،)1978 الكتب،  دا ر ــورت:  )ب ط2،  ماشرال،  الكابتن  حاكمها  مقتل  ب فعد  النج

ص124-112.
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الخليلي الذي استطاع الهروب إلى ايران فحكم عليه غيايباً)))،و السيد محمد علي 
العلماء  النفيب عدو ساط ة إلى  الإعدام  من  فيه  الحكم  أبدل  الذي  العلوم  بحر 

له))).

ََّّ السيد كاظم اليزدي كان يتصرفب تعقلو حكمو ةدقو ةكان يرى  ويبد وأن
في عدم إعلان موقفه المناوئ للاحتلال البريطاني مجالاً لحلِّ كثير من الأم روالتي 
تتعلَّقب المجتمع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عند زيارة أرنولدو لسن الحاكم 
المدني البريطاني في العراق إلى السيد اليزديب عد انتهاء مهمته في العراق طلب 
منه الأخير إنهاء سجن السيد محمد عليب حر العلوم،وو افقو لسن على طلبه))).

ا الشيخ محمد جواد الجزائري فلم يؤتىب ه إلى سجن الكوفو ةلم يحاكم  أمَّ
مع الثواب رل نقل إلى السجن المدني فيب غداد،و هذا ما سيتعرض له الباحث في 

))) عبد الله النفيسي، د روالشيع ةفي تط روالعراق السياسي الحديث، ط2، )بيروت: دا رالنهار، 
 -1921 الأشرف  النج ف في  الفكري ة الحياة  البهادلي،  أحمد  محمدب اقر  1986(، ص60؛ 

1945، )قم: مطبع ةستاره، 2004(، ص51.
الطباطبائيو الشيخ خزعل  الحس ين عبد  الشيرازيو السيد  تقي  محمد  الشيخ  )))ب عدو ساط ة
العلوم  عليب حر  محمد  السيد  حكم  بو موجب صلاحيتهبُ دّل  المدني الحاكم  لدى  الكعبي 
من الإعدام إلى النفي كأسير حرب. انظر: د.ك.و، الوحدة الوثائقةي، الاحتلال البريطاني، 
أرنولد  إلى  الشيرازي  تقي  محمد  الشيخ  936،ر سال ة المل ف المركزية،ر قم  الملك ةي الإدارة 
الإدارة  البريطاني،  الاحتلال  الوثائقةي،  الوحدة  د.ك.و،  1918؛  أيا ر  17 ولسن،ب تاريخ 
الملك ةيالمركزية،ر قم المل ف936،ر سال ةالسيد عبد الحس ينالطباطبائي إلى أرنولدو لسن، 
الملك ةي الإدارة  البريطاني،  الاحتلال  الوثائقةي،  الوحدة  د.ك.و،  1918؛  أيا ر  20 بتاريخ 
المركزية،ر قم المل ف936، البرق ةيالصادرة من مكتب الحاكم المدني المرقمب ةالعدد 6870، 

بتاريخ 29 أيا ر1918.
))) ضياء الدينب حر العلوم، مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد العلم ين

للدراسات العليا، ص77-76.
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المبحث التالي.

 المبحث الثالث
اعتقال ال�شيخ الجزائري ونفيه

إلى   1918 نيسان   30 في  نفسه  الجزائريب تسليم  جواد  محمد  الشيخ  قام 
العلماءو أودع في  ب فعد فشل جميعو ساطات  النج الحاكم في  مقرِّ  )السراي( 
جواد  محمد  الشيخ  ب ةيترحيل  الشام في  السياسي  الحاكم  الكوفة،و أمر  سجن 
اللواء  وب اسط ة نفسه الويم  في  الحل ة سجن  إلى  الكوف ة سجن  من  الجزائري 
)53( البريطاني المتجحفل في مدين ةالكوفة،و أوصىب الإسراع في ترحيله من 
النجب فحكم منزلته الاجتماعو ةيالدين ةيفي المدين ةالتي قد تثير غضب الناس 
في  خاصو ليس  سجن  الاعتقال،و في  طائل ة تحت  يكون  وامتعاضهم،و أنْ 
السجون الاعتيادية، لح ينإحال ةأمره إلى الحاكم المدني فيب غدادو التخلُّص منه 
السياسي  الحاكم  أرسل  الحل ة إلى سجن  بو عدو صوله  ممكن))). بأقربو قت 
أبلغه  أيا ر1918،  من  ل  اَّولأ السياسي فيب غداد في  الحاكم  إلى  ب ةرق ةي الحل في 
ل إلىب غدادب عدو ضع  فيهاوب صول الجزائري إلى سجن الحلوو ةقِّف،و سيرحَّ
القيامب استلامهو إرسالو صل  منه  نقلهو مرافقته)))،و طلب  عمل ةي ترتيبات 

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
 ،372 ب ةالعدد  المرقم الحل ة في  السياسي  الحاكم  إلى  الشام ةي في  السياسي  الحاكم  من  برق ةي

بتاريخ 30 نيسان 1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن الحاكم السياسي في الحل ةإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 135،ب تاريخ 

ل من أيا ر1918. اَّولأ
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إلى  علىو صوله  للاطمئنان  الجزائري  للشيخ  المرافق ين الحرس  يب د  استلامه
بغداد))).

وفي تمام الساع ةالسادسو ةالنص فمن صباح الثاني منش هر أيا ر1918 
المدني في  السجن  إلى  الحل ة الجزائري من سجن  الشيخ محمد جواد  ترحيل  تم 
.(((

بغدادب موجب كتاب الحاكم السياسي في الحل ةالمرقم 144 في 2 أيا ر1918 

وقد أبلغ الحاكم السياسي فيب غدادوب صول الشيخ الجزائري إلىب غداد في 
أكد  نفسه  الوقت  المــدني)))،و في  السجن  أيا ر1918و أودع في   3 يوم  صباح 
أرنولدو لسنب تاريخ 5 أيا ر1918 علىر ئيس السجن المدني فيب غدادب التحفظ 

والإبقاء على الشيخ محمد جواد الجزائري في السجنو الحيطو ةالحذ رمنه))).

وقد أرسل الحاكم السياسي فيب غدادب رق ةيإلى الحاكم السياسي في الشام ةي
في 7 أيا ر1918، طلب فيها إبداءر أيهو الموافق ةعلى إرسال الشيخ الجزائري 

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن الحاكم السياسي في الحل ةإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 141،ب تاريخ 

ل من أيا ر1918. اَّولأ
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن الحاكم السياسي في الحل ةإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 144،ب تاريخ 

2 أيا ر1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
 ،3819 ب ةالعدد  المرقم الحل ة في  السياسي  الحاكم  إلى  فيب غداد  السياسي  الحاكم  من  برق ةي

بتاريخ 3 أيا ر1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن الحاكم المدني فيب غداد إلىر ئيس السجن المدني المرقمب ةالعدد 3978،ب تاريخ 5 

أيا ر1918.
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كأسير حربو نفيه إلى الهند)))،و قد أجابه الحاكـم السياسي في الشامب ةيبرق ةي
بتاريخ 8 أيا ر1918ب رغبتهو موافقته على ذلك))).

ََّّ الحاكم السياسي فيب غداد أراد من الحاكم السياسي في الشاميب ةيان  ويبد وأن
َّ الحاكم السياسي في الشام ةيعلى علم  رأيه في نفي الشيخ الجزائري؛و ذلكلأ ن
العامبو ردود الأفعال  بالمكان ةالاجتماع ةيللشيخ الجزائري،و معرفتهب الموق ف
َّ إبلاغ أرنولد  ثُم ه،و من  المتوقع ةمن أهالي النج ففيما ل واتخذ قراراً آخرب حقِّ
ولسن الحاكم المدني البريطاني في العراقب الموق فليتسنَّى له اتخاذ القرا رالمناسب 

بحقِّ الشيخ الجزائري.

أصد رالحاكم المدني فيب غداد أوامره في 9 أيا ر1918ب ترحيل الشيخ محمد 
سجناء  معب ق ةي الهند  إلى  فيب غداد  المدني  السجن  في  الموجود  الجزائري  جواد 
الحرب من أهالي النج فالآخرين كأسير حرب من الصن ف)B()))، كونه من 

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن الحاكم السياسي فيب غداد إلى الحاكم السياسي في الشام ةيالمرقمب ةالعدد 3960، 

بتاريخ 7 أيا ر1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن الحاكم السياسي في الشام ةيإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 3950، 

بتاريخ 8 أيا ر1918.
ة الجريمو ةالخطر الذي يشكله على  ))) يصن فالسجناء فيب ريطانيا إلى أبرع فئات،ب حسبش دَّ
المجتمع في حال هربوه من السجن، فالصنف: )a(و هم الاشخاص الذين يتطلبو جودهم 
في السجن مراقبش ةديدةو يعدُّ هروبهم خطراً كبيراً جداً على المجتمع، الصن ف)B( السجناء 
الذين لا يتطلبو جودهم في السجن مراقبش ةديدةو لكن هروبهم يعدُّ خطراً على المجتمع، 
الصن ف)C( أولئك الذين لا يمكن الوثوق لوضعهمو لكن من غير المحتمل أنْ يحاولوا 
ا الصن ف)D( أولئك الذين يمكن  الهرب،و الفئات الثلاث ةيوضعون في سجون مغلقة، أمَّ
الوثوق بهمب عدم محاول ةالهرب،و يوضعون في سجون مفتوحة. للتفاصيل، انظر: )شبك ة
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»مثيري الفتن بالمدينة وقد قام بكتابة الرسائل إلى القادة الأتراك والألمان في مدينة 
عانة«ب حسب تعبيره)))،و على إثر ذلك أرسل الشيخ محمد تقي الشيرازير سال ة
إلى أرنولدو لسن الحاكم المدني في العراق في 13 أيا ر1918، طلب فيها العف و
الرفيع ةفي المجتمع،  المنزل ة العلماء الأعلامو له  الشيخ الجزائري كونه من  عن 
النجفي على  و ةالمجتمع  العلماء خاصَّ َّ ذلك يوجب الامتنانو الشكر عند  وأن

وجه العموم))).

قام  الشيرازي،ب ل  تقي  محمد  الشيخ  إلىر سال ة أرنولدو لسن  يكترث  لم 
بإرسال كتاب في 23 أيا ر1918 إلى قائد قواتب لاد ما ينب النهرين في الجيش 
البريطاني في العراق يأمرهب اتخاذ الإجراءات اللازمب ةترحيل الشيخ الجزائري 
من سجنه فيب غداد إلى الهند كأسير حرب من الصن ف)B(بو السرع ةالممكنة))). 
1918ب إجراءات  أيا ر  25 في  فيب غداد  النهرين   ينب  ما قواتب لاد  قائد  قام 
إرسال الشيخ الجزائري كأسير حرب من الصن ف)B( إلى الهندب عد مخاطب ةقائد 
القوات البريطان ةيفي الهندب كتابه المرقم 1789 في 25 أيا ر1918،و قد أكد في 
َّ الشيخ الجزائري من مثيري الفتن ةفي النجو فقد ألقي القبض  الكتاب على أن

https://en.wikipedia.org الإنترنت(، فئات السجناء في المملك ةالمتحدة، الموقع
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
كتاب صاد رعن مكتب الحاكم المدني فيب غداد المرقمب العدد 9181،ب تاريخ 9 أيا ر1918. 

انظر الملحقر قم )4(.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 

رسال ةالشيخ محمد تقي الشيرازي إلى الحاكم المدني فيب غداد،ب تاريخ 13 أيا ر1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
كتاب مكتب الحاكم المدني فيب غداد إلى قائد قواتب لاد ما ينب النهرين في الجيش البريطاني 

في العراق المرقمب العدد 10197،ب تاريخ 23 أيا ر1918.
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.(((
عليه من قبل شرط ةالنج ففي 30 نيسان 1918 

القائد  حزيران 1918،و طلب   9 في  البصرة  إلى  الجزائري  الشيخ  وصل 
الإضبارة  المدنيب بغداد،  الحاكم  مكتب  من  البصرة  في  البريطاني  العسكري 
الشخص ةيللشيخ محمد جواد الجزائريو التقارير المفصل ةعنش خصيتهو منزلته 

الاجتماعةي، لكي يتخذ الإجراءات اللازمب ةخصوصه))).

الطيب ة رة مقامه الحسنو علاقته  المحمَّ أمير  الكعبي  الشيخ خزعل  استغل 
مع البريطانيني، فبذل قصارى جهوده للحيلول ةدون نفي الشيخ الجزائري إلى 
رة،و تعهدله م  المحمَّ إلى  نفيه  مكان  يكون  أنْ  البريطان يني من  الهند)))،و طلب 
ب موافقتهم،و لم يكنوب سع البريطانر ينيدُّ  بعدم إرجاعه إلى النج فالأشرف إلَّ
طلبه،و ما قامب ه الشيخ خزعل كان إرضاءً لشقيقه الشيخ عبد الكريم الجزائري 
لعلاق ةالودو الاحترام السابقيب ةنهمالأو جل عودتها)))،و قد أرسل الشيخ محمد 
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
كتاب من قائد قواتب لاد ما ينب النهرين إلى قائد الجويش البريطان ةيفي الهند المرقمب العدد 

1789،ب تاريخ 25 أيا ر1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 

كتاب القائد العسكري البريطاني في البصرة، المرقمب العدد 2313 في 9 حزيران 1918.
))) كانت للشيخ خزعل الكعبي علاقو ةثيق ةجداًب الشيخ عبد الكريم الجزائري،و يعدُّ من مقلديه 
ومن أشدِّ الناس إخلاصاً لهو طاعولأ ةامره،له ذا كتب الجزائري إليه يأمرهب الاشتراك في 
الحرب إلى جانب الدول ةالعثمان ةيفي معرك ةالشعيب ةعام 1915بو تجهيز حمل ةمن العشائر 
 َّلالشيخ  لمساعدتها، فاعتذ رالشيخ خزعلو شرح موقفه من عدم القياموب جه الإنكليز، فتأ
إعادة علاقتهب الجزائري  الشيخ خزعل  الجزائريو قطع علاقته معه،و حاول  الكريم  عبد 
ق مايب نييبو نك الإسلام«. انظر: عليب ابا خان، د روالنج ف َّ عليه قائلًا: »فرَّ َّ الأخيرر د لكن
في الثروة العراق ةيالكبرى، النج فالأشرف إسهامات في الحضارة الإنسانةي، )لندن: مركز 

كربلاء للبحوثو الدراسات، 1999(، ج2، ص320.
القارئ  دا ر )بيروت:  ماشرال،  الكابتن  الأشرفو مقتل  النج ف الجبروي،  سلمان  كامل   (((
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تقي الشيرازيب رسال ةأخرى إلى أرنولدو لسن في 9 حزيران 1918 طلب فيها 
مراعاة الشيخ محمد جواد الجزائريو اعطاء اولأامرب الرفقو المعاملب ةالاحترام 
َّ العلماء لديهم مكان ةعال ةيأكثر من البق ةي التي لا تقلل من اعتباره، مؤكداً له أن

عند الاعتقال،و سيكون العلماء الكباو رما دنهوم ممتنون له))).

وعلى إثرر سال ةالشيخ محمد تقي الشيرازي،و استجا ةبلطلبيش خ الشريع ة
الأصفهاني، أرسل مدير مكتب الحاكم المدني كتاباً في 14 حزيران 1918 إلى 
َّ أرنولدو لسن سوف يقومب زيارة إلى  الحاكم السياسي فيب غداد أشا رفيه إلى أن
الجزائري  جواد  محمد  الشيخ  يقومب تصن في الأشرفو سوف  النج ف مدين ة
وحسب صلاحيته من اسير حرب من الصن ف)B( إلى أسير حرب من الصن ف

رةو إقامته فيها تحتر قا ةبالشيخ خزعل الكعبي))). )C(و إخراجه إلى المحمَّ

أرسليش خ الشريع ةالأصفهانير سال ةإلى أرنولدو لسن الحاكم المدني في 
العراق في 22 حزيران 1918، طلب فيها الرعاي ةالكامل ةمن قبله للشيخ محمد 
الهند،و ممَّا جاء في  العراقب دلاً عن منفاه في  إقامته في  جواد الجزائريو جعل 

نصها:

للطباعة، 2005(، ص244.
أرنولدو لسن،ب تاريخ 9 حزيران 1918، نقلا عن  الشيرازي إلى  الشيخ محمد تقي  )))ر سال ة
-1908 الإصلاحي  التيا ر الأشرفو حرك ة النج ف المفرجي،  الزهرة  عبد  حاتم  عدي 

1932، )بيروت: دا رالقارئ للطباعة، 2005(، ص366.
المل ف936،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
أيا ر1918؛  ب ةالعدد 6870،ب تاريخ 29  المرقم المدني  الصادرة من مكتب الحاكم  البرق ةي
د.ك.و، الوحدة الوثائقةي، الاحتلال البريطاني، الإدارة الملك ةيالمركزية،ر قم المل ف950، 
كتاب مكتب الحاكم المدني إلى الحاكم السياسي فيب غداد، المرقمب العدد 477،ب تاريخ 14 

حزيران 1918.
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على  ورأفتكم  وعدالتكم  استقامتكم  من  كان  ما  مسامعي  أقرع  وقد   ...«
بواسطة  لسماحتكم  برقية  أرسلت  الزمن  من  مدة  قبل  قدرتكم...  تحت  من 
الشيخ  سماحة  الفاضل  حقِّ  في  توصية  تضمت  النجف  في  السياسي  الحاكم 
العراق  في  إقامته  بتوقيع  وعظمته  جلالته  رعاية  على  الجزائري  جواد  محمد 
وتهيئة أسباب راحته كي لا يصل قدح بهذه الصفة الفريدة التي تحملها الدولة 
الفخيمة البريطانية العظمى من احترام شأن أهل العلم.... إني بانتظار جوابكم 

وبشارتكم المطلوبة«))).

في  المدني  الحاكم  مكتب  عن  اولأامــر  صدرت   1918 حزيران   23 وفي 
محمد  الشيخ  صن ف البصرة،ب تغيير  في  البريطاني  العسكري  القائد  إلى  بغداد 
 )C(إلى أسير حرب من الصن ف )B(جواد الجزائري كأسير حرب من الصن ف
رة)))، التيو صلها في 6 تموز 1918،و أقام في قصر للشيخ  وترحيله إلى المحمَّ

رة،ب عد أن هَّيأ له مكاناً لإقامته))). خزعل الكعبي أمير عربستان في المحمَّ

في  الجزائري  جواد  محمد  الشيخ  نجل  الجزائري  الدين  عز  الشيخ  أشا ر
مة المترجم  ا العَّل مذكراته التي نشرت في مجل ةَّالملتقى عام 2006 ما نصه: »أمَّ
ته إلى بغداد عن طريق  الشيخ محمد جواد فقد تولَّت أمره الإدارة العسكرية وسيَّ
ته إلى معسكرها الواقع  ة غير يسرة ثُمَّ سَّي - الكوفة - الحلة وبقي في سجونها مدَّ

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
انظر  أرنولدو لسن،ب تاريخ 22 حزيران 1918.  إلى  رسال ةمنيش خ الشريع ةالأصفهاني 

الملحقر قم )6(.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 

برق ةيمن مكتب الحاكم المدني المرقمب ةالعدد 5286،ب تاريخ 23 حزيران 1918.
المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 

خلاص ةتقرير القنصل البريطاني في عربستان،ب تاريخ 3 آب 1918.
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لت له مجلساً عرفياً وحكم عليه  ى - أم العظام - وهناك شكَّ شرق بغداد المسمَّ
الشيرازي  الشيخ محمد تقي  تنفيذ حكمه مساعي...  بالإعدام))) وحالت دون 
من  العفو  صدور  حتى  الكعبي  جابر  الحاج  بن  خزعل  الشيخ  رة  المحمَّ وأمير 

مة المترجم عن العراق...«))). الحكم بالإعدام وأبدل بتبعيد العَّل

َّ كتببو رقيات الدوائر البريطانب ةيحسب تسلسلها الزمني  وجد الباحث أن
 ةأ وصد روحكمب الإعدام  والتي حصل عليها، لم تشر إلى تشكيل محكم ةخاصَّ
على الشيخ محمد جواد الجزائري؛لأ نَّهو صل إلى السجن المدني فيب غداد في 5 
َّ الحاكم السياسي فيب غداد طلب من الحاكم السياسي في الشام ةي أيا ر1918،و أن
في 7 أيا ر1918، إبداءر أيهو الموافق ةعلى إرسال الشيخ الجزائري كأسير حرب 
ذكر خبر  في  قدب الغ  الجزائري  الشيخ  نجل  أسلفنا،و لعل  كما  الهند  إلى  ونفيه 
ونه  َّ البريطان ينيكانوا يسمُّ إصدا رالحكم لتعزيز أهمو ةيمكانو ةالدهو لاسَّيما أن

الخصم العنيد،و لم يحصل الباحث على ما يثبت خبر الإعدام.

العراقب رسال ةجوا ةيبإلى  أرسلر ئيس مكتب الحاكم المدني البريطاني في 

َّ الشيخ الجزائري حكم عليهب الإعدام،و قد اعتمد قسم منها  ))) أشارتب عض المصاد رإلى أن
اب ق ةيالمصاد رفقد اعتمدب عضها على الآخر في توثيق الخبر، في  على مذكرات الجزائري، أمَّ
َّ الشيخ الجزائري قد حكمب الإعدام.على سبيل المثالو المقارن ة ح ينلم يذكر علي الرودي أن
انظر: حسن العلوي، الشيعو ةالدول ةالقوم ةيفي العراق 1914- 1990، )قم: مطبع ةقلم، 
الإعلام،  )بغداد:و زارة  الإنكليز،  على  النج ف ثروة  الأسدي،  حسن  1990(، ص96؛ 
ط2،  الحديث،  العراق  تاريخ  من  اجتماع ةي لمحات  ــرودي،  ال علي  ص233؛   ،)1975

)بيروت: دا رالراشد، 2005(، ج5، ص309.
الجزائري، عما رعبودي نصار، مذكراتش اهد عيان عن  الشيخ محمد جواد  ))) من مذكرات 
ثروة النج فعام 1918، )الملتقى( )مجلَّة(، النج فالأشرف، 2006، العدد 4، ص190- 

.201
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أرنولدو لسن  له تحيات  م  الشريع ةالأصفهاني في 21 تموز 1918،و قدَّ يشخ 
الحاكم  أمر  لطلبه  علىر سالته،و استجا ةب العراقو إطلاعه  في  المدني  الحاكم 
الجزائري ستكون  الشيخ محمد جواد   َّ أن الشريع ة يُبلِّغ سماحيش ةخ  أنْ  المدني 

رة إلىنه اي ةالحرب))). إقامته في مدين ةالمحمَّ

وصدرت اولأامر من مكتب الحاكم المدني البريطاني في العراق في حزيران 
رةب إطلاق سراح  المحمَّ في  البريطاني  الجيش  في  التنفيذي  الضابط  إلى   1919
الشيخ محمد جواد الجزائريو السماح لهب العودة إلى مدينته النج فالأشرف)))، 
وعند سماعه خبر إطلاق سراحه، أرسل الشيخ محمد جواد الجزائريب رق ةيإلى 
الشيخ محمد تقي الشيرازي يخبرهب إطلاق سراحهو عودته إلى النج فالأشرف، 
مة سيدي حضرة ميرزا محمد  ة الإسلام آية الله العَّل »إلى حجَّ وقد جاء نصها: 
بريطانيا  ملك  جلالة  حكومة  من  الإذن  على  حصلت  كربلاء.  ظلُّه-  دام  تقي 

للقدوم لخدمتكم في القريب العاجل«))).

الخاتمة:
يمكننا أنْ نختم البحثب ما توصلنا إليه من استنتاجاتو كما يلي:

فحسب،  الفتيا  مراجع  من  مجتهداًو مرجعاً  عالمـاً  الجزائري  الشيخ  يكن  لم   -

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
رسال ةمن مكتب الحاكم المدني إلىيش خ الشريع ةالأصفهاني،ب تاريخ 21 تموز 1918.

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
برق ةيمن مكتب الحاكم المدني المرقمب ةالعدد 13748،ب تاريخ حزيران 1919.

)))ب رق ةيمن الشيخ محمد جواد الجزائري إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي،ب تاريخ حزيران 1919، 
نقلا عن: كامل سلمان الجبروي، النج فالأشرفو مقتل الكابتن ماشرال، )بيروت: دا ر

القارئ للطباعة، 2005(، ص245.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م70

إضافةً  الوطني،  الجهادو الكفاح  ميادين  له  كان مجاهداً صلباًش هدت  بل 
التضحيات  ل  و ةتحمُّ اتسمتب الجرأةو الشجاع التي  البطول ةي مواقفه  إلى 

وصلا ةبالعقيدة في مواجه ةالأخطا رالخارج ةيالتيش هدها العراق.
ت ثروة النج فاتجاه البريطان ينيفي تع ينيالحكام، فبعدما كانوا يعملون  - غَّي
الهند  في  الحال  ه و كما  الإنجليز  من  الحكام  جميع  يكون  أنْ  أساس  على 
أصبحوا يعتقدونب ضرروة تع ينيالحكام من العربو العراق ينيمع إجراء 

إصلاحات إدارية، إضافةً إلى تغيير خططهم في أساليب الإدارة.
ل مواجهو ةطن ةيثروي ةضد الاحتلال  ا أَّو - تميَّزت ثروة النج فعام 1918ب أنَّ
البريطانوين  العالم ةياولألى،و كان  انتهاء الحرب  البريطاني، حتى مع عدم 
يدركون خطروة هذه الثروة لما تمثله مدين ةالنج فالأشرف منب عد كبير 
مركز  فهي  الخصوص،  علىو جه  الشيع ة و ةعند  عام الإسلامي  العالم  في 
المرجعو ةيمقرُّ الحوزة العلم ةيالتاريخي في العالم الشيعي،و قد أعقب ثروة 
 ةَّعلى الساح ةالعراق ةيتمثَّلتب ثروة العشرين. النج فتطروات سياس ةيمهم
العراقلأ ينيعمال  تنبيه  العامل الأساس في  النج فعام 1918  ثروة  - كانت 
تحقق  عدم  مع  حتى  العراق،  لاحتلال  جاءت  التي  البريطان ةي الحكوم ة
إعلان  توقيت  في  للجمع ةي العسكري  الجناح  التزام  لعدم  كافة،  أهدافها 
الثروة،و عدم كفاي ةالدعم الديني في إصدا رفتاوىب الجهاد من قبل العلماء 
كالتي صدرت لمعرك ةالشعيبة، إضافةً إلىو جود الفارق في القوة العسكري ة
 ينبالطرفين،و اتخاذ البريطان ينيإجراءات تعسف ةيعلى أهالي المدينب ةغرض 

الحصا رالذي أعقبته حمل ةمن الإعداماتو النفي.
ً من الناح ةيالاجتماعو ةيالسياسةي، فهي تعطي  - تعد ثروة النج فحدثاً مهَّم
صروةو اضح ةمن ص روالمجتمع النجفي فير فضه للاحتلالو الوقوف 
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ل ثروة في العراق تعلن ضد الوجود البريطاني،و لم تستمر  وبجهه،و تعدُّ أَّو
ة عسكري ةمن القضاء  طويلًا فسرعان ما قام البريطانوينبو ما لديهم من قوَّ

عليها.
 الملحق رقم )1(

جن�سية ال�شيخ محمد جواد الجزائري ال�صادرة عن وزارة الداخلية العثمانية)))

))) )مكتب ةداود حبيب الجزائري الشخص ةيحفيد المترجم(، جنس ةيالشيخ محمد جواد الجزائري 
الصادرة عنو زارة الداخل ةيالعثمانةي،ب تاريخ 11 حزيران 1905.
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 الملحق رقم )2(
ل 1945 ))) جواز �سفر ال�شيخ محمد جواد الجزائري ال�صادر عن لواء كربلاء في 1 كانون الأوَّ

جواد  محمد  الشيخ  سفر  جواز  المترجم(،  حفيد  الشخص ةي الجزائري  حبيب  داود  )مكتب ة  (((
ل 1945. انظر الملحقر قم )2(. الجزائري الصاد رعن لواء كربلاء،ب تاريخ 1 كانون اَّولأ
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 الملحق رقم )3(
(((

برقية من الحاكم ال�سيا�سي في الحلة �إلى الحاكم ال�سيا�سي في بغداد بتاريخ 30 ني�سان 1918 

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
 ،372 ب ةالعدد  المرقم الحل ة في  السياسي  الحاكم  إلى  الشام ةي في  السياسي  الحاكم  من  برق ةي
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 الملحق رقم )4(
�إر�سال ال�شيخ محمد جواد الجزئري �أ�يرس حرب من ال�صنف )B( �إلى الهند)))

بتاريخ 30 نيسان 1918.انظر الملحقر قم )3(.
المل ف936،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
منو ثائق الجمع ةيالتي استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت 

إلى الحاكم المدنيب تاريخ 20 نيسان 1918.
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 الملحق رقم )5(
نموذج من وثائق جمعية النه�ضة الإ�سلامية التي ا�ستولت عليها القوات البريطانية بعد احتلالها مدينة 

(((
عنه في 28 �آذار 1918 

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
رسال ةمنيش خ الشريع ةالأصفهاني إلى أرنولدو لسن،ب تاريخ 22 حزيران 1918.
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 ملحق رقم )6(
 ر�سالة �شيخ ال�شريعة الأ�صفهاني �إلى �أرنولد ول�سن بتاريخ 22 حزيران 1918 

للتو�سط لل�شيخ محمد جواد الجزائري وجعل �إقامته في العراق بدلًا من منفاه في الهند)))

المل ف950،  المركزية،ر قم  الملك ةي البريطاني، الإدارة  الوثائقةي، الاحتلال  الوحدة  ))) د.ك.و، 
كتاب صاد رعن مكتب الحاكم المدني فيب غداد المرقمب العدد 9181،ب تاريخ 9 أيا ر1918.
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قائمة الم�صادر:

لًا: الوثائق غير المن�شورة: �أوَّ
1. )مكتب ةداود حبيب الجزائري الشخص ةيحفيد المترجم(، جنس ةيالشيخ محمد جواد الجزائري 

الصادرة عنو زارة الداخل ةيالعثمانةي،ب تاريخ 11 حزيران 1905.
2. القسام الشرعي الصاد رعن المحكم ةالشرع ةيفي النجف، العدد 62،ب تاريخ 11 أيا ر1959.
ل  اَّولأ كانون   1 كربلاء،ب تاريخ  لواء  عن  الصاد ر الجزائري  جواد  محمد  الشيخ  سفر  جواز   .3

1945
 ،936 المل ف المركزية،ر قم  الملك ةي الإدارة  البريطاني،  الاحتلال  الوثائقةي،  الوحدة  د.ك.و،   .4
التي  ل 1917، منو ثائق الجمع ةي العثمان ةيفي 12 كانون اَّولأ رسال ةالجمع ةيإلى الحكوم ة
استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت إلى الحاكم المدنيب تاريخ 

20 أيا ر1918.
5. منو ثائق الجمع ةيالتي استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت إلى 

الحاكم المدنيب تاريخ 20 نيسان 1918.
6. منو ثائق الجمع ةيالتي استولت عليها القوات البريطانةي، ترجمت إلى الإنجليزيرو ةفعت إلى 

الحاكم المدنيب تاريخ 11 نيسان 1918.
7.ر سال ةالشيخ محمد تقي الشيرازي إلى أرنولدو لسن،ب تاريخ 17 أيا ر1918.

8.ر سال ةالسيد عبد الحس ينالطباطبائي إلى أرنولدو لسن،ب تاريخ20 أيا ر1918.
9. البرق ةيالصادرة من مكتب الحاكم المدني المرقمب ةالعدد 6870،ب تاريخ 29 أيا ر1918.

10. د.ك.و، الوحدة الوثائقةي، الاحتلال البريطاني، الإدارة الملك ةيالمركزية،ر قم المل ف950،، 
 ،372 ب ةالعدد  المرقم الحل ة في  السياسي  الحاكم  إلى  الشام ةي في  السياسي  الحاكم  من  برق ةي

بتاريخ 30 نيسان 1918.
11.ب رق ةيمن الحاكم السياسي في الحل ةإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 135،ب تاريخ 

ل من أيا ر1918. اَّولأ
12.ب رق ةيمن الحاكم السياسي في الحل ةإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 141،ب تاريخ 

ل من أيا ر1918. اَّولأ
13.ب رق ةيمن الحاكم السياسي في الحل ةإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 144،ب تاريخ 

2 أيا ر1918.
 ،3819 ب ةالعدد  المرقم الحل ة في  السياسي  الحاكم  إلى  فيب غداد  السياسي  الحاكم  من  14.ب رق ةي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م78

بتاريخ 3 أيا ر1918.
15.ب رق ةيمن الحاكم المدني فيب غداد إلىر ئيس السجن المدني المرقمب ةالعدد 3978،ب تاريخ 5 

أيا ر1918.
16.ب رق ةيمن الحاكم السياسي فيب غداد إلى الحاكم السياسي في الشام ةيالمرقمب ةالعدد 3960، 

بتاريخ 7 أيا ر1918.
17.ب رق ةيمن الحاكم السياسي في الشام ةيإلى الحاكم السياسي فيب غداد المرقمب ةالعدد 3950، 

بتاريخ 8 أيا ر1918.
18. كتاب صاد رعن مكتب الحاكم المدني فيب غداد المرقمب العدد 9181،ب تاريخ 9 أيا ر1918.

19.ر سال ةالشيخ محمد تقي الشيرازي إلى الحاكم المدني فيب غداد،ب تاريخ 13 أيا ر1918.
الجيش  في  التنفيذي  المسؤول  المساعد  الضابط  إلى  فيب غداد  المدني  الحاكم  مكتب  كتاب   .20

البريطاني في العراق المرقمب العدد 10197،ب تاريخ 23 أيا ر1918.
21. كتاب من قائد قواتب لاد ما ينب النهرين إلى قائد الجويش البريطان ةيفي الهند المرقمب العدد 

1789،ب تاريخ 25 أيا ر1918.
22. كتاب القائد العسكري البريطاني في البصرة، المرقمب العدد 2313 في 9 حزيران 1918.

23. كتاب مكتب الحاكم المدني إلى الحاكم السياسي فيب غداد، المرقمب العدد 477،ب تاريخ 14 
حزيران 1918.

24.ر سال ةمنيش خ الشريع ةالأصفهاني إلى أرنولدو لسن،ب تاريخ 22 حزيران 1918.
25.ب رق ةيمن مكتب الحاكم المدني المرقمب ةالعدد 5286،ب تاريخ 23 حزيران 1918.

26. خلاص ةتقرير القنصل البريطاني في عربستان،ب تاريخ 3 آب 1918.
27.ر سال ةمن مكتب الحاكم المدني إلىيش خ الشريع ةالأصفهاني،ب تاريخ 21 تموز 1918.

28.ب رق ةيمن مكتب الحاكم المدني المرقمب ةالعدد 13748،ب تاريخ حزيران 1919.

ثانياً: الوثائق المن�شورة:
1.ب رق ةيمن الشيخ محمد جواد الجزائري إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي،ب تاريخ حزيران 1919.

2.ر سال ةالشيخ محمد تقي الشيرازي إلى أرنولدو لسن،ب تاريخ 9 حزيران 1918.

ثالثاً:المذكرات:
1. ضياء الدينب حر العلوم، مذكرات السيد محمد عليب حر العلوم، )مخطوط(، معهد العلم ين

للدراسات العليا.
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الشيخ محمد جواد الجزائري، عما رعبودي نصار، مذكراتش اهد عيان عن ثروة  2. مذكرات 
النج فعام 1918، )الملتقى( )مجلَّة(، النج فالأشرف، 2006، العدد 4.

رابعاً: الر�سائل الجامعية:
العراق  تاريخ  في  السياسي  الجزائريو دروه  الكريم  عبد  الشيخ  المياحي،  أحمدش نش ينلال   .1
الترةيب،  كل ةي و ةاســط:  )جامع ماجستير،  1962،ر سال ة  -  1872 الحديثو المعاصر 

.)2014
2. عز الدين عبد الرسول المدني، الاتجاهات الإصلاح ةيفي النجف1932 - 1945، أطروح ة

دكترواه، )جامع ةالكوفة: كل ةيالآداب، 2004(.
3. قحطان جابر أسعد التكريتي، د روالمثقفو ينالمجددين في الثروة الدستروي ةالإيرانةي1905 - 

1911،ر سال ةماجستير، )جامع ةتكريت: كل ةيالترةيب، 2005(.

بة: خام�ساً: الم�صادر العربية والمعرَّ
1. جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم، )بغداد: دا رالتعارف، 2004(، ج4.

2. جعفر الدجيلي، موسوع ةالنج فالأشرف، )بيروت: دا رالأضواء للطباعة، 2000(، ج19.
3. جعفر السبحاني، موسوع ةطبقات الفقهاء، )بيروت: دا رالأضواء، 1999(، ج14.

4. جعفرب اقر محببوه، ماضي النجو فحاضرها، ط2، )بيروت: دا رالأضواء للطباعو ةالنشر، 
2009(، ج2.

5. حسن الأسدي، ثروة النج فعلى الإنكليز، )بغداد:و زارة الإعلام، 1975(.
6. حسن العلوي، الشيعو ةالدول ةالقوم ةيفي العراق 1914- 1990، )قم: مطبع ةقلم، 1990(.
النج فالأشرف، )قم: مطبع ةشريعت، 2010(،  تاريخ  المفصل في  7. حسن عيسى الحكيم، 

ج20.
8. حسن لط فيالزيبدي، موسوع ةالأحزاب العراقةي، )بيروت: العارف للمطبوعات، 2007(.
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Summary:
During the first decades of the twentieth century, many of 

scholars and clerics had emerged in the holy city of Najaf, they 
had their active contribution in public life in Iraq which had 
witnessed internal and external events that directly affected 
the socio-economic, cultural and political reality, Sheikh 
Mohammed Jawad al-Jaza’iri was one of the scholars who 
stand over the political issues which are led down by changes 
that occur in the political issues in Iraq generally and in Najaf 
particularly.
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Najaf has taken a national attitude against British occupation 
throughout its stay in Iraq, it was by the establishment of the 
Islamic Renaissance Society, which has killed Captain Marshall 
and the announced the revolution against the British in 1918.

Najaf revolution in 1918 had characterized that it was the 
first confrontation against the British occupation despite of 
the First World War which was still going on. The British were 
aware of the seriousness of this revolution as the city of Najaf 
represents a great importance in the Islamic world, it is the 
reference center and the historical office of the Hawza. after 
this revolution, important political developments on the Iraqi 
arena which was represented by 1920 revolution.

The revolution of Najaf has considered an important social 
and political event, it gives a clear picture for the society Najaf 
in the rejection of the occupation and standing against it, and it 
was the first revolution in Iraq to be declared against the British 
presence, however, it did not last long as the British along with 
their great military force had terminate the revolution.

المصدر: مجل ةَّكل ةيالتر ةيبللبنات للعلوم الإنسانةي: مج2، ع23، 2018م.



 كوركي�س عواد

 قراءة في �يرسته ومنهجه في كتابة التاريخ

)1908-1992م(

 الأستاذ المساعد الدكتور

علي طاهر تركي الحلي
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المقدمة:
شكّل كروكيس عواد جزءاً من جيل الأكاديم ينيالريادي ينفي العراق، ممَّن 
القرن  من  الثاني  النص ف الثقاف ةيفي  الحرك ة و ةيالفكري ة العلم أثرواب نتاجاتهم 
المعرفيو الثقافي  الواقع  في  ملموس  وبو ينضوح  المسهم من  فكان  العشرين، 
للبلادو على المستوي ينالأكاديميو غير الأكاديمي حيث أعطت تآليفه في حقل 
ا  الفهرسو ةالبيبلوغرافياو التاريخ دافعاً لاختيا رموضوع البحث،و لاسَّيما أنَّ
حوت محاولات جديرةب الاهتمام لمسعاها في الكش فعن الغامض من الذخائر 
الشرق ةي))) على اختلاف عنواناتهاو مضانها ذات الأثر الواضح في المكتب ةالعر ةيب
َّ علامب ةارزة في مجمل التأسيسات المعرف ةيالمعاصرة،  المعاصرة، الأمر الذي عُد

انعكسبو عمق في النتاجات المعرف ةيالتيو اكبتو اعقبت اصداراته.

فريداً  فكرياً  نخبوياً،و أنموذجاً  مفهرساً  وب صفه  عواد كروكيس   َّ أن كما 
البحث  منهج  دراس ة فـي حقـل  أكاديمي علمي  يـحظَب بحث  لم  في تخصصه، 
قناعات  من  زادت  التي  الدوافع  ضمن  آخر  دافعاً  ذلك  ل  التاريخي،ش كَّ
ا الدافع الثالث فاستند إلىر غب ةالباحث  الباحث في المضي قدمـاً لبحثه هذا، أمَّ
في قراءةب حثو ةيموضوع ةي- قد رالإمكان - في منهج كروكيس عواد في كتاباته 
ا قدحت في ذهن الباحث جمل ةمن الأسئلو ةالأفكا رفي أثناء  التاريخةي، لاسَّيما أنَّ
ضتب مجموعها عن دافع آخر للخوض في  قراءته المبكرة حول الموضوع، تمخَّ
 َّ َّ الدراسات الأكاديم ةيالسابق ةاستطاعت أن تلم غما رالبحث كان منها: هل إن
بكلِّ اهتمامات كروكيس عواد؟و ما طبيع ةجهودها في الانتقاءو الدرسله ذه 

))) حوت مؤلَّفات كروكيس عواد على عنوانر ئيس موحدو مضاف إلى عنوان الكتاب المراد 
َّ المراد من كلِّ مؤل فه و عرضهو ه و»الذخائر الشرقية«، في إشارةو اضح ةمن المؤل فإلى أن

ةَّ، مادي ةكانت أم معنوية. كش فالنقاب عن الذخيرة الحو ةيالباق ةيمن تراث الأم
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َّ مؤلَّفات كروكيس عواد تستحق الاهتمام  الناح ةيأ وذلك الموضوع؟و هل إن
الأكاديمي هذا؟و لماذا تآليفه؟و ك فييمكن استنباط أ والتأسيس لمنهج متفرد 

خاصب هوب اسط ةتلك المؤلَّفات؟

فيها  و ةضع  مباحثو خاتم و ةثلاث ة المقدم هذه  من  الدراس ة نت  تكَّو
ل الذي جاء تحت  الباحث الاستنتاجات التي توصل إليها، ففي المبحث اَّولأ
فيه ظروف  الفكري«،ب حث  نه  تكوُّ بيئته ونشأته وعوامل  »أضواء على  عنوان 
نشأته اولألى في مدين ةالموصل مسقطر أس كروكيس عواد،و انعكاساتيب ئته 
الاجتماعو ةيالاقتصاديو ةالثقافو ةيالسياس ةيعلى تلك النشأة محباً للعلم،ش غوفاً 

بالمعرفة.

ى الباحث في المبحث الثاني الذي جاءب عنوان »عرض المادة التاريخية  وتصدَّ
الموضوع ةي المميزاتو الخصائص  عواد«  كوركيس  لدى  الكتابة  وأسلوب 
التاريخةي، حيثو جده منهجاً علمياً  امتازت بها كتابات كروكيس عواد  التي 
فيه الكثير من مزايا منهج البحث العلميو آلياته إذ خرجب ه عن السردي ةإلى 
مادتهب أسلوب  فجاءت  يرودها  التي  و ةالرواي ة للمعلوم التعليلو التحليل 
د في الكتا ةبإلى حدٍّ كبير نقلت  السهل الممتنع البعيد عنو حشي العبارات مع تجرُّ
عُونلأ عمالهم  يدَّ الذين لا  المنصف ين التاريخ  كُتَّاب  كروكيس عواد إلى مصافِّ 
 ةَّالتي  الكمال،ب ل كانت محاول ةجادة للوقوف على أبرز المحا روالفكري ةالمهم

تستحوذ على اهتمام القارئ.

وتناول المبحث الثالث »الرؤى والمنهج في كتابات كوركيس عواد التاريخية 
)كتاب معجم المؤلِّفين العراقيين أنموذجاً(« مسحاً إحصائياًو تفصيلياً للمصاد ر
التي اعتمدها في كتاب )معجم المؤلِّف ينالعراقيني(، مبيناً الظروفو الكيف ةيالتي 
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جمع فيها مصادره إضافةً إلى تعددها كمـاًو نوعاًو التي جاءت لتشمل الوثائق 
و ةالمقابلات  الصحاف أهم ةي إغفاله  مع عدم  و رالمراجع  والمخطوطاتو المصاد

والمراسلات في إغناء مادته العلمب ةيالمعلومات الوافةي.

في  كانت  متعددةو متنوع ة  َّ مضان من  البحث  مصاد ر الباحث  استقى 
مقدمتها مؤلَّفات كروكيس عواد التي استعان بها في أغلب المباحثو التي أفرد 
لها الباحث جدولاب تفاصيلاتها في صفحات البحث، لتأتي الإفادة من الكتب 
ب ةبَّالدرج ةالثانةي، حيث كانله ا ثقلٌو اضحٌ في هوامش البحث،  العرو ةيبالمعر
إضافةً إلى الموسوعاتو المعاجم التي أفاد منها الباحث في التعريب فالأعلام.

وكان للصحاف ةالعراقو ةيالعر ةيبحضرٌوو اضحٌ في البحث عن طريق الجهد 
المقالي لكروكيس عواد أوب واسط ةاعتماده على عدد ليسب القليل منهاب صفتها 
مصاد رفي تصنيفاته المتنوعوب ةصفها تعرض الموضوعات الجديدةو تتماشى مع 
منها،  تفصيلياًب نماذج  الأخرى جدولاً  هي  الباحث  أفردله ا  المعاصرة،و التي 
متمنياً في ختام المطاف أن يكون قدو فِّق في إبراز د رومؤرخو موسوعي عراقي 
ولج حياة التالو فيالتصن فيفكان ذا منهج متفردب خصائصهو معطياتهو هذا 

ما سنتطرق إليه في متن البحث إنش اء الله.

ل  المبحث الأوَّ
�أ�ضواء على بيئته ون��شأته وعوامل تكوِّنه الفكري

جميع  اللذينش ملا  القساوةو التخل ف من  حملت  ظروفاً  العراق  شهد 
مثلًا  كان  ندر، حيث  ما  إلَّ  لفئ ةمجتمع ةي أ و لمنطق ة استثناء  دونما  الحياة  مرافق 
هناك انتشارٌو اسعٌ للبداوة سكاناًو مظاهرو قيمـاً في معظم مناطقهاب صروة لم 
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يشهدله ا المجتمع العراقي مثيلًا قبل ذلك))) استحالت معها أبرز مدن العراق 
»مضرب الأمثال« في عصروها الذهب ةيأيام الخلاف ةالعباس ةيإلى مدن هامش ةي- 
ا منطق ةمرحل ةيللقوافل التجاري ةأ وسوق للمنتجات الزراع ةي خرةب، فهي أمَّ

أ ومحط ةلتزويد البواخرب الوقود أ ومركز لثكن ةعسكري ةأ وإدارية))).

انعكس هذا الواقع الاجتماعي المرير على مجمل الحياة الاقتصاديلأ ةغلب ةي
الاقتصادي ة و ةيشأنشطتهم  المعا أوضاعهم  اتصفت  إذ  العراقي،  المجتمع  أبناء 
بو دائ ةي الريف، في  ارلأض  على  الإقطاع ةي ايلهمن ة ظلِّ  في  بالركودو الخمول 
العملو العمال  العلاقر ينب ةبِّ  فيها  المدن، لم تخرج  وسائل الإنتاج الحرفي في 

عن إطارها اوبلأي - الإقطاعي السائد في الريف))).

َّ الأنشط ةالتجاري ةالخارج ةيمنها،ش هدت نوعاً من حركو ةنماء، إثر  يبد أن
المصلح مدحت  الوالي  المتزامن معو لاي ة  ،(((

السويس عام 1869  قناة  افتتاح 
الراشد،  دا ر )بيروت:  ط2،  الحديث،  العراق  تاريخ  من  اجتماع ةي لمحات  الــرودي،  علي   (((

2005(، ج1، ص98-91. 
دراس ة ل  اَّولأ فيصل  الملك  عهد  في  العراق  في  البرلمان ةي المعارض ة الرهيمي،  حس ين علاء   (((

تحليلةي، أطروح ةدكترواه، )جامع ةالكوفة: كل ةيالآداب، 1996(، ص13.
))) عبد الله فياض، الثروة العراق ةيالكبرى سن ة1920، )بغداد: مطبع ةدا رالسلام، 1975(، 
 ،)1981 الريشد،  دا ر )بغداد:  العراقةي،  العامل ة الطبق ة أحمد،  مظهر  كمال  ص61-64؛ 
ص81؛ ل.ن. كوتلوف، ثروة العشرين الوطن ةيالتحرري ةفي العراق، ترجم ةد.عبد الواحد 

كرم، )بغداد: مطبع ةالديوان، 1985(، ص26.
))) هي عبارة عن ممر مائي اصطناعي يبلغ طوله 193 كمو يصل ينب البحرين ايبلأض المتوسط 
الفرنس ةيعلى مصر، ففكر  القناة عام 1798 مع قدوم الحمل ة إنشاء  والأحمر،ب دأت فكرة 
استطاع دي  تكللب النجاح،و في عام 1854  لم  الخطوة  تلك   َّ أن إلَّ  القناة  نابلوين فيش ق 
فقامب موجبه  العالي،  الباب  موافق ة على  سعيدب اشاب المشروعو حصل  محمد  إقناع  لسبس 
بمنح الشرك ةالفرنسب ةيرئاس ةدي لسبس امتياز حفرو تشغيل القناة لمدة 99 عام للتفاصيل 
ينظر:.محمد حسن ينهيكل، قص ةالسويس - آخر المعارك في عصر العمالقة، )بيروت: شرك ة
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باشا )1869-1871()))، إذ اهتمب تنشيط حرك ةالملاح ةالنهريو ةالبحري ةفي 
العقود  في  تلك  إجراءاته  تركت  ممَّا  البرية،  الطرقات  تأم ين إلى  إضافةً  العراق 
و ةيتنامي  العالم الرأسمال ةي البلادب السوق  بر ط  على إيجايباً  أثراً  لحكمه  التال ةي
سَّيما  لا  و ةيالمعرفةي،  و ةحسـبب لو الـثقاف التجاري الأنـشط ة في  لا  مؤثراتها 

الاحتكاكب التطروات العلمو ةيالثقاف ةيالغرةيب))).

الاجتماعي  مــعو اقعيها  للبلاد  و ةيالثقاف ةي التعليم الحــيــاة  تماشت 
والاقتصادي، فالتعليم السائد في الأعم الأغلب تعليم أولي اقتصر على مبادئ 
»الكتاتيب«)))  عرفتب ـ  مدارس  في  الكريم،  القرآن  و ةبحفظ  القراءةو الكتا
ا تركزت  تفتقر إلى أدنى الشروط التعليمو ةيالتروبي ةالصحيحة، إضافةً إلى إنَّ

المطبوعات للتوزيعو النشر، 1988(.
 َّ ))) مدحتب اشا )1822-1884(: منر جالات الإصلاح العثمانيني، أصبحو الياً علىب غداد ثُم
صدراً أعظم، نشر الروح الدستروي ةفي البلاد العثمانةي، مات مخنوقاً في السجن. للتفاصيل 
محمد  1974(، ص5-125؛  العلم،  دا ر )بيروت:  مدحتب اشا،  قلعجي،  قدري  ينظر: 
العراق في عهد مدحتب اشا )1286-1289هـ( /)1869-1872م(،  عصف روسلمان، 

رسال ةماجستير، )جامعب ةغداد: كل ةيالآداب، 1989(، ص59-47.
 ،1958-1864 العراق  في  الاقتصادي  التط رو حسن،  سلمان  محمد  ينظر:  للتفاصيل   (((
)بيروت: المكتب ةالعصري ةللطباعو ةالنشر، 1965(، ج1، ص34-35؛و ميض جمال عمر 
في  الاستقلال ةي العر ةيب القوم ةي للحرك ة و ةالاجتماع ةي و ةيالفكري السياس الجذ رو نظمي، 
العراق، ط3، )بغداد: د.م، 1986(، ص42-48؛ علاء حس ينالرهيمي، المصد رالسابق، 

ص19-14. 
))) الكتاتيب: مفردها كتَّاب،و هي أماكن لتعليم الأطفالو غالباً ما تكون في المساجد أ والجوامع 
فيها  يتعلم  الدراس ةجماعةي،  فيها  الملايو ةتكون  أ و الملا  يب ت  وفيب عض الأحيان تكون في
التنكب القصب:  على  القرآنو الحسابو الخطو يكتبون  قراءة  مبادئ  اولألادو البنات 
 )1981 للطباعة،  الحري ة دا ر )بغداد:  الحجةي،ب غداديات،  جاسم  عزيز  ينظر:  للتفاصيل 

ج4، ص217. 
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في المدن دون الري فإلَّ ما ندر، إضافةً إلىو جود مدارس حديثر ةسمو ةيأهل ةي
ل  محدودة تأسس معظمها في الربع الأخير من القرن التاسع عشرو العقد اَّولأ
البلاد،  و ةالست ينمدرس ةفي عموم  المئ يتجاوز عددها  لم  العشرين،  القرن  من 
توزعت على ثمانو سبع ينمدرس ةفيو لايب ةغداد،و إحدىو خمس ينمدرس ةفي 
َّ فيها مدارس البـنات  ولاي ةالموصل،و إحدىو ثلاث ينفيو لاي ةالبصرة،و لم تتعد
عن ثلاث عشرة مدرس ةفي عـموم البلاد، كانت سبع منها فيب غداد،و أبرع في 

الموصـل،و اثنتان فقـط في البصرة))).

لتو العديد من القنوات الفكري ة اش كَّ ومع محدودي ةالمدارس الحديث ةإلَّ إنَّ
والثقاف ةيأساساً في البناء المعرفيو الفكري للنخب ةالمثقف ةالعراق ةيحديث ةالنشأة 
النهضو ةالإصلاح من عربو مسلمين)))  والتكوين يومئذٍ، فقد كان لرجال 
د روفيب لروةوب اكير الوعـي لـدى النخبة،وب اسطـ ةمؤلَّفاتهمو إصداراتهم تلك 
»حيزه في مكتبة  »الكتاب الجديد« الذي أخذ  الموصوف ةمن أحد المعاصرينب ـ 
البيت«و »ابتدأ سحره يدب في النفس«)))، إضافةً إلى ما كان للصحاف ةالعر ةيب

))) يوس فعز الدين، الشعر العراقي أهدافهو خصائصه في القرن التاسع عشر، )القاهرة: الدا ر
الشرقي  علي  الشيخ  عواد،  مهدي  الحس ين عبد  1965(، ص15-20؛  للطباعة،  القوم ةي
حياتهو أدبه، )بغداد: دا رالحري ةللطباعة، 1981(، ص21؛ش كري محمود نديم، أحوال 
العراق في مرحل ةالمشروط ةيالثان ةي1908-1918، أطروح ةدكترواه، )جامعب ةغداد: كل ةي
الآداب، 1985(، ص126-127؛ ساطع الحصري، مذكراتي في العراق 1941-1921، 

)بيروت: دا رالطليعة، د.ت( ص116-115.
))) أمثال جمال الدين الأفغاني،ب طرس البستاني، عبد الرحمن الكواكبي، محمد عبده، قاسم أمين، 
شبليش ميلو العديد سواهم، عن دروهم ينظر: لوتسكي، تاريخ الأقطا رالعر ةيبالحديث، 
العرب،  يقظ ة انطونويس،  التقدم، 1971(؛ جروج  دا ر البستاني، )موسكو:  ترجم ةعفيف ة

ترجم ةناصر الدين الأسدو إحسان عباس، ط6، )بيروت: دا رالعلم للملايين، 1980(.
))) محمد مهدي الجواهري، ذكرياتي، )دمشق: دا رالرافدين، 1988(، ص94.
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والمحل ةيمن دب روارز في تنبيه الأذهانو لفت الأنظا رإلى موضوعات تعلَّقت 
الزمان  جديدةب مقياس  بو مفاهيم  العلمةي، الاختراعاتو المكتشفات  بآخر 
والمكان كالديمقراطو ةيالدستو روالحريو ةالاشتراكو ةيمعنى الوطنو ةيالقوم ةي
أيام  العراق ةي المثقف ة النخب ة أبعاداً عمل ةيلدى  المفاهيم)))، أخذت  وسواها من 
من  لو الثاني  اَّولأ العقدين  خلال  و ةيالعثـمان ةي الإيران الدسـترويت ين الثروت ين

القرن العشرين))).

البناء المعرفي لكروكيس عواد  الأمر الذي انعكسبو صروة ملموسه على 
 ،1908 عام  ل  اَّولأ تشرين  من  التاسع  في  الموصل  مدين ة مركز  في  الذيو لد 
وتحديداً في محل ةَّالميدان، إحدى أقدم المناطق الموصلش ةيعبةًي،وبلأ ين متوسطي 
الحال، حيث كانو الده حنا عواد فناناً قضى معظم سني حياته يعمل في صناع ة
الآلات الموسيق ةىالشرقةي،و ه وأمر لم يكنب بعيد عن مهن ةآباءهو أجداده الذين 
ه  اشتهرواب مهن ةالنجارة، غير أنَّه اختا رصناع ةالآلات الموسيق ةىالوترية، يشدُّ
إلى ذلك العملش غ ففطري تمثلب ـ »صوته الجميل« الذير افق نوع ةيالمنتج، 

))) للتفاصيل عن أثر الصحاف ةالعر ةيبفي التط روالفكري للنخب ةالمثقف ةينظر: يوس فعز الدين، 
تط روالفكر الحديث في العراق، )بغداد: مطبع ةأسعد، 1976(، ص28-30؛ فاهم نعم ة
كل ةي ب ةغداد:  )جامع ماجستير،  سياسةي،ر سال ة فكري ة دراس ة العربي  الفن  مجل ةَّ إدريس، 
الآداب، 1989(، ص94-96؛ عبد الرزاق أحمد النصيري، أثر الصحاف ةالعر ةيبفي التط رو
الفكري للنخب ةالمثقف ةفي العراق 1869-1908، »آفاق عرةيب«، )مجلَّة(،ب غداد، العدد 4، 

نيسان 1992، ص64-60.
))) عن الثروت ينالدسترويت ينالإيرانو ةيالعثمانو ةيتفاعل النخب ةالعراق ةيمعها للتفاصيل ينظر: 
جاسم محمد حسن، العراق في العهد الحميدي 1876-1909،ر سال ةماجستير، )جامع ة
إيران في عهد محمد  الفتلاوي،  بغداد: كل ةيالآداب، 1975(، ص26؛ صباح كريمر ياح 
 ،)2003 الآداب،  كل ةي الكوفة:  )جامع ة ماجستير،  1907-1909،ر سال ة عليش اه 

ص150-138. 
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فصنع الآل ةالمسماة في الموصلب ـ )الجنبر(و ه وضربٌ صغير من )الطنبرو( أ و
)البزق(بو لغ مجموع ما صنعهُ من هذه الآل ةزهاء الألف، فقد تطروت صناع ة
هذه الآلات على يديه، ثمَّ يمضي سنوات في صناع ة)القانون( الآل ةالموسيق ةي
الشهيرة، فصنع منها قرا ةبأبرعمائة، فأبدع في تطوير هذه الآل ةأيضا، فبعد أن 
من خشب  يصنعها  أخذ  المعروفب الجنار،  )الدلب(  من خشب  تصنع  كانت 
القرن  أواخر  في   رَّو تط الذي  الأمر  جهروياًر خيمـاً،  صوتها  فأصبح  )الجام( 
ل عود في حياته نح و ة آل ة)العود(، فصنع أوَّ القرن التاسع عشر، لينعَ هذه المرَّ
ما  بو لغ مجموع  جيله، أبناء  إجادةب شهادة  أيَّما  فأجادها  سن ة1890 صناعتها 
يعرف  الآل ةحتى صا ر هذه  اسمهُب صناع ة عوداًو اشتهر   )318( منها  صنعه 
الآل ة هذه  إلى  نسب ة عواد«  »آل  أسرتهب ــ  أبناء  عُرف  كما  عــواد«،  »حنا  باسم 

الموسيق ةيالتي صنعها الأبب نفسه))).

أما الابن كروكيس فكانو احداً من أفراد تلك الأسرة التي لم يختل فعنهم 
أنْ  لةي، فقد تعلم عزف العود في مقتبل حياتهو كأنَّه أراد هنا  في توجهاته اَّولأ
يرث صنعو ةالده التي ما فتأت أنْ طاف صداها العالم ينالشرقيو الغربي )))، 

))) هلال ناجي، كروكيس عواديش خ المفهرسين، »معهد المخطوطات العرةيب«، )مجلَّة(، القاهرة، 
المجلَّد 37، كانون الثاني 1993، ص232.

لويس  الشهير  المستشرق  زا ر عندما  أنَّه  عواد  كروكيس  ور اها  التي اللطيف ة المفارقات  من   (((
ماسنوين، في دارهب باريس،يبو نما كانا جالس ينفي مكتب ةالبيت، لمح كروكيس عوداً معلَّقاً على 
 َّ ُّ الاستطلاع إلى أن أحد الجدران، فاستهواه كثيراًو ه والقريب على نفسهو ثقافته، فدفعهُ حب
يتناول ذلك العود، فإذا فيب اطنهرو ق ةملصق ةجاء فيها أنَّ صانعه )حنا عواد( في الموصل، 
فقال: للمستشرق إنَّه من صنعو الدي، فمن أين اقتنيتهُ؟. قال: من حلب قبل نح وعشرين 
موسوع ة المطبعي،  ما صنعهو الده. حميد  مدىش هرةو انتشا ر دلَّ على  الذي  الأمر  عامـاً، 

المفكرينو الأدباء العراقيني، )بغداد: دا رالشؤون الثقافةي، 1987(، ص10. 
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و ةيقراءة  التراث للمخطوطات  حبه  ألاو ه و نفسه  استهوى  آخر  يش َّئاً   أن غير 
الذي سا ر الأمر  منهاو العالمةي،  المحل ةي الكتبو الاهتمامب المكتبات  مصنفات 
فيب ادئ الأمر جنباً إلى جنب اهتماماته الفن ةيقبل أنْ تستحوذ عليها كلِّها عندما 
اختا ردراس ةفهارس الكتبو المخطوطات منهجاً لم يفارقه حتى آخر لحظ ةمن 

حياته))).

الذي  الوقت  في  الأم،  مدينت ة في  الابتدائي  تعليمه  عواد  كروكيس  تلقى 
كانت فيه المدارس تعدُّ على أصابع اليدين، مع عدم توفر الكتب المنهج ةيمنها 
والعامة، لذلك كانت ظاهرة الأم ةيهي الغالب ةإلى الحد الذي يذكر فيها الباحث 
الموصلي خليل إبراهيم أحمد »أنَّ الرسالة التي كان يستلمها أحدهم تطوف سبعة 
أحياء سكنية من أجل العثور على من يستطيع قراءتها«))) الأمر الذي يب ينمدى 
المرحل ة معها  لتبدأ  الدراسي،  إكمال تحصيله  الابن على  الأهلو حرص  اهتمام 
الأهمو اولأسع في حياته عندما انتقل إلى مدينب ةغداد التيو جد فيها ما يلائم 

شغفهب الكتبو المطالع ةالمستفيضة))).

انتقل كروكيس عواد مع عائلته إلىب غداد ليعززش غفهب التطلع لكلِّ ما ه و
مفيدو جديدمن العلومو المعارفو الآداب)))، ليدخل دا رالمعلم ينالابتدائ ةي

 ،1964 تموز   ،1 العدد  صيدا،  )مجلَّة(،  »العرفان«،  عواد،  كروكيس  الدين،  جمال  محسن   (((
ص25.

))) إبراهيم خليل العلاف، كروكيس عوادب صمو ةاضح ةفي جدا رالثقاف ةالعراق ةيالمعاصرة، 
.www.allafblogspot.com.شبك ةالمعلومات الدولةي

الثقافةي،  الشؤون  دا ر )بغداد:  العشرين،  القرن  في  العراق  أعلام  موسوع ة المطبعي،  حميد   (((
1988(، ج1، ص82.

َّ ذلك الشغ فلم يكنو ليد تلك الانتقالة، فقد كان لكروكيس عواد  )))و من الجديرب الذكر أن
تجارب سابق ةأثارتش جونه كان منها على سبيل المثال لا الحصر قراءته لقص ة»بورنسون 
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المعلم ين دا ر في  دراسته  إتمام  ل  حيثش كَّ  1926 عام  فيهاو أكمل  متخرجاً 
بداي ةانطلاقو ةاثق ةالخطُى نح وحياة مهن ةيذاتب صمات ملموس ةيحدوها حب 
المهنو ةالتفاني في الارتقاء بها نح والأفضل، فعلى سبيل المثال لا الحصرو كونه 
معلمـاً للغ ةالعر ةيباختط لنفسهنه جاً تجديدياً سعىوب اسطته ما أمكنه ذلك إلى 
خلق مادة ذات قوام علمي أدقو أرصن،و تمثل ذلكب الاخطاء اللغوي ةالتي 
مسؤول  إلى  بهار سال ة كتب  أنْ  يلبث  لم  و ةيالتي  الخلدون القراءة  في  صها  شخَّ
من  عديدة،  دلالات  طياتها  في  تحمل  الحصري،  ساطع  حينئذٍ  المعارف  نظارة 
تر ةيب فيما يخص  ما ه وأفضلو أكمل  الطموحة« لكلِّ  الُمصلحة  »الذات  أهمها 
تحذيرات  من  السبيلب الرغم  ذلك  في  عزيمته  تهن  لم  حيث  الجديد،  النشء 
َّ النتائج كانت مثل ما  المسؤول ينمن مغب ةما قد تؤول إليه جرأته تلك، غير أن
توقع كروكيس عواد عندما جاءت الإجاو ةبعلى لسان كروكيس عواد إذ يقول 
ثُمَّ جاءتني رسالة من  أسابيع طويلة،  ثلاثة  انتظرت  قلقاً على مصيري  »كنت 
الأستاذ الكبير يقول فيها إنَّه اطلع على ملاحظاتي وإنَّني كنت مصيباً فيها وإنَّ 

الطبعات المقبلة من القراءة الخلدونية، ستتحاشى الخطأ« ))).

الدعام ةاولألىو الأساس فيب نائه  المبكرة لكروكيس عواد  القراءات  تعدُّ 

ة اولألى في 252 صفح ةفي جزيرة مالط ةعام 1835،و ه و كروزو«و هر وحل ةطبعت للمرَّ
ل كتاب يطالعه في حياته، ما له من تأثيرب الغ في صقل  فييبر عه الثالث عشر حيث كانت أَّو
خياله الخصب إلى الحد الذي يذكر ه وعنه »حفر في قلبه ينبوعاً من الأفكاو رالأحاسيس 
الجياةش«. للتفاصيل ينظر: أسعد السيد محمود، كروكيس عوادو جهوده في التراث العربي، 
شبك ةالمعلومات الدولةي، www. alwelayh.com،: دانيال ديغو،بور نسن كروزو، 

)بغداد: مطبع ةالمعارف، 1948(.
))) أسعد السيد محمود، كروكيس عوادو جهوده في التراث العربي،ش بك ةالمعلومات الدولةي، 

»الولاية«، )مجلَّة(، النجف، العدد 94، أيا ر2016، ص107.
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لـ  قراءته  المرحل ة هذه  في   ةَّ المهم قراءاته   ينب  من كان  حيث  المبكر،  الفكري 
ينساب  للمنفلوطي)))و ما  والفضيلة«  والعبرات«)))و »ماجدولين  »النظرات 
استكمال  رو اء  الدافع كانب لاش ك  رومانسي«،  »حس  من  الكتب  تلك  من 
التي  الكتب  »البحث« في جمهرة  إلى  »الكتابة«)))و صولاً   َّ ثُم »المطالعة«  طريق 
سله ا معظم سِنيِّ حياته  أصبحت فيماب عد ملاذه لولوج »عالم الفهرسة« التي كرَّ
»منهجاً« ذا خصائصو سمات ميزت مجمل كتاباته التي ستشكل  اً منها  مصيِّ

مح رودراس ةالمبحث ينالتاليني.

الذي  الحصري  عام 1936ب فضل ساطع  إلىب غداد  عواد  كروكيس  نقل 
لاً من سلك التعليم إلى الآثار،و يومها قدم لزيارة الموصلو الاطلاع  انتقل ه وأَّو
على آثارهاو عندما سمع، كروكيس عواد،ب ذلك تذكر الحادث ةالقديمة،و صمم 
على مقابل ةالحصري الذي لم يفتأ أنْ يتذكره حيث يقول كروكيس عواد في ذلك 

الجيل،  دا ر )بيروت:  النظراتو العبرات،  المنفلوطي،  لطفي  مصطفى  ينظر:  للتفاصيل   (((
.)1984

))) المنفلوطي )1876-1924(: ه ومصطفى لطفيب ن محمد لطفي، أديب مصري من أم ترك ةي
الشهيرةب أسلوب  الفرنسي  الأدب  ور ايات  منب عض و ةالاقتباس  الترجم من  قامب الكثير 
المنفلوطي  أعمال  للمنفلوطي،ب دأت  الجمالو الروعة،  غاي ة في  عر ةيب فذ،و صياغ ة أدبي 
ت الإقليم ةيكمجل ةَّالفلاح،و الهلال،  تتبدى للناسوب اسط ةما كان ينشره فيب عض المجلَّ
حياته  المنفلوطي  لطفي  مصطفى  الانوار،  أ وب محمد  ينظر:  للتفاصيل  والجامعة،و العمدة. 

وأدبه، )القاهرة: مكتب ةالشباب، 1985(.
العالمي«  الجغرافي  »الاستكشاف  كتبهاب عنوان  ب ةمقال ة متمثل للكتابه  محاولاته  أولى  كانت   (((
في  الصائغ،  سليمان  المعروف  المؤرخ  يصدرها  التي  الموصل ةي النجم  مجل ةَّ نشرتها صفحات 
عددها الثالث الصاد رعام 1933،و على مدا رخمسو ةعشرين عدداً كان اخرها عام 1938 
مقال ةحملت عنوان »المعاجم الآرامية قديمـاً وحديثاً«: كروكيس عواد، الأعمال الببلوغرافةي، 

)بيروت: دا رالغرب الإسلامي، 1999(، ص20. 
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ما نصه:

بآثار  تتعلَّق  أسئلة كثيرة  يسألني  تذكرني، تحدث معي ساعة كاملة،  »نعم 
المنطقة، ووجد عندي جواباً لكلِّ سؤال كان يمتحنني بشكل غير مباشر، وبعد 
عودته إلى بغداد بأكثر من ثمانية أشهر قرأت في إحدى الصحف خبر نقلي إلى 
ة واحدة المكتبة، الترجمة، المخزن، وقسم  مديـــــرية الآثار في بغداد، وتسلَّمت مرَّ

التصوير«))).

لولوج عالمه الخاص، حيث  َّ فرص ةسانح ة مقتنصاً كل نجده  إذ  غَروَ  فلا 
اد حرك ةالتحديث  المطالعو ةقراءة الكتب، إضافةً إلى ذلك تأثَّرب العديد منَّور 
َّ كروكيس عواد لم يكمل الدراس ة والتجديد في العراق المعاصر يومئذٍ،و مع أن
ل مَعيناً  و َّجوده فيب غدادر ينب فوف الكتبو المخطوطاتش كَّ الجامعةي، غير أن
َّ نمطه  أن فإنّنا نجد  لذا  الفكري،  لما سبق منور افدب نائه  زاخراًرو افداً متتمـاً 
في الكتا ةبقد نبع من مؤثرات تعود في تأسيساتها إلى قراءاتهوبو اكير مطالعاته 
تو تآلفي،و لمختل ف و فمجلَّ صح من  المعاصرة  العر ةيب المنشروات  لشتَّى 
فكري ة تيارات  خلق  في  أسهموا  ممَّن  المعاصرين  العرب  الكُتَّابو المفكرين 
فرص ة له  تهَّيأت  المثال  سبيل  فعلى  الفكرو الموضة،  قنوات  مختل ف في  متنوع ة
اللقاءب الأب أنستاس ماري الكرملي)))و الذيوُ صِ فأنَّه »الأكثر أثراً في نفسه 

))) أسعد السيد محمود، كروكيس عوادو جهوده في التراث العربي،ش بك ةالمعلومات الدولةي، 
»الولاية«، )مجلَّة(، النجف، العدد 94، أيا ر2016، ص107.

))) أنستاس ماري الكرملي )1866-1947(:ر جل دين مسيحي،و لغوي،و لد فيب غدادلأ ب 
و ةيبأصد ر العر اهتمب اللغ ة العراق،  في  الصحاف ة اد  ور َّ أبرز أحد  يعدُّ  عراقةي،  لبنانيو أم 
باسمها مجل ةَّحملت عنوان »لغ ةالعرب«، كما كان كثير التنقلب ينب غدادبو يروتبو لجيكا 
عاملًا كمدرس للغ ةالعرةيب،و له مؤلَّفات كثيرة في هذا المجال:و داد نجم الدوغجي، الأب 
أنستاس ماري الكرمليو جهوده الصحفةي،ر سال ةماجستير، )جامعب ةغداد: كل ةيالإعلام، 
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لت العلاقيب ةنهما التي تعود جذروها إلى العام  والأعمق تأثيراً في عقله«، إذش كَّ
)أثر  جاءب عنوان  ل)))و الذي  اَّولأ مقاله  عواد  كروكيس  نشر  عندما   1934
قديم في العراق( الذي لاقى أجمل عبارات الشكرو الثناء من الكرملي إعجاباً 
انتقال ة لتبدأ ينب الاثن ينمنذ ذلك الح ينصداق ةتعززت مع  بالكاتب الجديد، 

كروكيس عواد إلىب غداد حيث يذكر مانصه:

»ثمَّ جئت إلى بغداد في أواخر عام 1936 فاتخذتها سكناً، ولازمتُ الأب 
الكرملي فكنتُ اتردد إليه في أكثر أيام الأسبوع...وكنت ألقى من أدبه ولطفه 

فوق ما استحق وأفدتُ من اتصالي به علمـاً كثيراً«))).

الزاخرب شتَّى  معينه  من  اغترف  طالما  الذي  ليعقوب سركيس)))  كان  كما 
َّ الأخير كان يصطحب معه الرودي في  المعارف الأدو ةيبالتاريخةي،و لا سَّيما أن
أنْ  هنا  المفيد  من   َّ البغدادية،و لعل و ةالأد ةيب الفكري المجالس  زياراته لمختل ف
نقتبس فقرة ذات دلالو ةمغزىو اضح ينمن جمل ةما ذكره كروكيس عوادب حقِّ 
التي تحققتب اتصاله  الكبرى  و الفائدة  يعقوب سركيس معترفاًب الجميل الجمِّ
به، حيث يقول »عرفته من مقالاته قبل أنْ احضى بلقياه، فكنت أجد ما ينشره 
والتمحيص  بالتدقيق  يتَّسم  علمي  طابع  ذا  ممتعاً،  رصيناً  ت،  المجلَّ بعض  في 

2010(، ص20-5.
))) للاطلاع على الجهد المقالي لكروكيس عواد ينظر الملحقر قم )1(.

))) كروكيس عواد، الأعمال البيبلوغرافةي، ص25. 
))) يعقوب سركيس)1875-1959(: كاتبو مؤرخ عراقي من أصول أرمنةي، لهب اع طويل 
في التألو فيالبحثو التنقيب في مختل فالفنون الأدةيب، في المجتمع العراقيو تأريخه، اشتهر 
بمجلسه الذي كان يحضره العلماءو الأدباءو المحققونو المؤرخون، له مؤلَّفات عديدة من 
أخبارهمو مجالسهم،  البغداديون  الدوربي،  الغني  عبد  عراقةي«.  »مباحث  كتاب  أبرزها 

)بغداد: مطبع ةالرابطة، 1958(، ص204.
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أدباً  نبيلًا...يفيض  رجلًا  فيه  أجد  فكنتُ  له  زياراتي  وتوالت  العظيمين...، 
غير  أمرها،  من  واثق  وهو  إلَّ  كلمة  يكتب  لا  محققاً،  عالمـاً  وتواضعاً...باحثاً 
متسرع في آرائه.. وأسلوبه في الكتابة أسلوب العلماء الذين يتوخون الحقيقة«))).

جاء الرافد الثالث منور افدب نائه المعرفي متمثلًاب لقائهب الأديبو الكاتب 
التي  الشهيرة)))  البغدادي ة المثنى  مكتب ة مدير  الرجب)))  قاسم محمد  الصحفي 
ة اولألى عام 1935زائراًله اب صحب ةزميله أحمد حامد الصراف)))،  دخلها للمرَّ
يصفها  حيث   ،1947 عام  الرجب  وب فاة   إلَّ تنتهِ  لم  علاق ة معهاب داي ة لتبدأ 

كروكيس عوادب ما نصه:

ذلك  أذكر  مازلت  إنِّ  خالصة...  أدبية  صداقة  فاتحة  المقابلة  تلك  »كانت 
تحرير  في  الألباب  »لب  وهو  الملاقاة  تلك  في  منه  اقتنيته  كتاب  ل  أوَّ الكتاب.. 

))) كروكيس عواد، الأعمال الببلوغرافةي، ص25.
))) قاسم محمد الرجب )1919-1974(: أديبو كاتبو مؤل فعراقي،و لد فيب غداد،و فيها 
سماها  السراي  سوق  في  صغيرة  مكتب ة فافتتح  اهتماماتهب الكتبو المكتبات،  أولى  بدأت 
َّ نمت المكتب ة  َّياسمها إلى )مكتب ةالمثنى(، ثُم َّ غ )مكتب ةالمعري(، عام 1935مو هش واب، ثُم
الدباغ،  مصطفى  العربي.هاشم  الوطن  في  الكتب  د رو أشهر  من  حتى صارت  عت  وتوسَّ

الأعظمو ةيالأعظموين، )بغداد: مطبع ةدا رالجاحظ، 1984(، ص212.
))) مكتب ةالمثنى: من أشهر مكتبات العراق،و أوسعها ثراءً لما تحتويه من امات الكتب المنوعة، 
تأسست فيب غداد عام 1936 من قبل المؤرخو الموسوعي قاسم محمد الرجب، كما أصبح 
ل أم ينعامله ا،و كانتب مثا ةبملتقى ثقافي لرواد المعرف ةفي العراق  أحمد السيد محمود محمد أَّو
من أمثال كروكيس عوادو علي الروديو صفاء خلوصيو غيرهم. للتفاصيل ينظر: قاسم 

محمد الرجب، مكتب ةالمثنى، )بغداد: مطبع ةاشرلأاد، 1968(.
))) أحمد حامد الصراف )1900-1985(: قاضٍو أديب ثر،و لد في مدين ةكربلاءو تنقل ينب 
العراق المحتلف ةلتلقي تعليمه اولأليو الجامعي، كانت له مساجلاتو مداعبات مع  مدن 
اد الأدب في عصره كما كانت تربطه بهم علاقاتو دي ةطيبة. للتفاصيل ينظر: مير  أغلبَّور 
بصري، أعلام الأدب في العراق الحديث، )بغداد: دا رالحكمة، د.ت(، ص496-489. 
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العربية  الكتب  أمهات  اقتناء  في  الأساس  حجر  فكان  للسيوطي،  الأنساب« 
ونفائسها«))).

في  الفكر  الكبيرةلأ ساط ين التأثيرات  عمق  مدى  تقدم،  ممَّا  و واضحاً  يبد
التكوين  في  اجتماعو مؤرخ ين و ةعلماء  مفكرينو فلاسف من  المعاصر  العراق 
الأكاديمي المعرفيو العلمي عند كروكيس عوادبو التالي فير سم أبعاد منهجه 
في البحثو التوثيق سواء في الفهرس ةأم في الكتا ةبالتاريخو ةيهذا ما سيسعى 

الباحثبو كلِّ تواضع لمعالجته في المبحث ينالتاليني.

 ِّ لب حد »بغداد«ش كَّ العلم  حاضرة  إلى  انتقاله   َّ أن الجديرب الذكر  ومن 
عام  ففي  المخطوطات،  و ةتحقيق  اهتماماتهب الفهرس من  عزّز  ـاً  مهمَّ دافعاً  ذاته 
1940 أبلغ ساطع الحصري - مدير الآثا رالعام ةيومذاك - كروكيس عواد أنَّ 
مكتب ةالبلاط الملكي، قد اختلَّ أمرها،و أصبحتب حاج ةإلى من يعتنيب ضبط 
موضاعاتهاو فهرستها من جديد، فكان ذلك التريشح من قبل الحصريب داي ة
انطلاق ةكروكيس عواد إلى عالم أوسعب مقياسِي »النتاج الفني«و »الثراء المعرفي« 
الذي سيحصل عليهو الذي سيؤتي أُكله في يوم ما،و قد أدَّى العمل على خير 
فيو لوج  منر غبته  معززاً  الحصري،  أستاذه  أعجب  الذي  الأمر  أمكنهُ،  ما 
عمر  عام 1963ب عد  التقاعد  على  عواد  كروكيس  أحيل  العالمب قوة))).  ذلك 
وظيفي قضاه خازناً لمكتبات مديري ةالآثا رالعامو ةالجامع ةالمستنصري ةليطوي 
رحل ةعلمش ةيهدتها مكتبات الاتحاد السوفيتيو الولايات المتحـدة الأمريك ةي
وألمانياو النمسابو ريطانياو غيرهما من البلدان)))، لتتعززب عدهار حل ةالتأل في

))) كروكيس عواد، الأعمال البيبلوغرافةي، ص26.
))) حميد المطبعي، موسوع ةالمفكرينو الأدباء العراقيني، ص57.

))) المصد رنفسه، ص59.
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والكتاةب،و التي سنعرج في المبحث ينالتال ينيعلى أسلوبهماو منهجهما لديه.

 المبحث الثاني
عر�ض المادة التاريخية و�أ�سلوب الكتابة لدى كوركي�س عواد

علم ةي كتاباتهب طريق ة مجمل  في  التاريخ ةي مادته  عواد  كروكيس  عرض 
راعى فيها جُلَّ شروط العرض التاريخي))) المتمثلب ةاللغو ةالأسلوبوو حدة 
يسر  مبتغاهب كلِّ  إلى  الوصول  القارئ  على  يسهل  ممَّا  معالجته،  المراد  الموضوع 
بوعيداً عن التعقيد، فتميزت كتاباتهب الحياديو ةالتجردو الابتعاد عن التعصب.

الأحداث  سرد  في  الوصفي)))  المنهج  استعمل  عواد  كروكيس   َّ أن ومع 
التحليلي  المنهج   ينبو  يب نه كان يجمع ما  كثيراً  ذلك،ب ل  يستغرق في  أنَّه لا  إلَّ 
التعليلي)))، لاسَّيما مع الروايات التي تحوم حلهوا الشكوك، إذ يق فمنها موق ف
المدقق المتفحص، ينقدها داخلياًو خارجياً)))، حتى يخلص إلى النتيج ةالتي يراها 
مناسبة، معللًاب عد ذلك ميله للرواي ةالصحيحة، فيضع تلك الأسباب في نقاط 

منهج  عثمان،  ينظر: حسن  بها،  الباحث  التزام  للمادةو أهم ةي التاريخي  العرض  عن شروط   (((
البحث التاريخي، ص197- ص198.

البحث  منهج ةي التميمي،  حس ين مهدي  ينظر:  الوصفيو ماهيتهو تطبيقاته  المنهج  عن   (((
العلمي، )بغداد: إصدارات جامع ةالإمام الصادق8، 2006(، ص50.

)الكويت:  التاريخ، ط3،  تعليل  في  كلم ة فروخ،  عمر  ينظر:  التعليلي  التحليلي  المنهج  عن   (((
مطبع ةالرسالة، 1989(، ص29.

البحث  طرق  حميد،  العزيز  طهب اقرو عبد  ينظر:  للروايات  الداخليو الخارجي  النقد  عن   (((
 ،)1980 و ةالنشر،  للطباع الكتب  دا ر مديري ة )الموصل:  ــار،  التاريخو الآث في  العلمي 

ص79- ص80.
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 ةَّالتاريخ ةيحيناًو العقل ةيحيناً آخر))). متعددة تعكسر أيه فيها، مستنداً إلى الأدل

وانسجامـاً مع هذا النهج فقد كثرت استنتاجاته التي يبوب يناسطتهار أيه 
فيما يرود منور ايات، كي يضع القارئ في حقيق ةالصروة التي يراها للرواية، 
الذي  السأمو الملل  يطرحهاب عيداً عن  التي  الحقائق  إلى  القارئ  يشدُّ  ما  وهذا 
سياق  الحصر،و في  لا  المثال  سبيل  فعلى  التاريخةي،  الموضوعات  تولدهب عض 
معالجته لتاريخ النقود الإسلامو ةيمكان ضربها، أرود كروكيس عواد جمل ةمن 
الروايات المتناقض ةحول أصل العملو ةمكانو جودها مبيناً في الوقت ذاتهر أيه 
في ترجيح أيِّ الروايات أقرب إلى العقلو المنطق، مُعْزِياً تلك الاختلافات إلى 
رو َّاء كلِّ ذلك الاختلاف ه و»يد الإنسان العاتية التي لا تفتأ  استنتاج مفاده أن

أنْ تهدم اليوم ما بنته بالأمس، وتتلف ما أصلحت، وتبيد ما صنعت«))).

على  خاصاًب المخطوطات  عوادو لعاً  لكروكيس   َّ أن الجديرب الذكر  ومن 
اختلاف أنواعها،و مردُّ ذلك إلى اهتماماته الكبيرةب المخطوطات التي يشاهدها 
َّ ما يروده من دراس ة أن ب َّنفسه لتحقيقها، غير   البحث،و إنْ لم يتصد في عمل ةي
حول المخطوط،و ما فيها من جهود مبذول ةيراها الباحثبو تواضع ترتقي.. 
على  عثروه  فمثلًاو عند  مباشرةً،  لتحقيقها  يتصدى  من  جهود  تفوق  لاب ل 
نسخ ةمن مخطوط ةكتاب »نصاب الاحتساب« لمؤلفه عمرب ن محمد السنامي، 
أرود كروكيس عواد دراس ةكامل ةعن المخطوط ةتضمنت في طياتها جمل ةمن 
التصحيحات التي اقترحها على لفظ ة»السنامي«و معناها الاصطلاحيو مدى 

مج6، ص296،  مج4، ص404؛  الشيعة،  أعيان  الأمين،  محسن  المثال:  سبيل  على  ينظر   (((
ص469.

))) كروكيس عواد، عث روالجدود على النقود، »المجمع العلمي العربي«، )مجلَّة(، دمشق، العدد 
20 في 1945، ص156-143. 
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 فَّ ى لعرض المخطوط ممَّن سبقه لنسب ةالاسم،و هل ه ومصح إغفال مَن تصدَّ
من عبارة أخرى أ وغير ذلك من الأم روالفن ةيالتي يحتم منهج التحقيق العلمي 
المطروح ةفي ذلك  الآراء  ترجيح  أ و إثبات  أنْ يق فعليها محاولاً  المحقق  على 
المراد  الموضوع  تتعلَّقب صلب  لغوي ة  َّ الخصوصو مار اجعهو طرح من مضان

طرحه))).

عوادر حلاته  كروكيس  استغل  المخطوط ة ذات  عن  الحديث  سياق  وفي 
مفيد  ه و  َّم ع البحثو الاستقصاء  أجل  من  العالم  ب فلدان  مختل إلى  المتكررة 
نواد ر من  عليه  الحصول  أمكنه  ما  جلب  ذاتــه  الوقت  في  محــاولاً  وجديد، 
العربي  للتراث  أهم ةي ذات  يراها  و ةالتي  المنوع العنوانات  ذات  المخطوطات 
الحــدثــان«)))،و التي  أيدي  بها  »تلاعبت  أن  نظرهب عد  الإنسانيو فقو جه ة
َّ تكون نواة تأسيس ةي ا تحمل من الأهم ةيما يرتقي بها إلى أن يقيِّمها الباحثب أنَّ
لتحقيقاتو إفادات تتعلَّقب ذات المخطوطة،و ه وأمر يحسب لكروكيس عواد 
طالما استفادت الأجيال المتعاقب ةمن تلك الجهود... ففي سياق عرضه لذات 
بنا  المخطوط ةقال كروكيس عواد ما نصه: »لقد تتبَّعنا نسخ هذا الكتاب، وتعقَّ
أثرها في قوائم المخطوطات العربية في كثير من خزائن الكتب، فأدَّى بنا الأمر 
إلى الوقوف على عشرين نسخة خطِّية من هذا الكتاب«))).و هب وتقدير الباحث 
ع ينما يجب القيامب ه عند الشروعب تحقيق أيِّ عمل))) إذا ما أريد له النجاح من 

))) ينظر: كروكيس عواد، الذخائر الشرق ةي)التعريب فالمخطوطاتو فهارسها(، )بيروت: دا ر
الغرب الإسلامي، 1999(، ج4، ص10-8.

))) المصد رنفسه، 23.
))) المصد رنفسه، ص16. 

ة من دراس ةكروكيس عواد  قب عد مدَّ َّ كتاب »نصاب الاحتساب« قد حُقِّ ))) من الجديرب الذكر أن
ا لا ترتقي  وجهوده المبذول ةفي هذه المخطوطة،و التي يرى الباحثب عد الاطلاع عليها، أنَّ
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ل لكروكيس  حيث الوقوف على ما أمكن من نسخ المخطوطة،و هذا ما يسجَّ
عواد كمنهج دأب عليه في جميع دراساته حول المخطوطاتب أنْ تكون كلُّ من 
المتحدة الأمريكو ةيتركياو ألمانيا...و غيرها(  )مصرو لبنانو الهندو الولايات 

محطَّاتب حثو تنقيب عن أصول المخطوطات.

كما كان كروكيس عواد دقيقاً في تحقيق اسم المواضعب شكل يثير الإعجاب، 
علَّق  للشابشتي«)))  »الديارات  لكتاب  تحقيقه  سياق  المثالو في  سبيل  فعلى 
الثعالب بهامش علمي  »قبرونيا« عندورو ده في دير  كروكيس عواد على اسم 
وفي  الموضع،  هذا  تذكر  لم  القديمة  العربية  »المراجع  نصه  في  جاء  جداً  دقيق 
بالسريانية،  بيجان  طبعة   )344-322  :3( والقديسين  الشهداء  أعمال  كتاب 
ليبسك 1892، وأبطال الإيمان لشيخو، ص34، ترجمة لقديس اسمه )قبرينا( 
أو قبريانوس، وهو المعروف عند الكتبة الغربيين باسم Cyprianus وقد نقل 
سنة 258م، فإنْ صحَّ أنْ يكون هذا الموضع قد عرف باسمه، زال اللبس عن 
له وهي قديسة شهيرة  هذه التسمية، وإَّل فلعلها محرفة من )فبرونيا( بفاء في أوَّ
انظر  390م  نحو  قُتلِت   )St.Febronia( وغرباً  شرقاً  النصارى  عند  معروفة 
ترجمتها في كتاب بيجان المذكور )ج5، ص573-615( وسيرة أشهر شهداء 
وتاريخ   ،)1900 الموصل  ص142-112  )ج1،  شير  أدي  للمطران  المشرق 
نا لانقطع في  كلدو وآثور لأدي شير )ج2، ص58-59 بيروت 1913( على أنَّ

نسبة الموضع إلى هذه التسمية أم تلك«.
َّ تصل إلى ماب ذله كروكيس عواد من جهد في عرضو دراس ةالمخطوطة. للتفاصيل  إلى أن
)مك ة عسيري،  سعيد  مريزن  تحقيق:  الاحتساب،  نصاب  السنامي،  محمد  عمرب ن  ينظر: 

المكرمة: مكتب ةالطالب الجامعي، 1986(.
))) ينظر: أ وبالحسن عليب ن محمد الشابستي، الديارات، تحقيق: كروكيس عواد، ط2، )بغداد: 

مطبع ةالمعارف، 1966(، ص25-24.



103 .م.د. علي الأ: قراءة في سيرته ومنهجه... / دواعكوركيس 

معرف ة الصواب في  كعبه في تحريو جه  عل و مدى  جلياً  يب ين الذي  الأمر 
أصل تسم ةيموضع ماب الاستناد إلى تلك الدلائل التي أرودها، جاعلًاو مشركاً 

و الحكم النهائي على الموضوع المشُكل عليه. القارئ في البتِّ

التاريخةي)))  فاته  العلم ةيفي مؤلَّ للمادة  انتهج كروكيس عواد في عرضه  كما 
منهجــاًب حثـيــاً فيـه كثير من أسس منهج البحث الأكاديمي،و خاص ةفيما له 
و ةيتأصيل  التاريخ المادة  عرض  في  أهميتها  مدركاً  اولهامش،  ب ةاستخدام  علاق
علم ةي مادة  فيه  هامشو ضع   ينب  أنواعها اختلفت  العلمي)))، حيث  البحث 
غامض ة أ وجمل ة عبارة  معنى  المتن)))،و آخر لإيضاح  ما في  فكرة  بها  استكمل 
المعنى عسيرة الفهم فأوضحهاب الاعتماد على معاجم اللغة)))، أ وهامش إحال ة
إلى مصاد رإضاف ةيتعرضت للموضوع أ وناقشتهب استفاضـة)))،و آخر للتعري ف
بعلم أ ومدينة،رو د ذكرها عرضاً في سياق حديثه،رو غب في أن يزود القارئ 
بمعلوم ةإضاف ةيعنها)))، أ وللإحال ةإلى مكانو جود أحد المصاد رالمخطوط ة
فه كروكيس عواد فير حل ةحياته العلم ةيفي الجانب التاريخي ينظر الملحق  ))) للاطلاع على ما ألَّ

رقم )2(.
))) عن اولهامشو أهميتها ينظر:عادل حسن غنيمو جمال محمود حجر، منهج البحث التاريخي، 

)الإسكندرية: دا رالمعرف ةالجامعةي، 1998(، ص83.
التحقيقات   - المتفرق ة )الأعمال  الشرق ةي الذخائر  عواد،  كروكيس  المثال:  سبيل  على  ينظر   (((
الإسلامي،  الغرب  دا ر )بيروت:  ب فالكتبو نقدها(،  التعري التراجمو السير  البلدانةي- 

1999(، ج3، ص339.
))) ينظر على سبيل المثال: المصد رنفسه، ص239.

))) ينظر على سبيل المثال: كروكيس عواد، الذخائر الشرق ةي)دراسات في المكتباتو نوادرها - 
الغرب الإسلامي،  المكتوبب اللغ ةالإنكليزية(، )بيروت: دا ر القسم  النصوص المحققة- 

1999(، ج6، ص197.
التاريخو الآثا ر في  )دراســات  الشرق ةي الذخائر  عواد،  كروكيس  المثال:  سبيل  على  ينظر   (((

والحضارة، )بيروت: دا رالغرب الإسلامي، 1999(، ج5، ص37. 
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المعنب ةيموضوعب حثه.

يرتكزان على دعام ةأساس ةي و ةبالتأل فيعند كروكيس عواد  الكتا كانت 
»هذه الموصل  الدين لمدينته الأمُ حيث قال في ذلك:  لردِّ  الكبير  تمثَّلتب شغفه 
الموصل  هذه  القديمة،  نينوى  شقوق  في  النائم  مجدها  قببها،  آثارها،  مدينتي، 

تبتغي منِّي أنْ أكون كاتبها لأردَّ لها وفاء الابن للأرض«))).

التاريخ ةيتحمل في طياتها ذات  الكتا ةب لذا جاءت جميع محاولاته الجادة في 
»مؤرخاً«  الباحث  بو حسبر أي  صيرروته إلى  أدَّى  الذي  الدافعو المنطلق 
لي  اَّولأ اطلاعنا  نقولو فق  أنْ  يمكن  إذ  المعرفةي،  النتاجو المعالج ة بمقياسي 
َّ مادته الأساس من  على مجمل كتاباته إنَّه لم يكتبيش ئاً إلَّ أنْ يكون قد استمد
»التأريخ« الذي أفنى سِنيِ حياتهو ه ويبحث في مكتباته اللامتناه ةيعن »خزائن 
الكتب«و »المخطوطات«و »المكتبات وأنواعها« ليشكل منها سفراً كبيراً عنونه 
من  سنتنالهواب شيء  أخرى  معرف ةي عنوانات  إلى  إضافةً  الشرقية«  »الذخائر  بـ 

العرضو التفصيل إنش اء الله.

تمكنه  متخصص ة أكاديم ةي دراس ة التاريخ  علم  عواد  كروكيس  يدرس  لم 
الكتاةب،و الإلمامب معطيات  العلمي،و أصول  البحث  مناهج  التعرف على  من 
ب ةبطريق ة الكتا البداي ة عاتقهو منذ  على  أخذ  لكنَّه  المتنوعة،  المنهجو مذاهبه 
منهج  الأكاديمةي،و شروط  الكتا ةب أسس  من  كثيٌر  فيها  منهجةي،  علم ةي
البحث التاريخي)))، المستند على الوثيق ةالأصلةي،و المصد رالأساس،و المرجع 

))) أسعد السيد محمود، كروكيس عوادو جهوده في التراث العربي،ش بك ةالمعلومات الدولةي، 
»الولاية«، )مجلَّة(، النجف، العدد 94، أيا ر2016، ص108.

))) عن منهج البحث التاريخيو شروطهو آلياته ينظر: عبد الله فياض، التاريخ فكرةو منهجاً، 
ط2، )بغداد: مطبع ةأسعد، 1977(، ص33-ص35؛ عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، 
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التوثيق  عنهو ه و يحيد  لا  أساساً  ذلك  لكلِّ  الصادقة،و اضعاً  الثقة،و الرواي ة
الببلوغرافي)))،و محاول ةجمع أكبر ما يمكنه من المؤلَّفات التي تخدم قضب ةيعينها 

ته فيها. بغ ةيإعمام الفائدة للقارئو الباحث الذيو جد ضالَّ

ة، عكس من خلالهانه جه  التاريخ مصنفات عدَّ كتب كروكيس عواد في 
فاته التاريخ ةيفي الغالب، معتمداً في كتا ةبمعظمها على  التوثيقي الذيو سم مؤلَّ
»المنهج الوصفي«)))، الذي يعتمد فيه علىو ص فالشكل العامو المضمون لجمل ة
اها ليقدمهاب حِلَّتها القشيب ةإلى  المؤلَّفات التي تنالهوا في ثنايا كتاباته مفهرساً إيَّ
 ةَّللاطلاع  القارئ الذي طالما حمل كروكيس عواد همه متفاعلًا مع حاجته الماس
اً  الكتابو الأدباءو المؤرخ ينمصيِّ يراع  إليه  توصل  ما  آخر  أكبر على  بشكل 

نتاجاتهم علىش كلب بلوغرافياو اسع ةالمضان.

»المنهج  على  كتاباته  من  قليل  غير  عدد  في  عــواد  كروكيس  اعتمد  كما 
التحليلي«، الذي يعتمد فيه على مناقش ةالروايات التي يرودها مناقش ةهادئة، 
عليها،و مفنداًله ا،  أخرى،ر اداً  ور ايات  مع اها  إيَّ مقابلًا  مضمنهوا،  ويحلل 
»المنهج  أخرى  أحيان  في  اعتمد  كما  آراءه)))،  تمثل  التي  استنتاجاته  مبيناً   َّ ثُم

)قم: مطبع ةستار، 2007(، ص147- ص149.
أي  الببلوغرافو ةيعدم خل و اهتمام كروكيس عوادب الأعمال  المعاصرين  الباحث ين أحد  )))ش بَّه 
و احتوى على ثبت إحصائي منوع فاقب ه الكثير من أقرانه المعاصرين  فاته إلَّ مؤل فَّمن مؤلَّ
الفكرو القلم، حيث يقول في ذلك ما نصه: »ارتبط اسم كروكيس عواد  له من أصحاب 
أهلله ا«. كروكيس  اكسبتهش هرة عالم ةيه و و َّلالتي   المج فارسها  التي كان  بالبيبلوغراف ةي

عواد، الأعمال البيبلويغرافةي، ص28. 
))) حول اعتماده المنهج الوصفي ينظر على سبيل المثال: كروكيس عواد، جول ةفي د روالكتب 

الأمريكةي، )بغداد: مطبع ةالرابطة، 1951(. 
دير  و ةيعائدي ة تسم مناقشتهلأ صل  المثال  سبيل  على  ينظر  التحليلي  المنهج  اعتماده  حول   (((
الرهبان هرمزد مستعرضاًو محللًا أشهر الروايات في ذلك الصدد: كروكيس عواد، أثر قديم 
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المنطقي«)))،و ذلكب عرض الرواي ةموضع الشك على العقلو المنطق، فإن قبلها 
َّ يبدير أيه فيها مصححاً أ وموضحاً.  َّلفإنَّه يرفضها ثُم كانت صحيحة،و إ

مجال  في  جهودٌو اضح ة عواد  لكروكيس  كانت  أنَّه  الجديرب الذكر  ومن 
الصحافة، تمثَّل ذلك في نشره لجمل ةمن التحقيقاتو الدراساتو الإحصاءات 
المتنوعة، كرس فيهانه جه التوثيقي متخذاً من التاريخ أداةً فاعل ةفي أشرف ةما 
مناغمتها  من حيث  الواقعب صل ةكبرى  إلى  تمتُ  التي  الموضوعات  من  أمكنه 

لروح العصر الذي يعيش فيه))).

الإصــداراتو النشراتو المخطوطات  من  الجديدو المفيد  يغفل  لم  كما 
فعلى  منها،  العالم ةي و ةيبحتى  و ةيالعر العراق النشر  د رو مختل ف في  المطبوع ة
سبيل المثال خصص كروكيس عواد أكثر من مقال جاء متزامناً مع آخر تلك 
فاً بها، جامعاًله ا، مختصراً لمحتواهاب دراسو ةصف ةي ل، معرِّ لب أوَّ الإصدارات أَّو
َّ مفيدة))). بسيط ةتوق فالقارئ المهتم على ما تحتويه تلك الإصدارات من مضان

في العراق، )الموصل: مطبع ةالنجم، 1934(، ص22-18.
))) حول استخدامه المنهج المنطقي، ينظر على سبيل المثال مناقشته لروايات تأسيس مدين ةالموصل 
 ةَّعليها، من  ل من اختطهاو سكنهاو مقارن ةتلك الرواياتب المشه رومن التواريخ الدال وأَّو
أجل إثبات الصحيح منهاو طرح الضعفي. ينظر: كروكيس عواد، مدين ةالموصل، )بغداد: 

مديري ةالآثا رالعامة، د.ت(، ص9-6.
و ينفاته:  ح طهب اقر  الكبير  المؤرخو الآثــاري  فيها  أَّبن  التي  مقالته  المثال  سبيل  على  ينظر   (((
كروكيس عواد، كلم ةالأستاذ كروكيس عواد في تأ ينبالأستاذ طهب اقر، »المجمع العلمي 

ل 1983، ص302-300.  العراقي«، )مجلَّة(،ب غداد، العدد الرابع في تشرين اَّولأ
))) كروكيس عواد، المؤلَّفات العر ةيبالقديمو ةما طبع منها في سن ة1941، »الرسالة«، )مجلَّة(، 
القاهرة، العدد 471 في 13 حزيران 1942، ص705-706؛ كروكيس عواد، المؤلَّفات 
 521 العدد  القاهرة،  )مجلَّة(،  »الرسالة«،   ،1942 سن ة في  منها  طبع  و ةما  القديم العر ةيب
أيا ر1943، 516-518؛ كروكيس عواد، المخطوطات المطبوع ةفي سن ة1971،  في 28 
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كتب كروكيس عوادب لغب ةسيطوو ةاضحب ةعيدة عن العباراتو التراكيب 
اللغوي ةالمعقدة،بو أسلوب علمير اعى متطلبات فن الكتا ةبالقائم على الالتزام 
باللغ ةالعلمش ةيكلًا،و الفكر المنطقي مضموناً)))، مع الدق ةفي صياغ ةالعبارة 
بما يبعدها عن الألفاظ المجازية، إضافةً إلى الوضوح في الأداء الذي يُقرب ما 
اللاحق ة إلى  السابق ة تقود  متسلسل ة عباراته  لتأتي  المخاطب،  ذهن  من  يطرحه 

لتؤدي إلى فهم صحيح لما يكتب))).

إذ  المنهج،  الكتا ةبفيه من مقدمات ذلك  كان اختيا رالموضوع الذي يريد 
حرص كروكيس عواد على أن تكون الموضوعات التي يختا رالكتا ةبفيها، ذات 
ة،و إنْ كان الهدف من  طابع فكري تاريخي تنعكس فائدته على مدى أجيال عدَّ
الباحثر صد   َّ أن غير  كتاب،  كلِّ  عنوان  جاءب ه  ما  فهرس ة هي  الكتا ةب رواء 
فيها،  التي يكتب  اختيا رموضوعاته  الكبير على فكرة  حرص كروكيس عواد 
فعلى سبيل المثال ينب كروكيس عواد في مقدم ةكتابه تط روفهرس ةالمخطوطات 
في العراق مانصه »لقد خطا فن الفهرسة في العراق خطوات واسعة في السنوات 
يتناسب وتقدم  بما  الموضوع  النظر في هذا  لنا من معاودة  بدَّ  الأخيرة، فكان لا 
في  المكتبات  عدد  وبازدياد  الفن،  بهذا  المعنيين  من  جماعة  أيدي  على  الفهرسة 
ربوعه«))) في إشارةو اضحلأ ةهم ةيتأل فيكتاب مستقل في هذا الموضوع يتتبع 

تاريخياًب داياتو تط روعلم الفهرس ةفي العراق.

»المرود«، )مجلَّة(،ب غداد، العدد 1-2 في 1 كانون الثاني 1971، ص258-253.
))) عن الأسلوب العلميو مقوماته ينظر: عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، ص211.

))) المصد رنفسه، ص212.
العلمي  المجمع  مطبع ة )بغداد:  العراق،  في  المخطوطات  فهرس ة تط رو عواد،  كروكيس   (((

العراقي، 1973(، ص3.
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 َّميصعب  ومن خصال كروكيس عواد في الكتا ةبالتاريخ ةيأنَّه نأىب نفسه ع
موضوعيتهو سع ة إلى  ذلك  في  مستنداً  العباراتو المصطلحات،  من  فهمه 
الحافظ ة على  عــواةً  اللغوية،  المكن ة من  كافياً  قــدراً  له  ــرا  اللذينو فَّ اطلاعه 
التاريخ ةي الكتا ةب نه من خوض غما ر التي كان يمتلكها، الأمر الذي مكَّ القوي ة
اءه من فهم  ن قرَّ ىب ـ »السهل الممتنع«)))، مكَّ بكلِّ اقتدار، فجاء أسلبوهب ما يسمَّ
الكبير  عوادب احترامه  كروكيس  امتاز  مؤلفاته.كما  في  يروده  كان  لما  وإدراك 
يبدأ كلامه  ما  غالباً  كان  المثال  فعلى سبيل  العلميو عناصره،  البحث  لآليات 
عند الشروعب تأل فيكتاب ما،ب مقدم ةتتوفر فيها جلُّ عناصر كتابتها،ب دءاً من 
التعريب فالموضوع المرادب حثهو انتقالاً إلى أهم الأسباب الموضوع ةيالتي دفعته 
َّ الولوج إلى تقسيمات الكتابو أبرز مضامينه  إلى اختيا رهذا العنوان أ وذاك، ثُم
منها،  علىب عض  التعريج  يغفل  لم  التي  و رالمراجع  المصاد د رو ليأتي  البحثةي، 
مشيراً إلى تلك التي كثر استخدامها في ثنايا البحث، معيب ان جهوده المبذول ةفي 
جمع مادة الكتاب،و أحياناً إلى الحدِّ الذي يطنب فيه في تعداد أسماء الدول التي 
 ةَّالتي جهد فيها  سافر إليهاو الشخصيات التي التقاهاو المكتبات العامو ةالخاص

لجمع المادة المطلةبو))).

ألفاظه  لسهول ة سمعه  من  )يظن  الذي  العرب  عند  الكتا ةب أساليب  أحد  الممتنع:  السهل   (((
فلا  مثالهو امتنع عن طالب معارضته  الإتيانب مثله عزَّ عليه  قاد رعلى  أنَّه  معانيه  وعذ ةبو
الشيء   الأعظم الرسول  أحاديث  في  نفسه،و منه  الكريم  القرآن  أسلوب  يناله(.و ه و
العامة،  الثقاف ةي الشؤون  دا ر )بغداد:  القديم،  العربي  النقد  معجم  مطلوب،  أحمد  الكثير. 

1989(، ج2، ص50.
))) ينظر على سبيل المثال: كروكيس عواد، أقدم المخطوطات العر ةيبفي مكتبات العالم، )بغداد: 
الكتب الأمريكةي،  الريشد للنشر، 1982(، ص5-6؛ كروكيس عواد، جول ةفي د رو دا ر

ص4-3.
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َّ المنهج الإحصائي))) لم يغب عنب ال كروكيس عواد،  ومن الجديرب الذكر أن
محاولاوب اسطته الوقوف علىيب انات دقيق ةجهد في جمعهاو ترتيبهاو فق آليات 
المراد طرحها، فعلى  القض ةي يبتغي عن طريقهما خدم ة حساو ةيبنسبر قمةي، 
سبيل المثال لا الحصرو منب اب المقارن ةالعددي ينب ةما ه وموجود من مكتبات 
في العراق في عام 1950و ه وعام زيارته اولألى للولايات المتحدة الأمريك ةي
 ةَّفي حياة كروكيس عواد كنهوا لبَّتش غفهب المكتبات  لت انطلاق ةمهم حيثش كَّ
وفهرستها، ينبو ما ه وموجود فعلًا في د روالكتب الأمريك ةيحيث يقول في 
وص فذلك ما نصه: »فهذه المكتبات كثيرة إلى أبعد حدود الكثرة، لا تخلوا منها 
بقعة مأهولة هناك، مدينة كانت أم بلدة أم قرية، مهما صغرت وضؤل قدرها«))) 
الأمر الذي يحمل دلالات ذات مغزىًو اضح حول أهم ةيالكتاب في حياة الفرد 
والمجتمع على حدٍّ سواء،و ثانياً مدى البون الشاسع فيما ينب العراقو أمريكا في 

عدد المكتبات قياساًب عدد سكان كلِّ منهما.

 َّيب يني ومن أجل تبيان تلك الحقيق ةأرود كروكيس عواد جدول ينتفصيل
فيهما عدد  مروداً  للدراسة،  كعين ة منتقاة  أمريك ةي قرى  فيهما عدد سكان عشر 
التي  الكتب  عدد   َّ ثُم قري ة كلِّ  في  الموجودة  المكتبات  و ةعدد  قري كلِّ  سكان 
تحتويها تلك المكتبات ليخرج أخيراً نسب ةالسكان مقابل الموجود الفعلي للكتب 

ابلأحاث  العلم ةيعلى  الصيغ ة التي أضفت  العلم ةي المناهج  المنهج الإحصائي من ينب  يعدُّ   (((
التاريخب ةيسبب اعتمادها على ارلأقام المجدول ةالتي تفضي إلى نسب كم ةييمكنوب اسطتها 
إعطاء تص روكامل عن الحال ةالمراد تحليلها،و يرجع ظهروه في ميدان العلوم الاجتماع ةيإلى 
التعاون السائد ينب هذه العلومو الرياضيات في العهد الأغريقيو لا سَّيما لدى الفيثاغروي ين
شروخ،  الدين  صلاح  ينظر:  للتفاصيل  أبحاثهم.  في  الإحصاء  يستخدمون  كانوا  الذين 

منهج ةيالبحث العلمي، )الجزائر: دا رالعلوم للنشرو التوزيع، 2003(، ص28.
))) كروكيس عواد، جول ةفي د روالكتب الأمريكةي، ص8.
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علىش كل أرقامو نسب مئوي ةمعلقاً عليهاب قوله: »واخشى أِّن إنْ استرسلت 
من  غرضي  فإنَّ  المتوخاة،  الغاية  عن  خرجت  الإحصاءات،  بهذه  الإمعان  في 
منها مكتبات  الصغيرة  القرى هناك حتى  أنَّ في  أنْ أنصَّ على  إيراد الإحصاء، 
 َّ أن مبيناً  فيها«  السكان  بالقياس إلى عدد  المجلدات شيئاً كثيراً  عامة تحوي من 
نسب ةالاختلاف ينب البلدين في عام 1948و ه وعام زيارته للولايات المتحدة 
ما موجود من كتب  نسب ة الاعتبا ر أخذناب نظر  ما  إذا  الأمريك ةيهي)17/1( 
قياساًب عدد السكان، حيث يكونو فق ذلك حص ةالمواطن البغدادي )1/4( 
للفرد في  كتاب  مقابل )3/1و 4(  كتاباً،  وبو اقع )139، 919(  للفرد كتاب 
عيِّنب ةحثه في الولايات المتحدة الأمريكو ةيهيو لاي ةكليفلاند التي يبلغ تعداد 
سكانها )900.000( نسموبو ةاقع )3.802.650( كتاباً)))،و ه وأمر يراه 
منهج  خدمب كلامه  قد  لاً  أَّو عواد  كروكيس   َّ أن ب ةمكان  الحكم من  الباحث 
البحث العلمي القائم على الإحصاءو النسب المئوي ةفي إثبات فكرة ما،و ثانياً 
نفس المؤرخ القائم ةعلى النقدو المقارن ينب ةحالت ينمن التط روالمعرفي، ابتغاءً 
الكتب  الباحث  أهمهاب رأي  الحياة،و لعل  مجالات  فيش تَّى  الأحسن  لتحقيق 

والمكتبات.

 َّ التي حل الدول  المتتبعلأ حوال  كما لم يغب عنب ال كروكيس عوادو ه و
ص مكامن الخلل فيما ذكره من تفاوتات في الأعداد  فيها زائراًبو احثاً، أنْ يشخِّ
والنسب ينب العراقو الولايات المتحدة الأمريكةي، محللًاو معللًا أسباب ذلك 
اها علىش كل نقاط  َّ بها البلدان، مروداً إيَّ بنفََس المؤرخ المتتبع للأحداث التي مر

قدمها للقارئ الحص فيعَلَّه يلقى حلولاو معالجات ممَّنو جه له كلامه))).
))) كروكيس عواد، جول ةفي د روالكتب الأمريكةي، ص9. 

))) المصد رنفسه، ص11. 
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وفي سياق ذكره للأخبا رالتاريخ ةيلم يغب عنب ال كروكيس عواد أنْ يرود 
مجموع ةالآراء المطروح ةحول موضوع ما، قبل أنْ يرجح إحداها أ ويعطير أياً 
بمثا ةبالاستنتاج الناتج من المقارن ةالموضوع ينب ةيالروايات المتعددة،و هذا ه و
فمثلًاو في سياق حديثه عن طاق  الحقائق،  لتبيان  اق  التَّو الثبت  المؤرخ  ديدن 
كِسرى))) أرود كروكيس عواد أكثر منور اي ةتاريخ ةيلقدامى مؤرخي التراث 
الأصفهاني)))و غيرهم،  الفرج  الحموي)))و ابي  ياقوت  أمثال  من  الإسلامي 
الإسلامي،  الفتح  البناءب عد  هذا  بها   َّ مر التي  و ةالمعنوي ة المادي الظروف  حول 
جاً على أبرز الروايات التاريخ ةيالتي تحدثت عن مراحل الخرابو التهديم  معرِّ
كان  الريشد  هاورن   َّ أن ذكرت  التي  تلك   ينب  مقارناً الطاق،  على  ت  مرَّ التي 
عازمـاً على تهديمه، متهمـاً في الوقت ذاته من نصحهب العدول عن ذلك الهدم 
إليه  بانتمائه المجوسي، حيث أرود كروكيس عواد جملور ةايات تفند ما ذهب 

))) طاق كسرى: يعتبر طاق كسرى من أعظم الطوق في العالم القديم،و أعلاها،و ه وجزء من 
في  ب ةغداد  مدين يقع جنوب  آنوشروان،  الساساني كسرى  الملك  الذيب ناه  ايبلأض  القصر 
موقع مدين ةقطسيفون الواقع ةفي منطق ةالمدائن التابع ةإدارياً إلىب غداد،و تعرف محلياًو لدى 
العامب ةـ )سلمانب اك( على اسم الصحابي الشهير سلمان الفارسي المدفون هناك. ابن الاثير، 

الكامل في التاريخ، )بيروت: دا رصادر، 1982(، ج5، ص572. 
))) ياقوت الحموي )574-626هـ(: هش وهاب الدين أ وبعبد الله ياقوتب ن عبد الله الحموي، 
أديبو مؤل فموسوعاتو خطّاط من أصلور مي اشتغلب العلمو أكثر من دراس ةالأدب، 
الكتب في  أهمو أشهر  البلدان من  كتابه معجم  ب ةغداد حتىو فاتهِ،و يعتبر  مدين سكن في 
الخيزران،  مقبرة  في  النعمان  الزمانو جيران  أعيان  الأعظمي،  الرحلاتو البلدان.و ليد 

)بغداد: مطبع ةالرقيم، 2001(، ص74-73.
))) أ وبالفرج الأصفهاني )284-365(: ه وعليب ن الحسب ينن محمدب ن أحمدب ن ايلهثم المرواني، 
كان أديباً عريباً،و من الأعلام في معرف ةالتاريخو الأنسابو السيرو الآثاو راللغة، اشتهر 
بكتابه )الأغاني(. للتفاصيل ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ط15، )بيروت: دا رالعلم 

للملايين، 2002(، ج4، ص278. 
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الريشد معلقاً على آخرهاو هيور اي ةالجهشياريب قوله: »وهذه الرواية، يشبه 
سياقها سياق ما تقدمها، وإنْ كان ليس ما يمنع من قبولها، فقد يكون الرشيد 

نوى هدمه أيضاً ثُمَّ عدل عن ذلك للسبب عينه«))).

ويأتي اختيا رالعنوان من ينب اهتمامات كروكيس عواد فيب حثه التاريخي، 
الذي يوحيب مضمونه)))، لذا  الكتاب من محتوىو ه و َّ على ما في  الدال كونه 
وو اقعه)))،  البحث العنوانو اضحاًو معبراً عن حقيق ة يكون  أن  حرص على 
فنلاحظ على سبيل المثال اختياره لعنوان »الذخائر الشرقية« الذي اقترحه عليه 
َّ التراث الشرقي عمومـاً  بادئ الأمر الباحث جليل العطةي))) نابعاً من قناعتهب أن
التقميش عنهب صروة صحيحة،و اضعاً في   َّ تم إذا ما  ه ذخيرة كبرى  يمكن عدَّ
وب يناسط ةعرض  الباحث أمام  الباب  فتح  مسؤول ةي عينيه  نصب  نفسه  الوقت 
نهم منو لوج أوباب أوسعو أشمل في المستقبل خدمةً  ما أمكنه من ذخائر تمكِّ

 ةَّالخالدو كش فمكنوناته))). لتراث الأم

ولم تكن دقته هذه في تتبع المعلوم ةمن المصاد رفحسب،ب ل انسحبت حتى 

))) كروكيس عواد، الأعمال الببلوغرافةي، ص229. 
السائرين  التي ترشد  السهم  اختياره،ب اللافت ةذات  العنوانو دق ة الدكت روأحمدش لبي  )))ش بَّه 

للوصول إلى هدفهم. ينظر: أحمدش لبي، ك فيتكتبب حثاً أر وسالة، ص47.

))) عن أهم ةياختيا رالعنوان ينظر: عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، ص255.
الكوت،  أكاديميو مؤرخو ناقد ساخر، من مواليد مدين ة العط ةي)1941-.....(:  ))) جليل 
اد  ويحملش هادة الدكترواه في الإعلام من جامع ةالسوبرون، تميزب علاقاته مع نخب ةمنَّور 
الثقاف ةي الساح ة في  جدلاً  أثارت  متنوع ة مؤلَّفات  له  كما  عاصرهم،  ممَّن  الفكرو الثقاف ة
خليل  إبراهيم  ينظر:  للتفاصيل  جهين«.  السعادة«و »كتابات  »فندق  كتاب  منها  العراق ةي
العدد 3962 في 4  المتمدن«، )جريدة(،ب غداد،  العط ةيأم جهين، »الحوا ر العلاف، جليل 

كانون الثاني 2013. 
))) كروكيس عواد، الأعمال الببلوغرافةي، ص13.
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على المخطوطات التي يعثر عليها في المكتبات، فيعطيهاو صفاً دقيقاً في قياساتها 
ونوعيتهاو مكانو جودها،و كذلك في الأماكن التي يزروها،ب ل ذهب إلى أبعد 
من ذلك عندما قر رأنْ يقدم خدم ةإلى الدارس ينفي حقل المخطوطاتب أنْ يفرد 
لها كتاباً خاصاً اشتمل على )247( صفح ةمستعرضاً فيهبو الآل ةيذاتها )716( 
للهجرة،  الخامس  القرن  إلى  أحدثها  تاريخ  يعود  التي  المخطوطات  نواد ر من 
 ةبهذا المجال، منفرداً  متممـاً ماب دأه غيره من الباحثين))) من إحصاءات خاصَّ
ن سبقه إذا ما أخذناب نظر  »الكم«و »النوع« اللذين ميزاه عمَّ في الوقت ذاتهب ـ 
تواريخ عدد غير  تفردهب ذكر  السبيلب سبب  المبذول ةفي ذلك  الاعتبا رالجهود 
قليل من المخطوطات التي اكتفى من سبقهب ذكر عبارة »مخطوط قديم« حيث 
كان البحثو الاستقصاءر ائديه في الوقوف على التواريخ الدقيقله ةا، مع ذكر 
فيب عض الأحيان أسماء من اشترك معه من الكتابو الباحث ينفي ذكر المخطوط ة

في إحدى مؤلفاته))).

التزمه كروكيس عواد في مجمل  واقعي ومحايد  يقال كمنهج  ما  ثري  ومن 
حياته المهنبو ةيالتالي انعكس على مؤلفاته، ه وموضوعيته الكامن ةفي محاولاته 
»نقده«و »تنبيهه« فيما إذا  اً كان في تقويم كتاباته،و حثِّه على  أيَّ لإشراك القارئ 

وجد ما يستحق ذلك الامر، حيث يقول في ذلك الصدد ما نصه:

»وإننا نتلقى بسرور واغتباط عظيمين، كلَّ نقد وتنبيه، يكشف لنا النقاب 

)بيروت:  الخافقين،  العر ةيبفي  المكتب ة فهارس  داغر،  أسعد  يوس ف المثال:  ينظر على سبيل   (((
د.م، 1947(؛ عبد الحميد، فهرس مخطوطات دا رالكتب الظاهري ةالفلسفو ةالمنطقو آداب 

البحث، )دمشق: د.م، 1970(.
))) ينظر على سبيل المثال: كروكيس عواد، أقدم المخطوطات العر ةيبفي مكتبات العالم، ص52، 

.148 ،100 ،84
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عن أمر خزانة عراقية قديمة فاتنا ذكرها، أو يضيف أخباراً أخرى إلى ما أوردناه 
ففي مثل هذه التعقيبات والاستدراكات يكتمل البحث ويستتم مناحيه«))).

وه وأمر يحمل ينب طياته دلالات الباحث الحريص على استكمال متطلبات 
البعض  عنه  طالما عزف  الذي  التنبيه  أ و النقد  العلميو ل وعن طريق  البحث 
اعتداداًب ما يكتب، في ح ينلم تشكل تلك الأميش روئاً يذكر لدى كروكيس عواد 

َّ ذلك يصب في مصلح ةالبحث. َّ كل طالمـاً أن

انتهج كروكيس عواد في مجال التحقيق التاريخي منهجاً مزدوجاً، جمع فيه ينب 
المدرست يناشلأهر في التحقيق، اولألى »المدرسة الاستشراقية« التي تهتمب إخراج 
النص سليمـاً، مع الاكتفاءب ذكر الفروقات الموجودة ينب النسخ المتعددة، كما 
النحاس،و كتاب  جعفر  النحو«لأ بي  في  »التفاحة  لكتابي  تحقيقه  في  الحال  ه و
نصوصهما  تحقيقهماب إخراج  اكتفى في  الكريمة«و اللذين  الأحجار  في  »رسالة 

سليم ةدونما جهدو اضح في تخريجها))).

»المدرسة  تسميتهاب ـ  عواد  كروكيس  ل  فضَّ التي  الأخــرى  المدرس ة ا  أمَّ
ا تعنىب تخريج النصوص كاف ةمع ذكر الآيات القرآنو ةيالأحاديث  العربية« فإنَّ
الشريفة،و ه وما سا رعليه عندما تصدى لتحقيق كتاب الديارات سابق الذكر، 
إذا ما قيس الأمرب النظر  فائقة،  فيه جهوداً كبيرةو مقدرة تحقيق ةي والذيب ذل 

))) محسن جمال الدين، المصد رالسابق، ص31. 
))) ينظر: أ وبجعفر النحاس، التفاح ةفي النحو، تحقيق: كروكيس عواد، )بغداد: مطبع ةالعاني، 
1965(؛ ايبفانويس،ر سال ةفي الأحجا رالكريمة، تحقيق: كروكيس عواد، )بغداد: مطبع ة

العاني، 1967(. 
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لصفحات الكتاب المحققو تخريجاته، علاوةً على معرفته الواسعب ةالأديرة))).

 المبحث الثالث
 الر�ؤى والمنهج في كتابات كوركي�س عواد التاريخية

)كتاب معجم الم�ؤلفين العراقيين �أنموذجاً(

عام  في  حياتهو تحديداً  سِنيِ  من  مبكر  عوادو منذو قت  كروكيس  دأب 
عليها خلال مسيرته  يعثر  التي  المؤلَّفات  أمكنه منش تات  ما  1937على جمع 
اها في »جزازات صغيرة«لأ جل توثيقهاو حفظها)))، دون أنْ  البحث ةيمدوناً إيَّ
َّ ما سيحصل عليهب الأمكان اخراجه علىش كل كتاب  يعلم فيب ادئ الأمر أن
الطبع ةاولألى لذلك  العام 1969و ه وعام إصدا ر مستقلب ذاته، فعند مجيء 
الكتاب ينب خاتم ةجهوده التي امتدت على مدا ر)32( عامب قوله »وقد تكاثرت 
تلك الجزازات حتى اجتمع لدينا منها طوال هذه السنين شيءٌ عظيم المقدار«)))، 
اهاب المدة المحصروة ينب عامي 1800 إلى 1969و هذا الأخير ه وتاريخ  محدداً إيَّ

إصدا رالطبع ةاولألىو الوحيدة من الكتاب))).

))) أ وبالحسن عليب ن محمد الشابستي، المصد رالسابق. 
َّ كروكيس عواد تأثَّر في ذلكب منهج قدامى المفهرس ينالعرب من أمثال  ))) من الجديرب الذكر أن
ابن الكوفيو ابن النديم، اللذين تلاق فاويبرولأن ما صنعوا ليحذ وحذوهم: حميد المطبعي، 

موسوع ةالمفكرينو الأدباء العراقيني، ص32. 
))) كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراق ينيفي القرن ينالتاسع عشرو العشرين، )بغداد: مطبع ة

الإشراد، 1969(، ج1، ص5. 
أمر  الصادرة عام 1969و ه و للكتاب، سوى تلك  أي ةطبع ةجديدة  الباحث على  ))) لم يق ف
على  تعود  التي  الكبيرة  قياساًب الفائدة  أخرى  ة  مرَّ النظرب طباعته  ب ينيإعادة  المعن يستدعي 

المكتب ةالعراقو ةيالعر ةيبجراء ذلك. 
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ن سبقه في  د كروكيس عواد في ذكر المؤلَّفات المراد عرضها في الكتاب عمَّ تفرَّ
 َّ ذلك المجال)))، فقد كان يضعُ في فهرسته لقب أُسرة الشخص المراد فهرسته، ثُم
يليهاب قوس ينيشتملان على الاسم الصريح للمؤل فالمعني،و أحياناً يبدأب ذكر 
يذكرب عدهما  الحالت ين تأخير،و في كلا  أ و تقديم  دونما  الكاملو اللقب  الاسم 

مهن ةالمؤل فيتبعهاوش لتان تضمان التاريخ الميلادي لولادةوو فاة المؤلف))).

ب فه  انفرد كروكيس عوادب منهجٍ اختل فقد  المؤلَّفاتب عينها  ا عن ذكر  أمَّ
لاً عنوان  ن سبقه أ ولحقه في هذا المجال، حيث اعتاد أنْ يذكر أَّو ه والآخر عمَّ
ماهيته، كأنْ يكونر سال ةماجستير  ب ةسيط ةحول  تعليق تتبعه  الكتاب كاملًا، 
ذلكب حروف   َّ كل محدداً  مهرجان...إلخ،  في  أُلقيت  خطب ة أ و ديوانش عر  أ و
اتخذهار موزاً لتفاصيل المؤل فالمراد معالجته، فمثلًا يذكر حرف )د( كنايةً على 
َّ المؤل فه وديوانش عر))) كما ه والحال في ذكر ديوان قحطان الهرمزي المعنون  أن
اعتمد كروكيس  كما   ،(((

البؤس(و الصاد رفيب غداد عام 1960  )أيامش ديدة 
عواد في تتم ةذكر المؤلَّفات المؤشرف ةعلى استخدامر موز معين ةكاختصارات 
َّ هذا الكتاب عبارة عن  لمكنون الكتاب المراد فهرسته فمنها )ق( دلال ةعلى أن
قصة،و )ش( دلال ةعلى اشتراك أكثر منش خص في تأليفه أ وترجمته أ ونشره، 
التي  الرموز  من  مطبوعب الرونوي،و غيرها  الكتاب   َّ أن )طر(و تعني  حرفّ  أ و

وب حدة عرض  امتازت أخرى  مناظرة  المجال جهود  هذا  ))) سبقت جهود كروكيس عواد في 
المضمون فيما يخص المؤلو فعنوان الكتاب.

))) ينظر على سبيل المثال: ذكره لمؤلفاتر ئيس الجمهروي ةالسابق عبد السلام عارف. كروكيس 
عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني...، ج2، ص279.و غيرها. 

))) المصد رنفسه، ج3، 11.
أيام  الهرمزي،  ينظر: قحطان  مؤلفه  إليهو لمحات من حياة  المشا ر الديوان  للتفاصيل حول   (((

شديدة البؤس، )بغداد: مطبع ةالزمان، د.ت(. 
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ل من الكتاب لبيان معانيها))).  استحق أنْ يفردله ا صفح ةكامل ةفي الجزء اَّولأ
أضاف كروكيس عواد جهداً آخر لإحصاءاته للمؤلفات الواردة في الكتاب، 
ألاو هي ذكر )فيب عض الأحيان( من أشا رللمؤل فممَّن سبقه من المفهرسين، 
في معاجمهم أ ودواوينهم)))،و ه وأمر يفسره الباحث على كونه يصب فيب اب 
التوثيق المزدوج، الذي يفضي إلى إنارة القارئو إشراده إلى تلك المعاجم المعن ةي
فاتهم  ما  ذكرو استدراك  في  الشخص ةي جهوده  ملاحظ ة مع  المؤلَّفات  بأشرف ة
منها، لتكون النتيجب ةأنْ يزخر كتاب معجم المؤلفب ينأمات المعاجم الببلوغراف ةي
المتخصصب ةالمولَّفات المطبوعو ةالتي سبقت إصدا رمعجم المؤلف ينالعراقيني.

وفي السياق نفسهو ممَّا يحسب لكروكيس عواد ه وتضمينه لكتاب معجم 
عن  لعصارةب حثه  نتيج ة جاءت  التي  التحقيق ةي اللمحات  ب ينعض  المؤلف
ن ناظره في النتاج المعرفي، كما ه والحال في عثروه على  تفصيلات انفرد بها عمَّ
»المؤلِّ فالحقيقي« لكتاب )تاريخ مقدرات العراق السياسةي(و المنسوب كما ه و
معروف لمحمد طاهر العمري، في ح ينيشير أنَّهلأ خيه محمد أم ينالعمريو قد 
نسبه هب ونفسه إلى محمد طاهر دون الإشارة إلى سبب ذلك، كما اكتفى كروكيس 
ه دليلٌ لتغيير نسب ةالكتاب،  عوادب عبارة »قيل لنا« دون أكثر من ذلك)))،و عدَّ
إنَّه  الكتاب، غير  نسب ة كافٍ في تحديد  كان غير  الباحثو ان  أمرب تقدير  وه و
يفتح الباب على مصراعيه أمام الباحث ينفي دفعهم لتحري الدق ةعند الخوض 

في البحث عن المؤلَّفاتو حقيق ةنسبتها إلى مؤلفيها.

))) المصد رنفسه، ج1، ص5. 
))) ينظر على سبيل المثال لتلك الإشارات في: كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني، ج1، 

ص313؛ ج2، ص200؛ ج3، ص109. 
))) المصد رنفسه، ج3، ص198. 
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عمل  البحث،  موضوع ة المؤلَّفات  عرض  في  و ةالتركيز  الدق ومنب اب 
لمجموع ة العرض(   × الدقيقة)الطول  القياسات  ذكر  على  عواد  كروكيس 
المطبوع  التراث  يتجزأ من  أشرفتهاب كونه جزءاً لا  تتمُّ  التي  الصو روالخرائط 
ا دخلت في حيز اهتمام  ش اردةوو اردة منه طالما أنَّ الذي سعى إلى استقصاء كلِّ

الباحث التاريخي))).

وفي سياق ذكره للمؤلفاتو تفاصيلها، سعى كروكيس عوادو في أحيان 
يجعل  ب ةيمكان  الأهم من  يراها  التي  المصاد ر أحد  على  عرج  ما  إذا  قليل ة غير 
عنوانات  تروٍب ذكر  ليستطردب لا  أكثر،  تفاصيل  إلى  البحثب حاج ة طبيع ة
الفصولو المباحثب تفصيل أكثر دقة، قناعةً منهب أنْ ذكرها لا يقل أهم ةيعن ذكر 
ب َّلذكر تلك التفاصيل)))،  العنوان مجرداً،و ه وأمر لايمكن أن يؤدي غرضه إ
لعل أوسعها تلك التي ذكرها في الجزء الثالث من الكتابو التي جاءت تحت 
يضمُّ  مطبوع  كتابب بلوغرافي  عن  عبارة  المخطوطات«و ه و »نفائس  عنوان 
ٌّ منها على ما لا يقل عن خمسٍ من   ينبدفتيه سلسل ةمجاميع مخطوطة، تحتوي كل
نواد رالمخطوطات أرودها كروكيس عوادب تفصيلاتها مع ذكر سنوات طباعتها 

المختلفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى مكان نشر الطبعات))).

المراد  الكتاب  كان  إذا  فيما  المتعددة  الطبعات  ذكر مجموع ة يتوانَ في  لم  كما 
قد ر الجديد  الطبع ة مكانو سن ة ذكر  مع  طبعة،  من  ب َّأكثر   مر قد  فهرسته 
الإمكان)))،و ه وما يض فيأهم ةيأخرى للكتاب مع ملاحظ ةغاي ةالجهود التي 

))) ينظر على سبيل المثال: كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني، ج1، ص469.
))) ينظر على سبيل المثال: المصد رنفسه، ج2، ص332؛ ج3، ص128، 134، 292، 441.

))) المصد رنفسه، ج3، ص137-135. 
))) ينظر على سبيل المثال: المصد رنفسه، ج3، ص93، 135.
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بذلها كروكيس عواد في تتبع مثل حالات هكذه.

ومما يحسب لكروكيس عوادب حسب تقدير الباحث ه وسعيه للوقوف على 
أسماء  أحياناً تحت  تأتي  التي  تلك  قليل من  الحقيقرو ةياء عدد غير  العنوانات 
اهاو فق الاسم الصريح الذي عثر عليه عن طريق البحث  مستعارة، مروداً إيَّ
»دماء ودموع«  ب ينذلك، كما ه والحال معور اي ة للمعنو ينيالمختص والسؤال 
والتي طبعت فيب غداد عام 1951و جاءت تحت عنوان »فتاة بغداد«)))، مرجعاً 
الفضل في ذلك لصاحب المعلومة،و ه وفي هذا الموضع المؤلِّ فجعفر الخليلي)))، 
كما كانلأ سماء المؤلف ينالمستعارة نصيبها من اهتمامات كروكيس عواد، محاولاً 
ة الوقوفوب اسط ةالبحثو الاستقصاء على الاسم الأصلي للمؤل ف في غير مرَّ
مع ذكر الآخر المستعار، كما ه والحال عندما يذكر اسم )يوسر فزق الله( ليذكر 

َّ هذا الاسم اتخذه يوس فالريحاني فيب عض مطبوعاته))). بعدها مباشرةً أن

ل  استعرض كروكيس عواد في ثنايا الكتاب )14695( مطبوعاً )وكما مفصَّ
حددهاب الرموز  ماهياتهو طبيعته،و التي  اختلاف  على   )»1« الجدولر قم  في 
لتب مجموعها معيناً ثراً للدارس ينفي مضما رالتط روالمعرفي  سابق ةالذكر،ش كَّ
حتى  التاسع عشر  للقرن  الأخير  الثلث  من  امتدت  زمن ةي حقب ة في  والفكري 
ل من القرن العشرين، كما حرص كروكيس عوادب عد ذكر عنوان  النص فاَّولأ

))) كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني، ج1، ص389؛ ج3، ص126.
))) جعفر الخليلي )1904-1985(: أديبو صحفي، من مواليد مدين ةالنج فالأشرف اشتهر 
يعدُّ  التي  القصيرة  بتبحرهب الصحافو ةالأدبو الشعرو النقدو التاريخو لكنه تميزب القص ة
ل في العراق. للتفاصيل ينظر: ديانا ضياءش اكر، جعفر الخليلي جهوده الصحف ةي رائدها اَّولأ
الكوفة:  )جامع ة ماجستير،  تاريخةي،ر سال ة دراس ة  )1985-1904( الإصلاح ةي وآراؤه 

كل ةيالآداب، 2010(.
))) كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني، ج3، 476.
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الكتاب، على ذكر شرحب سيط حول أبرز الصح فأ والدرويات التي نوهت 
في  و ةيصبٍرو أناة  عال  ةَّ هم إلى  يحتاجب طبيعته  أمر  حينها،و ه و في  إصداره  عن 
 َّميعثر عليه من مكنوناتها، فكان مستعداً  العث روعليها،و في البحثو التنقيب ع
طبيع ة على  المستحكم  ذاتهب النقص  الوقت  في  معترفاً  الشاقة)))،   ةَّ المهم لتلك 
ِّ عمل فكري يرى النرو، الأمر الذي استدعاه  البشرو الذي لايكاد يخل ومن أي
لأنْ يوجه نداءً عامـاً إلى المؤلف ينالعراق ينيحاثاً إيَّاهم على تزويدهب ما يتيسر تحت 
أيديهم من مؤلَّفات قد لا يتمكن من العث روعليهاب نفسه دون مساعدة الآخر، 

إذ يقول:

فيه  العراقيين...ذكرت  المؤلفين  معجم  عنوانه  كتاب  تأليف  من  »فرغت 
ذكر  يفوتني  أنْ  أخـشى  كنت  ولما   ،1968-1800 السنوات  أثناء  عاش  من 
بعض المؤلفين أو يشذ عني شيء من مؤلَّفاتهم، جـــئت بهذا النداء راجياً منهم 
أنْ يكتبوا إلّي بما يسد الحاجة المبيـنة آنفاً، وإنْ كان المؤلف قد توفي، آمل من أبنائه 

وذويه أنْ يمدوني بما يتيسر لهم في هذا الشأن«.

وه وأمر يراه الباحث قم ةفي الإيثاو رالتجرد للحصول على المعلومة، من 
أجل جمع أكبر قد رممكن من المؤلَّفات التي نذله را جهده الجهيد خدمةً للقارئ 

أينما كان.

))) عن عمل ةيجمع المصادو رما تتطلبه من صبرو أناة ينظر: حسن عثمان، منهج البحث التاريخي، 
ص80-67.
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 جدول رقم )1( 
�أنواع و�أعداد الم�صادر التي ا�ستخدمها كوركي�س عواد في كتاب معجم الم�ؤلفين العراقيين وعددها ون�سبتها 

المئوية)))

المجموع العامعددهانوع المصدررقم الجزء
النسبة المئوية من 

مجموع الكتاب

ل اَّولأ
3516الكتب العرةيب

3943%83 ،26 279الكتب الإنجليزية
148الرسائلو الأطاريح الجامعةي

الثاني

4210الكتب العرةيب

4764%24 ،32
469الكتب الإنجليزية

84الرسائلو الأطاريح الجامعةي
ت 1المجلَّ

الثالث

5141الكتب العرةيب

5988%74 ،40
399الكتب الإنجليزية

447الرسائلو الأطاريح الجامعةي
ت 1المجلَّ

100%14695المجموع

يتضح من الجدول المذك روأعلاه، أنَّ كروكيس عواد قد اعتمد على مصاد ر
متنوع ةاحتوت جميع مادته العلم ةيفي كتاب معجم المؤلف ينالعراقيني، معو جود 
التفاوت في نسب ةذكر هذا النوع من المصاد رعلى ذلك، لكنها أظهرت حقيق ة
واحدة،و هي أنَّه كان متنوعاً في مصادره،و متابعاً للمعلومة، أينما ترد،و في أيِّ 
 َّ ثُم النسب ةالأكبر من مجموع الكتب،  العر ةيب مكان توجد، لذا احتلت الكتب 
الرسائلو الأطاريح الجامعب ةيلغاتها المختلف ة لتأتيب عدها  الكتب الإنجليزية، 
مجمل  في  فقط  ت ين مرَّ ت  المجلَّ ذكر  رو يند  في ح الثالث،  المركز  احتلت  التي 

))) الجدول من عمل الباحثب عد قراءته لكتاب أعيان الشيعب ةمجلداته الخمس ةعشر.
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اهتمام   َّ جل  َّ أن سوى  تفسيراً  الباحث  له  يجد  لا  أمر  الكتابو ه و صفحات 
كروكيس عواد قد جاء متناغمـاً مع عنوان الكتابو الذي يق فعلى المؤلَّفات 
َّ ذكر تينك المجلت ينجاء عرضياً منب اب استكمال ما للمؤل ف دون غيرها،و أن

من نتاج فكري.

فه و المعلومة،  البحثو تقصي  في  و ةيمقدرة  إمكان عواد  كروكيس  أثبت 
المسافة،بَو عُدَ عليه  ت عليه  ُّ في الوصول إلى الحقيق ةمهماشَ قَّ و ُّلا يمل لا يكل
من  العديد  إعجاب  مثا ر كانت  هذه  البحث  في  طريقته   َّ إن حتى  موطنها، 
اسم  »ارتبط  عنهب القول:  أحدهم  إذ عبر  و ينالمختصين،  الباحث من  معاصريه 
شهرة  اكسبته  والتي  المجلَّ  فارسهـا  كان  التي  بالببلوغرافيا،  عواد  كوركيس 

عالمية هـو أهل لها«))).

كما اتسم منهج كروكيس عواد في كتابه )معجم المؤلف ينالعراقيني(،ب عدد 
فيه  توفرت  التي  الناجح)))،  المؤرخ  التي تمثل في مجملها صفات  المميزات  من 

نسبةٌ كبيرة منهاو التي يجملها الباحثب الآتي:

 ةَّعلى  اشتمل كتاب )معجم المؤلف ينالعراقيني(ب الكثير من الشواهد الدال
عديدة،  مصاد ر من  عنها  المعلومة،و التحري  متابع ة في  عواد  كروكيس  دق ة
تثبيت  ه و عرضها  في  المعلوماتو الدق ة نقل  في  العلم ةي الأمان ة غاي ة حيث 
الحقائق التاريخةي،و العمل على كشفهاو عرضهاب الشكل الذيو جدها الباحث 
من صحتها،و نقدهاو محاكم ة التأكد  سوى  تزيفي،  أ و تزوير  دون  من  عليه 

))) ينظر حديث الباحث جليل العط ةيفي هذا الخصوص: كروكيس عواد، الأعمال الببلوغرافةي، 
ص 28. 

السابق،  المصد ر عثمان،  حسن  ينظر:  الناجح  المــؤرخ  في  توفرها  الواجب  الصفات  عن   (((
ص18- ص23.
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)14( خزان ة لـ  الرجوع  إلى  ما ضطره  يشك في صحتها،و ه و التي  الروايات 
 ةتعود ملكيتها لمختل فالشخصيات العلمو ةيالرموز الثقاف ةيفي أرجاء  خاصَّ
الكتاب  مادة  مضامينها  لتشكل  عامة،  مكتبات   )10( على  علاوة  العراق)))، 
بأجزائه الثلاثة،و التي اعتمد في إخراج مادته الأساس على )183( كتاباًو مجل ة
وصحيفة،و )10( كتبب اللغ ةالإنجليزية،رو سال ةجامعو ةياحدة، تضمنت 
بمجملها إشارات لمؤلف ينعراق ينيمع ذكر أبرز مؤلفاتهم، علاوة على تلك التي 

شاهدهاو أشرفهاب نفسه أ وممَّا احتوته مكتبته العامرة))).

الركيزة  وب صفها  العلمي، البحث  مسيرة  في  كبيرة  أهم ةي المصاد ر تشكل 
تعطي  ا  أنَّ إلى  إضافةً  الباحث،  يضعها  التي  البحث  خط ة تنفيذ  في  الأساس ةي
َّ فكرة البحث لا  فكرة عام ةعن العصر الذي يتناوله موضوع البحث)))، إذ إن
يمكن إيجادها في مصدو راحد، أ وعدد من المصادر،ب ل إنَّ تمكن الباحث من 
موضوعب حثه تكمن في الكمو النوع الذي يستطيع الحصول عليه من المصادر، 

التي يمكن لهوب اسطتها أن يرفد فكرةب حثهو ينميهاو يطروها))).

))) من أمثال: أحمد سوسو ةعبد الرزاق الحسنيو سليمان فيضيو حس ينعلي محفوظو حس ين
جميلورو فائيلب طيو غيرهم. 

النج ف الباحث عياناً، في مدين ة انتهى المطافب مكتب ةكروكيس عواد،و حسب ماش اهده   (((
الأشرف،و تحديداً في أورق ةمركز التراث الذي يعتنيب الحفاظ على المكتبات التراث ةيلكبا ر
ر ينب فوفها عشرات الآلاف من اولأع ةي مفكري العراقو منهم كروكيس عواد،و هي تضمُّ
و ةَّالنفيسو ةلعلَّ من أهمها مراسلاته الشخص ةيمع العلماء   ةَّمن الوثائق المهم المعرف ةيالمهم
 ةَّعلى مستوى العالمبو مختل فالدياناتو الفرقو المذاهبو أجبوتهم  والشخصيات المهم

عليه.
))) عن أهم ةيالمصاد رفي البحث العلميو كيف ةيجمعهاو الاهتمام بها، ينظر: حسن عثمان، منهج 

البحث التاريخي، ط11، )القاهرة: دا رالمعارف، 1993(، ص67-ص80. 
فياض،  الله  عبد  ينظر:  العلمي،  البحث  فكرة  ينمي  و رتوظيفهاب ما  المصاد جمع  كيف ةي عن   (((

التاريخ فكرةو منهجاً، ط2، )بغداد: مطبع ةأسعد، 1977(، ص59-ص67.
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المصاد ر عليه  تنطوي  ما  ثاقبة،  بو صيرة  عوادب فكرو اعٍ كروكيس  أدرك 
جامعاً  المكتبات   ينب  البلدان)))،و تنقل فطاف  دراسته،  موضوع  في  أهم ةي من 
لا  و رالمراجع،  الوثائقو المخطوطاتو المصاد من  يتعلقب موضوعب حثه  ما 
ل ه و ه اَّولأ َّ همَّ تصده المعوقاتو لا يثني عزمهبُ عْدُ المسافو ةمشق ةالطريق،لأ ن
يها ينب طيات الكتب،و في خزانات  الوصول إلى الحقيقة،و البحث عنهاو تقصِّ
الوثائقو المخطوطات،و كتب  ش ةملت  متنوع مصادره  فجاءت  المكتبات، 

التراث الإسلامي،و الكتب الحديثو ةالمعاصرة، إضافةً إلى الصحافة.

العراقيني(  المؤلف ين )معجم  كتاب  الوثائقةي))) حيزٌ في  للمصاد ر كان  فقد 
المطبوعاتو النشرات على  لعدد من  إشارات  اشتملت على  التي  تلك  لاسَّيما 
شكل درويات متسلسة، مثل سجلات الحكوم ةالعراق ةيالصادرة في الأعوام 
1926، 1927، 1931، 1932، أ وتلك المحفوظ ةفي دا رالكتبو الوثائق 

العراق ةيمن أمثال جداول كبا رموظفي الدول ةالعراقو ةيغيرها.

الشخص ةي المخطوطات)))و المذكرات  من  قليل  غير  لعدد  كان  كذلك 

))) توزعت مصاد ركروكيس عواد على مكتبات أبورواو الولايات المتحدة الأمريكو ةيالبلدان 
العرةيب، فقصدها جميعاً فير حل ةعلم ةيجمع فيها جلَّ مصادره،و مع ما انطوت عليه تلك 
الرحل ةمن صعبواتو مشقات. للمزيد عن تلك الرحلو ةالجهود في سبيل الحصول على 

المصادر، ينظر: كروكيس عواد، جول ةفي د روالكتب الأمريكةي، ص5. 
أوسينويوسو آخرون،  ينظر: لانجل و للتفاصيل  التاريخ ةي الدراسات  الوثائق في  أهم ةي ))) عن 
النقد التاريخي، ترجم ةعبد الرحمنب دوي، ط3، )بيروت: دا رالعلم، 1977(، ص5-26؛ 
و ةالنشر،  للطباع الكتب  دا ر )الموصل:  التاريخي،  البحث  أصول  طه،  ذنون  الواحد  عبد 

1990(، ص91؛ حسن عثمان، المصد رالسابق، ص34-30. 
))) عن أهم ةيالمخطوطاتو كيف ةيالتعامل معها، ينظر: ميخائيل عواد، مخطوطات المجمع العلمي 
العراقي، )بغداد: مطبع ةالمجمع العلمي العراقي، 1979(، ج1، ص3؛حسن طاهر ملحم 
)النج ف المخطوطات،  العلميو قواعد تحقيق  البحث  منهج  التميمي،  النبي  عبد  وهادي 
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ذات  عوادب معلومات  كروكيس  إمــداد  في  دروهــا  منهاو المخطوط  المطبوع 
مضام ينأعانته فيش طر من مدة جمعه لمادة الكتاب، كان منها على سبيل المثال 
والعرب والإسلام في  الأدنى  »الشرق  مخطوط ةلكروكيس عواد حملت عنوان 
م ةحس ين للعلَّ قرون«  أربعة  الكاظمية في  بة«و »تراث  المعرَّ الأجنبية  المؤلَّفات 

علي محفوظ))).

تنوعت  و فيالمصنفات،  التآل مختل ف من  كبيرة  أعداد  على  اعتمد  كذلك 
بتنوع مضامينهاو كتاباتها، فمنها ما ه وتاريخيو آخر اجتماعيو ثالثها سياسي 
منها  كان  الببلوغرافةي،  ب ةيالدراسات  المعن الدراسات  إلى جانب  اقتصادي  أ و
الأجنب ةي الدراسات  جانب  إلى  حديثة،  و ةيأخرى  تراث أصال ة ذا  عربي  ه و ما 
ةبَّ، لاسَّيما المكتب ةبواللغ ةالإنكليزي ةاللغ ةالثان ةيالتي يجيدها  و ةبَّغير المعر المعر

كروكيس عوادب عد لغته الأم العرةيب))).

و ةأهم ةي قيم على  التاريخ ةي الدراسات  حقل  في  الباحث ين من  عدد  د  وأكَّ
َّ لبعضها اهتمامات في   ةأن ت)))، خاصَّ المعلومات المستمدة من الصحو فالمجلَّ
مختل فجوانب الحياةو على الصعد كاف ةاجتماعةي، اقتصادية، فكريو ةسياسةي)))، 
زخر  حيث  المجال،  هذا  في  عواد  كروكيس  جهود  مع  متناغمـاً  جاء  ما  وه و
التي  ت  الجرائدو المجلَّ من  مختلف ة العراقيني(ب أنواع  المؤلف ين )معجم  كتاب 

الأشرف: التميمي للنشرو التوزيع، 2009(. 
))) ينظر: كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني...، ج1، ص14. 

ينظر:  العراق يني المؤلف ين معجم  كتاب  في  عواد  كروكيس  اعتمدها  المصادرالتي  تنوع  عن   (((
المصد رنفسه، ج1، ص23-11.

))) عن أهم ةيالصح ففي الكتا ةبالتاريخ ةيينظر: جون توش، المنهج في دراس ةالتاريخ، ترجم ة
ميلاد المقرحي، )بنغازي: منشروات جامع ةقاريونس، 1994(، ص77.

))) ينظر على سبيل المثال: جون توش، المصد رالسابق، ص77. 
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اعتمدها في العديد من تآل فيكتابه، إذب لغ عددها )20( مجلو ةَّجريدة، تنوعت 
)معجم  كتاب  من  جزءاً  تحتل  أنْ  استحقت  بو التالي  مواضيعهاو اتجاهاتها،

المؤلف ينالعراقيني())).

ومنب اب تعميم الفائدة للقارئ، أرود كروكيس عواد فينه اي ةالجزء الثالث 
من الكتاب ملحقاً استدرك فيه ما فاته من مؤلَّفات )عرو ةيبإنجليزيو ةأطاريح 
جامعةي( في مدةب حثه من عام 1800-1969،و ه وما يحسبه الباحث للمؤل ف
الذي آثر أنْ يذكر مع كلِّ مطبوع مستدركر قم الجزءو الصفحو ةالسطر الذي 
ة اولألى)))،و ه وأمر يحمل  كان من المفترض أنْ يكون عليه فيما إذا ما ذكر للمرَّ
 ةَّعال ةيلم تنقص كروكيس عواد الذي أفاد  من الضبطو الترتيب ما يحتاج إلى هم
القارئب خاتم ة- َّيب فيهاب مقابل ة- غايةٍ في الدقة، تضمنت التواريخ الهجري ة
وما يناظرهاب التاريخ الميلادي في المدة من عام 1800-1970 من أجل تسهيل 
تصفحهلأ جزاء  عند  منهما   ٍّ أي إلى  الرجوع  أراد  إذا  فيما  القارئ  على   ةَّ المهم
أي ة في  المتواضع  اطلاعه  حسب  الباحث  يجده  لم  أمر  الثلاثة)))،و ه و الكتاب 

كتبب بلوغراف ةيمشابهة.

التي  المنهج ةي »التناقضات«  علىب عض  بو تواضع  الباحث يق ف كذلك 
سجلها في غير موضع من مواضع الكتابو التي أشا رفيها كروكيس عواد إلى 
اهمو فق تسلسلهم  م مؤلفون، مروداً إيَّ أسماء مترجمي الكتب الأجنب ةيعلى أنَّ
كتب  في  عليه  المتعارف  خلاف  الكتاب)))،و ه و ثنايا  في  الصحيح  الهجائي 

))) ينظر على سبيل المثال: كروكيس عواد، معجم المؤلف ينالعراقيني، ج3، ص281. 
))) ينظر: المصد رنفسه، ج3، ص498- 700. 

))) المصد رنفسه، ج3، ص704-701.
ج3،  ص346؛  ج2،  العراقيني،  المؤلف ين معجم  عواد،  المثال:كروكيس  سبيل  على  ينظر   (((

ص58.
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المؤل ف إيراد الأسماء الصريح ةلكلِّ من  إلى  التي تسعى  التراجمو الببلوغرافيا 
والمترجم من أجل تعميم الفائدة.

وفي ختام المطاف، يسجل الباحث ملاحظ ةمنهج ةيلازمت كروكيس عواد 
التزامه  العراقيني،و هي  المؤلف ين معجم  كتاب  بو الأخص  مؤلفاته، أغلب  في 
ومنب اب العرفانب الجميلب ذكر النخب ةمن المؤلفو ينالمثقف ينالذين فتحوا له 
لاً نداءه في  باب مكتباتهم -و كما يلاحظ في الجدولر قم )2( أدناه - ملب ينأَّو
لت مادة كتابه، متفاعل ينفي الوقت ذاته مع  جمع ما أمكنه من المؤلَّفات التيش كَّ
اهب ما يحتاجه من معلومات  جهوده المبذول ةفي هذا المجال عن طريق تزويدهم إيَّ
تشمل الموطن الأصليو الولاداتوو فيات المؤلف ينالمذكروين، إذ يذكر مانصه: 
»يطيب لي، أنْ أرفع آيات الثناء والشكر لكلِّ الأساتذة والأصدقاء الذين لقيت 
منهم كلَّ عون ومؤازرة في أثناء إعداد الكتاب، فمنهم من فتح لي أبواب خزانة 

كتبه، ومنهم من أفادني بأسماء بعض المؤلفين وبمعرفة مواطنهم....إلخ«))).
جدول رقم )2(: نماذج من �أ�سماء الأعلام الذين �أفادوا كوركي�س عواد للح�صول على مادة الكتاب)))

المهن ةأ والتحصيل الأكاديميالولادةو الوفاةالاسمت

قس متخصصب اللغات القديمة1928- 1992ألبير أوبنا1
دكترواه في الزراعو ةالري1900-1982أحمد سوسة2
دكترواه في الأدب العربي1924-1988أحمد عبد الستا رالجواري3
مؤرخو موسوعي1938- 2005بطرس حداد4

أديبو صحفي1904-1985جعفر الخليلي5
دكترواه في الهندس ةالمدنةي1921- 1998جميل الملائكة6

))) المصد رنفسه، ج1، ص26. 
ثنايا  في  عواد  كروكيس  أروده  ما  المذكروةب حسب  الباحث،و الأسماء  إعداد  من  الجدول   (((

معجمه.
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سياسيو صحفي1908-2001حس ينجميل7

عالم متخصصب اللغات الشرق ةي1926-2009حس ينعلي محفوظ8
كاتبو صحفي1901-1956ورفائيلب طي9
مؤرخ متخصصب التراث الفكري1934- حي لحد الآنسلمان هادي آل طعمة10
باحثو موسوعي 1924-1995عبد الحميد العلوجي 11
باحثو ضابط عسكري1914-1987عبد الرحمن التكريتي12
أديبو صحفي 1910-1980علي الخاقاني13
رجل دين1890-1963محمد مهدي الخالصي14
أديبو كاتب 1919-1974قاسم محمدر جب15
دكترواه في الكيمياء1922-1983فاضل الطائي16
باحثو موسوعي1907-1977كمال الدين الطائي17
أديبو كاتب1903-1971يوس فمسكوني18
أديبو مفكر1914-1999يوس فعز الدين19
رجل دينو مؤرخ1934-1990يونس إبراهيم السامرائي20

ويلاحظ عند الاطلاع على الجدول، مدى الجهد الكبير المبذول من المؤل ف
في مراسل ةنماذج مختلف ةمن الشخصيات، فمنهم الأستاذ الجامعيو منهم الشيخ 
الوقوف على  القسو الراهبو الضابط، كلُّ ذلك من أجل  الحوزويو منهم 
عليها  الحفاظ  أجل  من  و رقتهو جهده  نذ التي  المؤلَّفات  من  ممكن  قد ر أكبر 

مفهرس ةمرتب ةترتيباً منهجياً.

الخاتمـــــة:
اد  َّ كروكيس عواد كانو احداً منَّور  يخلص الباحث في ختامب حثه إلى أن
الفكر في القرن العشرين،و الذين أخذوا على عاتقهم الإسهامبو شكل فاعل في 
رفد المكتب ةالمتخصصب ةما جادب ه يراعهم، متسامب ينذلك عن كلِّ ما يق فعائقاً 
 َّفالعديد منب لدان  وبجه ما يصبون اليه،و هذا حال كروكيس عواد الذي ل
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العالم ليقدم لنا خلاص ةما في خزائنها الثرةب الكتبو المخطوطات،و ه وأمر يراه 
الباحث من السمو والإيثا رما يبلغب صاحبه مرتب ةالسفارة العلمةي، ممثلًا عن 
لتقديم الخدمو ةالفائدة، مصحبواًب الرغب ةفي إرضاءش غفه  أبناء جلدته سعياً 

وفضوله في الاطلاع ما أمكنه على المفيدو الجديد من الكتبو خزائنها.

من  نه  و ةتمكِّ الواسع مقدرته  مع  تلك،  الروح  هذاو سم و النهج  تناغم 
البحثو التأل في َّ جهوده في مضما ر أن نجد  لذا  التاريخي،  و فيالتحقيق  التأل
»الجد«و »المثابرة«و البحث  حيث  آنفاً  المذك رو معنه جه  إيقاعها  في  متطابق ة
علمية«  ب ةبـ»مصداقية«و »أمانة  او الكتا مضانِّ »الحقيقة«و »تمحيص«  عن 
أسساً سعى إلى اتخاذها منهجاً »فاعلًا« في كتاباته، فكان كتاب »معجم المؤلفين 
العراقيين« أنموذجاً أمثلله ذا النهجو المنهج المخططو المتبع من قبل كروكيس 
ا  المعلوم ةمن مضانِّ و ةيالدق ةفي الحصول على  العلم الأمان ة كتاباته،  عواد في 
الأصل ةيإضافةً إلىب اقي تأليفاته التي جاءت جميعها مسندة،و محكم ةمن حيث 

المعالجو ةالمنهج.

و ةيبمقدرته  الأد إمكاناته  استثمر  إذ  المميزة  نكهته  الأدبي  وكانلأ سلبوه 
الشعري ةلويظفها في عرض مادة الكتاب فاتسمتب سلاس ةالألفاظوو ضوحها، 
بو عيداً عن التحيز أ والانحياز إلَّ  وجزال ةالعبارات، فكان أُسلبوه ممتعاً غير مملٍّ

لما ه و»حقيقي«و »موضوعي«.

كانت موسوع ةيكروكيس عواد طافح ةفي كتاباتهب سبب معالجاته الكثيرة 
و ةيعلم  التاريخو الجغراف علم  مجالات  في  الرودي  خاض  حيث  والمتنوعة، 
المكتباتو التحقيقو علم النمياتو علم الفيلولوجيا )فقه اللغة(،و ه وإنْ لم 
نقل قدب لغ الكمال في كلٍّ من هذه المجالات، إلَّ أنّه استطاعو إلى حدٍّ كبير أن 
في  الباحث ين قبل جيل  من  إهمالها،  أ و إغفالها  يمكن  لا  يتركب صماتو اضح ة
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المواضيع السابقة.

الثبت  و ةالمــؤرخ  م العَّل سجله  ما  هذه  خاتمتنا  نختتمب ه  ما  خير  ولعلَّ 
والأكاديمي المعروف الأستاذ الدكت روحس ينعلي محفوظ في إحدى كتاباته عن 
من  تيسر  ما  عواد  كوركيس  لي  »أهدى  مانصه  عوادو منهجه  كروكيس  جهد 
كتبه ودراساته وأبحاثه، وهي كلُّها نمط رائق فائق من العمل الأنيق والتحقيق 
الدقيق والتعليق المفيد، يشير إلى المنهج المنظم في التأليف، والأسلوب الموثق في 

التحقيق، والطريقة المرتبة في الفهرسة والجمع والبحث«.

 الملحق رقم )1( 
نماذج من جهود كوركي�س عواد في ال�صحافة العراقية والعربية والتي اطلع عليها الباحث عياناً مرتبة 

وفق الت�سل�سل الزمني))).

التاريخالعددمكانهاسم الإصدارعنوان المقالت

1
الوفرب معنى الثلج - ط في

الخيال 
16ش باط 21942القاهرةالثقافة

16 آذا ر2201943القاهرةالثقافةالدا رالمعزيب ةبغداد 2
23 آذا ر2211943القاهرةالثقافةالدا رالمعزيب ةبغداد 3
6 نيسان 2231943القاهرةالثقافةالدا رالمعزيب ةبغداد 4
27 نيسان 2261943القاهرةالثقافةالدا رالمعزيب ةبغداد 5
11 أيا ر2281943القاهرةالثقافةالدا رالمعزيب ةبغداد 6
29 حزيران 2351943القاهرةالثقافةغسل الكتا ةب7
23 آذا ر2821944القاهرةالثقافةالشعر المستعا رعند الأقدم ين8
1 حزيران 71962القاهرةالثقافةالكندي 9

81القاهرةالرسالةحجر بهشتون 10
21 كانون الثاني 

1935

))) الجدول من إعداد الباحث،بو حسب ما عثر عليه من مقالات في الصح فالمشا رإليها في 
الجدول.
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14 نيسان 3541940القاهرةالرسالةالمطبوعات العر ةيبالقديم ة11

12
قص ةكتاب الديارات 

للشابشتي 
26 أب 3731940القاهرةالرسالة

25 آب 4251941القاهرةالرسالةصح ةمثل نظرة في مقال13

14
شكروو عد كتاب الشع رو

بالعرو
443القاهرةالرسالة

ل  29 كانون اَّولأ
1941

436القاهرةالرسالةجميل نخل ةالمد رو15
10 تشرين الثاني 

1941

437القاهرةالرسالةجميل نخل ةالمد رو16
17 تشرين الثاني 

1941

17
المؤلَّفات العر ةيبالقديمو ةما 
نشر منها في سن ة1940 

447القاهرةالرسالة
26 كانون الثاني 

1942

18
المؤلَّفات العر ةيبالقديمو ةما 
نشر منها في سن ة1940 

2ش باط 4481942القاهرةالرسالة

19
المؤلَّفات العر ةيبالقديمو ةما 
نشر منها في سن ة1940 

23شباط 4511942القاهرةالرسالة

16آذا ر4541942القاهرةالرسالةابن خرداذبه 20
24آذا ر4551942القاهرةالرسالةابن خرداذبه 21
30 آذا ر4561942القاهرةالرسالةابن خرداذبه 22
6آذا ر4571942القاهرةالرسالةابن خرداذبه 23

24
المؤلَّفات العر ةيبالقديمو ةما 
نشر منها في سن ة1941 

13 تموز 4711942القاهرةالرسالة

25
المؤلَّفات العر ةيبالقديمو ةما 
طبع منها في سن ة1942 

28 حزيران 5211943القاهرةالرسالة

5 تموز 5221943القاهرةالرسالةمناهض ةأزياء النساء قديمـاً 26

27
أقوياء ابلأدان في العص رو

الإسلام ةي
26 تموز 5251943القاهرةالرسالة

28
نظرات في دائرة المعارف 

الإسلام ةي
3 أيلول 6351945القاهرةالرسالة
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29
نظرات في دائرة المعارف 

الإسلام ةي
10 أيلول 6361945القاهرةالرسالة

30
نظرات في دائرة المعارف 

الإسلام ةي
17 أيلول 6371945القاهرةالرسالة

31
نظرات في دائرة المعارف 

الإسلام ةي
24 أيلول 6381945القاهرةالرسالة

32
نظرات في دائرة المعارف 

الإسلام ةي
639القاهرةالرسالة

ل  1 تشرين اَّولأ
1945

1 نيسان 21946النجفالاعتدالخزائن كتب الوزراء في العراق33
1ش باط 51947النجفالدليلكتب لم يكمل طبعها34
29 حزيران 11946النجفالبيانمن خزائن الكتب القديمة35

36
من خزائن الكتب القديم ةفي 

العراق 
29 آب 51946النجفالبيان

37
مراجع عراق ةيجديدة 

للمستدرك على تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان

4النجفالبلاغ
ل  1 كانون اَّولأ

1963

38
المعرب من كتب الرحلات في 

العراق
1بغدادالأقلام

1 كانون الثاني 
1964

فهرست المخطوطات العر ةيب39
المجمع العلمي 

العراقي
1 آذا ر121965بغداد

رسال ةفي الأحجا رالكريم ة40
المجمع العلمي 

العراقي
1 آذا ر141967بغداد

41
مشارك ةالعراق في نشر التراث 

العربي 
المجمع العلمي 

العراقي
1 آذا ر171969بغداد

42
تط روفهرست المخطوطات 

في العراق 
المجمع العلمي 

العراقي
1 أيلول 231973بغداد

ألفاظ الحضارة 43
المجمع العلمي 

العراقي
1 آذا ر291978بغداد
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44
كلم ةالأستاذ كروكيس عواد 
في تأ ينبالأستاذ طهب اقر 

المجمع العلمي 
العراقي

4بغداد
ل  1 تشرين اَّولأ

1983

45
من أفذاذ البطارك ةالسريان في 

العصر الحديث 
المجمع العلمي 

العراقي
1 آذا ر91985بغداد

46
العراق في المصنفات المنقول ة

إلى العر ةيب
المجمع العلمي 

العراقي
1 أيلول 31985بغداد

أدب المذكرات في العراق 47
المجمع العلمي 

العراقي
1 أيلول 31986بغداد

48
كتب المئات في الأدب العربي 

القديمو الحديث 
المجمع العلمي 

العراقي
1 حزيران 21987-3بغداد

نصاب الاحتساب 49
المجمع العلمي 

العربي
1 أيلول 91942-10دمشق

50
الحسب ةفي خزان ةالكتب 

العر ةيب
المجمع العلمي 

العربي
1 أيلول 91943-10دمشق

دير الفاورسب جانب اللاذق ةي51
المجمع العلمي 

العربي
دمشق

-11
12

1 تشرين الثاني 
1944

عث روالجدود على النقود 52
المجمع العلمي 

العربي
1 آذا ر31945-4دمشق

53
فهارس المخطوطات في 

العراق 
المجمع العلمي 

العربي
دمشق

-11
12

1 تشرين الثاني 
1946

الروق أ والكاغد 54
المجمع العلمي 

العربي
1 تموز 31948دمشق

55
آراءو أنباء- الأب أنستاس 

ماري الكرملي 
المجمع العلمي 

العربي
1 أيلول 41948دمشق

مجموع خطي 56
المجمع العلمي 

العربي
1 نيسان 21949دمشق

57
فهرست مؤلَّفات محي الدين 

ابن عربي- 1 
المجمع العلمي 

العربي
1 تموز 31954دمشق
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58
فهرست مؤلَّفات محي الدين 

ابن عربي- 2 
المجمع العلمي 

العربي
4دمشق

ل  1 تشرين اَّولأ
1954

59
فهرست مؤلَّفات محيي الدين 

ابن عربي- 3 
المجمع العلمي 

العربي
1دمشق

ا كانون الثاني 
1955

60
فهرست مؤلَّفات محيي الدين 

ابن عربي- 4 
المجمع العلمي 

العربي
1 نيسان 21955دمشق

61
فهرست مؤلَّفات محيي الدين 

ابن عربي- 5 
المجمع العلمي 

العربي
1 تموز 31955دمشق

1 حزيران 31955بيروتالمشرقتعري فعن الكتب 62
1 أيلول 51969بيروتالمشرقالمراجع عن اليزيدي ة63

64
الآثا رالعراق ينب ةيالماضي 

والحاضر 
4القاهرةالمقتطف

1 تشرين الثاني 
1941

65
ذخائر التراث العربي في مكتب ة

جستريب تي 
1-2بغدادالمرود

1 كانون الثاني 
1971

66
المخطوطات المطبوع ةفي سن ة

 1971
1-2بغدادالمرود

1 كانون الثاني 
1971

67
ذخائر التراث العربي في مكتب ة

جستريب تي 
1 نيسان 21973بغدادالمرود

68
ذخائر التراث العربي في مكتب ة

جستريب تي - دبلن 
1 نيسان 21974بغدادالمرود

1ش باط 11975بغدادالمرودتعليق حول كتب العجائب 69

70
ذخائر التراث العربي في مكتب ة

جستريب تي - دبلن 
1ش باط 11975بغدادالمرود

71
المخطوطات العر ةيبخارج 

الوطن العربي
1ش باط 11976بغدادالمرود

1 نيسان 21976بغدادالمرودتعقيب على مقالات في المرود 72

73
رائد الدراس ةعن أبي الطيب 
المتنبي - إعداد كروكيس 

وميخائيل عواد 
1 تموز 31977بغدادالمرود
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74
رائد الدراس ةعن أبي الطيب 

المتنبي
1 تموز 31977بغدادالمرود

75
ذخائر التراث العربي في مكتب ة

جستريب تي - دبلن 
1ش باط 11978بغدادالمرود

76
مقام ةفي قواعدب غداد في 

الدول ةالعباسةي
4بغدادالمرود

ل  1 تشرين اَّولأ
1979

77
القادس ةيفي المصاد رالعر ةيب

القديمو ةالحديث ة
1بغدادالمرود

1 كانون الثاني 
1981

4بغدادالمرودخطاطون مبدعون 78
ل  1 تشرين اَّولأ

1986

79
الخط العربي في آثا رالدارس ين

قديمًاو حديثاً 
4بغدادالمرود

ل  1 تشرين اَّولأ
1986

80
مصاد ردراس ةالحروب 

الصليب ةي
4بغدادالمرود

ل  1 تشرين اَّولأ
1987

81
الرحلات التي قام بها 
أصحابها إلى العراق 

4بغدادالمرود
ل  1 تشرين اَّولأ

1989

82
تط روالمخطوطات في 

العراق من ألواح الط ينإلى 
الميكروفيلم 

4الرياضعالم الكتب
1 كانون الثاني 

1983

83
معجم المؤلف ينالعراق يني
في القرن ينالتاسع عشر 

والعشرين 
1 تموز 21987الرياضعالم الكتب

84
المطران أديش يربو قايا مكتب ة

سعرد 
مجمع اللغ ة
السريانةي

1بغداد
1 كانون الثاني 

1975

دياراتب غداد القديم ة85
مجمع اللغ ة
السريانةي

2بغداد
1 كانون الثاني 

1976

دياراتب غداد القديم ة86
مجمع اللغ ة
السريانةي

3بغداد
1 كانون الثاني 

1977
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87
التراث السرياني المنقول في 
العص روالحديث ةإلى اللغ ة

العر ةيب

مجمع اللغ ة
السريانةي

4بغداد
1 كانون الثاني 

1978

الديارات القائم ةفي العراق 88
مجمع اللغ ة
السريانةي

5بغداد
1 كانون الثاني 

1982

الديارات القائم ةفي العراق 89
مجمع اللغ ة
السريانةي

6بغداد
1 كانون الثاني 

1982

90

أقدم المطبوعات العر ةيب
في الخافق ينمنذ فجر 

الطباع ةالعر ةيبحتى سن ة
1800م)=1215هـ( 

مجمع اللغ ة
السريانةي

7بغداد
1 كانون الثاني 

1983

91
من أفذاذ البطارك ةالسريان في 

العصر الحديث 
مجمع اللغ ة
السريانةي

8بغداد
1 كانون الثاني 

1985

92
أبرع ةمن أعلام المطرين 
السريان في العصر الحديث 

مجمع اللغ ة
السريانةي

9بغداد
1 كانون الثاني 

1986

2لندننصوصمجلسه الأسبوعي 93
ل  1 تشرين اَّولأ

1995
آذاو رنيسان 51955-6صيداالعرفانتقدم المكتبات في العراق94

 ملحق رقم )2( 
م�ؤلفات كوركي�س عواد المعنية بالدرا�سات التاريخية كما عاينها الباحث مرتبة ح�سب ت�سل�سلها الزمني في 

الطباعة)))

عدد منهج ةيالكتاباسم الكتابت
الملاحظاتالصفحات

الموصل: مطبع ةأثر قديم في العراق1
100النجم، 1934

ة  ))) قام الباحثب معاين ةهذه المؤلَّفات جميعاًو تثبيت مواصفاتها من طريق مراجعته لمكتبات عدَّ
في العراق مستثنياً منها الكتب التي ترجمها.
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أقوال ابن خلدونو القلقشندي في 2
النقود

القاهرة: المطبع ة
16العصرية، 1939

تحقيق/ منش روضمن 
كتاب )النقود العر ةيب
يات( للأب  وعلم النمُِّ
أنستاس ماري الكرملي

27القاهرة: د.م، 1944ما سلم من تواريخ البلدان العراقةي3
بحث مستل من مجل ةَّ
المقتط /فالعدد 105 

لسن ة1944

بغداد: مطبع ةالتفيض المدرس ةالمستنصري ةفيب غداد4
بحث مستل من مجل ة58َّالاهلةي، 1945

سومر/لسن ة1945

143بغداد: د.م، 1946الثقاف ةالعر ةيبالخطةي5

رسائل أحمد تيم روإلى الأب 6
أنستاس ماري الكرملي

بغداد: مطبع ة
تحقيقب الاشتراك مع 161المعارف، 1947

ميخائيل عواد

الروق أ والكاغد. صناعته في 7
30دمشق: د.م، 1948العص روالإسلامةي

بحث مستل من مجل ةَّ
المجمع العلمي العربي/ 
العدد 23 لسن ة1948

8
خزائن الكتب القديم ةفي العراق 
منذ أقدم العص روحتى سن ة

1000للهجرة

بغداد: مطبع ة
348المعارف، 1948

بغداد: مطبع ةكتاب الديارات للشابشتي9
360المعارف، 1951

مكتب ةالإسكندري ةتأسيسها 10
وإحراقها

بغداد: شرك ةالتجارة 
والطباع ةالمحدودة، 

1955
16

مكتب ةالمتح فالعراقي في ماضيها 11
وحاضرها

بغداد: مطبع ةالرابطة، 
195521

بحث مستل من مجل ةَّ
سومر/ العدد 11 لسن ة

1955

المخطوطات التاريخ ةيفي خزان ة12
كتب المتح فالعراقيب بغداد

بغداد: مطبع ةالرابطة، 
195743

بحث مستل من مجل ةَّ
سومر/ العدد 13 لسن ة

1957
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الأسطرلابو ماأل ففيه من كتب 13
روسائل في العص روالإسلامةي

بغداد: مطبع ةالرابطة، 
1957178

بحث مستل من مجل ةَّ
سومر/ العدد 11 لسن ة

1955

 ةَّفيب غداد14 المكتبات العامو ةالخاص
بغداد: مطبع ةمحمد 
صالح الأعظمي، 

1961
فصل طبع ضمن كتاب 8

دليل الجمهروي ةالعراقةي

57بغداد: د.م، 1961تحقيقاتب لدانةي15
بحث مستل من مجل ةَّ
سومر/ العدد 17 لسن ة

1961

بغداد: مطبع ةدا ريعقوبب ن إساحق الكندي16
24التمدن، 1962

بغداد: مطبع ةالرابطة، جمهرة المراجع البغدادية17
فهب الاشتراك مع عبد 1962653 ألَّ

الحميد العلوجي

طبق ةمن أعلامب غداد في القرن 18
22بغداد: د.م، 1963السابع للهجرة

تحقيقب الاشتراك مع 
حس ينعلي محفوظ.و ه و
بحث مستل من مجل ةَّكل ةي
الآداب العدد السادس 

لسن ة1963

فهرس المخطوطات العر ةيبفي 19
مكتب ةقاسم محمد الرجب

بغداد: مطبع ةالمجمع 
العلمي العراقي، 

1965
12

بحث مستل من مجل ةَّ
المجمع العلمي العراقي/ 
لسن ة1965 / القسم 

ل اَّولأ

الأب أنستاس ماري الكرملي. 20
حياتهو مؤلفاته )1947-1866(

بغداد: مطبع ةالعاني، 
1966304

بغداد: مطبع ةالديارات للشابشتي21
تحقيق576المعارف، 1966

بغداد: مطبع ةتاريخو اسط22
تحقيق400المعارف، 1967

معجم المؤلف ينالعراق ينيفي القرن ين23
التاسع عشرو العشرين

بغداد: مطبع ة
الجزء الاول488الإشراد، 1969
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معجم المؤلف ينالعراق ينيفي القرن ين24
التاسع عشرو العشرين

بغداد: مطبع ة
الجزء الثاني512الإشراد، 1969

معجم المؤلف ينالعراق ينيفي القرن ين25
التاسع عشرو العشرين

بغداد: مطبع ة
الجزء الثالث704الإشراد، 1969

بيروت: المطبع ةالمراجع عن اليزيدية26
60الكاثوليكةي، 1970

بحث مستل من مجل ةَّ
المشرق/ العدد 63 لسن ة

1969

مكتب ةالجامع ةالمستنصري ةفي 27
12بغداد: د.م، 1972ماضيهاو حاضرها

الرسائل المتبادل ينب ةالكرملي 28
وتيمرو

بغداد: دا رالحري ة
298للطباعة، 1974

تحقيقب الاشتراك مع 
ميخائيل عوادو جليل 

العطةي

بغداد: مطبع ةمراجع الكتبو المكتبات في العراق29
فهب الاشتراك مع فؤاد 152الشعب، 1975 ألَّ

قزانجي

المطران أديش يربو قايا مكتب ة30
34بغداد: د.م، 1975يبجرد

بحث مستل من مجل ةَّ
مجمع اللغ ةالسريان /ةي
ل لسن ة1975 العدد اَّولأ

بغداد: مطبع ةدياراتب غداد القديمة31
28التايمس، 1976

بحث مستل من مجل ةَّ
مجمع اللغ ةالسريان /ةي
العدد الثاني لسن ة1976

بغداد: مطبع ةدياراتب غداد القديمة32
44التايمس، 1977

بحث مستل من مجل ةَّ
مجمع اللغ ةالسريان /ةي
العدد الثالث لسن ة1977

مصاد رالتراث العسكري عند 33
العرب

بغداد: المجمع 
العلمي العراقي، 

1982
الجزء الثالث591

34

أقدم المخطوطات العر ةيبفي 
مكتبات العالم المكت ةبومنذ 
صد رالإسلام حتى سن ة
500هـ/1106هـ

الكويت: مطابع 
الكويت تايمز، 

1982
247
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الديارات القائم ةفي العراق35
بغداد: شرك ةالتايمس 
للطباعو ةالنشر، 

1982
47

بحث مستل من مجل ةَّ
المجمع العلمي العراقي/ 
العدد 6 لسن ة1982

36
الذخائر الشرق ةي)الأعمال المتفرقة- 
التحقيقات اليلدانةي- التراجم 
والسير-التعريب فالكتبو نقدها(

بيروت: دا رالغرب 
الجزء الثالث من موسوع ة439الإسلامي، 1999

الذخائر الشرقةي

الذخائر الشرق ةي)التعري ف37
بالمخطوطاتو فهارسها(

بيروت: دا رالغرب 
الجزء الرابع من موسوع ة613الإسلامي، 1999

الذخائر الشرقةي

الذخائر الشرق ةي)دراسات في 38
التاريخو الحضارةو المعارف العامة(

بيروت: دا رالغرب 
الجزء الخامس من 567الإسلامي، 1999

موسوع ةالذخائر الشرقةي

39

الذخائر الشرق ةي)دراسات في 
المكتباتو نوادرها- النصوص 
المحققة- القسم المكتوبب اللغ ة

الإنكليزية(

بيروت: دا رالغرب 
الجزء السادس من 407الإسلامي، 1999

موسوع ةالذخائر الشرقةي

المصدر: مجل ةَّكل ةيالتر ةيبللبنات للعلوم الإنسانةي: العدد )23(، المجلَّد )1(، 2018م.



 ها�شم محمد البغدادي

 �أ�ستاذ وعميد الخط العربي

في العالمين العربي والإ�سلامي
ابن العراق البار الذي اعترف بقلمه كبار الخطاطين

Oملف خاصP
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 هاشم الخطاط
وجهوده في الخط العربي الإسلامي

م.د. خمائل �شاكر الجمالي

الملخ�ص:
المسلم ين عند  ناله  ما  الحضارة  ذوات  الأمم  من  أم ة عند  »الخط«  ينل  لم 
ب ةهو الإكبا رلهو التفنن فيه. اتخذوهب ادئ ذيب دءو سيل ةللمعرفة،  العناي من 
إليه،  يشير  تأويلًا  القرآن  من  آيات  فأوّلوا  الدين،  من  قدسياً  لباساً  ألبسوه   َّ ثُم
ولما فتحت الفتوح،و امتدت البلاد،و زهرت الحضارة، أصبح الخط فناًّ غايته 
الجمال،و أصبح الخطاط فناناًب المعنى الذي عرفه عصرنا،و يعد الخطاط هاشم 
فن ةي أنماز خطهب قدرة  الرواد،و قد  من   )1921( سن ة المولود  البغدادي  محمد 
تجاوز  كما  متقن،  و ةيبضبطهاو أدائهاب شكل  العر الخطوط  إجادة  على  عال ةي
الإمكانات الفن ةيلغيره من الخطاط ينفأعاد لبغداد مجدها العالي في الخط العربي 
وله ذهن ةيمبدع ةمبتكرة في خلق تكوينات مؤثرة في الخطوط العرةيب،و امتاز 

بغزارة الإنتاجبو النشاط الشخصي.
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abstract:

The line is among a nation of civilized nations did not attain 
what Muslims took care of, admiration and mystery over it. 
They used it first as a means of knowledge, then they put on 
a sacred garment from the religion, and they gave verses from 
the Qur’an an interpretation that refers to it, and when the 
opening was opened, and the country spread, and civilization 
flourished, calligraphy became an «art» whose goal is «beauty», 
and the callig rapher became an artist in the sense that we know 
our time, The calligrapher, Hashem Muhammad al-Baghdadi, 
was born in (1921) and his calligraphy was distinguished by a 
high technical ability to master arabicc alligraphy, fine-tuning 
and performing itelaborately. arabic,

and was distinguished by its abundance of production and 
personal activity.

مقدمة:
عني العرب المسلمونب فنون الخطو تجلت عبقريتهم فيه،و أدخلوه في تزي ين
الجصةي،و قد  الجدران  تزي ين إلى  إضافةً  المعدنو ةيالخشبةي،  الصناعات  مختل ف
برعوا فيه،و جعلوه في مقدم ةالفنون التشكيلو ةيالتطبيقةي،و اشتهرواب الخط ين
الكوفيو الحجازي،و استطاع الخطاطون العرب أن يبتكروا صرواًش تَّى للخط 
العربي إذ تمكنوا أيضاً من جعلب عض الحروف أساساً لوحدات زخرفب ةيديعة، 
وتلاعبواب رؤوسها،و أطالوا سيقانها،و جعلوا من أقواسهاو خطوطها الأفق ةي
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لملء  زخرف ةي عناصر  تها  اتهاو فتحاتهاو همزاتهاو كسراتهاو ضمَّ و ةيمدَّ والرأس
يتأملهاب النشوةو الارتياح،  الكبيرة، يحس من  الفراغات الحادث ينب ةالحروف 
وفي مقدم ةهذه الحروف حروف الخط الكوفي،و جاءت هذه التسم ةينسب ةإلى 
مدين ةالكوف ةفي العراق التي نشأ فيها هذا الخط،و تط روفيهاب شكل ملحوظ، 
ويأتيب عد الخط الكوفي الخط الحجازي الذي جاء للعراقب عد الفتح الإسلامي، 
وتناوله الخطاطون في الكوفو ةالمدن العراق ةيالأخرى،و استخدموه في التذهيب 
و ةجوانبها،  المساجدو الأضرحــ و يناجه ة تزي في  الخط  والتنسيقو استخدم 
الناس.  وكتا ةبالمصاح فالكريمة،و النقش على العملاتو علىو اجه ةقب رو
أنَّه  الإسلاميو على  العصر  في  مهم  جمالي  تقييمي  العربيش كل  للخط  وظهر 
أصيل يعبر عنور ح حضارتناو فلسفتنا معاً في أكثر جوانبها إشراقاً على حدِّ 
قول الأستاذ )شاكر حسن آل سعيد في كتابه البعد الواحد،و يقول أيضاً: ظلَّت 
القيم ةالحقيق ةيللخط العراقي الإسلاميش كلًا،بو عداً مجهول ةطوال العص رو
المعاصر  الفنان  تعرفب عدب حث  أن  قُيِّضله ا  حتى  الراهن  لعصرنا  المتقدم ة
ممَّا حدا  قائلًا  قوله  المضني، يستطرد في  الروحي  الموضوعي الجهيدو الكش ف
مثل  الفني  العمل  عناصر  من  عنصراً  استخدامه  ا ينيبرولأ الفنان ين ببعض 
)يبكاسو(و )باول كلي(و الفنان المستقبلي مارينتي فيش كله الكتابي من حيث 
إنَّه حرف،و في النص فالثاني من القرن العشرين اكتشفت أهم ةيالحرف العربي 
َّ تكوينياً في العمل الفني،و أخذ الفنان العربي على  نفسه كونه عنصراً زخرفياً ثُم
 ةَّمن قيم حضارة ه و ة في التاريخ الحديث مسأل ةتطوير قيم ةمهم ل مرَّ عاتقهَّولأ 

َّ مواكب ةالنهض ةالفكري ةفي العالم. ممثلها الشرعي، فارتأى من ثَم

وكان المرحوم هاشم البغدادي علمـاً متميزاً من أعلام المدرس ةالبغدادية، 
وصاحب المنهج الذي أعاد إليها ما عرفتب ه من خصائص،و هرو ويث مدرس ة
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الذين  البارزين  أعلامها  من  علمـاً  الفضلي(  علي  )محمد  الشيخ  يمثل  عريق ة
غرسوا في نفس أبير اقمب ذروها اولألىوو ضعوا أمامه تراثهاو خصائصه التي 
الواعي في الأعمال الخالدة  روثها،و تنطلق الأفعال الإرادي ةفي تحديد الجانب 
والممارس ةالموفقو ةالانتصا رفي تثبيت القواعد الأساس ةيالتي يتمثل فيها المزج 
الفني،و التركيب المقتدر،و الإتقان الهادف،و الأصال ةالفن ةيالتي ترسّخت في 

فن الأستاذ هاشم.

ل: الخط العربي المبحث الأوَّ

مفهوم الخط:
المعنىو في  في  )الكتاةب(  اقتراناًش ديداًب مفهوم  )الخــط(  مفهوم  يقترن 
العلاق ة من  يب نهما  لما شيءٌو احد،  ما  المفهومانو كأنَّ ليبد و حتى  الاستخدام، 
ل من معاني الآخر في  و ةَّالقوي ةالتي تستند إلى كون اَّولأ القويو ةالدلال ةيالخاص

ت عليه المعاجمب الذات. العرف اللغوي الذي نصَّ

ولكون النظر في المأث روالعربي: الأدبي،و الديني،و الوظيفي المتعلق بهذين 
المفهومين، يكش فعنو جود تباين دلالي دقيقوو اضحيب نهما، يتمثل فيما يمكن 
أن نسميه )عموم ةيالكتاةب(و )خصوص ةيالخط( في التمثيل البصري - الرمزي 

للفظ أ والمعنى خاصة،و اللغ ةعامة.

من هنا تبد و)الكتاةب( عملر ةيسم للفظ المعنى،و تعييناً مكانياً منظرواً له، 
بروما لذلك عمد العرب إلى تمييز أداء )الكتاةب(و أثرها في الصوتو الصروة، 
فأطلقوا على )صوت الكتاةب( اسم: )النميم(،و عدّوا )الخط( اسمـاً أ ومصطلحاً 
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لـ )صروة الكتاةب( أ و)مص روالمعاني())).

َّ )الخط  وتؤكد المصاد رالعرةيب: اللغويو ةالأدو ةيبالتاريخو ةيالفلسفةي، أن
صروة(و هندس ةصعبة، يحتوي الكثير من الآراءو الشروحو التطبيقات كما في 

بعضر سائل هذا الفنو مؤلفاته اولألى مثل:

*ر سال ةابن مقل ة)أ وبعلي محمد، ت 328هـ / 939م( »في علم الخطو القلم«.
*ر سال ةابن الصائغ )عبد الرحمنب ن يوسف، ت ٨٤٥هـ / ١٤٤١م( الموسوم ة

بـ »تحف ةأولي الألباب في صناع ةالخطو الكتاب«.
الخط  »العمدة في  اللهب ن علي، ت ٨٩١هـ / ١٤٨٩م(  )عبد  ايلهتي  *ر سال ة

والقلم«.
المقولات  لبعض  تكرارهاو تبنيها  من  فقط،ب لو كذلك  ذلك  وليس 

الفلسف ةيفي الكتاو ةبالخط، المنس ةبوإلىب عض الفلاسف ةالوينان ينيمثل:

* أرسط و)ت 322 ق. م( الذي تنسب إليه مقولة: »الكاتب: العل ةالفاعلةي، 
والقلم: العل ةالآلةي،و الخط: العل ةالصروية،و البلاغة: العل ةالتمامةي«.

هندس ة »الخط  مقولة:  إليه  تنسب  الذي  ق.م(   300 )تب عد  *و إقليدس 
ورحان ةيظهرتب آل ةجسمانةي«.

معانيو دلالات  الإسلام ةي العر ةيب المعرف ة في  )التصوير(  للفظ   َّ أن ومع 
التجسيم   /  التخييل  /  التكوين  /  )التشكيل منها:  و ةعديدة  و ةمتشعب واسع
التمثيل  التقدير /  التخليق /  التنقيش /  التخطيط / الترقيم /  / الترسيم / 
َّ هذه المعانيو الدلالات لا تخرج في مفهومها العام عن معنى  / التشبيه(.. فإن

)الصروة( المرادف لمعنى )الشكل(،و عن دلالتها المباشرة على )الأثر(.
))) د. إدهام محمد حنش: الخط العربيو حدود المصطلح الفني، ط1،و زارة اولأقافو الشؤون 

الإسلامةي، الكويت، 2008، ص٢٤ - ٢٥.
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َّ المعرف ةالعر ةيبالإسلام ةيقد تنبهت، منذ  وممَّا تقدم يمكن القولب إيجاز: إن
وقت مبكر، إلى الطبيع ةالمكان / ةيالهندس / ةيالشكل / ةيالجسدانةي( لـ )حقيق ة
الخط(،وب ص فهذه الحقيق ةهي حمولته المفهوم ةيالكلو ةيالأساس التي تقرر، 

بشكلنه ائي، كون الخط »صروة معروفو ةحل ةيموصوفة«))).

ن��شأة الخط العربي وتطوره:
موته  قبل  العربي  الخط  عرف  قد  آدم8   َّ أن على  العر ةيب المصاد ر تجمع 
 َّمكان الطوفانو جد كلُّ قوم كتابهم فكتبوا  بثلاثمائ ةسنة. فقد كتبه في الطين. فل
ل من خط بالقلم بعد آدم8، إدريس8«.و إذا  به.و قالر سول الله: »أوَّ
التي قامت  اليمن  َّ حضارة  أن الميلاد نجد  لو الثاني قبل  القرن يناَّولأ إلى  عدنا 
القاطن ةفيش مال  القبائل  العرو ةيبعلى  وقتئذٍ قدب سطت سيطرتها على الجزيرة 
ا كانت تكتبب اللغ ةالحميريبو ةالقلم ينالمسندو المشتق من  تلك الجزيرة،و أنَّ

المسند))).

ل منو ضع الخط العربير جل من  َّ أَّو وفيور اي ةلشرقيب ن القطامي: أن
و َّاحد منهمب كلم ةمن )أبي، جاد... إلخ(. ى كل طي كان له ثمان ةيأبناء سمَّ

ل  أَّو  َّ إن فتقول:  العر ةيب لحروف  و ةجمعاً  الصح إلى  الأقرب  الرواي ة ا  أمَّ
من اخترعو أل ينب فَّحروف الخط العربي ست ةأشخاص من طسم في جزيرة 
هوز حطي،  )أبجد  أسماؤهم  أددو كانت  عدنانب ن  عند  نزولاً  كانوا  العرب 
و َّمجدوا في  كلمن، سعفص، قرشت(، فوضعوا الكتاو ةبالخط على أسمائهم فل

))) حنش: المصد رنفسه، ص٢٥ - ٢٦.
))) أيمن عبد السلام: موسوع ةالخط العربي، ط1، دا رأسام ةللنشرو التوزيع، ارلأدن - عمان، 

2000، ص٢٦.
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وها الروادفو هي ث خ ذ،  الألفاظ حروفاً ليست من أسمائهم ألحقوهاو سمُّ
َّ العرب))). َّ انتقل عنهم إلى الأنبا رفالجزيرةو عم ض غ ظ( ثُم

�أهمية الخط العربي:
ناله عند المسلم ين لم ينل »الخط« عند أم ةمن الأمم ذوات الحضارة مثلما 
ب ةهو الإكبا رلهو التفنن فيه. اتخذوهب ادئ ذيب دءو سيل ةللمعرفة،  العناي من 
لوا آيات من القرآن تأويلًا يشير إليه،و لما  َّ ألبسوه لباساً قدسياً من الدين، فأَّو ثُم
»غايته  »فناً  الخط  أصبح  الحضارة،  البلاد،و زهرت  الفتوح،و امتدت  فتحت 
للخط  فوضعت  عرفه عصرنا.  الذي  فناناًب المعنى  الخطاط  »الجمال«،و أصبح 
الجمال  إلىب لوغ  كلها  تهدف  أساليب،  طرائقو ظهرت  قواعد،و اخترعت 
الكامل فيه،و لقد استطاع الفنان المسلم أن يبلغ غايته إذ أدرك ما في الحروف 
العر ةيبمن خصائص فن ةيجمال ةيمن الانتصابو الرشاقو ةالتناسقو الامتداد 
والتدويرو التناسب، فساعده ذلك على إعطائها أشكالاً مختلفة،و أن يخلع عليها 
جمال الحياة. فبينما كانت الحروف اليابس ةالتي تطروت من النبط ةيفي الجاهل ةي
ا قطع من الحجارة الصم الميتة، انقلبتب عد ح ينإلى قامات،  المتأخرة تبد وكأنَّ
مظاهر  من  مظهراً  أصبح  للعلم  الخطو سيل ة كان  أن  وأغصانو أزهار،ب عد 
حتىب لغت  ينم و الخط  هذا  زال  السحر،و ما  الحياةو يجري  فيه  تف رو الجمال، 

أساليبهب عد عناي ةالفرسو التركب ه الثمانين،و قد تزيد))).

بَّه من الجمالو أقامه  وأعظم فنان مسلم دفع الخط العربي نح والكمالو قر

))) عبد السلام: المصد رنفسه، ص27.
دا ر المنجد،  الدين  الدكت روصلاح  نشر  الكتاب،  كتا ةب الطيبي: جامع محاسن  ))) محمد حسن 

الكتاب الجديد،ب يروت، ١٩٦٢، ص٥.
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على قواعد جمال ةيه وابن البواب لقد كان له أثر عميق ظلو اضحاً في الأجيال 
َّ الخطاطون يتناقلون »طريقته« إلى عص رومتأخرة،و لم يتح  التي أتتب عده،و ظل
هذا   َّ أن المؤس ف ب ةعده.و من  الحسنو الرشاق من  ألونٌ  عليه  يُسبغ  أنْ  للخط 

الفنان العظيم لم يدرس حتى الآن دراس ةفن ةيعميقة))).

�أ�س�س الخط العربي:
العربي،  للخط  الحديث ة الأسس  ـــ(،و اضع  )272-328ه مقل ة ابن  يعدُّ 
ل من هندس الحروف،و كانب ارعاً في علم الهندسة،و يرجع الخط في زمانه  وأَّو
لرسمب ق ةي أساساً  الأل ف للقياس،و اتخذ حرف  النقطو ةحدة  أتخذ  إليه،و قد 
الكوفي،و الكتا ةب الخط  من  اللين ة الخطوط  على  هذه  قواعده  الحروف،و طبق 
َّ جاء )ابن البواب(و ه و الاعتيادية،و استفاد من الأصول القديم ةفي الخط، ثُم
)عليب ن هلال( الذي توفي سن ة)٤١٣هـ-1022م(،و أفاد من ابن مقلو ةقطع 
في الخط أوشاطاًب عيدة في التطرو،و قد أرسى الكثير من قواعد الخطوط اللينة، 
وعلىر أسها خط الثلثو ابتدع الخط الريحانيو كتب الخط الكوفيب تفوق عظيم، 
وسارت طريقته في الآفاق،و لم تتغير حتى ظهر ياقوت المستعصمي،و من أبرز 

ظواهر عصر ابن مقلو ةابن البواب:

ما  إلَّ  التذكاري ة المصاحو فالكتابات  الكوفي في  للخط  السيادة  استمرا ر  -1
ند رتقريباًً.

2- ظه روالكوفي المزهر.
ا كتب  3- تأثيرات الخطوط اللينو ةتطويرها مقص روعلى الكتب فقط، إلَّ أنَّ

لها السيادة في القرن السادس الهجري.

))) الطيبي: المصد رنفسه، ص5.
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القرن  في  العراق،و ظهر  أشهر خطاطي  من  المستعصمي(  )ياقوت   ُّ ويعد
السابع الهجري في زمن الخليف ةالمستعصمب الله،و قام ياقوتب خط نسخ ةمن 
البواب فظهرتب راع ة ابن مقلو ةابن  البلاغ ةللإمام علي8، كما اشتهر  نهج 
اتهاو قوائمها،  ل في هندس ةالحروف،وو ضعله ا مقاييس لضبط أشكال مدَّ اَّولأ
َّ الراضي،و كان  وقد عاصر ابن مقل ةالخليف ةالعباسي المقتدر،و الخليف ةالقاهر، ثُم
البواب،و ذاعت  ابن  ذاع صيت  كما  البواب(  )ابن  طريق ة يكتب على  ياقوت 
شهرته في القرن ينالرابعو القرن الخامس الهجري،و كان نقّاشاً إضافةً إلى كونه 
النسخو طروهو كان  الكتبو خطها،و اشتهرب خط  خطاطاً،بو رع في زخرف ة
ذلك ملموساً.و قد خل فَّلنا الخطاطون العراقوين نماذجب ديع ةمن خطوطهم 

علىو اجهات المساجدو المدارسو المباني العباسةي))).

�أنواع الخط العربي:
أنواع الخط العربي ثمان ةيهي: الكوفي،و الرقعة،و الديواني،و جلي الديواني، 
الخط  ه و مستحدث  خط  جانب  إلى  الفارسي،  والنسخ،و الثلث،و التوقيع 

الحر))).

الخط الكوفي:
 - العباسي  العصر  في  منزل ة أعلى  بو لغ  - العرب  فيب لاد  خط  أقدم  ه و
التي  الكتابات  في  -و استخدم  الرسمو الشكل  في  تحسينات  عليه  وأدخلت 

العربي الإسلامي، ط1، دا رالمسيرة للنشرو التوزيعو الطباعة،  الفن  ))) محمد حس ينجودي: 
عمان - ارلأدن، 2007، ص١٦٩ - ١٧٠.

الاجتماعي، ط1،  الثقافي  و ةيبدروها  العر الخط ةي الكتا ةب نشأةو تط رو عفيفي:  سالم  فوزي   (((
الناشرو كال ةالمطبوعات، الكويت 1980، ص138.
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تحتاج إلى مساحات كبيرة مثل المساجد،و قد دخل مع الفتوحات الإسلام ةيإلى 
ه المستشرقون الخط الإسلامي -و لا يستعمل  ب لد دخله الإسلام حتى سَّم كلِّ

إلَّ قليلًا.

الزمان  بو رديع  دينا مالكب ن  فيه:  المشهروين  القدامى  الخطاط ين ومن 
البوابو البخاريو البوصيري  و ةابن  مقل الروميو ابن  الهمذانيو ياقوت 
شو ينهدة  المؤمن أم  حفص ة -و السيدة  الشفاء  النساء:  والقلقشنديو من 
المجيد خان،و اشتهر  السلطان عبد  أم  الإبرىو السيدةب زم عالم سلطان  بنت 
 )٤٠٠( طوال  مرقده  من  الذيب عثه  المصري  أحمد  يوس ف الأستاذ  بإجادته 
الحديثو له  العصر  في  الكوفي  الخط  ر ائد  يعدُّ أحمد  يوس ف -و الأستاذ  عام 
ب َّلد دخله الإسلام - فدخل   قلنا دخل كل فيهر سائل فريدة،و هذا الخط كما 
سروياو مصرو المغربو الأندلسو إيرانو أفغانستانو الهندو الملايو وجاوة 
و ةالسودانو الصومالو عن  ورو سياو الحبش و ينالتركستان و ينالص والفلب
الجنةيبو)))و قد  أمريكا  إلى  نقل  كما  البلغاريونو الألبان  عرفه  الأتراك  طريق 
على  استعماله  متأخراًو قل  جعلته  أخرى  الكوفي خطوط  الخط  اخترعتب عد 
التي يصعب حلها فتنسىر دحاً  مدى السن ينحتى أصبح من الألغاز المعقدة 
العصرية،  الخطوط  من  مرقدهو أصبح  من  أحمد  يوس ف الزمن حتىب عثه  من 
وممن أشتهرب تجويده في مصر: الأساتذة يوس فأحمدو محمد عبد القادو رمحمد 
خليلو حسنب رعي،و في لبنان الأستاذ محمدب رهان كبارةو في العراق الأستاذ 
ل  ة، منذ القرن اَّولأ َّ الخط الكوفي كتبب ه قرون عدَّ يوس فذنون)))،و نظراًلأ ن

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص138.
نفسه،  المصد ر الاجتماعي،  الثقافي  و ةيبدروها  العر الخط ةي الكتا ةب نشأةو تط رو عفيفي:   (((

ص138.
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في  ذنون  يوس ف الأستاذ  كتبواب ه.و يقول  الذين  من  كبيرة  عناي ة فقدو جد 
مته على أقسام مختلف ةفمنهم  َّ الدراسات اولأل ةيالتي كتبت عنه قسَّ مقالاته إن
البسيط،و المروقو المزهر،  »الكوفي  الكوفي:  فقالوا  الشكل  مه حسب  قسَّ من 
مهب حسب العص رو والمضفرو،و المزخرف،و المربع،و المخمل«،و منهم من قسَّ
ل،و كوفي القرن الثاني،و كوفي القرن الثالثو ... أ و فقالوا: »كوفي القرن اَّولأ
المكان  مهب حسب  قسَّ من  الأيوبيو المملوكيو الحديث«،و منهم  أ و الفاطمي 
َّ هناك أسماءً  فقالوا: »الكوفيو الأندلسيو الشاميو البغداديو الموصلي«، كما أن

قديم ةله منها: العراقيو المحققو المشقو الجليلو النصف))).

ونستطيع أن نضع الخط الكوفي في أنواع:

١- كوفي المصاح فالبسيط - الكوفي الفاطمي - الموصلي - الإيراني.
٢- الكوفي المروق - المخمل - المضفّر.

3- الكوفي الزخرفي - ذ والنهايات العلوي ةالمزخرف ة- ذ والإطارات الزخرفةي.
4- الكوفي الهندسي اشلأكال - المعماري))).

الكوفي الب�سيط:
ومادته كتاب ةيبحت ة-شو اع في العالم الإسلامي في القرون الهجري ةاولألى 

وماب عدها لاسَّيما علىوش اهد القبرو.

الكوفي المورَّق:
وتنبعث من حروفه القائمو ةحروفه المستلق ةيلاسَّيما الأخيرة سيقانر فيع ة
في  الترويق في مصر  ظاهرة  بو دأت  - اشلأكال  متنوع ة نبات ةي رو يقات  تحمل

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص138.

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص138.
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القرن الثاني الهجريو يغلب أن تكون نزع ةالترويق انتقلت من مصر إلى شرق 
العالم الإسلاميو يعدُّ الترويق الفاطمي غاي ةماب لغته هذه الظاهرة في مصر من 

النمو والتطو روالارتقاء.

ر: الكوفي الم�ضفَّ
أ والمترابط أ والمتداخل:و ه وأن يضفر حروف الكلم ةالواحدة أ والكلمت ين
أ وأكثر لكي ينشأ من ذلك إطا رمن التضفيرو أقدم الأمثل ةله من أوائل القرن 
فيه تمييز  الذي يصعب  التضفير إلى الحد  يبالغ في تعقيد  الخامس الهجريو قد 

العناصر الخط ةيمن العناصر الزخرفةي.

الكوفي الهند�سي:
ا قائم ةالزوايا على أساس هندسيب حت  یونمازب شدة استقام ةحروفهو أنَّ
ح أنَّه انتشر  ومازالت نشأته غامضو ةهش وائع في مساجد إيرانو العراقو يرجَّ
منهاو قد تدخل الكتا ةبفيش كل هندسي مثلث أ ومربع أ ومستطيل أ ودائرة أ و

غيرهو هذا النوع في مجموع ةزخرفب ةيحتة.

الكوفي المو�صلي:
يوس ف الأستاذ  حالياً  طابع خاصو يجيده  الموصلو له  في  منتشراً  وكان 
اعتنى المستشرق )فلروي(وب ضع قاعدة خط ةي ذنون الموصليو تلاميذه،و قد 
تاريخ  في  عليها  الاعتماد  يمكن  حتى  خصائصها  ليتعرف  عصر  لكلِّ  ثابت ة
بهذه  المؤرخ ة الكتا ةب فيقارن  الأسل ةيبو المقارن ة ب ةطريق ة المؤرخ غير  الكتا ةب
َّ مشكل ةالفن الإسلامي على الخزفو المنسوجات  الكتابات ذات التاريخ ليحل
والمبانيو الأحجاوشو راهد القبو روغيرها - لإلحاق كل منهاب عصرهب طريق 
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تط رو في  )دراســ ة فير سالته  جمع ة إبراهيم  الدكت رو تمكن  الاستدلال.و قد 
الكتابات الكوف ةيمنو ضع تحليل أبجدي للكتابات الكوف ةيالتي علىوش اهد 
الكتا ةب للهجرة - شرح خصائصو مميزات  اولألى  الخمس ة القرون  القب روفي 
لكلِّ قرنو التطروات التي حدثتب عده))).و يقول ابن النديم: »لم يزل الناس 
ظهر  فح ين العباسةي«،  الدول ة ل  أَّو إلى  القديم ة الخطوط  مثال  على  يكتبون 
َّ الخط الكوفي  الهاشموين اختصت المصاح فبهذه الخطوط)))و قد كان يظن أن
الفهرست  الذي استعملو حده لكتا ةبالمصاح ف-و لكن ثبت من قول  ه و
َّ خطوطاً أخرى استعملتله ذا الغرض -و منذ القرن السابع الهجريب طل  أن
َّ محلَّه الثلث المملوكي في مصر  استخدام الخط الكوفي في كتا ةبالمصاحو فحل
الفارسي  فاستخدموا  الفرس  ا  أمَّ الشامو العراق  الأتابكي في  النسخي  والخط 
الرقب الخط  على  كتبت  جميعها  القديم ة المصاح ف والكوفي)))و مخطوطات 
الكوفي الثقيل الخاصب النقوش،و يوجد مصح فكامل من القرن الثاني مؤرخ 
)١٦٨هـ( في دا رالكتب المصري ة- كتابتهب سيط ة-ب ه من نقط الإعجامو خالٍ 
يميل إلى الاستدارة  الثالثب دأش كل الحروف  القرن  نقط الحركات.و في  من 
لاً أيْ تحددب رسم خطوط خارج ةي وفيب عض المصاح فكانت الكتا ةبترسم أَّو
القرن  الكتبب القاهرة،و في  النوع مخطوطب دا ر هذا  تملأب المداد،و من  ثم  لها 
النهائةي،  الحروف  الاستدارةو الزخارف في  الحروف  تغلب على  الرابعب دأت 
عنه  و ةتسقط  متداخل أشكالاً  يأخذ  الكوفي  الخط  الخامسب دأ  القرن  وفي 
الجودة،و في القرن السادسب دأر دُّ الفعل ضد هذا الخط لظه روخطوط جديدة 

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص139.
))) ابن النديم: الفهرست، )د. ن( )د.ت(، ص8.

))) عفيفي: المصد رالسابق، ص١٤٠.
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الأيوبي في  العصر  المصاحف.و منذ  ذلك في  النسخب عد  استعمل  إذ  مستديرة 
الكوفي الجاف -  اللين ةتحلُّ محلَّ الخط  المستديرة  مصرو الشامب دأت الخطوط 
على المبانيو الأحجا ر-و لم تلبث هذه الخطوط المستديرة اللين ةأن انتشرت في 
شرق العالم الإسلاميو غربهو غدت الذوق المفضل في النقش على المواد الصلب ة
ش َّأن  لتأدي ةالأغراض التذكاري ة-و لم ينقضِ القرن السادس الهجري حتى قل
الخطوط الكوف ةيسواء في كتا ةبالمصاح فأم في النقش على الأحجاو رغيرها))) 
وهكذا مرَّ الخط الكوفي في أدوا رالتطو رولكنه لم يكن في طريقه إلى الكماللهو ذا 

كان في طريقه إلى الانقراض،و كان الكتاب يجدونه صعباً في أكثر الأحيان))).

خط الن�سخ:
التجويد  ينال نصيباً في  القرن الخامس الهجري قد رللخط أن  منذ أواخر 
الصروة  جديدتين،  صروت ين إلى  السابق ة صروه  عن  الشامب تحويله  فيش مال 
يَ خط النسخو ه وابتكا رسرويش ماليو ابتدأت تكتب  اولألى: خطب ديع سمِّ
التاريخ  ذلك  و رمشتقاته،و منذ  الطوما خط  الثانةي:  ب فه،و الصروة  المصاح
الأغراض،  مختل ف في  استخدامها  يعمم  تسودو أن  أن  اللين ة للخطوط  كتب 
ينسخونب ه  كانوا  اخ  النسَّ أ و اقــ ن الــَّرو  َّ النسخب النسخلأ ن خط  يَ  وسمِّ
المصاح ففغلبت عليه تلك التسمو ةيسميت الآل ةالكاتب ةالحالب ةيآل ةالنسخ 
لكثرة نسخها لما يكتب عليهاب ص روالكروبن أب وآل ةالسحب،و في الوقت نفسه 
َّ فتلك التسم ةي)البديع( لم تكن  ثَم َّ حروفها هي حروف خط النسخو من  فإن
العر ةيب الحروف  أن  معرفته  تجمل  قديمـاًو حديثاً،و ممَّا  النسخ  لخط  صف ة إلَّ 

))) د. إبراهيم جمعة: قص ةالكتا ةبالعرةيب، سلسل ةإقرأ )٥٣(، القاهرة، ١٩٤٧ ص٦٣.
))) عفيفي: المصد رالسابق، ص١٤٠.
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النسخ ةيهي أكثر الحروف استعمالاً في تدوين القرآنو كتب الدين ينب الأمم 
التي احتفظتب لغاتها الأصلةي،و ذلك لسهول ةقراءتهو عدم اللبس فيه، اللَّهم 
الجهات  الأدبي على هذه  الفرسب تأثيرهم  استطاع  الهندو الص ينحيث  إلَّ في 
أن ينشروا خطّهم الفارسيب أنواعه المعروف ةإلى جانب الخط الباكستاني المشابه 
للخط النسخي،و مع ذلكب قيت للخط النسخي الغلب ةعلىب ق ةيأنواع الخطوط 
َّ خط النسخ الذي  في تدوين المخطوطات الدين ةيحتى فيب لاد الفرس ذاتها، إن
وجد مكتبواً في مخطوطات القرن الثاني للهجرة تط روعلى يد الخطاط ابن مقل ة
َّ زاد في التجويدب عد ذلك،و قد  والخطاط ابن البواب في القرن الثالثو الرابع ثُم
ب ةَّالنقط - مثله مثل خط الثلثو هذه هي نسب ة خضع هذا الخط للنسب ةالخاص

تقريب ةينظري ة- تتعلَّقب الذوق الفني -و توارثها الخطاطون.

وخط النسخ يساعد الكاتب على السيرب قلمهب سرع ةأكثر من خط الثلث 
الثلث عرضاً  النسخ يساوي  قلم   َّ إن إذ  اته؛  مدَّ وذلك لصغر حروفهو تلاحق 
من قلم خط الثلث،و خط النسخ نوع جميلو سهل؛له ذاش اعو كثر استعماله في 
نسخ المنقولو العلومو الترجمات،و أدخلت على خط النسخ تحسينات،و تكتب 
تكتبب حروف  جميعهاب المطابع  و ةالكتب  الشريف و فالأحاديث  المصاح به 
النسخو يطالعه الطلاب يومياً في كتبهم،و يجيد هذا الخط كثير من الخطاط ين
الأفنديو محمدر ضوان  إبراهيم  جعفرو محمد  محمد  الأستاذ:  منهمب مصر 
ومحمد غريب العربيبو دويو نجيب هواوينيو محمد مكاويو محمد حسني 

وسيد إبراهيمو عبد الرزاق سالمو أحمد الحسني... إلخ))).

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص١٤٧ - ١٤٨.
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خط الثلث:
أصعب  و ةه و القديم الخطوط  عن  الحديث  عند  عنه  الحديث  سبق  وقد 
النوعو أجاده  هذا  كتب  إذا  إلَّ  خطاطاً  الخطاط  يعدُّ  -و لا  الأنــواع  وأرقى 
إجادة تام ةعلى قواعده المخصوص ة- بهذا النوع أسماء الكتبو الكليشيهات 
ل منو ضع قواعده  واللافتاتو أوائل الس روالقرآنو ةياللوحات القرآنةي،و أَّو
كما سبق ابن مقلو ةزاد عليها حمد الله الأماسيو مصطفىر اقمو اشتهرب إجادته 
من الأتراك عبد الله زهديب كو الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعيو الخطاطون 
الأتراك الأساتذة:ش فيقوشو قيو ساميو الحاج كاملو نظو فيعبد القاد ر
العراقي،و محمد  محمد  هاشم  فيه  البارع ين الآمديو غيرهم،و من  وحامد 
من  فيه  البارع ين اللبناني،و من  هواويني  السروي،و نجيب  الديراني  بدوي 
 َّ ثُم إبراهيم  عليب ك  جعفرو تلميذهم  محمد  مؤنسو تلميذه  محمد  المصريين: 
حسني،  الأفندي،و محمدر ضوان،و محمد  إبراهيم  عليب دويو محمد  الشيخ 
ب َّعد هؤلاء تلاميذهم في  ومحمد المكاوي،و سيد إبراهيمو محمود الشحات، ثُم

البلاد الإسلام ةيكافة))).

خط التوقيع:
أ و الكبير  المد رو القلم  قديمـاً  ى  يُسمَّ الإجازة -و كان  يَ كذلك خط  سُمِّ
القلم الرياسي نسب ةإلى ذي الرياست ينلرئاس ةالوزارةو القلم الفضلب ن سهل 
-و ه و ب ه  إلَّ السلطان ةي الكتب  ألَّ تحر ر أعجبب هو أمر  الذي  المأمون  وزير 
الشجري.  قواعده يوس ف النسخو الثلث -و ضع  يأخذ حروفه من حروف 
الطيبي،و في العصر  التاسع كتبه محمدب ن حسن  القرن  وقدوش هد مكتبواً في 

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص١٤٩.



159 لف مي... / بميد الخط العرعشم محمد البغدادي أستاذ واه

الحديث يكتبب ه خواتيم المصاحو فالشهادات العامو ةالدبلوماتو الوثائق 
النسخ  توقيعات،و حــروف  إلى  و ةيتحتاج  علم إجــازات  تكونب مثا ةب التي 
والثلثو التوقيع قريب ةالشبه منب عضها،و من قواعد هذه الخطوط أن توضع 
على الكلمات المكت ةبوعلامات التشكيل )الضمو ةالفتحة.. إلخ(و نماذجه قليل ة

ويجيده كلُّ من يجيد الثلثو النسخ))).

خط الرقعة:
ه وأسرعو أسهل الخطوط -و ه ويستعمل في دواوين الحكومات العر ةيب
جميعها - ينبو عام ةالناس لسرعتهو سهولتهو قد كانو اسع الانتشا رفي الدول ة
العثمان ةيفقام المستشا رممتازب ك معلم الخط للسلطان عبد المجيد خان العثماني 
عزت  محمد  اشتهرب إجادته  الرقعة،و قد  قواعد خط  وب ضع  )1280هـ( سن ة
التركي الذيو ضع كراسلأ ةنواع الخطوط تضمنت خط الرقعة،و تعدُّ مرجع 

الخطاط ينفي هذا النوع من الخط.

عبد  العرةيب،و اشتهرب إجادته  البلاد  في  ة  عدَّ كراسات  فيه  وقدو ضعت 
َّ الشيخ محمد  الرزاق عوض المصري، حيث ذكر لي الأستاذ عبد الرزاق سالم أن
ا محمد عزت،و أجادها الأساتذة:  ا كأنَّ غريب العربي كان يقول عن كتابته إنَّ
الحسيني،  سالم،و أحمد  الرزاق  الرحمن،و عبد  عبد  هواويني،و محمد  نجيب 

ومحمد الكرديو غيرهم))).

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص١٥٢.
))) عفيفي: المصد رنفسه، ١٥٣ - ١٥٤.
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الخط الديواني:
ىب مجموع ةالخط ايلهمانوني أيْ  كان الخط )الديوانيو جلي الديواني( يُسمَّ
ا كانت سراً من أسرا رالقص روالسلطان ةيلا يعرفها إلَّ كاتبوها  س،لأ نَّ المقدَّ
الرفيع ة و ينشالمناصب  و ةالنيا التعييناتو اولأسم كتا ةب في  تستعمل  وكانت 
يَب عد ذلكب الخط الديواني  َّ سُمِّ واولأامر الملكو ةيالإنعاماتو التوقيعات، ثُم
ل منو ضع قواعده ه وإبراهيم  لاستعماله في الدواوين الرسم ةيالحكومةي،و أَّو
من فيالتركي في عهد السلطان العثماني محمد الثانيب عد فتح القسطنطينب ةيبضع 

سنوات.و ذلكب عد أن قام التركب تطويره عنش كله الذي كان معروفاً))).

 المبحث الثاني
عميد الخط العربي )ها�شم محمد الخطاط(

البغدادي  ا اسم  اسمه: ه وهاشم محمد دبراس خليل إبراهيم القيسي، أمَّ
والخطاط فهي ألقاب)))،و لد هاشم عام )1917( في منطق ةالفضل فيب غداد 

وتوفي في 30 نيسان سن ة)1973(و دفن في مقبرة الأعظمةي))).

على  فتردد  مبكرة  مرحل ة في  العربي  الخط  حياته:ب دأش غفهو ميلهب تعلُّم 
َّ انتقلب عدها للتعلُّم عند  ل الملا عارف الشيخلي ثُم الكتاتيبو كانيش خه اَّولأ
الملا علي الفضلي،و قد كان مجداًشو غوفاًو دؤبواً على التمرين حتى حصل على 
الإجازة من أستاذه عام )١٩١٤م(،و في العام التالير حل إلى مصرو انتسب إلى 

))) عفيفي: المصد رنفسه، ص١٥٦.
))) علي البداح: حياةيش خ الخطاط ينالعرب هاشم، مجل ةَّ)عراقوين من زمن التوهج، ع 3220(، 

السن ةالثان ةيعشرة، تشرين الثاني، ٢٠١٤، ص٨.
))) البداح: المصد رنفسه، ص8.
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 َّمعرض عليهم خطوطهو إجازته نالت  مدرس ةتحس ينالخطوط في القاهرة، فل
الص ف في  الامتحان  إداء  في  مشاركته  فقرورا  المدرس ة إدارة  إعجابو تقدير 
النهائي فحاز هاشم درج ةالتفوقب امتيازو أجازه الخطاط المصري سيد إبراهيم 
إدارة  منه  )١٩٤٤م(،و طلبـت  عام  في  ذلك  حسنـيو كان  محمد  والخطاط 
ل العودة إلىب غداد))). المدرس ةالبقاء في القاهرةو التدريس في المدرسة، لكنَّه فضَّ

الجودةو الإتقان،  غاي ة في  لوح ة الخطاط  هاشم  كتب  يوم  ذات  شيوخه: 
علي  الحاج  المرحوم   َّ أن إلَّ  بها،  فأعجب  يش خه  إلى كثيراً،و قدمها  بها  واعتنى 
صابر، قد استكثر على تلميذه هذا التفوق،و ظن أنَّه قد نقلها عنب عض لوحات 
النقلب عد  أن لا يحاول  تلميذه هاشمـاًو نصحه  فعاتب  الأتراك،  أ و المصري ين
الويم،و عبثاً حاول التلميذ أن يقنع أستاذهب عدم النقل،و إنَّه على استعداد لكتا ةب
لوح ةجديدةب العبارة التي يختارها الشيخ،بو تراكيب متعددة فلم يفلح،و كان 
هاشم،و مضى  المرحوم  عنه  فأنصرف  المزاج،  حاد  صابر  علي  الحاج  المرحوم 
م ةالشيخ الملا علي الفضلي، الذي كان يدرس علوم القرآنو اللغ ة يراجع العَّل
والعروضو أصول الخط العربي في جامع الفضل،بو قي هاشم يكتبو يتمرن 
والملا علي يصلح لهو يعجبب خطهو يشجعهو يوجهه حتى منحه )الإجازة( 
بالخط العربي سن ة)١٩٤٣م( كان هاشم متعلقاًب شيخه يحبهو يحترمهو يقدره، 

ويترحم عليه كلما ذكرهو يثني عليه غاي ةالثناء))).

البغدادي، مجل ةَّ ))) حيد رصادق جعفر الموسوي: أستاذ الأجيال في الخط العربي هاشم محمد 
السفير، عدد خاصويب م الخط العربي، العدد )٦٦(، أمان ةمسجد الكوفو ةالمزارات الملحق ة

به، 2020، ص12.
)))و ليد الأعظمي: نابغ ةالخط العربي هاشم محمد البغدادي، مجل ةَّعراقوين من زمن التوهج، ع 

)3220(، السن ةالثان ةيعشرة، تشرين الثاني، ٢٠١٤، ص٦.
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َّ الفقر دفع هاشمًا إلى أنْ يبحث له عن عمل يدبرب ه أمروه فاشتغل عاملًا  إن
ة من الزمن،و في سن ة)1937( عُيِّ خطاطاً مستخدمـاً في  فيو زارة الدفاع مدَّ
مديري ةالمسِاح ةالعامو ةالتقى هناكب حكم عمله مع الخطاط ينأمثال المرحوم 
صبري الهلاليو عبد الكريمر فعتو غيرهم،بو قى هاشم يكتب في الدائرة في 
الإجازة  نال  حتى  الفضلي  علي  الملا  المرحوم  يراجع  المساء  الدوامو عند  أثناء 
منه)))،و في سن ة)١٩٤٤م( سافر إلى مصر،و انتسب إلى معهد تحس ينالخطوط 
بالقاهرة،و كان قد عرض عليهم )الإجازة(و قدم نماذج من خطوطه، فنالت 
أعجاب الأساتذةو المشرف ينعلى المعهد،و اتخذت إدارة المعهد قراراًب مشارك ة
الشهير  المصري  الخطاط  المنتهي،و أجازه  للص ف الأخير  الامتحان  في  هاشم 
سن ة حسني(  )محمد  الخطاط  المرحوم  و ةكذلك   خاصَّ إجازة  إبراهيم(  )سيد 
)١٩٤٤م(،و قد طلبت منه إدارة المعهد أن يبقى في مصر للتدريس في المعهد 

فأبى.

وعاد الأستاذ هاشم إلىب غدادو ه ويحمل معهش هادة التقديرو الإعجاب 
من عباقرة فن الخط العربي،و في سن ة)١٩٤٦م( افتتح المرحوم هاشم الخطاط 
فيب غداد )مكتب الخط العربي(ب المشارك ةمع )الرسام أوكسن( في محل ةَّالسنك 
ببغداد )شارع الريشد(،و لم يكتفِ هاشم بهذه الشهادات الفنةي،و لم يشبعنه مه 
في الخط العربي)))،و قاده طموحه لطلب المزيد، فسافر إلى إستنبولو التقى فيها 
المعروف  عزمي  موسى  الأستاذ  من  هناك حصل  العربي،و من  الخط  بأساتذة 
العظام(،  للخطاط ين الذهب ةي السلسل ة آخر  يعدُّ  الذي  الآمدي  آيتاش  )حامد 
على الإجازة اولألى كانت سن ة)١٩٥٠م(و الثان ةيكانت سن ة)١٩٥٢م(و قد 

))) الأعظمي: المصد رنفسه، ص٦.

))) الأعظمي: المصد رنفسه، ص٦.
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إليها على  يعود  ه و السلامو ها  دا ر الخط فيب غداد  نبع  )لقد  الآمدي  فيه  قال 
الحافظ  فتأمل خطوط  العثمان ةي البغداديب المدرس ة محمد  هاشم  تأثَّر  أيديكم( 
عثمانو أعجبب خطوط محمدوش قيو مال إلى طريق ةأحمد كاملو انبهرب آثا ر
ابنه  ى  الكبيرب مآثر مصطفىر اقم فسمَّ يكن الإعجاب  الآمدي،و كان  حامد 
ا على المستوى الوظيفي فقدب دأ هاشم حياته الوظيف ةيفي مديري ة البكرر اقمًا، أمَّ
َّ انتقل إلى معهد الفنون الجميل ةلتدريس الخط العربي  المسِاح ةالعامب ةبغداد، ثُم

عام )١٩٦٠م())).

ا تلامذته فقد تتلمذ على يدي الخطاط هاشم البغدادي جمهرة  تلامذته: أمَّ
أخذوا  قد  الإسلامي  العالم  َّ خطاطي  كل العراقو العربو لعلَّ  من خطاطي 
كلِّ  في  طبعت  التي  العربي(  الخط  )كراس ة الخالد  أثره  خطوط  تأمل  عبر  عنه 
َّ أقرب تلاميذه إليه ه والخطاط  أرجاء المعمروةبو آلاف النسخو تقليدها، إلَّ أن
صادق علي جمع ةالدرويو الخطاط مهدي الجبرويو الخطاط غني عبد العزيز 
العاني إضافةً إلى صلاح الدينش يرزادو عبد الكريم الرمضانو السروي محمد 
يتسع  العربي ممَّن لا   ةَّالأخرى في عالم الخط  المهم القاضيو الكثير من الأسماء 

المجال لذكرهم))).

ت ينللإشراف على طباع ة نشاطاته: أوفد من الحكوم ةالعراق ةيإلى ألمانيا مرَّ
القرآن الكريم، الذي قامتو زارة اولأقافب طباعته فقد خطو صمّم صفحتي 
المحفوظ ةفي  المخطوط ةالأصل ةي ما تل فمن الآيات في  الكتاب،رو مم  فاتح ة
مكتب ةخزان ةالنفائس المقام في أبي حنيف ةالنعمان، المكتب ةبوخط الخطاط العثماني 
))) حيد رصادق جعفر الموسوي: أستاذ الأجيال في الخط العربي هاشم محمد البغدادي، المصد ر

نفسه، ص12 - 13.
))) حيد رصادق جعفر الموسوي: المصد رنفسه، ص13.
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محمد أمشر يندي،و قد أعاد كتا ةبعناوين السو روالأحزابو السجدات، من 
جانب آخر فقد كتب البغدادي الكثير من الآثا رالفنو ةيزينت خطوطه جدران 
َّ أبرز كتاباته تلك الشاخص ة المساجدو قبابهاو منائرها في كلِّ المدن العراقو ةيلعل
نيو ابنب نةي،و الحيد رخانة،و جامع الكيلانيو الكثير من  للعيان في جامع الخَّل
الخط  )كراس ة الخالد  البغدادي سفره  أصد ر  َّ ثُم الأخرى،  الحضاري ة الشواهد 
ل للمهتمب يندراس ةالخط العربيو أنواع خطوطه،  العربي( التي تعدُّ المصد راَّولأ

بوذلك أصبح عميداً للخط العربيو أستاذاً للأجيال التي أعقبته))).

العربي،و ضبطها،و عدم  الخط  قواعد  ب روغيرته على  المرحوم هاشم مشه
في  فيب يروتو القاهرة،و لاسَّيما  التطوير  كما حصل  )تطويرها(،  في  التسامح 

توو سائل الإعلان الحديث. عناوين الكتبو المجلَّ

في  الالتزام  من  هزيم ة ه  يعدُّ كما  الخط،  فن  على  )جناية(  ذلك  يعد  وكان 
الضبطو القدرة على الإبداع في التراكيب))).

جهود البغدادي في الخط العربي الإ�سلامي:
العرو ةيبضبطهاو أدائها  الخطوط  إجادة  عال ةيعلى  فن ةي إنماز خطهب قدرة 
لبغداد  فأعاد  الخطاط ين من  لغيره  الفن ةي الإمكانات  تجاوز  كما  متقن،  بشكل 
مجدها العالي في الخط العربي،و له ذهن ةيمبدع ةمبتكرة في خلق تكوينات مؤثرة 

في الخطوط العرةيب،و أنمازب غزارة الإنتاجبو النشاط الشخصي))).

))) حيد رصادق جعفر الموسوي: المصد رنفسه، ص13.
))) الأعظمي: المصد رالسابق، ص٦.

المرود،  ب فكتاب »خطاطون مبدعون«، عرض هدىوش ك ةبهنام، مجل ةَّ تعري )))ب اسم ذنون: 
العدد الرابع، المجلَّد الخامس عشر، ١٩٨٦، ص٤٣٤.
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»كان  محفوظ:  علي  حس ين الدكت رو الراحل  الباحثو المــؤرخ  عنه  قال 
المرحوم  العراق هما:  الخط في  أعلام  اثن ينمن  ثاني  الله(  الخطاط )رحمه  هاشم 
)صبري الخطاط( المتوفى سن ة)١٩٥٣(و )هاشم( المتوفى سن ة)1973(،و قد 
ما كانا من أواخر أساتذة هذا الفن  اتفق الخطاطونو محب والخط الجميل على أنَّ
ا صبري فقط كانت خطوطه،و كراريسه،و ألواحه،رو قاعه،و كتاباته  البديع. أمَّ
فيب عض المشاهد،و ه وكاتبب ارعو عبقرير زق خطه الإبداع،و الانسجام، 
و ةيالتحرير،و الحق  و ةيالتحل التحش المزج،و حسن  التركيبو حلاوة  وجمال 
إليه جودة الخط،  انتهت  الذي  ا هاشم  تقييمه يحتاج إلى دراس ةمفردة،و أمَّ أن 
وأخذ عنه الكثير منر جال هذا الفن المعدودين في العراق، فقد أل فَّكراسته 
الخط  »قواعد  ها  )1381هـــ(و سَّم سن ة أعدها  التي  الجميل ة العربي  الخط  في 
أباركب راعته في  زالت  )إهدنا(و ما  ها  في  الألقو التلويز  له  ترك  إذ  العربي«، 
لُونَ﴾  الْـمُـتَوَكِّ لِ  فَلْيَتَوَكَّ خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾و ﴿وَعَلَ الله  لَعَلَٰ  )البسملة(و ﴿وَإنَِّكَ 
و﴿وَاللهُ غَالبٌِ عَلَٰ أَمْرِهِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ﴾،و كنت أتمنى لب وسط 
الآية.  هذه  من  كتبه  الذي  البارع  النموذج  في  )أكثر(  ر راء  )لكن(و قوّ كاف 
فأحمد  كتبهاب ايبلأضو الأســود:  التي  )الحمد(  سروة  في  النظر  اطيل  وكنت 
حِيمِ﴾و أودُّ ل وخطر فاء )الرب(و جمع  حَْٰنِ الرَّ ﴿الْـحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَيِنَ  الرَّ
اكَ  اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ ينِ  إيَِّ راء )الرحمن(و يخيل لي أنَّه أجاد جداً كتا ةب﴿مَالكِِ يَوْمِ الدِّ
يُبَايعُِونَكَ  الَّذِينَ  الِّيَن﴾و ﴿إنَِّ  الضَّ وَلا  عَلَيْهِمْ  الْـمَـغْضُوبِ  نَسْتَعِيُن﴾و ﴿غَيِْ 
َّ ﴿عَبْدُ الله﴾و ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ  مَ يُبَايعُِونَ الله﴾و )اللهو ليُّ التوفيق()))،و عندي أن إنَِّ
أَيْدِيهمِْ﴾و كلم ة﴿نَسْتَعِيُن﴾و ﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾ من خيا رنماذجه في 

))) د. حس ينعلي محفوظ: في ذكرى هاشم الخطاط، مجل ةَّعراقوين من زمن التوهج، ع )3220(، 
السن ةالثان ةيعشرة، تشرين الثاني، ٢٠١٤، ص٢.
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َّ النستعليق من أضع فخطوطه،و قد كتب الحمدب ما يشبه خط  )النستعليق( فإن
)الشكستة( البسيط،و ه وحقاً نموذج جميل..و هكذا«))).

العمق  يمثل  تتضح،  تتسعو معالمه  آفاقه  الذيب دأت  الزائد  الاهتمام   َّ إن
الفني الذي تركز في الأعمال الكبيرةو الإحاط ةالشامل ةالتي استوعبت الزوايا 
المتباعدة،و المعارف الأساس ةيمن أبعاد فن الخط العربي الخالد،و لعل ص روهذا 
الاهتمام تلتقي في احتفال المركز الثقافي العراقيب لندن للمدة المحصروة ينب 11 
ل إلى ٢ تشرين الثاني لسن ة)1978م(، الذي افتتح موسمه الفني  تشرين اَّولأ
التحضير،  العرض،و فن ةي طريق ة انمازت  معرضش امللأ عماله،و قد  بإقام ة
وروع ةالافتتاحب أشكال من التكريم توحيب إبرازه المهارة العر ةيبالتي أحاطت 
بكلِّ الاستعدادات،رو افقت كل اشلأكال لمجابه ةالرؤي ةالأجنبةي،و التحدي 
الفنون  من  الكثير  جماليات  يتحدىب روعته  ب فشموخو ه و الذيو ق الثقافي 
التراث ةي المنجزات  حقق  الذي  العريق  التاريخي  والأنواع،و توحيب الاعتزاز 
الباهرة،و هذا  الفنان هاشمب عد أن حققها في أعماله التشكيل ةي الح ةيفي أعمال 
ابلأعاد،  مكتمل ة تراث ةي كبيرة،و محاضرة  فن ةي ظاهرة  الثقافي  المعرض  ما جعل 
وتوجهاً فكرياً عريقاًب قيت آثارهو اضح ةالمعالم في الجانب الإعلامي الأجنبي، 
أثاره  ما  الفني إلى جانب  الثقافيو الوسط  المجال  قائم ةفي  واستمرت أحاديثه 
في النفوس من أحاسيسو مشاعر ستدفع الكثيرين ممَّن لم يقفوا علىور ع ةهذا 
الفن إلى إعادة النظر في أحكامهمب ما يعطيه حقه من حيث التقويمو الاهتمام))).

أ ومحاكاة  السائدة،  الفن ةي التقاليد  استعمال  تتمثل في  لم  الفن ةي قدرته   َّ إن إذ 
))) محفوظ: المصد رنفسه، ص2.

))) نروي حمودي القيسي: مدرس ةالخط العراق ةيمن ابن مقل ةإلى هاشم البغدادي، مجل ةَّالمرود، 
العدد الرابع، المجلَّد الخامس عشر، ١٩٨٦، ص٧٦.
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الحروفو فق الطريق ةالتي ألفها الخطاطونو تعارفوا علىر سم نقاطها أ وتمديد 
الجديدة  الموضوعات  تكوين  في  مهارته  قدرتهو تجلت  تمثَّلت  بداياتها،و إنَّما 
وتركيب حروفو كلمات النص علىو فق ابتداع حديث،و كان البغدادي يعطي 
الخطوط  و ةكتا ةب معرف من  تمثَّلتب راعته في ضبطهو تمكنه  حقهو قد  للحرف 
معرف ةلا ينافسه فيها أحد،و لا يضارعه في أجادتهاب مجموعها منافس..و قد 
القلائل  أولئك  من  كان  لقد  إبداعةي،  ممارس ة على  القدرة  لانتزاع  ذلك  له  أهَّ
إبداع،ب ل  ما  أيَّ العربي  الخط  مجال  العراق،و أبدعوا في  تاريخ  في  ظهروا  الذين 
كان إماميشو خ الخطاط ينقبلر حيلهب لا منازع، أصد رالبغدادي سلسل ةتضمُّ 
المدارس  في  للتعليم  ة  معدَّ )١٩٤٦(و هي  سن ة الرقعة(  )خط  أجزاء في  أبرع ة
الابتدائةي، إلَّ أنَّ أصدا رمجموعته الرائع ة)قواعد الخط العربي( سن ة)١٩٦٠(، 
العالم  العر ةيبكاف ةظهرت حتى الآن في  كانت أهمو أرقى مجموع ةللخطوط 

ب مثا ةب)مدرسة( إبداعو ةيتعليمش ةياملة))). العربيو الإسلامي..ب ل تعدُّ

كما تشرفب كتا ةبالمصح فالكريم الذي كتبه الخطاط الشهير محمد أم ين
الراشدي،و طبع في مطبع ةمديري ةالمسِاحة،و كانت له نسخ ةمن القرآن الكريم 
استقرر أي  عندما  للوجود  القيم ة نسخته  أعماله،و قد ظهرت  أجود  من  تعدُّ 
ليكون مشرفاً  الكريم فأخبروه  ة على طبع المصح ف مرَّ ل  ديوان اولأقافَّولأ 
آيات الجمال في  آي ةمن  أكثر من سنو ةه ويحمل  ألمانياو عادب عد  على طبعه في 
س  ة ثان ةيفاختيرله ذا الواجب المقدَّ َّ تجددت فكرة طبعه مرَّ خطوطهو زخرفته ثُم
ومكثله ذا العمل في ألمانيا أكثر من سنت ينيواصل عمله ليلنه ا رعادب عدها 
المسكوكات  الرائعو قامب خطو تصميم  العمل  بهذا  المجيدة  أعماله  مختتمـاً 
))) علي إبراهيم الدليمي: حياةو ذكريات جديدة عن قنديل الخط العربي، مجل ةَّعراقوين من زمن 

التوهج، ع )3220(، السن ةالثان ةيعشرة، تشرين الثاني، ٢٠١٤، ص١١.
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تونسو المغرب،و ليبيا،  لـ  العر ةيب الأقطا ر لبلدهو لبعض  الوطن ةي والعملات 
ة حرصه على ضبط القواعد لم يحصل على إجازة منه سوى  والسودانو منش دَّ
الله  الدرويو عبد  صادق  تلاميذه  من  العزيزو كان  عبد  الغني  عبد  الخطاط 
الذي يشرف  الدينش يرزاد  القاضيو يوس فذنونو صلاح  الجبرويو محمد 
الآن على إدارة مجل ةَّحروف عر ةيبالتي تصدرها ندوة الثقافو ةالعلوم )بدبي( في 
دول ةالإمارات العر ةيبالمتحدةو من آثاره الخالدة )كراس ةالخط العربي(،و التي 
 َّ َّ مرجع تدريبيو فني في الإعجاز الخطي للحروف العر ةيبحيث تضم تعدُّ أهم
قواعدو أصول تعليم الخط مع ما انمازتب ه من سهولوو ةضوحو عبقري ةفطري ة
أيِّ خطاط،  عند  يأخذب الألبابو إنه لا يخلو وجودها  انبعاث جمالي  وملتقى 
س ةفه وجاهل في فنهو في ما يجب أن يحظى  والذي يجهل كراسته الريشقو ةالمقدَّ
به هذا الفنان القدير من المكان ةالعالو ةيالمقترنب ةالإجلالو الاحترام في نفـوس 

كلِّ الخطاطو ينمحبيو عاشقي هذا الفن الرائد))).

ب َّراع ةالخطاط هاشم تتمثل في التزامه القاعدة البغداديو ةإتقانهله ا أتقاناً  إن
التفوقو إمكان ةي قدرة  الالتزام  هذا  منحه  و ةقد  إجادةب ارع فريداً،و إجادتها 
ب ةأصلهوا  التي ظلَّت محتفظ القاعدة  لفن ةيهذه  الجمالي  الحذق  بو رراع ة الاقتدا
قروناً عديدةو قادرة على الصمود أمام كلِّ المحاولات التي تعرضله ذا الفن 
أصلهواب براعة،و تستكملب ناءها  تستعيد  أن  القاعدة  كُتبَِله ذه  العربي،و قد 
أن  هاشم  الفنان  استطاع  أجزائهاب عمق،و قد  أبعاد  كبيرة،و تستوعب  بقدرة 
ادها،و حاول أن  يتقن قواعد المدرس ةالتي أظهر أعجابه بها،و أبدى اعتزازهب روَّ
يقتفي آثارهمب ما يعزز الأصول التي عرفتها المدرسة،بو عدها حاول أن يق ف
))) تيسير الحمد: الخطاط البغدادي ثروةو طن ةينادرةو تجر ةبفنر ةيائدة، مجل ةَّعراقوين من زمن 
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البغدادي ة القاعدة  تجويد  نفسها  على  أخذت  التي  الترك ةي المدرس ة قواعد  على 
وتجميل حروفها،و ضبط أصلهوا)))و قدو صلت المدرس ةالبغدادي ةعند مشاهير 
الخطاط ينالأتراك إلى أوجر قيها،و قم ةجماليتها،و قدو فِّق المرحوم هاشم إلى 
ه  همُّ  َّ كتابتهماب تمكن،و قد ظل القاعدتين،و إجادتهماب مهارةو إتقان  استخدام 
الأصلي  موطنها  إلى  و ةإرجاعها  البغدادي القاعدة  إلى  الحياة  إعادة  في  محصرواً 
الذي ترعرعت فيهروو ث المسؤول ةيالكامل ةالتي أرسى دعائمها )ابن مقلة( 
َّ الأقلام الأصيل ةالتي أخذت في  و)ابن البواب(و )ياقوت المستعصمي(،و كل
لته قدرته التي استطاع  تطوير معالمها،و تثبيت قواعدهاو تحديد ملامحها،و قد أهَّ
متابعته  في  إليها  توصل  التي  الثقاف ةي الطويلة،و خبرته  ممارسته  من  أن يحققها 
َّ يتبوء المكان ةالفذةو المركز المرموقو الموضع المناسبو قد أصبح  وصبره إلى أن

بحق حصيل ةتراث الخط العربي،و جامع أمجاده،و عنوان اكتمالهورو عته))).

زيَّن البغدادي الكثير من المساجد فيب غدادو أماكن أخرى في العراقب أورع 
المحاريبو القبابو المآذن،  الكتا ةبعلى سط رو أنامله من خطوط  عته  مار صَّ
فكانت في غاي ةالفخامو ةالروعو ةالعظم ةفي حسن التراكيبو التداخـل ينب 
يقترن  هاشم  الفنان  عن  الحديث   َّ إن تصميمهو خطه)))،  إلى  إضافةً  الحروف، 
بالوجود الفنيو الروحي لمعاني الحروف التي كانت تتشابك في الإطا رالتشكيلي 
المهارةو الإبــداع  جانب  تأخذ  كانت  التي  الخالدة،  لوحاته  من  لوح ة لكلِّ 
في  تكمن  كانت  التي  الفن ةي التكاملو تقترنب القيم ة أقصى  إلى  تصل  عندما 
النهايات المتصل ةأ والمتقاطع ةللمفرداتو هي تأخذ طريق الالتواءو الانحناء 

))) القيسي: المصد رالسابق، ص77.
))) القيسي: المصد رنفسه، ص77.
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والاستقامة،و تستدير أجزاء حروفهاب أشكال جمال ةيمتناسقة،بو صفاءور حي 
ز، يمنح الحرف دفقاً من الحياةو يشحنهب تراتيل صوف ةيهادئة، تتناثر ألوانها  مركَّ
على جنبات اللوح ةزخرفاً أصيلًاو تتماوج فوق تراكيب الآيات القرآن ةيانسياباً 
الذكرى  امتداد  من  الاقــران،و الطرف ين من  اللون ين هذين  متميزاً،و في  فنياً 
ور َّلع ةالرحل ةالتي يق ففيها التراث يستعيدو جودهو يستجمع أصالته  تتج
الانطلاق  إمكان ةي و ةيتابع  الرحل بهذه  أحاطت  التي  التجاوز  قدرة  يرى  وه و
وهي تشد على خويطب عدهاو امتداد أمدهاو صروةش موخها التي ظلَّتوب ارق 

لمعانها تعطر ارلأض زَهاءو زخرفو ةحضارة))).

أفندي  صالح  العسافيب الأعظمةي،و جامع  جامع  في  السط رو آثاره  ومن 
الشرقةي،و السطر  الكرادة  في  الباج ةجي(  )حسيب ة السطرو(،و جامع  )نفس 
سن ة١٣٦٤هـب الثلث،و كذلك  الأعظم(  )الإمام  جامع  كتبه في  الذي  الرابع 
)الشاوي(،  جامع  خاتون(ب الصرافةي،و سط رو )عادل ة جامع  سط رو كتب 
ب فالكرخ،و سط روجامع  المتح وسط روجامع )سعدب ن أبيو قاص( مجا رو
)الوزير(ب بغدادبو اب جامع )عثمان أفندي(،و سطر جامع )الأزبك(ب الكوفي 
ونفسه في جامع ١٤ر مضان،و سط روجامع )الشهداء( في أم الطبولو منارة 
جامع )علي أفندي(،و سط روجامع )ارولأف ةلي(ب بغداد،بو اب جامع )المرادية( 

ببغداد))).

ومن أورع آثاره السطر المطل علىش ارع الريشد في جامع الحيد رخانو ةه و
بالثلث المحقق،و قدو ق فطويلًا ينظر إليه عند عودته من ألمانيا،و معه نخب ة

))) القيسي: المصد رالسابق، ص77.
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سطروه  المحقق،و كذلك  الخط  خصائصو مزايا  له ينم  يب تلاميذهو ه و من 
في حسن  و ةالعظم ة الفخام غاي ة في  الكيلاني(،  القاد ر )عبد  الشيخ  جامع  في 
ظاهر  في  الكائن ة اللوح ة آثاره  أعظم  الحروف،و من   ينب  التركيبو التداخل
 َّ الجامع،و قد صب حدائق  على  و ةالمطل ةَّ القبل جه ة من  )١٤ر مضان(  جامع 
)رحمه الله(( عصارة فنهو خلاص ةإتقانه في سط روجامع المرحوم المحسن الحاج 
)عبد الوهاب البنةي(ب بغداد، كما صلح سطر جامع )الإمام الأعظم( في الطارم ة
البغدادي،  الفاتحة(و هب وخط المرحوم عبد الجبا رخان زادة الشيخلي  )سروة 
زينو اجهاتها  كاف ة العراق  أنحاء  في  الجوامعو المدارسو الربط  عشرات  إلى 
وطرز محاريبهاو قبابهاب خطوطه الرائع ةالزاهةي،و منور ائع آثا رالمرحوم هاشم 
الزخرف ةالمثبت ةفي الدينا رالعراقي الصاد رمن المصرف الوطنيو الدينا رالعراقي 
الصاد رعن البنك العراقي، مع العلم أنَّه كتب العمل ة)التونسةي(و )المغرةيب( 
و)الليبةي(و )السودانةي( إضافةً إلى المسكوكات العراق ةيالمعدن ةيالصادرة سن ة
كلِّه  العربي  الوطن  ما يدلُّ على ذيوعش هرته في  )١٨٤٨م(و )١٩٥٩م(و هذا 
ومركزه الفنيو السمعي،و لقد كان المرحوم هاشم خبيراً ترجع إليه المحاكم في 

فحص الخطوطو التواقيع))).

المساس  دون  الحروف  كتا ةب لصروة   ة متميزة خاصَّ الخطاط ملامح  رسم 
أ والاختلال في قواعدها، كما ه وفي الخط الديواني مثلًا الذير سمه علىو فق 
 ةالذي يختل فتمامـاً عن الخط الديواني للخطاط المشه رومصطفى  طريق ةخاصَّ
َّ مثل هذا الإبداع لم يأتب طريق ةاعتباطةي،ب ل جاء  غزلان، أ وديواني الأتراك، إن
وليد مشق ةطويل ةمليئب ةالصبر العنيدو التضح ةيالجادةو الولع الشديدو هيامه 

))) الأعظمي: المصد رنفسه، ص7.
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بحبه لفن الخطو قدسيته الدين ةيلمكان ةالحرف الذي أخذها منذ صباه عبر تعلمه 
وحفظه للقرآن الكريم على يد )الملالي(..و لم يتشتت البغدادي منذب داياته في 
َّ جلَّ جهدهوو قته لاستقصاء أسراو رألغاز فن الخط  هوايات أخرى، فقد صب
ب ةيبضروبها  العر الخطوط  أنواع  المستمرة،و إجادته  المشوقات  حصراًو كتابته 
إجادة تامة، كلُّ ذلك جعل خطه ينمازب القوةو الرشاقو ةتنسيق جمال ةيالتركيب، 
فنياًو فكرياً،  متناسق ة و ةيزخرف ةي هندس ب ةيأشكال  الفن الموضوعات  وتكوين 

إضافةً إلى جعل كتاباته المتناظرة إيقاعاً موسيقياً جميلًا ذا قيم ةجمال ةيعالةي))).

فه و الورودب إرجائها،  انتشرت  الغناّء  كالروض ة هاشم  الأستاذ  ومكتب 
البهةي، إضافةً إلى  المذهبو ةالمطعم ةذات الأطر  النفيس ة الرائع ة مزينب لوحاته 
هم المثل الأعلى  لوحاتب عض كبا رالخطاط ينالعثمانيني، الذين يعتز بهمو يعدُّ
حُلةي(ب خطهو خط  )جمع  الحلي  مكتبهب عض  في  العربي،و قد عرض  الخط  في 
كماو صفه   ،النبي كتا ةبصف ة تتضمن  لوح ة هي  القدماء،و الحل ةي الأتراك 
الخطاطونب إجادتهاو التفننب تراكيبهاو تصميمها  يتبارى  علي8،  الإمــام 
والإبداع فير ص فسطروها،و تحقيق حروفها،و الحل ةيعند الخطاط ينكالمعلق ة
عند الشعراء،و هي المقياس الذي يحاسب عليه الخطاطو لا يحاسب على سواه، 
ويوجه له المدحو القدحب سببهاو يهيبها الخطاطون،و لا يقدم على كتابتها منهم 
إلَّ من أنس من نفسه الكفاءةو اللياقة، حيث يستطيع أن يض فيجمالاو حسناً 
في تركيبهو أن يتحاشى التقاليد لمن سبقه إلَّ في حدود ضيق ةيضطر إليها الخطاط 

اضطراراًو لا يملك لنفسه أ ولقلمه فكاكاً منها))).
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رحل أستاذ الأجيال هاشم محمد البغدادي إلى الرفيق الأعلى مبكراًبو شكل 
ل عام )1393هـ( الموافق  مفاجئ ليل ةالاثن ينالسابعو العشرين منيبر ع اَّولأ
30 نيسان عام )1973م(،و دفن في مقبرة الخيزرانب بغداد التي أحبَّهاو أحبَّه 
روها الذين ارتبطواب جمال حروف خطوطه التي ملأت  كُتَّابهاشو عراؤهاو مفكِّ

الأغلفو ةالإصدارات))).

الخاتمة:
ب ه الحديث العابر.. أ وتتجاوزه الكتا ةب فالفنان هاشم الخطاط ليس فناناً يمرُّ
عريقة،  فن ةي حضارةو تجر ةب خلاص ة فه و الكلمات،  عنده  التقليدية،و تق ف
شوموخ تجلَّت في قدرتهو موهبته الفن ةيفير سم أشكال الحروف،و هندستها 
مجيداً  تراثاً  لنا  ترك  فقد  العربي..  الخط  قواعد  الفني،و مؤسس  المجد  بوداي ة

وأعمالاً فن ةيخالدة في تاريخو أصول الخط العربي.
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 الخطاط هاشم محمد البغدادي
البحث والتدقيق في كتابته ومخطوطاته

م�صطفى �صابر مجيد

المقدمة:
بسم اللهبو اللهو نتوكل على الله الذي لاشريك لهو لاش بيهو نحمده حمداً 
نسَانَ مَا  مَ الِْ مَ باِلْقَلَمِ  عَلَّ كثيراًو نسبحهب كرةو أصيلًا،و نشكر الله ﴿الَّذِي عَلَّ
لَْ يَعْلَمْ﴾))).و على حبيبه النبي الأم ينالذي أرسله اللهر حم ةللعالمو ينجعل من 
أمته خير مل ةَّأخرجت للبشريو ةعلى آله الطيب ينالطاهرينو صحبه المنتجب ين
الكرام، كانت الناس في ظلماتو جهل، فأنزل الله علىر سوله )اقرأ(بو دأ نشوء 
الخلق  معلم  لسان  حقهو من  ا ةيله بو ةبمفاهيم  الفكرو العلمو القراءةو الكتا
بو دأ  العالم، أفكاو رعلوم  نبينا محمدو كتبت  والأخلاقو القراءةو الكتا ةب
الناس يطورون أنفسهمب الفهمو التفاهم فيمايب نهمو يميزون ما ه وحق عليهم 

وما ه وغير ذلك.

))) سروة العلق: الآيتان 5-4.
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و ةبنشر  الفهمو الكتا مع  نمضيو نسير  البحث ةي الرسال ة بهذه  ونحن 
الخط  ب ةجمال  مزين كتابتها  الكلماتو فهمهاو حسن  وب ةباسط ة التعليمو الكتا
القرآن  نزلب ه  الــذي  س  المقدَّ الحــرف  هذا  العربيو أصولهو قواعده،و مع 
الوحدانو ةيالصلاة  وب اسط ةقراءته عبادة اللهو الذي لا يجوز  العظيم،و جعل
َّ إعجازهو علومهنهو جه، فزاد هذا الحرف من الوضوح  بغيره،و جعل فيه سر
والبهج ةإلى حيثياته،و حيث جعل الخطاط ينعلى مرِّ التاريخو في مختل فالبلاد 
يتباورن فير سم حروفه  الخطاطونب دأوا  المبدعونو حيث  فيها  يتواجد  التي 
ينطقب حرك ة الصامت حرفاً  الحرف  فيطرزنهواو ينمقنهوا،و يجعلون من هذا 
الحويية، ليعبر عن مدى جماله في تلك اشلأكالو الحركات التي جعلته يتكلم 
من غير لسان،و تفوحر ائحته العطرة من طريق متابع ةالكلم ةالواحدة حرفاً 

حرفاً.

هدفنا الأساسي من كتا ةبهذا البحث ه والتعرف على تاريخب عض الرموز 
س،  المقدَّ الفن  هذا  لخدم ة أنفسهمو حياتهم  نــذورا  و ينالذين  الخطاط من 
وأبرزهم في الوطن العربيو خصوصاً في العراقو في مقدمتهم المرحوم الخطاط 
هاشم محمد البغدادي، لا أبالغ حينما أقولب ل ه والواقع الذي لمسناه جلياً، أن 
َّ مئب ةالمئ ةمن الخطاط ينالذين درسوا الخط العربي، في مشارق ارلأض  تقول إن
مدرس ة منعط ف من  تخرجوا  قد  الإسلامةي،  الدول  في  ومغاربهاو خصوصاً 
الشهيرة  يزالون،وب اسط ةكراسته  البغداديو لا  العراقي هاشم محمد  الخطاط 
»قواعد الخط العربي« التي صدرت عام 1961، حيثو ضع فيها قواعد جميع 
أنواع الخط العربيو قياساته الدقيقة، كحروف مفردة أ ومركبة، مزينب ةلوحات 

رائع ةالتركيب.
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تاريخ  نجمًا لامعاً في  الكتا ةبحتى أصبح  مع  أكثر حياته  أمضى  البغدادي 
ته مبيناً أنَّه خطاط  الخط العربي، ليس فقط عراقياًو إنَّما في العالم الإسلاميب رمَّ
التي  البغدادي ة أن نسميهب المدرس ة ب ةما يمكن  الصل مره فالحساسو ةيلصيق 
تتصل عبر تعاقب الأجيالب خطوط ياقوت المستعصميو ابن البوابو صولاً 
سها على  ل من أخضع الحروف إلى تناسبات جمال ةيأسَّ إلى ابن مقل ةالذي يعدُّ أَّو

علاقات الدائرةوب صفهاش كلًا هندسياً في غاي ةالإحكام.

حيثب قيتب صماته في المدرس ةالبغدادية،و أسس مدرس ةنموذج ةيلتعلم 
تأثروا على هذا  المبتدئو ينمن هم  أنا رطريق  الخطو أصولهو قواعدهو حيث 
مواهبهم  وب اسط ة أقلامهم يطوروا  لكي  يتعلموا  أن  سو عزموا  المقدَّ الفن 
الحرفي،و نحنب صفتنا  التكامل  إلى  الوصول  طريق  يبحثوا  أن  جعلتهم  التي 
طلب ةماجستير في قسم الخط العربي أردنا أن نبيِّ للقارئو الطلب ةالخط العربي 
تط رو الإمكان ةيفي  أوتوا من  ما  الذين سعواب كلِّ  الفنو من هم  وتاريخ هذا 
الكتا ةبعلى أيادي من هم عشقوا خدم ةالخط،ب ل خدم ةالحرف العربيو خدم ة
أهدافهم  إلى  يصلوا  لكي  ليلًانهو اراً  يسعون  أيضاً  الكريم.ب لو كانوا  القرآن 
النيرة لتطوير جمال ةيالكتاةب،و ليقومواب عمل اللوحات الفن ةيالتي تليقب جمالها 
سو ةأيضاً أبدعوا في  ودقتهاو حسن أدائها لآيات القرآن الكريمو لكلماتها المقدَّ
تزي ينالمساجدو الجوامعب كلِّ ما أوتوا من الإمكانو ةيتوزيع الأسطرو الآيات 
والكلماتو الحروفب شكل دقيقو لحسن قراءة الآيات على مرِّ التاريخو حيث 
الفن  هذا  عشقوا  هم  و ينممَّن  المسلم من  للكثير  هذا  يومنا  إعجابهاو إلى  بقي 

الإسلامي العظيمو اللهو لي التوفيـق.

مصطفی مجید
قونيـا - 2016
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المدخل:
و ةيالعر ةيب الإنسان الثقاف ة في  البصري ة الجوانب  من  مهم  جانب  الاهتمام 
للمشاهد  مجهوداًب صرياً  تستدعي  أيضاً  و ةبالكلم ة والإسلامةي،و الكتا
تطغى  ثقافي  سياق  داخل  مهماب لغت  القراءة   َّ إن معناها،  ولإدراكهاو فهم 
الكلمات  أ و الرموز  لتفكيك  الع ين ل  تدخُّ تفترض  فهي  المنظوم ة الكلم ة فيه 
عب ةكتابات عر ةيبذات أشكال  المكتةبو،و خصوصاً إذا كانت النصوص مرصَّ
لثقافتنا  المهم  و ةيالركن  الأساس الركائز  من  العربي  جميلة،و الخط  وحركات 
د خصوصيتها لسنوات عبر مسيرة تاريخ ةيعريق ةلحضارتنا  العر ةيبحيث يجسِّ
التي ألقت أفكاراًو إشعاعاًو معرف ةفي المحاو روالمجالات كاف ةعلى الحضارات 
على  ظهرت  خالدةو التي  تبقى  الرسال ة الأزلو القدم،و هذه  منذ  له ةا  المتاخم
أزمنو ةمراحل مختلفو ةمتجددة كانت أكثر قدرة على العطاءو البناء، جوهرها 
المسلم  العربي  ب وناء الإنسان،و هذا ه وسّر ديمومتهاو استمرارها،و الفكر  ه
الثقاف ةي الحويانب سبب موروثاته  أ و التجسيد للإنسان  فنون  يستسيغ كثيراً  لا 
ع لمثل هذا  َّ ديننا الإسلامي لا يؤكدو لا يشجِّ عبر التاريخ،و السبب الرئيسي أن
التجسيد، أ ولم يكن يشجعه عندما لم يكن قد تمكن من النفوس تمكناً عميقاً، 
تفنن  الإنسانو الحويانو التصوير،  عنر سم  تعويضاً  المسلم،  العربي  ولكن 
يب وت  ه الحرفو القلمو الجمال  فكان  النباتات  رو ةسم  التلوينو الزخرف في 

القصيد.

ٍّ من أهم مظاهر  ب حق والحديث عن الخط العربي حديث ذش وجون فه ويعدُّ
الحضارة الإسلامو ةيمن أسمىو أقدسو أجمل فننهوا، حيث يصنَّب فعصب 
الفنون الإسلامو ةيالعرو ةيبالعامل المشترك ينب كلِّ فروعها، فه وموجود على
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ب رأنواعها  كالمعادنو الزجاجو النسيجو الأحجا العمائرو التح ف أنواع  كلِّ 
المختلفة،و المخطوطاتو المسكوكات،و غيرها،و ه وفن إحساس مره فيحرك 
في عالمنا الداخلي عناصر الدقو ةالصوتو اللونو الشكل فتنعكس الأخلاق  
الفاضل ةعلى سلوكنا في عالم المادة،و يتركنا في دهشو ةإعجابو الخط العربي ه و
الوسيل ةالتي حملت آيات القرآن الكريمو كتاب الله الكريم إلى جميعب قاع العالم 
ب فدافع  الشري المصح ف نسخ  من  ملاي ين إبداعات  وب اسطتها  جاءت والتي 

التقرّب إلى الله تعالىو الرغب ةفي نشر كتابه الفصل ينب العالمين.

و ةيالعامل  الإسلام الفنون  ب ةيعصب  الجمال ذ و العربي  الخط  ويصن ف
المشترك ينب كلِّ فروعها.

الدين ةي إحساساًب القيم  داخلنا  في  يبعث  الذي  الفنان  ذلك  ه و والخطاط 
ن إنسان ةيالإنسان، كالخشوع الذي يجده المسلم  والاجتماعو ةيالنفس ةيالتي تكوِّ
خط ةي لوح ة أمام  عندو قوفه  أ و الشجي،  الصوت  قارئ  ترتيل  سماعه  عند 
ب ةالفنو الإبداعو تجتمع  الحكم فيه  المعانيب اشلأكالو تأتل ف فيها  امتزجت 
فيه الفائدةب الجمال، حيث يبدع الخطاطب تفريغو صياغ ةذلك العشقو الإيمان 
والمثل العليا إلى آثا رخالدة مستمدة من القيمو التراثو المنهج الديني الحصين.

ومع مر روثلاثو ةأبرع ينعاماً علىر حيل الخطاط هاشم محمد البغدادي ما 
يزال الأجدو رارلأجح ينب خطاطي العالمب لقب عميد الخط العربيب لا منازع.

وصل فن الخط العربي إلى منزل ةعال ةيعند المسلمو ينالعرب، ليس فقط 
للغ ة و ةيالواجه ة المرئ الصروة  ب ةللأ نَّه  س المقدَّ الله  الوطيدةب كلم ة لعلاقته 
العر ةيبالتي افتخر العرب بهاو نظموا أشعارهموورو ا أخبارهم،و هي اللغ ة
التي تكلم الله تعالى بها في كتابه الكريم ليعلمهم تعاليمه العليا،ب دأ فن الخط 
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العربيو الكتا ةبالعرر ةيبحلتها من التدوين إلى الفنب صب رودائ ةيلحروفه التي 
لا تعد وفيش كلها عن كنهوار سوماًب سيط ةتنقش على الحجارة أ وتكتب على 
المجتمع   َّ محــدودة؛و ذلكلأ ن و ةيمهاراتب سيط ة الرقو الــرديب موادب دائ
العربيب طبعه البدوي كان يأن فمن الخطو الكتاو ةبلا يميل إليها لما فيها من 

القويدو المحدّدات.

متقد،و نظر  يعيشب ذهن  الصرف ة للطبيع ة مجاملب طبعه  البدوي  فالعربي 
ثاقب، يعشق لغته العرو ةيبيحبها صوتاً ينطلقب حري ةمطلقو ةلحناً جميلًا عذباً 
َّ الكتا ةبتفيد  أبدياًو لما جاء الإسلام أصبحت الكتا ةبمن أهمر كائزه؛ ذلكلأ ن
العلومو المعارفو تنقلها من مكان إلى آخر، فالكلام المحكي لا يجاوز الآذان، 

ا الكلم ةالمكت ةبوفترتحل عبر المكانو الزمان. أمَّ

َّ معجزة  احتلت الكتا ةبمكان ةعال ةيفي الدين الإسلامي الحنفي؛ ذلكلأ ن
الرسول الكريم محمد تمثَّلت في القرآن الكريم، فكان كلُّ من يدخل إلى دين 
الإسلام عليه أن يتعلَّم العرةيب،و أن يعرف القراءةو لب والشكل الذي يضمن له 
تلاوة الصلاةو قراءة القرآن العظيمب صروة سليمة،ب عيدة عن الأخطاء الحرف ةي
من  للمسلم ين المميزة  الصف ة العر ةيب الحروف  جعل  ممَّا  الإملائ ةي والحركات 
َّ مسلم يشعرب ارتباطه  َّ كل فإن إندونيسيا.و حتى الآن  أفريقياو حتى في  غرب 

الوثيقب حروف القرآن الكريم.

راً  قراءةو فهمًاو تدُّب القرآن  الإسلامو معرف ة ورو روح  دست القرآن   ُّ يعد
 َّ طاع ةمن ينب الطاعات التي يثابو يؤجر عليها المسلم ثواباً جزيلًاو كبيراً، إن
الارتباطو العلاق ةالوطيدة التي حدثتو قامت ينب المسلمو القرآن الكريم هي 
علاق ةقامت على التقوىو الإيمانو المعرفو ةالحب للخالق،و الآيات القرآن ةي
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الكريم ةالتي نزلت تركزو تؤكد على أهم ةيالكتا ةبإضاف ةإلى التوجيهات النبوي ة
و ةَّالأساس ةيموضع التطبيق  توو ضعت هذه الركيزة المهم الكريم ةالتي خصَّ
وأدَّت إلى الإقبال العظيمو الكبير نح والكتاو ةبتعلمها،و ممارستها في تدوين 
وخط كتاب الله تعالى، من أجل حفظهو نقله من مستوى صوتي إلى المستوى 

البصري.

إلَّ  ل من الإسلام  اَّولأ الصد ر الكلماتو الحروف في  ومعب دائ ةيأشكال 
عمدوا  حيث  المصاح ف يختصونب كتا ةب زالوا  كانواو ما  الذين  الكُتّاب   َّ أن
الذي  المقدس(  يمكن تسميتهب ـ )الخط  ما  ما ينب  الكتا ةب الفصل فيش كل  إلى 
ص لكتا ةبالكلم ةالإ ةيلهالعظيم ينبو ةما يستخدم في الكتابات الويمةي. خُصِّ

تلك  الشريفة،و خصوصاً  الكريمو المصاح ف القرآن  كَتَب ة حرص  لقد 
الأكثرب الخط  للكتاةب،و على  علي8  الإمــام  سيدنا  انتخبها  التي  المجموع ة
الكوفي القديم منب عض آيات القرآن الكريم لتكون كل نسخ ةمنها مرجعاً في 
المتنشو كل الكتا ةبعلى استخدام صروة جميل ةمن الكتاةب، مختلف ةعن الصروة 
ل عمل ةيتؤسّس لخط المصح فالشري ف ص ةللكتا ةبالاعتيادية،و هي أَّو المخصَّ
الذي يقوم على جمال الشكلو جلال ايلهئة،و ه وأيضاً ما عرف فيماب عدب الخط 

ق، الذي صا رمختصاًب كتا ةبالمصح فالشريف. المحقَّ

انبثق اهتمامو حبُّ المسلمو يناحترامهم لكتاب الله تعالى فناًّ حيث أصبح 
من أعلى الفنون الإسلامش ةيأناًو أكثرها إمكانو ةيقدرة على تمثيلور ح الدين 

الإسلامي،و ه وفن الخط العربي.

َّ الإنتاج الهائل في هذا الفن العظيمو في فترة قياس ةيمن الوقت لا يمكن  إن
المسلمون  الفنانون  أولاها  التي  و ةالإقبال  هو المحب التوجُّ ب عظم  إلَّ يبر ر أن 
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 َّلالكتا ةبالعرو ةيبفن  للخط العربي؛ لارتباطه الوثيقب كتاب الله تعالى،و تتج
فهي  تنضب،  التي لا  الكبيرة  الزخرف ةي إيقاعهاو إمكاناتها  العربيب سع ة الخط 
قائم ةعلى اتساعب عديها العمودي الذي يضفي على الكلماتو الحروف هيبتها 
العملاقو ةالكبيرة،و الأفقي الذي يربط الحروف معاًب انسيابو إيقاع متواصل.

الأعمال  في  موضوعو اضح  الودو العشقو الرغبة(  )الحب  مفردات   َّ إن
َّ النتاج الفني الإسلامي عام ة الفن ةيالمنجزةب الكتا ةبالعرةيب،بو إمكاننا القول إن
والخط العربي خصوصاً قائم على المحب ةالمرتبطب ةالإتقانو الجمالو هما مطلبان 
 :مهمانو أساسيان في الفن الإسلامي عامة،و خير إثبات على ذلك قول النبي

»إن الله جميل يحبُّ الجمال«))).

لفظ  تتضمن  التي  الخط ةي اللوحات  من  الكثير  م  قــدَّ المسلم  والخطاط 
مضام ين تحمل  أعمال  ذلك  جانب  إلى  جمالير ائــع،و هي  تناسق  في  )المحبة( 
ور ُّح المحبو ةالأخلاق الحميدةو القيم  سامو ةيتوجيهات إةيله، الهدف منهاب ث

الكريم ةالعليا.

فكان  تعالى،  الله  كلام  تجويد  على  لوحاتهمو أعمالهم  في  الخطاطون  ركز 
النبوي ة الأحاديث   َّ ثُم العربي،  الخط  فن  أعمال  في  أساسي  العظيم مح رو القرآن 
المباركو ةالشريفة،بو عدها حكمو مواعظ أهل البيت،و الشعرو الحكم 

ذات الطابع الأدبي.

الركيزة الأساس ةيعند الخطاط المسلم،و ه ويسعى دائمًا إلى إعطاء الجمال ةي
ينال  التي  و ةبالأجرو الطاع ة القر الكريم،  القرآن  ب ةينصوص  و ةيالحرف الخط

. و جلَّ عليها من الباري عزَّ
))) القندوزي الحنفي: كنز العمال، 17166.
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روايات في الأثر:
دة تعظيمًا لله غفر  قالر سول الله: »من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجوَّ
الله له«)))،و فيور اي ةعنه أيضاً قال: »من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فجوّده 
تعظيمًا لله غفر الله له«))) فالمقصود ه والتجويدو الإتقانو التحس ينالذي يؤتي 
بالمغفرةو الإحسان، كمارو دت في الأحاديث الشريف ةقولر سول الله: »من 
أمثالها«))) فكب فيمن  قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر 
خطهو أحسنو أتقن في كتا ةبكلماتهو حروفه المباركة،و حيثرو دت المحب ةفي 
الكثير من كتابات الخطاط ينحيث تحمل هذه اللوحاتو الأعمال نصوصاً من 
القرآن الكريم أ والأحاديث الشريف ةالمباركو ةالتييب َّنت الأصناف المحب ينبو
،و كذلك للمخلوقو ينالأصنافو الصفات التي لا يحبها  و جلَّ عند الباري عزَّ

.((( و جلَّ الله تعالى عزَّ

1- تعريف بفن الخط:
لو ليد يعدُّ لا يدينب الكثير من  الكتا ةبأ والخط العربي في الفن الإسلامي أَّو
الفنون التي سبقت من الدين الإسلامي، الخط العربي عرف قبل عصر النبوة 
ب ةيالتبشيرو التجارة،  المسيح الديان ة مع  الحجاز  دخل  حيث  مختلفة،  بقرون 
الجزيرة  ش ينب فيمال  الشتاءو الص يطبقنهوا فير حلتي  القرويشن  كان  والتي 
العرو ةيبجنوبها الشرقيو جنوبها الغربي، كما دلت الآثا رفي الصحراء من مسير 

))) السويطي: الد رالمنثرو، ج١، ص٢٧.
دة«ب دل  »مجــَّو اللهو فيه:  عنر سول  أنس  عن  ص١٨٢،  ج٤،  الإتقان،  السويطي:   (((

ده«. »فجوَّ
))) تفسير القرطبي: ج١، ص٧.و في الكافي كتاب فضل القرآن.
www.odabasham.net :موقعر ابط ةأدباء الشام (((
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القوافل.

في  تقام  و ةيبكانت  الأد الأسواق  على  المعلَّقات  كتا ةب في  استعمل  وحتمًا 
فير حلاته  تعايشت  حيث  الحميري  الخط  فروع  المشهروة،و مع  مواسمها 
)الأنبار(  فكان  منها،  و َّارتحــل   حــل التي  الأقاليم  أســاء  الأخــرةو حملت 
و)الحميري(و )الحجازي(و ه وغير )الثمودي(و الصفويو )اللحياني( الذي 
كانبرو ما نتيج ةتزاوج خط عربي مع حروفه.و تولِّد ما سميب الجزم،و الجزم 
في اللغ ةالعر ةيبه وتسوي ةالحروف، كما تخيلوا ذلك من الكوفي،و الموارد العر ةيب
العرب  في  آنذاك  كانوا  القدامى،و الذين  العرب  الأعلام  ده  جَّو افتخرتب ما 
البائدة علىر أي،و )مرامرب ن مرة(رو فاقه علىر أي آخر حتى أوصلوا مراحله 
و ةخيرة  للحجازو الحيرةو الأنبا رعلى يدب شرب ن عبد الملك الكندي من خاصَّ
رجال الإمام عليب ن أبي طالب8 كما أجمع أيضاً على ذلك أقدم الموارد العرةيب.

القرآن الكريم، فكتبوه على سائر  َّ مفضلًا لكتاو ةبحي  والخط الكوفي عُد
الذي نزل فيها الوحي في مكو ةالمدينة، كما  المتيسرة في الظرفو العصر  المواد 
يد الإمام عليب ن  الكريم على  القرآن  تنقيط  النبي.و تعدُّ حادث ة تلقوه عن 
الكريم  القرآن  انتشا ر انطلاق  نقط ة و فاحد  مصح دفتي   ينب  طالب8 أبي 
من  قطعتان  تشهدب ذلك  كما  ل،  المفضَّ الكوفي  ب ةيالخط  الإسلام الفتوح  مع 
)توب  متح ف في  محفوظ ة طالب8  أبي  عليب ن  للإمام  منس ةبو مصح ف
الخلاف ة مركز  ل  تحِّو سبقت  التي  المدّة  في  ذلك  كان  قاوب(ب إسطنبول.و حيث 
إلى الكوفة،بو عد نشوء البصرةو الكوفو ةقيام التعليم فيهماب ذلت عناي ةالقوم 
التي  الأقاليم  تأقلمب أشكال  الذي  الخط  ذلك  الكوفي،  الخط  أنواع  بتجويد 
امتدت ما ينب )رواء النهر( شرقاً إلى الشمال الأفريقي غرباً، حتىب لغت أسماء 
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)الإسماعيلي  التوحيدي،و هي:  حيان  أ وب أروده  ما  على  عشر  الاثني  أنواعه 
والمكيو المدنيو الأندلسيو الشاميو العراقيو العباسيو البغداديو المشعَّب 
رة على  والريحانو المجودو المصري(،و أض فيالمدني المذك رونسب ةللمدين ةالمنوَّ
و رالمثلث(و قد أفردتُله ذا فصلًا كبيراً  ثلاث ةفروع أخرىو هي: )المتنمو المدوَّ

في كتابنا )موسوع ةالخط العربي( الذي سيأخذ مكانه في المكتب ةالعرةيب.

الكوفو ةيجوهاً جديدة لا يمكن  ولقد اكتسبت هذه الأنواع من الأقلام 
فب سهول ةعلى محتواهاو أصلهواو تطرواتها التاريخةي،و هيو جوهر سوم  التعرُّ
المبارك ة المصاح ف كتا ةب في  خاصاً  طابعاً  لاكتسبها  خصائص،  فــوارق  لا 
المصاح ف كتا ةب  َّ أن العمران لا سَّيما  العلومو الاستبحا رفي  عندما طميب حر 
أحيطتب حال ةعقائدي ةمن التقديس، حيث اعتقد المسلمون عندهم -و هكذا 
للحضارة  ما  و وضعنا  تأخذو تعطيو تفيدو تستفيد،و ل  - جميعاً  الحضارات 

 ةالعرةيب))). العرو ةيبما لغيرها في كفتي الميزان، لرجحت الكفَّ

2- من��شأ الخط العربي وتطوره:
انتشا ر في  و روأثر عظيم  د له  يزال  كانو لا  الإسلامي  الدين  أنب دأ  منذ 
القراءةو الكتاةب،  على  ع  شو جَّ د أكَّ فقد  و ةيبازدهارهاو تطروها،  العر الكتا ةب
باِسْمِ  اقْرَأْ  الأمرب القراءة:  تضمّنت  المسلم ين على  نزلت  التي  اولألى  والآي ة
الأمرب الكتا ةب أخرى  )))،و ذكر سبحانهو تعالى في مواضع  خَلَقَ الَّذِي  رَبِّكَ 
وحيث أقسمب القلمو ما يسطرب ه: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ)))،و أيضاً الكثير 
))) ناجي زين الدين المصرف:ب دائع الخط العربي،و زارة الإعلام،ب غداد - مديري ةالثقاف ةالعامة، 

1971م، ص22.
))) سروة العلق: الآي ة)1(.
))) سروة القلم: الآي ة)1(.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م186

من الآياتو الأحاديث الشريفة.

في  العراق  إلى  الحجاز  من  الثقافيو السياسي  النشاط  مركز  انتقل  وعندما 
الخط  ب ةاسم  المنطق تلك  في  الخطوط  أنــواع  كل  عرفت  الخلاف ة عهد  أواخــر 
الحجازي، نسب ةإلى مصد رنشأتها،و الذي كان يميل إلى اللوين ةأش وبه اللوينة، 
ولكنو مع انتقال مركز النشاط السياسي إلى العراق كان هناك اتجاه إلى استخدام 
بو شكل خاص  الخط هذا  ازدها ر الكوفي، حيثب دأ  الخط  الجامدو ه و الخط 
في مدين ةالكوفة،و حيث عنى أهالي الكوف ةبهذا الخط عناي ةخاصة،و أجادوا 
و ةاللوحات  المبارك المصاح ف تكتبب ه  أصولهو أشكالهو هندسته،و كانت 
الخط  استخدام  بو قيو استمر  القبرو، وش اهد  من التذكارية،و كثير  الخط ةي
ب َّدأ الأيويبون في الاعتناءب خط النسخ  الكوفي حتىنه اي ةالعصر الفاطمي، ثُم
حتى انتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي،بو دأب ه كتا ةبالكتبو المنشروات 
ر ةحلته،  منذب داي أشكاله  تنوعت  العربي  الخط  كتا ةب  َّ أن كما  والمطبوعات، 
وازدهرت هذه اشلأكال في فترة العباس ينيفظهر الكثير من الأقلامو الخطوط 
الحديثة،و من أشهر هذه اشلأكال )خط الثلث( الذيو صل إلى مناطقب عيدة 

في الدول الإسلام ةيحتى إنَّه استخدم فيب عض النقوش العر ةيبفي البنغال.

كالخط  الأخرى  الخطوط  لبعض  متأخراًب النسب ة العربي  الخط  وقدوُ جِد 
انتشاره  يكن  فائقة،و لم  انتشرب سرع ة أنَّه  إلَّ  الويناني،  السنسكريتيو الخط 
العثمان ةي كاللغ ة الأخرى  اللغات  إلى  ذلك  تعدّى  العرب،ب ل  فيب لاد  محدوداً 
والفارسو ةيالماليزيو ةالإندونيسو ةيارلأديو ةالكشميريو ةالبلو ةيشوالأفغان ةي
والبنجا ةيبفي آسيا،و كذلك اللغ ةالسنغالو ةيالزنجباريو ةالصومالو ةيارلأيتيري ة
والسواحل ةيفي أفريقيا،و استخدمتهاب عض الشعوب في أبوروا لفترة محدودة في 
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بلاد البلقان))).

واتجه المسلمون في البنغال إلى استخدام الكتا ةبالعرو ةيبالخط العربيب دلاً 
ام  حكَّ الزمنو إهمال  مر رو مع  أنَّه  غير  البنغالةي،  اللغ ة في  البنغالي  الخط  من 
المسلم ينللغ ةالعر ةيبترك أهل البنغال الخط العربي،و قد حفظ التاريخب عض 
دواوين الشعرو المخطوطات البنغالب ةيالخط العربي،و التي كانت قد دونت في 

العص روالوسطى.

للفتح الإسلامي في  الهند منذ الأيام اولألى  العر ةيبفي  اللغ ة بدأ استخدام 
ل نقش في الهند عثر عليه نقش  السند في عام )89هـ-708م(،و حيث كان أَّو
من  ب روالسندو المؤرخ سن ة)107هـــ-727م(،و كان  ينبه الجامع في  المسجد 
على  الكتا ةب العربي  ب ةيبالخط  العر الكتا ةب فيها  استخدمت  التي  النماذج  أقدم 
ن من لوح ةكتبت  الأحجا رفي فترة العص روالإسلامةي)))،و هذا النقش يتكَّو
بالخط الكوفي خال ةيمن الشكلو الإعجام،و أيضاً كان من النماذج النادرة للخط 
الكوفي في الهند نقش هوند )Hund( المؤرخ سن ة)482هـ-1090م()))،و قد 
كُتبِ في عهد الغزنويين،و حيث ترجع معظم النقوش المعث روعليها في الهند إلى 
القرن السابع الهجري )الموافق القرن الثالث عشر الميلادي( أيْ في أوائل فترة 
السلاط ينالمماليكب دلهي،و قد تحتوي على أشكالو أنواع مختلف ةمن الكتابات 
رو البسيط، في ح ينما تزالب عض الكتابات  قو المزهَّ الكوف ةيمثل الكوفي المَّرو
المخطوطب ةخط النسخو التي كتبت في عصر السلاط ينفي البنغال محفوظ ةفي 

ب ةالموسكي  هندي مطبع ة الشرقيو الغربي،  العالم  العربي في  الخط  انتشا ر عبادة:  الفتاح  عبد   (((
بمصر، 1915م، ص111-102.

(2) Mustafizur Rahman, Islamic Calligraghy, Plate 1.
(3) Ibid, pp. 23-24.
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المتاح فالمختلف ةفي العالم،و من الكتابات العر ةيبالرئيس ةالتي استخدمت في 
الهند )خط الثلث())).

في  )الجاوي(  العر ةيب الكتا ةب استخدمت  فقد  آسيا  جنوب شرق  في  ا  وأمَّ
يرجع  البلدان،و الذي  تلك  الإسلام في  فترة دخلهوم  ب وعد  الملاي تراث  كتا ةب
َّ سقطت البلاد  برواياتو ثيق ةإلى القرن العاشر أ والحادي عشر الميلادي، إلى أن
الحرف   َّ أخذو أحل الذي  البريطاني  الاحتلال  الثامن عشرب قبض ة القرن  نهاي ة
نح و4.600  الماليزي ة الوطن ةي المكتب ة العربي،و احتوت  الحرف   َّ اللاتيني محل

مخطوطب ةالخط العربي الجاوي القديم.

ة طرقو هي عن طريق آسيا الوسطى  ووصل الخط العربي إلى أبوروا من عدَّ
المتكررة على  الصليب ةي القسطنطينةي،و الحملات  العثمان ينيمدين ة وعند دخول 
العر ةيب الفتوحات  الأندلسب عد  طريق  العربيو مغابره،و عن  العالم  مشارق 
الإسلامله ةياو انتشا رالجامعات الكبرى فيهاو دخول أبناء ملوك أبوروا فيها، 
حيث انتقلت الحضارة الإسلام ةيإلى أبوروا عن طريقها، طريق صقل ةيحيث 
العرب  أوصل  بو ذلك  ور ما، إيطالياو حاصروا إلى  المسلمون  العرب  دخل 
العربي،  أيضاً الخط  أبوروا  الى  أبوروا،و مماّ دخل  إلى  الثقافو ةالمعرفو ةالعلوم 
الكنائس  أوبابو نوافذ  في  هناك،  الكثير  العربي  الخط  وش اهد  من فقدو جد 
والكاتدرائيات،و على قص روالأمراءو الملوكو النبلاء للزينة،و ذلك في فرنسا 
إلى  الكتاباتو الخطوط  هذه  من  كثير  و ةيإيطاليا،و دخلت  وألمانياو صقل
العثمان ينيإلى  امتدت فتوحات  فيناو أمستردامبو اريسورو ما عندما  متاح ف

(1) Annemari Schimmel, Islamic Calligraphy (Leiden: E.J. Brill, 
1970), Plate X (a,b,c).
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القلاع  النمساو سويسرا،َّيشو دوا  فيها غرباً فوصلوا  أبوروا،و تعمقوا  وسط 
والحصون،و أبقوا آثاراًبو صمات عر ةيباللسانو الحرف))).

3- الخطاط وفن الخط:
العر ةيب الحضارة  أجادتها  التي  الفنون  إحدى  الخط  و ةيبفن  العر الكتا ةب
الإسلام ةي العر ةيب الدول  في  الإسلامي  الفن  هذا  انتشا ر الإسلامةي،و قدب دأ 
 ةعند تدوين  َّ العرب أعطوا للكتاو ةبالخط الجميل عناي ةخاصَّ كافة، حيث إن
 :القرآن الكريم، منطلق ينمن مبدأ ه وفي الواقع قولر سولنا الكريم محمد
»الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً«)))،و هناب دأ الخط الجميل موازياً في أهميته 
اللغات  في  للتعبير  أدوات  العر ةيب الحروف  القرآن،و أصبحت  في  للتجويد 
العر ةيب الكتا ةب لقدس ةي كافة،و خصوصاً  و ةغيرها  و ةيالهندي و ةيالفارس الترك
َّ القرآن العظيم نبَّه إلى ما  والحرف العربي أصبح للخط معنىًر مزيٌ، حيث إن
للحروف العر ةيبمن قيم معنويو ةدلالاتر مزي ةأخذت عندب عض المفسرين 
عند  المستقبل،و خصوصاً  تكش ف غيب ةي أسراراً  يحمل  سرياً  قدسياً  مدلولاً 
 َّ فواتح السرو، مثل: )كاف هاء ياء ع ينصاد(، )ونون(، )وياء سين(، حيث إن
المسلم يناستخدموا الحروف العر ةيبكقيم عددي ةلمعرف ةطالع الإنسانو كش ف

مستقبله عن طريق تحديد طبيعتهو مزاجه،و ه وما يعرفب حساب الجمل.

وب صفها  و ةيبالحروف العر الكلم ة استخدم  عندما  المسلم  الفنان  لقدب دأ 
عناصر فن ةيفي الرقش العربي لم تكن الغاي ةمن الإفادة منش كل هذه الكلم ة
ِّ ذاته فحسب،ب ل كانت الغاي ةتركيب لوح ةخطو ةيفن ةيذات أبعاد  الفنب ةيحد

))) أحمدوش حان:ر حل ةالخط العربي من المسند إلى الحديث، ص42-41.
))) السيد محمدر ضا الجلالي: تدوين السن ةالشريفة، ص١٠١.
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رمزيو ةزمانو ةيمكانةي؛ فبواسطتها لاحظنا على سبيل المثال في الرقش العربي 
للوح ةخط ةي موضوعاً  أ و قاعدة  ذاتها  هي  فكانت  مبهم ة أ و منفصل ة حروفاً 
ات في جميع تفاصيل  رت آلاف المرَّ وفنةي، ففي كتا ةب)لا غالب إلَّ الله( التي تكرَّ
الاستسلام  معنى  »لا«  في  نرى  العربي  المغرب  الأندلسيو في  العربي  الرقش 
عنر سول  الشري ف الحديث  في  جاء  كما  حرفان.  والخنوعو الخضوعو ه و
واحدة...  صحيفة  في  آدم  على  الله  أنزله  قد  واحد،  حرف  وألف  »لام   :الله
)لام  كتابه:  في  حالتش لبي«  »آص ف التركي  الشاعر  هناش بّه  إلخ«))).و من 

ألف( الحرفب الإنسان الذي يرفع يديه إلى السماء داعياً مستعيناًو مستغيثاً))).

ا تعني التغلغل في  وإذا انتقلنا إلى الصروة الصوت ةيفي كلم ة)غالب( نرى أنَّ
السيطرةو الإمدادب الغلة،و هذا المعنى مشتق عن الحدس اولألى )غل(، الذي 
َّ كلم ة)غالب( في العر ةيبقد جمعتوب قتو احد  يعني القيدو يعني الثروة، أيْ إن
ا كلم ة)الله(  أمَّ التي يختص بها الله تعالى دون سواه،  صف ةالسيطرةو الرحمان ةي
الإسلامو العرب،و التي  عند   ِّ الرب مفهوم  تعني  التي  الوحيدة  الكلم ة ا  فإنَّ
تستعمل حتى في اللغات ا ةيبورولأللدلال ةعلى هذا المفهوم المتعالي الأزلي غير 

المشخص))).

عندهمو الكلم ة يعرف  اســاًو مدلولاً  حرف  لكلِّ  العرب  جعل  لقد 
يرقى  مصعداً  للصروة  فيهاو صارت  الكامن ة المفاهيم  عن  تكش ف أصبحت 
صروة   ينب ة القوي الرابط ة على  مباشرة  المواضيعو المفاهيم  هذه  إلى  بالحدس 
الكلمو ةالشعب روبواد رالطبيعة، فالحرف في اللغ ةالعر ةيبه وجزء من الكلم ة

))) القندوزي الحنفي: ينايبع المودة لذوي القربى، ج٣، ص٢٠٢.
))) د. عف فيبهنسي: جمال ةيالفن العربي، 1979، ص94.

))) المصد رالسابق.
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الراء  ارتباطاًب المعنى عضوياً، حيث حرف  ارتباط أحرفها  التي تكونتب فعل 
تفرضها  التي  الحرك ة فيها صروة  كر(   - فر   - )جر  التالةي:  الكلمات  في  مثلًا 
البذل،و أما  فيها  الدال في: )عد - كد - مد(  الكلمة، كذلك نفسش أن  على 
ل حرف في القرآن الكريم،و كانت الجيم كناي ة ا أَّو حرف الباءله ا حرمتها؛لأ نَّ
عن الصدر،و الصاد هي مقل ةالإنسانةي،و للهاء أيضاً قدس ةيكبرى هي اولهي ة
الإلاه ةيعند ابن عربي،و عن الضيق حرف الميم مثلًا،و أما الأل ففكانت ذات 

ا في مقام أحد،و هير مز لوحدة الله المطلقة.  ةعند العرب؛لأ نَّ أهم ةيخاصَّ

يوماً من الأيام سُئِلت الفنان ةالإيران ةيالمعاصرة أفسان ةناصر محمد خليقي 
إلى  الكلمات  أحب  الجلال ة اسم  فأجابت:  نفسها  إلى  الحروف  أحب  أكثر  عن 
نفسي،و أحب الحروف ه وحرف الأل فتأثراًب قول حافظش يرازي: »إنه ليس 
في قلبي سوى الألف...«،و المقصودب ذلك لفظ الجلال ةالذي لا غيره سواه في 
عام 896هـ  المتوفى  الصوفي  التستري  سه،و عن سهل  يجلُّهو يقدِّ فكرهو قلبه، 
ل الحروفو أعظم الحروفو ه والإشارة في الأل فإلى الله  َّ الأل فأَّو قال: »إن
الذي أل ينب فَّالقلوبو ايشلأاءو انفرد عن ايشلأاءو يعدُّ حرف الأل فمقياساً 
أساسياً لبلروة الموازين في فن الخط العربي«. يقول محمدب ن حسن السنجاري 
في أرجوزته: »بضاع ةالمجود في فنو علم الخطو أصوله الأل فالمنتصب المقوم 
إليه ينسبو أيضاً ه ومنفرد مغترب حيث  المعتدل المسلم فما له حرف  القائم 
فاكتب  نقط  من  سبع ة هي  أثوابه،  على  الشعر  السابل  محرابه  في  الزاهد  يشبه 
واسبله كالح ةيسبلًا تصب،و خذ عن النقط ةفي كمينهاب جانب القلم في تمكينها 

وكلُّ حرفر اجع إلى الأل فمن أصلهو غيره، قد يعترف«.

ن  ن ةمن نقط ةأجزاؤها تكوِّ ا مكوَّ َّ الحروف فإنَّ وقال آخر: »إذا نظرت كل



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م192

لصروتها  فترى  تتقلب،  التي  الأل ف منش كل  مأخوذة  كلها  الحروف  ص رو
رموزاً جمَّ ةفانظرب ع ينحقيق ةتتهذب«،و أهم ةيكبرى للميم عند أهل التصوف 
َّ الفرق ينب الله الأحدرو سوله  وكان هذا الحرفر مز للرسول محمد إذ إن

الإنسان الكامل أحمد ه وميمو احدة.

ولقد كان لكلِّ حرف من الحروف العر ةيبصروة مادي ةتقابله في ايشلأاء، 
»كان  المعتز:  ابن  يقول  المنتصبة،  الجميل ة القام ة تقابل  حيث  الأل ف فحرف 
الأذن  الجيم هي  قيامو صروة حرف  السط رو ألفات على  الندامى   ينب  السقاة
الحزن،  ة  منش دَّ دالاً  صا ر العاشق،و الذي  على صروة  دلال ة الدال  وحرف 
ا  وحرف الس ينهي الأسنان الجميلة،و حرف الميم كصروة الفم الجميل،و أمَّ
َّ صروة حرف الراء تمثل الهلال،و الأهمُّ  حرف الوا وفهي صروة الزروق على أن
 ةعند ذكرها في  َّ قدس ةيخاصَّ و َّجل َّ الحروف أعطاها الباري عز من كلِّ هذا أن

بداي ةأكثر الس روالمبارك ةفي القرآن الكريم.

العرب  عند  الفن ةي العبقري ة مظهر  العربي  الخط  في  العر ةيب الحروف  وتعدُّ 
 َّ ثُم الفينيق ةيجنيناً  الكتا ةب أن كان في  ابتداءً،و منذ  للمعرّف  لاو سيل ة أَّو وكان 
َّ أصبح فناًّ له ما يقرب من ثمان ينطريقو ةأُسلبواً  توضح في الكتا ةبالآرامةي، ثُم
الكوفيو الرقعو ةالفارسيو الديوانيو الثلثو النسخ،بو عد كلِّ  أبرزها  ومن 
ساً ليس  فناًّ إسلامياً مقدَّ العربيوب صفه  لقيها الخط  التي  العنايو ةالأهم ةي هذه 
القرآن  نسخ  أ وفي  البيضو الحبوب  للكتا ةبعلى  النواد ر نجدب عض  أن  بدعاً 
والمصاحلأ فجل التبركب كلام الله،و لم تختصر على خطوطها الجيدةو زخارفها 
فحسب،ب لش ملت الناح ةيالكم ةيمنهاو الزمنبو ةيلغت عند نفر من الخطاط ين

أرقاماً تكاد لا تصدق.
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الخط  الإنجازو جودة  سرع ة في  الموهب ة امتلك  قد  ترىب عضهم  وأيضاً 
وقوة العزائمبو رك ةاولأقات في مواصل ةالعمل ليلًانه اراً، لقد ترك الخطاطون 
زالت  ما  و ةالتي  المبارك المصاح ف من  نماذجاًر ائع ة السنوات  عبر  المسلمون 

وحتى يومنا هذا تعدُّ إبداعاًو مفخرةًله ذا الفن العظيم.

و ةجلِّدتب طرق  الجودةو الدق غاي ة في  كتبت  مصاح ف هنالك  وحيث 
بمنتهى الاهتمامو الإبداعبو عضها حقق الرقم القياسيب حجمه الكبيربو عضها 
الآخر على صغر حجمه. لقد اهتم الخطاطونو النساخون عبر القرون اهتماماً 
الكتا ةب في  الدق ة ب فمظاهر  المصاح إظها ر على  كتاباتهمو نسخهم  في  كبيراً 
الآيات  فواصل  في  و ةالنقشو التزويق  و ةالحــروفو الزخرف الكلم وجمال 
الكريمو ةالسو روإحاط ةالنصوصو الآيات القرآن ةيمدبجب ةصفائح الذهب 
والفضة،بو نقوش إسلامر ةيائعو ةمتنوع ةاشلأكال على الصفحات التي تسبق 
النصوص القرآنب ةيما يليق في جمالو عظمو ةقدس ةيكتاب الله تعالى في نفوس 
ع إليه، كذلك عملوا على إتقان  و َّطاعتهو التضرُّ و َّجل عباده،و للتقرب إليه عز
رو ةائعة،  دقيق هندس ةي فيو حدات  الكلماتو الأسطر  تنسيق  الحروفو على 
والتي إن دلَّت على شيء إنَّما تدلُّ على إمكانياتهمو قدراتهم العالو ةيإبداعاتهم 
المتواصلو ةكانت أولى المحاولات الفن ةيالرائع ةعلى حرك ةنسخ المصاح ففي 
الرابع للهجرة،و أصبحت هذه الآثا رمن  القرن  الثالثو أوائل  القرن  أواخر 

الخط تعرفب خط المصحف.

وحيث أسهمتب غدادب عمقو أصال ةفي تطويرو إبداع الخط العربيو هي 
كانت القاعدةو المنطلق في هذا الفن أسوةب العلومو الفنون الأخرى،و حيث 
شهدت خلال العص روالوسطى أئم ةالخط العربيرو موزهمو عمالقتهمو هم 
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الوزير ابن مقلو ةابن البوابو ياقوت المستعصمي،و الذي يقال أنَّه كتب ألفاً 
ورو عته،  إبداعهو جماله غاي ة في  يديه  على  الخطب لغ  المصاحف،و حيث  من 
وهي الطريق ةالتي اكتشفها في صنعر يش ةالكتا ةبعن طريقب ريهاب شكل مائل، 
بولغتب غداد مدرسته في الخط العربي ذورتها على يديه،و إليه يرجع الفضل في 
التطو روما أنجزه ابن مقلو ةابن البواب في مجال الكتاةب،و كان يقال »السحر 
إبداعاته  من  قه،و قدب لغ  إلى جمال حروفهو تفُّو إشارة  الحلال« عن خطه، في 
لفنون الخط العربي أنَّه كان يستخدم جميع الخطوط في كتا ةبالقرآن الواحدو قد 

سميت الطريقب ةطريق ةياقوت.

انتهاء دول ة بوعد أن أصبحت إسطنبول عاصم ةللخلاف ةالإسلامب ةيعد 
طومان  على  ل  اَّولأ سليم  العثماني  السلطان  انتصا ر عام 1517مب عد  المماليك 
الخط،و حيث  و ةيبفن  العر الكتا ةب لواءر عاي ة تركيا  حملت  المميزة،  والموقع ة
ابتكر خطاط والأتراك كثيراً من أنواع الخطوط العر ةيبأثرت على هذا الفن مثل 

خط الرقعو ةالديوانيو الهمايونيو الطغراءو الغباو رالسياقت.

والغباو رهش وكل من أشكال مصغرة من خط النسخ لكن حروفه متناه ةي
في الصغرو الدقة،و قد استخدم هذا النوع من الخط العربي في كتا ةبالمصاح ف
كتب  كحلةي،و قد  تستخدم  و ةيفض ةي ذهب علب  على  توضع  التي  الصغيرة 
)خادم  النسخب ـ  خط  سموا  النسخ،و حيث  القرآنب خط  الأتراك  الخطاطون 
الخطو التذهيبو النقش  لتعليم  أنشأت  مدرس ة ل  أَّو إسطنبول  القرآن(و في 

بتاريخ 6ر جب 1332هـ الموافق 31 ماي و1914م.

و فتذهيبها  الكريمو المصاح القرآن  كتا ةب في  الأتــراك  خطاط و وتفوق 
وزخرفتها تفوقاً كبيراًو استمروا قرا ةبخمس ةقرون يبدعونو يجيدون الإمكان ةي
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العر ةيب الحروف  غُيَرتو استبدلت  تم  العربي حتى عام 1923م ح ين للخط 
بالحروف اللاتينةي.

المبدع ة القرآن الكريمب أناملهم  ومن أمهر الخطاط ينالأتراك الذين كتبوا 
وأبرزهم الخطاط حمد الله الأماسي،و حافظ عثمان،و مصطفىر اقم،و أحمد قره 
حصاري،و محمد سامي أفندي،و قاضي عسكر،و مصطفى عزت،و أحمد كامل 
آقديك،و إسماعيل حقي،و محمدوش قي أفنديو عمرو صفي،و أحمد العارف، 
الآمــدي(  )حامد  الملقبب ـ  عزمي  نظفي،و موسى  وحسنر ضــا،و محمد 
ومصطفى حليم أفندي،و غيرهم،و قد كتب الخطاط محمدور ح الله اللاهروي 
ل كلِّ  أَّو التزم أن يكون الأل ففي  مصحف ينكل منهما في ثلاثرو ينقب ةحيث 
دقيق من  قياس 8 × 5 سمو علىرو ق  أحد الخطاط ينمصحفاً  سطرو كتب 
المغربيو أسماء  كريمب خط  آخر مصح ف أصل حوياني محلّب الذهب،و كتب 
المصاح ف عدد  بو لغت  الأضــاع، مثمنه  ب روالذهبو الألــوانو ألوانه  الس
ـــ-1680م(  1091ه )ت  الجزا ر اللهب ن  عبد  تلميذ  أفندي  لرمضان  المبارك ة
َّ ياقوت المستعصمي )ت 688هـ-1298م( كتب  أبرعمائ ةمصحف.و ذكر أن
كثيراً من المصاحف،بو لغ أل فمصحو فمصحف،و كتب أ وبعبد الله محمد 
بن عبد اللهب ن محمدب ن عليب ن عطوس من أهلب لنس ةي)ت 610هـ-1213م( 
أل فمصح ف»وكان قد آلى على نفسه أن لا يخط حرفاً من غيرهو لا يخلطب ه 
فيما أعلم،و أقام على ذلك حياته  لتنزيله، فما حنث  إلى اللهو تنزهاً  تقرباً  سواه 

كلها مخالفاً أباهو أخاه في هذه الصناع ةالتي اشتهروا بها.

خط  أغراضها.و لقد  مقتضى  على  الشريف ة المصاح ف أحجام  واختلفت 
 َّ عمر الأقطع لتيم رومصحفاًب خط الغبا رالدقيق يحويه فص خاتم فرفضه، ثُم
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عرةب،  على  ذراع، محمولاً  من  أكثر  مباركاً طول سطره  له مصحفاً جليلًا  م  قدَّ
فاستقبله جمع من العلماءو الأدباءو صاحب صوت عندر ؤيته: »هكذا يجب أن 

يكون«.

وكتب عليب ن محمد مصح ففي درج من الرقو الدقب ةقلم النسخ طوله 
سبع ةأمتاو رعرضه ثمان ةيسنتيمترات تتخلله كتايب ةبضاء،ب عضهاب قلم الثلث 
و َّلمجدولب الذهبو أوائل  التعليق،و ه ومح الآخرب قلم  والفارسيو البعض 
الكتب  موجودب دا ر 1040هـ،و ه و سن ة كتب  الأحمر  ب ةبوالمداد  مكت الس رو

العرب ةيبمصر.

ايشلأاء  فأخذ يخطو يكتب على  ذلك  من  أكثر  المسلم  الخطاط  تفنن  وقد 
أن  يظن  الناس  من  كالبيضو الحبوب،و كثيراً  العقل  يصدقه  لا  ممَّا  الصغيرة 
كتا ةبالجمل الكثيرة على ايشلأاء الدقيق ةمن الحبوبو غيرها شيء لا يصدقه 
لا  ثابتو أمرو اقع  إنَّه شيء  الحقيق ة في  المستحيلات،و لكن  من  ا  العقلو أنَّ
ُّ الله بها من يشاء من عبادهو لا يقع  يحتاج إلىب رهان، فما هي إلَّ موهب ةإ ةيلهيخص

هذا إلَّ من الخطاط البارع العارفب أسرا رالخط))).

4- الأدوات الم�ستخدمة في فن الخط:
العربي  الخط  فن  و ةبممارس ة كتا في  الخطاطون  يستخدمها  التي  الأدوات 
وهي قد تكون أقل ثمناً من أبسط الأدوات مقارن ةمع أدوات الفنون الأخرى 
إليه  يحتاج  ما  الرسمو النحتو السيراميك،و أكثر  من  التشكيل ةي كالفنون 
الخطاط ليبدع في لوح ةخط ةيفن ةيه وقصبةٌو حبٌرروو ق، إضاف ةإلى إمكانيته 

))) فرج إبراهيم خطاطبو احث في مجال الفنون 13-7-2016م.
brahim-hat.orgfree.com
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الفنو ةيالإبداعو ةيحيثيب َّ الشاعر في قوله:

ــا ــداده ــ ةفي ســــواد م ــاب ــكــت ال ــاعــ ةالــكــتــاببرـــع  ــع حــســن صــن ــربـ والـ

ــه ــري ــويب  ــسـ تـ قــلــم  ــع في  ــ ــرب ــ ــابوال ــب وعـــ ىالــقــواعــدر ابــــع الأس

أيضاً  يعني  لا  كما  ذلك،  من  أكثر  إلى  يحتاج  الخطاط لا   َّ أن يعني  لا  وهذا 
َّ نوع من الروق أ والحبر أ وحتى القصب سيكون كافياً لممارس ةمهارته  َّ أي أن
وإبداعاته الفنةي،و في الحقيق ةتوجد هناك أنواعٌ مختلف ةمن القصب تتراوح في 
جودتها ينب اللوينو ةالصلاةب،و كذلك الأمرب النسب ةللأحبا رفهي ليست كلُّها 
َّ نوع الروقو مقدا رصقلهو لوين ة مناسب ةلاستعمال الخطاط، هذا إضافةً إلى أن
للخطاط في  الفني  الإبداع  نسبيو اضح في مستوى  تأثير  له  ملمسه كلُّ ذلك 
التي  المساعدة  الأدوات  َّ منو جودب عض  كلِّه كان لاب د لذلك  الفنةي،  لوحته 
و ةالسكين،  و ةالآيق كالمصقل الخطاط  تحسينهالأ دوات  في  أهميتها  تكمن 

بوإمكاننا التعرف على أدوات الخط الرئيس ةكالآتي:

القلم:  من سروة  مبارك ة آي ة في  الكريم  القرآن  في  رو د  الذي القلم:و ه و
المسلمو يعلم  الإنسان  يكتبب ه  ما  المقصود   (((َيَسْطُرُون وَمَا  وَالْقَلَمِ  ن 
الآخرينب تعاليم الله الواحد الأحد،و منه ما يكتبب ه الخطاط،و كثيراً ما يكون 
الخطاط ين »الفارسي«و استخدمب عض  القصب  أنواع  القصب،و أجود  من 
القدماء الريش المعدنةي،و فيو قتنا هذا تسمى »السلايات«و لكن أفضل الأقلام 
القصب، حيث لا يمكن أن يؤدي سائر أقلام الخط ما يؤديه القصب،و أحسن 
الجــاوي«و أيضاً  »القلم  يعرفب ـ  ما  أيضاً  المعدن ةي السلايات  من  الكتا ةب في 
النبات  من  يستخرج  الذي  القلم  ه و و ةالصغيرة،و الجاوي  الدقيق للكتابات 

))) سروة القلم: الآي ة)1(.
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للكتابات  يصلحب عدب ريه  )جــاوه(و كثيراً  مدين ة في  ينبتب إندونيسيا  الذي 
 ةكتا ةبالمصاح فالشريفب ةخط النسخ،و أيضاً ما يميزه  الصغيرةو الدقيق ةخاصَّ
عن السلايات المعدن ةيأنَّه مع قساوتهو متانته إلَّ أنَّه لا يؤذي الروق كما يحصل 
مع السلاي ةالمعدنةي،و يبقى أصله أنَّه من النباتات،و كذلك الروق من النباتات 

والسلاي ةمعدن.

ب(و الذي  ى عند أكثر الخطاط ين)مُرَكَّ المداد:و المقصود منه الحبر أ وما يسمَّ
يكتبب ه الخط،و أفضل الأحبا رما يكون مائلًا أكثر للسواد، أيْ أسوداً داكناً 
الروق،و بهذا  على  الكتا ةب عند  الجريان  القوامو سهول ة معتدل  يكون  وأيضاً 
فقد كانب عض الخطاط ينيعملونب صناع ةأحبارهمب أنفسهمب استخدامب عض 
المواد الأساس ةيفي تكوينه كالسخامو الصمغ العربي،و أيضاً هناك طرق عديدة 
ى هذا النوع من الحبر  لتصنيع الأحبا رحيث جاء فيب عض المصادر:و غالباً يسمَّ
في الدول العرب ةيبالحبر العربي،و من أفضل الأنواع كانوا يصنعون حبر الخط 
العربي من قبل خطاطي الدول ةالعثمانو ةيمن ضمنهم الخطاط عبد الله أفندي 
السلطان  الحبر  منه  يأخذ  كان  حيث  عثمان  حافظ  الكبير  الخطاط  تلاميذ  من 

العثماني أحمد الثالث.

الورق:و ارولأاق المفضل ةما كان ناعمًاو صقيلًا لكي يراعي جريان القلم 
وانسيا ةيبالحبر،و من هنا كان الخطاطون يقومون على معالج ةالروقو تنعيمه 
البيض،  يبو اض  الشب مثل مخلوط  المواد  ب ةعد طلائهب بعض  تصفيتهب المصقل
ى هذه العملب ةيالصقل أب وتقهير الروق، كما يطلق على هذا الروق اسم  وتسمَّ

)الروق المقهر( أ و)المصقول( أ و)الروق المعبَّد(.

كانت  بو ريها،و كلما  الأقــام لقطر ؤوس  اللازم ة الأداة  هي  السكين: 
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قط  على  ساعدت  و ةحــادة،و بهذا  قوي كانت  متوسط ة أحجامها  السكاك ين
الأقلامب شكل سليمو ممتاز.

ليقط  قلمه  عليها  الخطاط  يضع  مستطيل ة تكونش كلها  أداة  المقط:و هي 
ا تتميزب الصلاةب،و تساعد على  رأسه،و كثيراً ما يكون المقط من مادة العاج؛لأ نَّ

عمل ةيالقطب الشكل الدقيقو الأمثل.

ب أ والحبر،  الدواة: أ وما تسمىب ـ )المحبرة(و التي يضع فيها الخطاط المركَّ
ويقوم الخطاطونب تطييبر ائح ةمحابرهم، فمنهم من يضع الكاف روأ والمسك 

ن. أ وغيره في دواته لتطييبر ائحتها،و إضاف ةالوقاي ةللحبر من التعفُّ

اللّيقة:و تتكون من مجموع ةمن خويط الحريرو التي يضعها الخطاط على 
قعر المحبرة ليختمر الحبر فيهاو تذوب ذراته،و أيضاً تساعد في إشباعو إمداد 
القلمب الحبرب شكل معتدلو متوازن،و دون التأثير علىر أس القلم، إضاف ةإلى 

دروها في تصفو ةيتنق ةيالحبر.

المصقلة:و هي تكون علىش كل مقطع من حجر العقيق الذي يستخدم في 
تنعيمو صقل الروقو معالجته في عمل ةيالصقلو التقهير.

تستخدم  و ينهي  السك أ و الشفرة  بهما  التصحيح:و المقصود  وقلم  شفرة 
ذاتر أس  الحروفب حكها،و تكون  من  و ةيالزائدة  الاضاف الأجزاء  لإزال ة
دقيق لإكساء الأجزاء الزائدة من الحروف،و عمل ةيالتصحيح هذه يطلق عليها 

عمل ةي»الترتيش«.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م200

�أنواع الخط العربي:

1- خط الن�سخ:
وهذا الخط من أرقىو أجمل أنواع الخطوط العرب ةيبلو أصعبهمو أدقهم 
نواحي  الثلث - في  قريباً من خط  يكون  قد  الثلث،و أيضاً  ب ةبعد خط  بالكتا
النسخ.  يب خط  الكتب، فسمِّ الروعو ةالجمالو الدق ة-و كان يستعمل لنسخ 
أسطر،و يكتب  علىش كل  يكتب  ما  التشكيلة،و غالباً  يتحمل  لا  قد  وه و
النبوية،و الأدع ةي الكريمو الأحاديث  )القرآن  الشريف ة المصاح ف النوع  بهذا 

وارولأاد،و يصلح لبعض اللوحات الفن ةيالدقيقة(.

حروف  تتخذ  أجمل،و لذلك  كانت  و ةصغيرة  دقيق الكتا ةب كانت  وكلما 
ت  المطابع على الأغلب من هذا النوع،و كذلك أغلب الكتب المطبوعو ةالمجلَّ
خط  على  مكثَّ ف الخطاطونب شكل  ن  النسخ.و يتمرَّ تكتبب خط  والصح ف
النسخ؛و ذلك لاعتبا رحروفه لِّينو ةذات سرع ةفي الكتاو ةبأيضاً يكثر فيه المد 

أكثر من الثلث.

وأشهرو أبرز من كان يكتبهو يضبطه من الخطاط ينالمعاصرين ه والنابغ ة
العملاق الفقيد )هاشم محمد البغدادي(، فإنَّه كان يطرزه تطريزاً،و أيضاً هذا 
ى  النوع من الخط العربي يكتبب أساليب عديدة: منه الأسلوب التركيو يسمَّ
بأسلوب محمدوش قي أفنديو يتميز هذا الأسلوبب رسم الحرف أكثر من كتابته 
البغدادي،  الأسلوب  ه و العراق  خطاطي  عند  الآخر  مباشرة،و الأسلوب 
وحيث يختل فهذا الأسلوب من ناح ةيالكتاةب،و ه وعكس الأسلوب التركي 
عليه في  ه و ما  على  الحرف  مباشرو قليل فير سم  يكتبب شكل  غالباً، حيث 
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الأسلوب التركي، ألاو هي مدرسوش ةقي أفندي )رحمه الله())).

2- خط الثلث:
يعدُّ ه وعمقو أصل الخطوط العرةيب،و أبهاهاو أساسهاو أجملهاو أصعبها، 
ولا يعتبر المرء خطاطاً ما لم يضبط هذا النوعو يتقنه،و الذي يتمكن من الثلث 
َّ خط الثلث ه والنوع الذي  فإنَّه يتمكن من سائر الأنواعب سهولو ةيسر، كما أن
فيه كثيراً؛و ذلك  ف  التصرُّ أكثر من سواه،و لا يستطيع  يحاسب عليه الخطاط 
الجوامع  سط رو كتا ةب في  الأغلب  على  النوع  هذا  لدقتهو صعبوته،و يستعمل 
والمساجدو في المحاريبو القبابو الواجهات،و في المتاحو فعناوين الصح ف
المصاح ف تكتب  الأحيان  بو عض  الكريم، القرآن  س رو والكتب،و أوائــل 
كالمعايداتو البطاقات  الفن ةي التح ف من  ذلك  غير  إلى  الثلثو النسخ،  مع 

الشخصةي.

وه وأيضاً خط جميل سواء كانر قيقاً أم جميلًاو يحتمل كثيراً من التشكيل 
ه و المعاصرين  الخطاط ين من  يكتبه  كان  من  واشلأكالو الحركات،و أشهر 
المرحوم الأستاذ )هاشم محمد البغدادي(و كان يتعلقو يتأثرب الخطاط ينالأتراك 
تين،و الخطاط  أمثال المرحوم الخطاط حامد الآمديو حيث أجازه في زمانه مرَّ
التركي الكبير المرحوم أحمد الكامل،و أيضاً الخطاط الشهير المرحوم مصطفى 
و احد من هؤلاء يعدُّ من عباقرة خط الثلثو هم من أبدعوا  راقم أفندي،و كلُّ

وأجادوا في كتابته))).

)))و ليد الأعظمي: تراجم خطاطيب غداد المعاصرين، ج1، مكتب ةالنهضة، 1977م، ص74.
)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص66.
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3- خط الإجازة:
قيل  فقد  الثلثو النسخ،و ه وأصلله ما،  الإجازة من خطي  يتكون خط 
ه الخط الرئاسي،و كان يكتبب ه  َّ الذي اخترعه ه و)يوس فالشجري(و سَّم إن
نهب عد ذلك الخطاط مير علي سلطان التبريزي )المتوفى  الكتب السلطانةي،و حسَّ

سن ة919هـ(.

ويستعمل هذا النوع في كتا ةبعناوين س روالمصاحو فعدد آياتها،و عناوين 
الكتبو الإجازات العلمةي،و المعايداتو البطاقات الشخصةي،و ه وكالثلث 
من حيث الأغراض التي يستعمل فيها، كما أنَّه أيضاً يحتمل التشكيل مثل خط 
الثلث،و يكون في ابتداء حروفهنهو اياتهاب عض الانعطاف،و يزيدها ذلك حسناً 
ى )الريحاني( أيضاً،و أشهر من  ا أرواق الريحان،و لذلكب عض الأحيان يسمَّ كأنَّ
كان يكتبه من الخطاط ينالمعاصرين ه والفقيد المرحوم )هاشم محمد البغدادي( 
واشتهر خطاطون أتراك أيضاً بهذا الخطو أعطوا أجمل اشلأكال في كتا ةبحروفه 
وكلماته،و كانوا يستخدمون هذا النوع في إعطاء الإجازات لتلاميذهمو في كتا ةب

العنواين،و أسماء الس روفي المصح فالمبارك.

ز  يب الإجازة لتجوِّ وهذا الخط إنَّما ه ومولَّد من خطي الثلثو النسخ،و سمِّ
الخطاط في الجمع ينب هذين النوعين))).

4- خط التعليق:
و ةالحسنو الجمال،  الدق غاي ة في  )الفارسي(.و ه و أيضاًب الخط  وسمي 
وحيث تمتاز حروفهب دقتهاو امتدادها،و ه ولا يحتمل التشكيل،و لا التركيب، 
التعقيد،  الناحةي،و يمتازب الوضوحو عدم  هذه  من  الرقع ة خط  يشبه  وه و

)))و ليد الأعظمي: تراجم خطاطيب غداد المعاصرين، ج1، ط1،ب يروت، 1977، ص77.
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تو الإعلانات  الكتبو المجلَّ و ةيعناوين  الفن اللوحات  كتا ةب في  ويستعمل 
الخطاط  ه و أصولهو أبعاده  الشخصةي،و الذيو ضع  و ةالبطاقات  التجاري
َّ جاءب عده )عماد  ثُم )المتوفى سن ة919هـ(،  التبريزي(  الشهير )مير علي  البارع 
و ةقاعدة  ره،و له فيه طريق ةخاصَّ نهو جمَّلهو طوَّ الدين الشيرازي الحسيني( فحسَّ
ى )نستعليق( جمعاً ينب  جميل ةتعرفب اسمه لدى الخطاط ين)قاعدة عماد(،و يسمَّ
النسخو التعليق.و اشتهر في كتابته الخطاطون الإيرانوينو أيضاً ممَّن كان يكتبه 
المرحوم الفقيد )هاشم محمد البغدادي(و المرحوم الحاج )محمدب دوي الديراني( 

بدمشق))).

5- خط الديواني:
منسق  اليد،و ه و مهارةو لوين ة إلى  جــداًو يحتاج  جميل  الديواني  الخط 
ــراءو الرؤساء،  الملوكو الأم مراسلات  في  الأغلب  على  للغاية،و يستعمل 
الدراس ةي الرفيعة،و الشهادات  اولأسم ة البراءاتو مراسيم  لكتا ةب وكذلك 
الدقيقة،  الفن ةي الشخصةي،و التح ف والمستنداتو المعايداتو البطاقات 
ى الخط )الهمايوني( أيضاً،و يمتازب استقام ةسطروه من أسفلها فقط،و لا  ويسمَّ
كتابتهو إتقانه،  الأتراكو اشتهروا في  الخطاطون  ابتكره  التشكيل،و قد  يحتمل 
وأيضاًب رعوا فيه غاي ةالبراعة،و تكون حروفه ملتوي ةأكثر من غيرها في الأنواع 
الأخرى،و ه ويقع في العو ينالقلب موقعاً حسناً،و كتابته الدقيق ةتكون عادة 
أجلَّ من الكتابات الكبيرة،و أشهر من كان يكتبه الأتراكو المرحوم )مصطفى 
محمد  )هاشم  الخطاط  المرحوم  الفقيد  كتابته  يجيد  كان  غزلانب ك(و أيضاً 

)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص83.
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البغدادي(و المرحوم )محمد صبري الهلالي البغدادي())).

6- خط الجلي الديواني:
كارولأاق  متداخلة،  حروفه  تكون  أدائه،و كتابته  في  بهيجو لط في خط 
تملأ  الصغيرة،ب حيث  التزييناتو الحركاتو النقاط  فيه  والأغصان،و تكثر 
ترف  ص،و ه و المتخصِّ غير  على  قراءته  الحــروف،و تصعب   ينب  الفراغات
للرائي، ابتكره الخطاط التركي البارع )إبراهيم منفي( عقيب فتح القسطنطين ةي
ا من الأضداد،و كان اولألى  ه )جلي الديواني(و هي تسم ةيمعكوس ةكأنَّ وسمَّ
ى )خفي الديواني( أ و)مطموس الديواني(و يكتبب ه اللوحات الفن ةي أن يسمَّ
العلمو ةيالصكوكو المستنداتشو هادات  الشهادات  والعالمو ةيعلى الأغلب 
المعارضو البطاقات الشخصو ةيالعمل ةالروقو ةيغير ذلك من مظاهر الزين ة
والترف،و يكون جماله في السطب روارزاً أكثر من جماله في الكلم ةالمفردة،و أشهر 
من كان يكتبه من الخطاط ينالمعاصرين النابغ ةالمرحوم )هاشم محمد البغدادي( 

والشيخ )عبد العزيز الرفاعي(ب مصرو الشيخ )نسيب مكارم( في لبنان))).

7- خط الرقعة:
العرةيب،  الخطوط  أسهل  من  و ةبالتمرين،و يعدُّ  الكتا يمتازب سهول ة وه و
كتابته، في حروفه  له أصولو قواعد في  الرقع ةجميلبو ديع،و أيضاً  وإن خط 
التركيب،و فيه  الحركاتو التشكيلو لا  يحتمل  غيره،و لا  من  أكثر  استقام ة
الإعلانات  في  الأغلب  على  النوع  هذا  وضــوح،و يُقرأب سهولة،و يُستعمل 
عناوين  في  أيضاً  التعقيد،و يستعمل  عن  بُو عده  وو ضوحه لبساطته التجاري ة

)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص87.

)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص91.
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ر،  متأخِّ خط  الرسمةي،و ه و الدوائر  تو عناوين  و فالكتبو المجلَّ الصح
السلطان  عهد  في  المستشا ر )ممتازب ك(  الشهير  التركي  الخطاط  أصوله  وضع 
العثماني عبد الحميد خان حوالي سن ة1280هـ.و قد ابتكره من الخط )الديواني( 

وخط )سياقت( حيث كان خليطاًيب نهما قبل ذلك.

وخط الرقع ةه وأسهل الخطوط على الإطلاق،و ه وأصل الكتا ةبالاعتيادي ة
لدى الناس غالباً في أمروهم الويمةي،و أشهر من كان يكتب الرقع ةفي العراق 
المرحوم الخطاط )محمد صبري الهلالي البغدادي(و المرحوم )حسني الخطاط( 
بالقاهرة،و أيضاً أجاد كتابته الخطاط التركي الكبير )عزت أفندي(و العراقي 

الخطاط المرحوم )هاشم محمد البغدادي())).

8- خط الكوفي:
حروفهب الاستقامة،  العرةيب،و تمتاز  الخطوط  أقدم  من  الكوفي  الخط  يعدُّ 
وغالباً ما يكتب على الأسطرب شكل مستقيمو تستخدم في كتابته أداة المسطرة 
والكثيرونب رعوا في توليد اشلأكال الهندس ةيمنه،و ه ويمتازب زواياهو استقام ة
التعقيد إلى درج ةيصعب معها  حروفه،و يتخذ للتزيو ينالزخرفة،و يكثر فيه 
قراءته على غير المتخصصب ينه،و يستعمل لكتابات اللوحات الفن ةيالزخرف ةي
نوا  الكبيرة،و أيضاً استخدمهب عض الخطاط ينفي كتابات المساجدو الجوامعو زيَّ
ه الخطاطون الويم من الخطوط  بالخط الكوفي الصحو فعناوين الكتب،و لا يعدُّ
التي يجب إتقانها، حيث يصعب المشقو التمرينب هو إنَّما تكتب سطروهو حروفه 
بالمسطرة،و الخطاطون يتباورنب الخطوط اللِّين ةالتي تكتبب القلم لاب المسطرة، 
والكوفي يتفرع إلى أنواع كثيرة قد تصل إلى سبع يننوعاً،و أبرز أنواعه الكوفي 

)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص80.
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القديمو المربعو المزهرو القيروانيو النيساروبي،و أشهر من كان يكتبهب عض 
أحمد(  )يوس ف الأستاذ  المرحوم  المعاصرين  الخطاط ين الأتراكو من  خطاطي 

صو إتقانو كذلك المرحوم )هاشم محمد البغدادي())). بمصر،و لهب ه تخصُّ

الخطاط ها�شم محمد البغدادي:
العالم الإسلامي  ه وخطاط عربي من أصل عراقي معروف على مستوى 
أسلبوه  بو جمال  العربي، ب ةيالخط  العال العربي خصوصاًب إمكانيته  العالم  وعلى 

وأدائه،و ه والذي كتب حروف القرآن الكريم.

ولد الخطاط العراقي هاشم فيب غداد عام 1339هـ-1921م،بو دأب دايته 
تمارينهو كتاباته  في  الشيخلي،و استمر  عارف  صابرو الملا  علي  الأستاذ  عند 
س،و حيث أجازه ملا عارف الشيخلي  واهتمامه الجدي الحثيث بهذا الفن المقدَّ
في الخط عام 1943مو مضى في تواصله،بو عده أجازه كذلك الخطاط التركي 
المشه روموسى عزميو المعروفب اسم )حامد الآمدي(و قد نال منه إجازتين: 
ـــ-1952م(،  ـــ-1950م(و الثان ةيفي عام )1372ه اولألى في عام )1370ه
و ةليست  و ةفخري تقديري إجازة  ب ةيمثا ةب الثان الإجازة  عامة،و كانت  بإجازة 

إجازةب المعنى الحرفي.

وص فأيضاً معجزة الخط العربيو علام ةمضيئ ةفي تاريخ الخط، ليس فقط 
هاشم  الخطاط  كان  لقد  الإسلامي،  العربيو العالم  الوطن  في  العراقو إنَّما  في 
البغدادي سهل الطبع، محترم الشخصةي، يحترم الصغيرو الكبير،و كان من أهم 
عليهم  ؤواو يؤكد  يتوضَّ أن  منهم  يطلب  للكتا ةب تلاميذه  قبلب دء  أنَّه  صفاته 
َّ فن الخط العربي فنٌ مقدسو الكلماتو الحروف أكثرها مرتبط ةمع القرآن  أن

)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص100.
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الكريم ارتباطاً مباشراً،و ه وكانو احداً من أشهر الخطاط ينفي الفن العراقي 
اد الحرك ةالفن ةيفي تاريخ  بمجال الخطو الزخرفة،و أكثر من كونهر ائداً منور َّ
العراق المعاصر؛ ذلكلأ نَّه آثر أن يضع للحرف العربيو تشكيلاته المتوارث ةعبر 
مراحل زمن ةيمختلف ةأسلبواً خاصاًب ه،و تميزب طريقته عن غيره، ممَّن عاصروه، 
وهي المدرس ةالبغدادي ةالتي كان له الفضل الكبير في إعادتها إلى أصلهوا، محققاً 
بذلك ثروةو إنجازاً لم يسبق له مثيل،و مدرسته تتواصل عبر تعاقب الأجيال 
ل  بخطوط ياقوت المستعصميو ابن البوابو صولاً إلى ابن مقل ةالذي يعدُّ أَّو
الدائرةوب صفها  سها على علاقات  من أخضع الحروف إلى تناسبات جمال ةيأسَّ
شكلًا هندسياً في غاي ةالإحكام، حيث تميَّزت خطوطهب دقتهاورو عتهاشرو اق ة

الحرفو جماليته.

وفي تاريخه اللامع أضافت إجازةشو هادةيش خ الخطاط ين)حامد الآمدي( 
العربي في  الخط  نشأ  »لقد  قال:  اعترافب مكانتهو إمكانياته، حيث  أكبر  بحقه 
البغدادي،و يثبت ذلك  أيْب دأب ابن مقلو ةانتهى بهاشم  بغدادو انتهى فيها«، 
س كان ينحاز دائمًا إلى سلط ةالقاعدة الخط ةيالتي كانت نتاج  َّ الخطاط المتمرِّ أن
للحروف،  الأمثل  الشكل  السن ينسعياًرو اء  مئات  استغرقت  جهود تجويدي ة
وخاص ةلخطي الثلثو النسخ،و التي كانتب مثا ةبإعادة صياغ ةهاشم ةيمميزة 

الملامح.

ن الخطاط هاشم عن طريق إصرارهو صبره من تحقيقب عض أهدافه  لقد تمكَّ
دتها  و ةهي أن جعل ينب أيادي الأجيال القادم ةمدرس ةكاملو ةثروة، جسَّ المهمَّ
الفن ةي اللوحات  من  إنجازاته  العربي(و نقلتها  الخط  )قواعد  الرائع ة کراسته 
والبطاقاتو عناوين الكتب، لذلك فه ومن أبرز المبدع ينالحقيقو ينيالباحث ين
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ث وللأجيال  العربيَّروو  ثبَّتوا قواعد الخط  السنين،و الذين  على مدى عشرات 
القادمة،و أصبحوا مدرس ةكامل ةفي تحس ينالكتاةب،و حيث عمل »البغدادي« 
على الخطوط الأساسةي: الثلثو النسخو الديوانيو الفارسيو الرقعة،و كانت 
عليها  يعمل  قويو مثمر  نهو ةيج  أساس قاعدة  ب ةيمثا ةب الخط موروثاته  جميع 

الخطاطون.

الملا  أستاذه  آنذاك  فيها  المدرس ةالأحمديو ةالتي كان  إلى  انتسب في صغره 
و ةَّالخطوة  عارف الشيخلي،و مدرس ةالملا علي الفضليو الذي كانب دايته المهم
التيله ا الفضل الكبير في تط رومستوى هاشمو إبداعه في مجال الكتاةب،و استحق 
الحصول على إجازة الخطاط ملا علي صابر عام 1943،بو عد سن ةأيضاً حصل 
ا  إبراهيم،و أمَّ حسنيو سيد  أستاذ  المعروف ين المصري ين الخطاط ين إجازة  على 
منه  نال  فقد  الآمدي(  )حامد  الملقبب ـ  عزمي  موسى  الكبير  التركي  الخطاط 
تين: اولألى كانت عام 1950و الثان ةيعام 1952، كما أنَّه حاز على  الإجازة مرَّ
شهادة دبلوم الامتياز في الخط العربي من مدرس ةتحس ينالخطوط في القاهرة.

1945و 1949و التقىب خطاطيب لاد  عامي  في  ات  مرَّ ة  عدَّ دمشق  زا ر
الشام ةيفي  أيضاًب المدرس ة الديراني،و تأثَّر  الكبير محمدب دوي  الشام كالخطاط 
فن الخط العربي،بو اد رإلى كتا ةبخطوط قبر المرحوم الخطاط محمدب دوي المتوفى 

ةَّ. سن ة1967، يضاف عملًا فنياً على أعمالهو إلى آثاره المهم

بو عد  الرسمةي، الدوائر  من  العديد  في  البغدادي  هاشم  الخطاط  اشتغل 
ذلك عُيِّ أستاذاً لتحس ينالكتا ةبفي معهد الفنون الجميلة)))،و حيث تتلمذ على 

الرابطة،ب غداد،  مطبع ة أخبارهمو مجالسهم،  البغداديون  الــدوربي:  الغني  عبد  إبراهيم   (((
1958م، ص275.
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يديه الكثير من الخطاطين، مضى علىو ظيفتهو إبداعاته،و تلقى منه خطاطون 
كثيرون دورساًو أمشاقاًو تطرواً إلى يومر حيله إلى جوابر ره في عام 1973، 
العراق  فيب غداد،و خطاط  العربي  للخط  عميداً  اختيارهو تتويجه  وذلكب عد 
ل،و من أعماله الكبيرةو الفريدة في مجال الخط إنجازه كراس ةالخط العربي  اَّولأ
لعام 1961و أيضاً من أهم أعماله إشرافه المباشربو شكل مستمرو دقيق على 
طبع المصح ففي ألمانيا،و الذي يرجع كتابته إلى الخطاط التركي الكبير )محمد 
أم ينالرشدي(، كما أنَّه استطاع أن يتحب فإبدعاته الخطو ةيالزخرفو ةياجهات 
الجوامعو المساجد فيب غداد،و في مدن عراق ةيعديدة،و حيث أصبحب حدِّ ذاته 

مدرس ةإبداع ةيفن ةيإسلام ةيلم يسبقه أحد في زمانه.

أنجز الخطاط هاشم البغدادي كراس ةفي خط الرقع ةعام 1946،و كراس ة
في قواعد الخط العربي عام 1961، حيث تتأل فمن كتا ةبالحروفو الكلمات 
والعباراتو المقاطع الموزونب ةشكل متقن في جميع اشلأكال الخطةي، كماش ملت 
نماذجر ائع ةمن كتاباته على أشكال عديدة من اللواحات الفنةي، حيث أخذت 
كراسته أصولو قواعد الخط العربي، كالغيث، فيو قت كان الكثير من المبتدئ ين
ن عليه  في أمسِّ الحاج ةلمثل هذا الكراس، فسارع الخطاطون إلى دراستهو التمرُّ

وفق القواعدو الأصول التيو ضعها هاشم6.

الإسلامةي،  العراقو الدول  مستوى  و ةيمكانته على  الفن ونظراً لإمكاناته 
فقد أخذ على عاتقه أيضاً الإشرافو إتمامب عض النواقص في مصح فاولأقاف 
عام 1966، حيثب لغو استمر ثلاث سنوات في ألمانيا على إكماله،و أيضاً قام 
بكتا ةبعناوين السو روترقيم آياتهو الأجزاءو الأحزابو السرو،و السجدات، 
هاشم  الخطاط  للمصحف،و كتب  و ةبالشكل ةي الكتا قواعد  مع  يتناسب  بما 
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الجلي  منها:  العربي  الخط  أنواع  جميع  في  الفن ةي اللوحات  من  الكثير  البغدادي 
الطغراءو الدقيق،و الجلي الديوانيو الفارسي.

للعراقو المغرب  النقدي ة و ةيارولأاق  المعدن للنقود  تصاميم  كمار سم 
المساجد مثل جامع  المرمرو القاشاني في  والسودانو تونس،و أيضاً كتب على 

حيدرخانهو جامع عبد القاد رالكيلانيو جامع الشهيدو غيرها.

كان مكتبه دائمًا مفتوحاً يأتيه الزوا رمن المهتمب ينالكتاو ةبالخطو الباحث ين
إلَّ  كثرة طلابهو تلاميذه  كافة،و مع  و ينالتلاميذ من أصقاع ارلأض  والمبتدئ
أنَّه لم يعطِ إجازة إلَّ لبعض منهم -و لعلَّه الوحيديب نهم -و ه والخطاط )عبد 
الإسلامي  الفن  هذا  الحفاوةو المضيو المشقلأ ةجل  هذه  العالي(،و كلُّ  الغني 
ليل ة في  الأخير  مثواه  إلى  رو حل  أهلهو أعزاءهو تلاميذه ترك  أنّه  إلَّ  س  المقدَّ
ل عام 1393هـ الموافق 30 أبريل 1973، حيث دفن في  الاثن ين27يبر ع اَّولأ
مقبرة الخيزران،بو عدو فاتهرو حيله قال الخطاط التركي الشهير حامد الآمدي 

مقولته المعروف ةفي حقه: »ولد الخط العربي في العراقو توفي في العراق«.

إن أكثر اللوحاتو الأعمال الفن ةيللخطاط هاشم البغدادي تميَّزتب فعل 
ة أناملهو ثباتها هي في خط الثلث الجليو النسخو الجلي الديواني،و ه والذي  قوَّ
المستعصمي(،  )ياقوت  الكبير  من  الموروث ة البغدادي ة للمدرس ة أخذو استند 
الخط،و أدواته  في  إماكنيته  تط رو و ةيالتي  الترك المدرس ة من  استفاد  وأيضاً 
وأشكاله الحروفو ةيالتراكيبو المقاطع،و حيث استندو أبدع في الشكل العام 
 (((نَ الْعِلْمِ إلَِّ قَليِلًا للوحة،و في هذه اللوح ةذات الآي ةالكريم ةوَمَا أُوتيِتُم مِّ
والكتاب ةبالثلث الجلي المركب علىش كل متناظــر،و أنجــزش كـلًا دائرياً دقيقاً 

))) سروة الإسراء: الآي ة85.
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ن الخطاط هاشم في توزيع الكلماتو المقاطعو الحروفو على  ومبدعاً،و قد تمكَّ
المسِاح ةالمتاحب ةشكل موزونو دقيقو حسن الاختيا رفي أشكال التشابك أخذ 

الكلماتو الحروفو على سياق القواعد أعطىله ا التوازنو الدقو ةالجمال.

نَ الْعِلْمِ إلَِّ قَليِلًاب قلم هاشم البغدادي وَمَا أُوتيِتُم مِّ

1. حياته الفنية:
تميَّز في إسهاماته المتنوعو ةالكثيرة في الخط العربي،و على الخصوص لعدد 
من المساجد فيب غدادو منها: جامع الحيدرخانو ةجامع الحاجب نةي،و في المساجد 
يرجع له الشريطو ه ومن أورع ما يكون على أرض ةيسوداءو الكتاب ةبلون أصفر 
في خط المحقق على الجدا رالخارجي لجامع الحيدرخان ةفيش ارع الريشدو على 
دائرة  المتنبي فيب غداد كتبه سن ة1390هـ،و عمل خطاطاً في  مقر ةبمنش ارع 
مديري ةالمسِاح ةالعام ةفيب غداد،و له من الإنجازاتو الآثا رالفن ةيالكثير، على 
العراقو ةيالليبو ةيالسودانو ةيالتونسو ةيالمغرةيب، سافر لكثير من  المسكوكات 
البلدان منها مصرو قدم للامتحان في مصر عن طريق مدرس ةتحس ينالخطوط 
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الملك ةيفي الإسكندريو ةنال درج ةامتياز فيش هادة الدبلوم عام 1945م،و نال 
على إجازات كثيرة من أبرز الخطاط ينفي زمانهو منهم الخطاط المصري )سيد 
إبراهيم(و الخطاط المصري )محمد حسني(،و أرسل إلى ألمانيا علىر أسو فد من 
قبلو زارة اولأقاف العراق ةيللمتابعو ةالإشراف على طبع المصح ففي إحدى 
القديم في فن  يعيد إلىب غداد مجدها  ن من أن  ألمانيا عام 1979م،و تمكَّ مطابع 
الخط العربي،و أيضاً له الكثير من اللوحات الفن ةيفي متح فالروادو الفنانين.

والمرحوم هاشم البغدادي مشه روفي التزامهب أصولو قواعد الخط العربي، 
التطوير  حصل  كما  )تطويرها(،  في  التسامح  الدقيق،و عدم  الحرفي  وضبطها 
الكتب  الحديث،و عناوين  الإعلان  فيو سائل  بو يروتو خاص ة القاهرة في 
ه  يعدُّ كما  الخط،  فن  قواعد  ذلك تجاوز على  يعدُّ  ت،و كان  و فالمجلَّ والصح
على ضبط  القدرة  امتلاك  الضبط،و عدم  في  و ةيالالتزام  و ةالإمكان الدق عدم 

الحروفو الكلماتو التراكيبو الإبداع.

وكان يص فمحاولات تجديد الحرف العربي أ ومبالغته أ واختزالهب طريق 
التجاوز أ والطفرة،و أيضاً يصفهب ـ )موج ةضد قواعد الكتا ةبالعرو ةيبالحرف 
َّ المرحوم  العربي(، حيث يأخذها من يحاول فصلنا عن لغتناو تراثناو تاريخنا، إن
هاشم قدو فقه الله سبحانهو تعالى لخدم ةالخط العربيو إبداعهو إعطائه الجمال 
أمروه الحياتلأ ةيجله،  أكثر  للكتاب ةبكليته،و ترك  الكامل،و قد استمرو تفرغ 
وليس له عمل أهم من الكاتبو ةالخط،و لا يرى في أمروه أكثر من الخطو لا 

 َّلفيهو لا يفكر إلَّ فيه. يشبه إ

حتى  السنوات  أكثر  في  تركيا  إلى  سفره  في  المستمرة  متابعته  على  ومضى 
وصلو اطَّلعب نفسه على جميع الخطوطو الكتابات الموقع ةفي الجوامعو المساجد 
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ل في جميع  والمكتباتو القصو روالمتاحف،و صبو روحث في الكثير منها،و تجوَّ
الخط حتى  و رالشواهدو التكاياو مراكز  الآثا تركيا،ب احثاً عن  مدنو نواحي 
معمارها،  على  كتابات  جبالها،و فيها   ينب  خانة( )سبيل  علىب ناي ة وصلو عثر 
فتأثَّرو أعجب بها،و لم يكن من  التركي حامد الآمدي  وعرضها على الخطاط 
الأيام على حامد أنر آها أ وسمع بها،و أعجب كذلكب عزمو هم ةالمرحوم هاشم 

البغداديو حبهو تفانيه في خدم ةالخط العربيو حرصه عليه بهذه الدرجة.

ــراك،و كان  الأت تأثراًب الغاًب الخطاط ين البغدادي  هاشم  الخطاط  وتأثَّر 
الخط،و خصوصاً  الأعلىب فن  المثل  يصفهمو يعتبرهم هم الأساسو أخذهم 
تأثَّرب الخطاط )موسى عزمي( من المعاصرينو الخطاط )مصطفىر اقم أفندي( 
ىو لده الكبيرب اسم )راقم( لما يحمل فيهم  من القدماء،و من مدى تأثره بهم سمَّ
ا في  من الاحترامو التقديرو الإعجاب، تأثَّر بهذين المبدع ينفي خط )الثلث(و أمَّ
خط )النسخ( فقد تأثَّرب كتابات المرحوم )الحافظ عثمان( المعروفب اسمه كتا ةب
المصحف،و الكبير المرحوم )أحمد الكامل( المعروف آنذاكب رئيس الخطاطين، 
وكلُّ هؤلاء هم أتراك،و من الخطاط ينالعربو العراق الذين تأثَّر بهم المرحوم 
سن ة )المتوفى  البغدادي(  ــدروي  ال )إسماعيل  الخطاط  ه و البغدادي  هاشم 

1189هـ(.

ومع تأثُّر الأستاذ هاشمب خطوط الأتراكو أخذهموو صفهم المثل الأعلى، 
ومع هذا كلِّه، إلَّ أنَّه استمر محافظاً على )أصول القاعدة البغدادية(و هذا مقدا ر
لب أستاذه المرحوم الملا )علي الفضلي( -و ه والخطاط الوحيد الذي  تأثره اَّولأ
مزج ينب القاعدت ينالبغداديو ةالترك ةي-و نال إعجاب الكثيرين في مدرسته، 
التوازنو الانسجام عكس الانفرادو التنافر،و يدرك هذا  حيث حاوليشو َّع 
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المشاهد الناقدو العارف حينما ينظر إلى كتاباتهو خطوطه،و يرى نسب ةكبيرة في 
التوصيلوو ضع الجمال الحرفي تارة على مدرس ةإسطنبول،و تارة على مدرس ة

بغداد،و الكثير من الخطاط ينلم يقدوراب لو عجزوا عن ذلك.

انتشرت  الأزهــار،  كحديق ة البغداديب أنَّه  هاشم  الخطاط  مكتب  وتميَّز 
الورودب أرجائها، فه ومزينب لوحاته الفن ةيالجميل ةالنفيس ةالمتذوقو ةالمتعطش ة
لوحات  إلىب عض  الفن،و إضاف ة الذوقو التشويقله ذا  ذات صف ة والمطعم ة
الخط  في  الأعلى  بهمو يصفهمب المثل  يفتخر  الذين  الأتــراك،  الخطاط ين كبا ر
العربي،و كان يعرض في مكتبهب عض )الحلي(و هي جمع كلم ة)حُلةي(،ب خطه 
بوخط الأتراك العثمان ينالقدماء،و الحل ةيهي لوح ةفن ةيتتضمن كتا ةبالبسلم ة
من الأعلىو صف ةالنبي، كما تتكون منو ص فالإمام علي8 للنبي الأكرم 
)صلوات اللهو سلامه عليهو آله(، حيث يتسابق الخطاطون في تزيينهاو الاهتمام 
تراكيبها  في  بو إجادتها  الكتابيو التوزيعيو الزخرفي، توازنها  الجديب دق ة
الشكليو التصميميب كلِّ ما أوتوا من الإمكانو ةيالإبداع في ترتيب سطروها 
التحف ة هي  الخطاط ين عند  حروفها،و الحل ةي من  متكامل،و التحقق  بشكل 
ا الإمكان ةيالمرتب ةالتي يحاسب عليها الخطاط  الفن ةيالمتكاملب ةالنسبله ةم، كما أنَّ
ا  إمَّ للخطاط،  الإبداعي  المستوى  يتب ين ولا يحاسب على سواها،و من طريقها 
يقدم  طريقها،و لا  من  البارعون  الخطاطون  ينقد،و يتباهى  أ و بها  يمدح  أن 
على كتابتها منهم إلَّ من يملك الكفاءة الإبداعةي،ب حيث يكونب استطاعته أن 
ز على التقليد لمن سبقه إلَّ  يض فيحسناًو جمالاً في تصميمهو تركيبه،و أن لا يركِّ
في مستوى ضيق، يجد فيها الخطاط اضطراراًو لا يملك لنفسه ألأ ونامله أكثر 

إمكان ةيمنها.
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ب ة وقد كتب الخطاط هاشم البغدادي أكثر من عشر حليات مزخرفو ةمذهَّ
قبلب ارع ين لتذهيبها من  إستانبول  إلى  أرسلها  إمكان ةيكبيرةو تامة،و قد  على 
فاخرةو قِّيم ةلإبداع  نماذج  مكتبته على  يب ته تحتوي  الأتراك،و في ب ين المذهِّ من 
الأقدم ين الخطاط ين كبا ر ب ةيأناملو أقــام  أصل مجاميع  الخطاطين،و فيها 
و ةالمصروة  المطبوع الفن ةي اللوحات  من  كبيرة  أعداد  جانب  إلى  والمعاصرين 
العربيو آدابه  الخط  تاريخ  تبحث في  التي  الكراريسو المجاميعو الكتب  عدا 
وأصوله، كما تشرفب تزي ينداره على أسطر زاه ةيعلى الجدران،و كان على صل ة

دائمب ةخطاطي تركياو إيرانو مصرو الشام.

لقد كان المرحوم هاشم البغدادي في منتهى الوفاء مع أصدقائه الخطاطين، 
وهب واستمرا رعلى صل ةدائم ةمعهم من طريق الزياراتو المراسلات،و كان 
يباد رإلى إعطائهم الروقو الأقلامو الحبر،و كان6 يمتلك من الوفاء حيث 
سافر إلى الشامب عدو فاة المرحوم الخطاط السروي محمدب دوي الديراني،و زا ر
نفقتهوو ضعه  المرمرو حفر على  بو عدها خطَّ على  له، الفاتحو ةدعا  قبرهو قرأ 
شاهداً على قبر صديقه الخطاط المرحوم محمدب دوي،و كان يبعثر سائل كثيرة 
وو احدة  الديواني، بو ةالخط  المبدع محمدب دويو يكتبهاب أنامله  الخطاط  إلى 
العام ةسن ة1957مو اهتم بها اهتماماً خاصاًو أخرجها  منها كتبها في المسِاح ة
الثاني  فيصل  الملك  يكتبهاب اسم  كان  التي  الرسائل  تلك  من  أورعو أجمل 
ويحملها السفراء إلى الملوكو الرؤساء،و كذلك كان يبعثب رسائله إلى الخطاط 
إيران،و يكتبها  خطاطي  يش خ  خط( )بزرين  المعروف  حسن  الشيخ  الإيراني 
تقديرهو إعجابه،  فيثير  )التعليق(،  الفارسي  البغداديب الخط  هاشم  المرحوم 
يخطُّ  كان  أنَّه  المعاصرين  من خطاطيب غداد  لطلابهو تلاميذه  ومنو فائه6 
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إليهم،  البطاقات الشخص ةي)كارتات(ب أسمائهمو يطبعها على حسابهو يهديها 
وكانب استمرا ريشجّعهمو يعطيله م العباراتو الكلمات، في سبيل تواصلهم 
َّ الخط العربي فن عظيم يتميَّز عنب اقي  بالكتاةب،و يذكرهم ينب حو ينآخرب أن

الفنونب قدسيتهو ارتباطه الكبيرب القرآن الكريمو آياته المباركة))).

2. تلامذته:
الجبروي  مهدي  الخطاطون:  الأســاتــذة  منهم  فكثيرون،  تلامذته  ــا  أمَّ
والدكت روسلمان إبراهيم الخطاط،و الحاج صابر الأعظمي،و صادق الدروي، 
وخالد حسين،و الرائد غالب صبري،و المرحوم محمد حس ينالبلداوي،و كريم 
الصعب،و أخيه  الشيخلي،و عصام  العزيز،و عدنان  عبد  الغني  و ينعبد  حس
عبد الهادي،و فوزي الخطاط،و صلاحش يرزاد،و ثابت منير الراوي،و خطاب 
الخط  فن  و ينعشاق  الناشئ الخطاط ين عشرات  تلاميذه  من  ــراوي،و كان  ال
الذير افقهب مثابرةو حماسو اندفاعو تواصل،  الوحيد  التلميذ  أنَّ  إلَّ  العربي 
ن عليه كثيراً،ب دقو ةفهمو إخلاصو دراية،  وواصل مع الخطو الكتاو ةبالتمرُّ
ه والخطاط الأستاذ عبد الغني عبد العزيز،و قد نال شرف الإجازة منه،و هي 
الإجازة الوحيدة النادرةو التي منحها الأستاذ الكبير الخطاط هاشم البغدادي 
إلى تلميذه عبد الغني،و قد نالهاب جدارةو كفاءة،و عندما سافر المرحوم الأستاذ 
هاشم إلى ألمانيا سن ة1385هـ خلَّ فتلميذه عبد الغني في مكتبه،و عندما سافر 
صادق  الأستاذ  الخطاط  تلميذه  مكتبه  في  1391هـب قي  سن ة الأخيرة  سفرته 

الدروي لينوب عنه))).
الرابطة،ب غداد،  مطبع ة أخبارهمو مجالسهم،  البغداديون  الــدوربي:  الغني  عبد  إبراهيم   (((

1958م.
 ،1977 ب ةيروت،  مطبع ط1،  ج1،  المعاصرين،  خطاطيب غداد  تراجم  الأعظمي:  )))و ليد 
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3. كتاباته في الجوامع والم�ساجد:
محافظات  بو عض  جوامعو مساجدب غداد في  كتاباتهو مخطوطاته  بلغت 
العراق الكثير،و من مخطوطاتهو آثاره كتا ةبعلىش كل سط روفي جامع العسافي 
ببغداد في حي الأعظمةي،و أيضاً نفس السط روفي جامع )صالح أفندي(و في 
جامع )حسيب ةالباجه جي( في حي الكرادة الشرقب ةيبغداد،و الأكثرور ع ةه و
السطر الذي خطه في جامع الإمام أبي حنيف ةسن ة1364هـب خط الثلثو العبارة 

هي:

خفةي تـــرّعـــاًو ادعــــــوه  حــنــيــفــةســـلـــوه  اســــرحمــــوالأ بي  ــد  ــعـ بوـ

وأيضاً خط سطرواً في مدين ةالسليمانب ةيجامع عبد الله لطفي،و أيضاً كتب 
جامع  في  سطرواً  كتب  خاتون(،و أيضاً  )عادل ة ب ةيجامع  الصراف في  سطرواً 
)الشاوي(،و أيضاً مجا رومتح فالكرخ فيب غدادب جامع )سعدب ن أبيو قاص(، 
وفي جامع )الوزير(ب بغداد،و أيضاً له كتا ةبفيب اب جامع )عثمان أفندي(،و كتب 
سطراً في جامع )الأزبك( )بالكوفي(،و نفسه في جامع )14ر مضان(،و سطرواً 
في جامع )ارولأفلي( فيب غداد،و جامع )الشهداء( في أم الطبول،و منارة جامع 
الكتا ةب آثاره  )المرادية(ب بغداد،و من أجملو أورع  أفندي(،بو اب جامع  )علي 
المحقق،  الثلث  ب وخط  )الحيدرخانة(،و ه جامع  في  الريشد  علىش ارع  المطلّ ة
ونظر إليهوب قف ةطويلب ةعدر جوعه من ألمانيا،و معه مجموع ةمن تلاميذه حيث 
علىش كل  كتابات  المحققو جماله،و كذلك  الخط  مزاياو خصائص  له م  يبَّ
في  و ةالجودة  الفخام منتهى  في  الكيلاني،  القاد ر عبد  الشيخ  جامع  في  سط رو

تداخل الحروفو حسن التركيب.

ص255.
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ومن أجمل كتاباته اللوح ةالواقع ةفي خل فجامع )14ر مضان( من طرف 
في  إتقانه  فنِّهو ثقل  جميع  الجامع،و قدو ضع6  حدائق  على  و ةالواقع ة القبل
الوهاب  كتابات أيضاً علىش كل أسطر في جامع المرحوم المحسن الحاج عبد 

البنب ةيبغداد.

وكذلك قامب ترميمو تصليح سطر جامع الإمام الأعظم في الطارم ة)سروة 
الشيخلي  زاده  خان  الجبا ر عبد  الخطاط  للمرحوم  ترجع  الفاتحة(و الكتا ةب
جميع  في  المساجدو الجوامعو المدارسو الربط  عشرات  في  البغدادي،و أيضاً 
ز محاريبهاو قبابهاب خطوطه الجميلو ةالرائع ة أنحاء العراق، زيَّنو اجهاتهاو طرَّ

المتقنة.

وأيضاً من أجمل كتابات الخطاط المرحوم هاشم الزخرف ةالمثبت ةفي الدينا ر
عن  الصاد ر العراقي  العراقيو الدينا ر المركزي  البنك  عن  الصاد ر العراقي 
المصرف الوطني،و أيضاً من كتاباته العملات الدولةي، حيث إنَّه كتب العمل ة
)الليبةي(و )المغرةيب(و )السودانةي(و )التونسةي( إضافةً إلى المسكوكات العراق ةي
المعدن ةيالصادرة سن ة1948مو 1959م،و هذا إن دلَّ على شيء إنَّما يدلُّ على 
انتشا رمهارته الخطشو ةيهرته على مستوى الوطن العربي،و قد كان يمتلك من 
الخبرة الكبيرةو التي ترجع إليه المحاكم العراق ةيعلى فحص الكتابات القديم ة

والمخطوطاتو التواقيعو الإجازات))).

4. الم�صاحف ال�شريفة:
دائرة  مصح ف كثيراً  بها  يعتز  كان  ةَّ،و التي  المهم إنجازاتهو آثــاره  ومن 

 ،1977 ب ةيروت،  مطبع ط1،  ج1،  المعاصرين،  خطاطيب غداد  تراجم  الأعظمي:  )))و ليد 
ص25.
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ة سن ة ل مرَّ اولأقافو الذي قامب طباعتها مديري ةالمسِاح ةالعامب ةبغداد منذ أَّو
َّ في ألمانيا طبعه ديوان الوق فسن ة1386هـ  1370هـو من قبل إشرافه المباشر، ثُم
ه وأيضاًب إشرافه المباشر،و الطبع ةالثالث ةأيضاً في ألمانيا سن ة1391هـ،و قد أقام 
الخطاط هاشم6 في ألمانيا سنتان أ وأكثر لإشرافه على طبع المصح فالكريم، 
قامب كتا ةبعناوين سروهو الأحزابو الأجزاءو السجدات،بو تذهيبه  وأيضاً 
وترقيم آياته الكريمة، كما عمل له زخرفر ةائع ة)فاتح ةالكتابو مقدم ةسروة 

البقرة(.

في  انتشاراًو اسعاًو كبيراًو عرضت  أبوروــا  في  الزخارف  انتشرت  وقد 
المخازنو القاعاتو البويت،و ه والمصح فالمذك رومن كتا ةبالخطاط التركي 
ألمانيا  من  بو عدر جوعه  1236هـ(، سن ة )كتب  الرشدي  أم ين محمد  المرحوم 
أشرف إشرافاً مباشراً على إكمالو إنجاز طبع المصح فالمبارك، كأجملو أورع 
بب ه الشيخ الجليل  ما يكون تذهيباًو أكثر بهاءًو عنايو ةإخراجاً،بو عد ذلكر حَّ

جلال الحنفيب قصيدة جميل ةتحمل عنوان )تح ةَّيإلى عميد الخط العربي())).

5. الاتفاق والاجتهاد بین حامد وها�شم:
السنو ينكُتب سطرواًو اضح ةخالدةب قيت   ِّ مر العربي على  أثبت الحرف 
سبيل  في  حياتهم  أمضوا  أناس  هذاب فضل  الزمن،و كلُّ  من  قرون  مرّ  على 
س،و خلَّدوهو حملوا على عاتقهم،و أمضوا بها  تطويرو حفظ هذا الإرث المقدَّ
َّ الصعبوات في سبيل أن يسلموهاب كلِّ إخلاص  مسيرتهم الجبارة متخط ينكل
وأمان ةللأجيال المقبلة،و ألمعُ هؤلاء الرموز اثنان كبيران مبدعانو ضعاب صمته 
الواضح ةفي هذا التاريخو المسيرة هما: موسى عزمي الملقبب ـ )حامد الآمدي( 

)))و ليد الأعظمي: المصد رالسابق، ص258.
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من  أجيز  قد  هاشم   َّ أن )أبير اقم(،و مع  الملقبب ـ  البغدادي(  و)هاشم محمد 
َّ ذلك لم يؤثر على اجتهاد المرحوم هاشم  تين، إلَّ أن الخطاط حامد الآمدي مرَّ
البغدادي لينتج نماذج من المخطوطات تضاهي في إبداعهاو جمالها ما كتبته أنامل 
الإبداع ةي و روأبرزها  الأم من  كثير  على  اتفقا  ما  الآمدي،و أنَّ حامد  الخطاط 
المرتبو ةالمكان ةفي عالم  التي أوصلتهما إلى تلك  الفن ةي الكتاو ةيبالخطو ةيالمشق ة

الخط العربي.

ونحن من طريق العبارات التال ةيسنلقي الضوء على هات يناللوحتب يننص 
الرمزين  الخطاط ين  ،(((الله عَلَ  لْ  فَتَوَكَّ عَزَمْتَ  فَإذَِا  الكريم ة القرآن ةي الآي ة
الخط  مجال  في  الخطاط ين أهم  العربيو من  الخط  سماء  في  اللامع ين والنجم ين
العربي، اللوح ة)أ( للخطاط موسى عزمي حامد الآمدي،و اللوح ة)ب( كتبها 
و ينتركيب ين تشكيل وب ةصفهما  للمقارن البغدادي؛و ذلك  الخطاط هاشم محمد 
الثلث الجلي للآي ةنفسها،و ذلك للإثباتو البحث عن مواطن  دائريب ينخط 

الاجتهادو الاتفاق في توظ فيخصائص خط الثلث الجلي فيمايب نهما.

))) سروة آل عمران: الآي ة159.
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اللوح ة)أ(

اللوحة )أ(:و تضمنت الكتا ةبالتشكيل ةيالدائري ةللآي ةالكريم ةالمذكروة، 
عت  حيث تبدأ قراءة الآي ةمن الجانب الأيمن من الجه ةالسفلى للتركيب،وُ زِّ
الكلماتو الحروف على أسس تعدد سطر الكتا ةبمع ترتيبو توظ فيالحركات 
الإعراو ةيبالتوزيعبو ةيشكل تزي ينالفراغات لملء الفضاءات الداخل ةيللكتا ةب
الجلي  للتركيب  الدائري  الشكلي  الملء  من  للتحقق  الكلماتو الحــروف،   ينب

بفضل استثما رتوقيع الخطاطو سن ةكتا ةبالمخطوط لذلك أيضاً.

بوالإمكان أن نلاحظ التشابه التشكيلي الفائق في هذه الكتا ةبلقواعد الكتا ةب
الصاعدة،  )الألفات(  دقيقو الانتصاب في حروف  كلِّ حرفب شكل  روسم 
المعكوسب الأل ف )عزمت(،و المرسل  الكلم ة في  )التاء(  كحرف  والتسطيح 
المقصروة لكلم ة)على(، كلُّ هذا الأداءو ترتيب الحروف يدلُّ على حسن الرؤي ة
المكررة  الأجزاء  ب ةتطابق  المتمثل الكلمات  حجم  بو ةيراع ة و ةيبالتشكيل الكتا
المتشابهة.  الفاءو تراويسات الآلاف  أيضاً كحرف )العين(و حرف  والحروف 
وفي الحديث عن توزيع المفردات الخط ةي)الكلماتو المقاطعو الحروف( حيث 
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عت على أسس تصميم اللوح ةعلى التوازن الذي تبل روفي أسلوب توزيع  وُزِّ
الحركات الإعراو ةيبتداخلها في فراغات التركيب على ملء الفضاءات،و إيجاد 
الكلماتو الأحــرف؛و ذلك  مع  التباين  أساس  التشكيلات،و على  من  نوع 
وبساط ةطريق ةالقياسيب نها ينبو قياس الكلماتو الحروف المركبة، إذ استنتج 
للكلمات  التراكيب  الثلث الجلي على ضوء  الخطاط أسسو خصوصيات خط 
مبتكرة  إيجادش كلو هيئ ة على  البعض  معب عضها  الحروف  والحروفو أيضاً 
وتوظ فيالمدات العموديو ةالفنةي،و أيضاً للعمودي ةالصاعدة، للمحافظ ةعلى 
علىب دء  أساساً  )عزمت(  الكلم ة طريق جعل  من  للكلمات  الفراغي  التوازن 
معنى الآي ةالكريم ةلتأتيب عدها الكلم ة)فتوكّل(و استقرا ركلم ةلفظ الجلال ة
في جه ةالأعلى من التركيب،و هذه هي القاعدة الأساس ةيعندو جود كلم ةلفظ 
الجلال ةفي أيِّ آي ةمن الآيات القرآن ةيالكريمة، من الواجب عند جميع الخطاط ين
مراعات هذه الكلم ةلما تحملها من دلالات قدس ةيالعظيمو ةجميع هذه الأسس 
والاعتبارات أتت منور ح الخطاطو ما يؤكد عن ذاتهله دف تحقيق عمل خطي 

ذي نتاج جماليوو ظيفير ائع.
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اللوح ة)ب(

الكريم ة للآي ة الدائري ة التشكيل ةي اللوح ة هذه  احتوت  )ب(:  اللوحة 
في  يمكنر ؤيته  ما  البغدادي،و أهم  محمد  هاشم  للخطاط  نفسها  المذكروة 
فهي  الكلماتو الحــروف،  لقواعد  الفائق ة المهارة  و ةالتركيب ة التشكيل هذه 
أجمل ما تنتج من حيث الدقو ةالإبداع،و أما من جانب تصميم هذه الكتاةب، 
من  اختلاف  لكنها على  العبارة،  نفس  )أ(،و تحتوي  كاللوح ة دائري ة ا  أنَّ فمع 
أساس  على  هندسياًب ديعاً  تصميمًا  نشاهد  إذ  عنها،  جذرياً  التوزيع ةي الناح ةي
من  الدق ة عالي  الآخرب شكل  معب عضها  الكلماتو الحروف،و تناسق  توزيع 
الشكلي  التزيينةي،و أيضاًب الحفاظ على إيجاد الإغلاق  المبالغ ةفي الحركات  غير 
َّ مهارة الخطاط التركيبيو التصميمي أعطته قدرة كبيرة في  للتركيب،و حيث إن
الموازن ةالفائق ةعلى استقرا رالكلماتو الحروف، فقراءة التركيب تبدأ من فَإذَِا 
عَزَمْتَو التي استقرت على أسفل التركيب الدائري،و منب عد تليها الكلم ة
ا  لْو التي استقرت في أعلى الكلم ةعَزَمْتَب شكل متوازن جداً، أمَّ فَتَوَكَّ
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الكلم ةعَلَ فركبها الخطاط لربط أجزاء التشكيلب ةشكلو اضح من طريق 
امتدادها من الجه ةاليسرى إلى الجه ةاليمنىب شكل مستقيم،و لتعمل على توازن 
نصفي التشكيل ةمن الأعلىو الأسفل،و خصوصاً عند تقاطعها أ والتقائها في 
مركز التشكيل ةعند حرف الأل فلتقسم التشكيل ةإلى أبرع ةأجزاء متوازنب ةنقط ة
العملو ذلك لإحداث توازن كبير ينب الحروف الصاعدة  أيْو سط  مركزية، 
)كالألو فاللام( على جانبي المح روالمركزي لحرف )الألف( للفظ ةالجلالة.

الشكل  حيث  من  المتطابقت ين الكتابت ين هات ين تحليل  من  الأساسي  هدفنا 
والنص،و أيضاً من حيث الشكل الهندسي الدائري،و لخطاطيِن معاصرين من 
أن  فبإمكاننا  الخطاطين،  أقلام   ينب  الفوارق  ِّي نب أنْ  ه و الزمنةي،  الفترة  حيث 
فني سابق من  لعمل  يمكن تسميتها خلاص ة التي  الملاحظات  صب عض  نلخِّ
أيْ  دائرية،  تشكيل ة في  نفسها  الخط ةي الكلمات  ترتيبو توازنو توزيع  حيث 

تصميم تلك المفردات داخلب ن ةيخط ةيمبتكرة:

1. من حيث أسسو قواعد الخط: نجدشر اق ةحروف اللوح ة)أ( عن اللوح ة
)ب(.

2. تثبيت كلم ةلفظ ةالجلال ة)الله( على السطر في اللوح ة)ب(ب شكل فيه ميلان 
إلى الجانب الأيسر عن اللوح ة)أ(.

يشاهده  ما  حسب   ٌّ كل )الصاعدة(  و فاللام  الأل من  الياء  حرف  نزول   .3
)العين(  حرف  مع  يتوازن  مائل  تنزلب شكل  )ب(  اللوح ة ففي  مناسباً، 

اولألى عكس اللوح ةتحليل اللوحتين.
عند قيامناب تقطيع أ وتقسيم الشكل الدائري إلى أبرع ةمقاطع متساوي ةنجد 
َّ اللوح ة)أ( قد استند الخطاط فيها إلى المقومات البنائ ةيعلى حروف الثلث  أن
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على أساس توزيعه للكتلو الكلمات على مقاطع الدائرة ابرلأعبو ةشكل متوازٍ، 
هذاب فضل حساب الخطاط المسبق لطريق ةتوزيعه )الألفات( الصاعدةو كتابتها 

بشكل متساوٍ على مساح ةالتشكيلو ةعلى النح والآتي:

الألفات في طرف )اليسار( يقابلها ألفات في طرف اليمين،و يتمركز الدائرة 
)ألف(و احد ليقسمها إلى مقطع ينمتساويين،بو عدها تأتي كتا ةبسحب ة)الياء( 
علىش كل تركيبر جوعاً إلى اليمين، ليتمركز الدائرة أفقياًو تكون الدائرة على 

عت المفردات الكتاب ةيبشكل متوازن. نح وأبرع ةمراكز،وُ زِّ

فإذا قسمنا ما ذكر على اللوح ة)ب( نشاهد تكتل الكلماتو الحروف إلى 
المبالغ ةمن الحركات الإعراو ةيبالتزيين ةي اليمنى، حيث لجأ الخطاط إلى  الجه ة
لجانب المقابل لتكوين موازنش ةكل ةيعلى جانبي المحرو، هذا من طرف،و من 
الطرف الآخرو جود غموض في قراءة الآي ةالكريمة، فبداي ةالآي ةغيرو اضح ة
فَإذَِاو عَزَمْتَب شكل  الكلمت ين اندماج ينب  وذلك عكسا على حصول 
غير منسق، فالمقطع )فا( يتابعو يعل ومع ما يليه المقطع )عز( عن جزئه المكمّل له 
)مت(؛و السبب غموض أكثر،و زاد على الإشكالوب جود النقط ةالدائري ةمن 
أعلى حرف )العين(،و ليس فوق حرف )الزاي( ممَّا أدَّى إلى تعقيد قراءة الآي ة

بنسب ةأكثر من السابق.

أن  الممكن  فمن  الخط  لميزانو قواعد  الأسل ةيبو ات  التغيُّ من حيث  ا  وأمَّ
نلاحظ تغيرات فن ةيفي أسلوبر سم الحروف،و يتضح ذلك عندما ترسم خطاً 
مستقيمًا تحت كلم ةلفظ الجلال ة)الله( للشكل ينفيمكن ملاحظ ةميلان الكلم ة
في اللوح ة)ب( على زاوي ة)10 درجات( إلى طرف اليسار،و أكملر سم أشكال 
حروفها في الخطو إعطاء الحرف حقه من صد رالقلمو إتمام أذناب الحروف، 
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ا اللوح ة)ب( فيمكن ملاحظ ةثبات الكلم ةعلى سطر الكتاو ةبعلى درج ة أمَّ
تختل ف يشرو ةق ة ناعم بو حروف  درجة(  180( مستقيم ة بو ةزاوي ة مستقيم

شراقتها عن اللوح ة)أ(.

ولرسم خط علىش كل مستقيم أسفل كلم ة)على(ب الإمكان نزول مقدم ة
)نقط ة فراغب حجم  يتكون  )أ(  للوح ة اليم ين إلى  الراجع ة المركب ة الياء  حرف 
أ و تكرا ر التشكيلة،و لكن عند  المستخدم في  الكتا ةب قلم  نفس  واحدة(و على 
من  أكثر  فراغب حجم  لنا  يتكون  )ب(  اللوح ة على  الوهمي  الخط  نفس  إعادة 
على  المتواجدة  الفتحات  تتخلل  التي  البياضات  في  أخرى  نقط ة نقطتين،و في 
رأس حرف )الفاءو الميمو الواو( في اللوح ة)أ(ب حجم أصغر ممَّا ه وموجود في 
اللوح ة)ب(،و أيضاً عدم تطابق طريق ةإشباع أذناب الحروف المرسل ة)الواو( 
والمركب ةالمدعم ة)الزاي( تحقق من صد رالقلم حتى تتساوىب ه، ففي التشكيل ة
تتكونر سمه  ش ةعري ة ر ةفيع علىش كلنه اي استؤصلتو اكتفيب ذنب  )ب( 

برأس السن اليمنى لقلم الخط.

ها من الجوانبو الاتجاهات  َّ تلك الدلالات أ والمرتكزات يمكن أن نعدَّ إن
ذات أهم ةيعملو ةيتطبيق ةيلرسم حروف الثلث، فالهدف من الإشارة إليها ه و
يبان الفرق الفني لرسم الحروف من خطاط مدرس ةإلى خطاط آخرو مدرس ة
ة حروف  أخرى،و يتضح منو صبو فحث الأسلوب في اللوحت ينمقدا رقوَّ
الثلثو قابليتها للتركيب، ممَّا يعطي الخطاط حري ةالترتيبب طريقر ةسم الحرف 
من الجانب الفنيو إخراجهاب تشكيلات من الممكن أن نسميها هوي ةللخطاط 
الثلث،  للحروف في خط  التام  الفني  إليهاب الأسلوب  ينتمي  التي  المدرس ة أ و
َّ تلك المحاو روالأساسيات من الخصوصيات الفن ةيلخط  ي كل ويمكن أن نسمِّ
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لته بهذه الجوانبو الميزات))). الثلث، التي أهَّ

دمج المدر�سة التركية مع المدر�سة البغدادية:
العربي،  للخط   ة إمكانيته مدرس ةخاصَّ المرحوم هاشم من  الخطاط  جعل 
لم يقلد أحد من الخطاط ينالذين سبقوه، حيثش اعو جعل الانسجام عكس 
الكلي  التوثيقو النجاح  كتاباتهو مخطوطاته  إلى  المثق ف المشاهد  التنافر،و يرى 
البغدادية،و تارة على  المدرس ة أسلوب  تارة على  الكلماتو الحروف  فيو ضع 

أسلوب المدرس ةالتركةي،و غيره من الخطاط ينعجزوا عن ذلك.

 ينب  ما كلماتهو حروفهب الجمع  أخذت  البغدادي  هاشم محمد  الخطاط   َّ إن
كما  التسطير،  على  فائق ة إمكان ةي ذات  البغداديو التركي،و أصبح  الأسل ينبو
يمكن تحقيق التشكيلات فيه،و لكن من طريق اللجوء إلى إمكانيته التصميم ةي

http:// ،ثائرش اكر الأطرقجي )خطاطبو احث(: الإتفاقو الاجتهاد ينب حامدو هاشم (((
alatraqchi.blogspot.com- thaershaker@gmail.com 24-8-2016
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ةَّ،و التي لا تمس قواعدو أصول  في إخراج الحرف،بو أطر جمال ةيالحروف الخاص
الخط العربي، في هذه اللوح ةحيث استنتجنا الدمج ينب المدرس ةالبغدادي ةمع 
المدرس ةالتركةي،و من طريق إمكانيته العال ةيالتي كانت تملكها الخطاط المرحوم 
س  هاشم البغداديو استمراره الشاق للمضي نح والتكامل في هذا الفن المقدَّ
استطاع الوصول إلى هدفه الأسمى في تاريخه العريق،و نال إعجاب جماهيري 

كبير،و كذلك صا رمن أبرز الخطاط ينالكبا رفي زمانه.

بودأتيش ئاً فشيئاً مدرسته تظهر على جمه رومن الفنانو ينالذين يمتلكون 
أصول  يسيرب مسا ر الإبداعيو الابتكاريو الــذي  مستواه  تقييم  في  الخبرة 
الإعــامو مع  مع  بو دأب لقاءاته  المدرستين، كلا  من  العربي،  الخط  وقواعد 
التلفاز،و أيضاًب التواصل المباشر مع الفنان ينمن مختلب فلدان العالم، حيث قلَّد 
في مخطوطاته كبا رخطاطي العالمو من أبرزهم كتابات الخطاط التركي الكبير 
موسى عزمي الملقبب ـ )حامد الآمدي(.و في هذه المناسب ةأخذنا كتابتو ينهما 
بسِْمِ  لوحتا كتاب ةبخط الثلث الجلي علىش كل شريط تحملان الآي ةالكريم ة
البغدادي  هاشم  للخطاط ين  (((ٌحِيم رَّ لَغَفُورٌ  رَبِّ  إنَِّ  وَمُرْسَاهَا  مَْرَاهَا  الله 
وحامد الآمدي،و هما يمتلكان الإمكان ةيالفن ةيفي ضبط أصولو قواعد خط 
الثلثو استثما رخصائصه فيب ناء تشكيلات خط ةيمبدعو ةمبتكرة، على أشكال 
وتراكيب مختلف ةكما هي في الكتا ةبالتي تظهر لنا مدى تركيز الخطاط البغدادي 
وإمكانيته الفائق ةفي المشقو إخراج الكلماتو الحروفو مراعاة قواعدو أصول 

الخط العربي.

))) سروة هود: الآي ة41.
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اللوح ة)ج(

في اللوح ة)ج( يتكون الشكل الكامل للشريط على هيئ ةمستطيل هندسي 
مع  متداخل ين سطرين  من  يتكونب الأساس  إذ  البغدادي،  هاشم  للخطاط 
على  السفلي  السطر  على  مركب  العلوي  السطر  في  يظهر  كما  البعض،  بعضهما 
الكلماتو الحروف  شكل تركيب من غير أيِّ تعقيد أ وتشابك، حيث تتصل 
الجمالي  الجانب  من  الحرف  منش كل  تغير  لا  تماسٍ  البعضب نقط ة معب عضها 
والفني لتوفر من عملبر ةيطو تماسك التشكيلو ةالتركيب،و يتب ينلنا هذا في 
الحرف ين)الميم مع الحيم(و الحرف ين)الوا ومع الميم(و )الراء مع السين(و )النون 
مع الغين(و )الراء مع الحاء(و هكذا معب اقي الحروف في الشريط، ممَّا زاد جمال 
التشكيلو ةاستقرا رالحروف المتصلو ةالمنفصلة،بو الإمكان أن نلاحظ ما ذكر 

في اللوح ة)أ(.

توزيع  طريق ة إلى  الخطاط  استند  فقد  البنائ ةي المقومات  ناح ةي من  ــا  وأمَّ
قرائ ةيمعلوم  الكلماتو الحروف في سياق مراحل  المفردات في ضبطو تنظيم 
من غير أيِّ تقديم أ وتأخير لذلك، إضافةً إلى خصوصيات موقع لفظ الجلال ة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م230

هذه  دراس ة بو الإمكان  الشريط، من  اليم ين جه ة من  العليا  الجه ة في  وجعله 
أفقي على طول  تمتد علىش كل  ثلاث ةخطوطب شكلو همي  عندر سم  الكتا ةب
ل في الخط  السطر الخطي،و من الواضح ظه رومستويات ثلاث ةمن الكتاةب: اَّولأ
الوهميو الذي تستند إليه أكثر المقاطع من الحروفو الكلمات الثقيل ةللشريط، 
من  آخر  مستوىً  ليشكل  الجلالة(  )لفظ  كلم ة استقرا ر على  الثاني  وخصص 
ل في الخط الثالث فهب ومستوىً  الشريطو تحدد موقعها للكلمات المستوى اَّولأ
عالٍ في الشكل فاستند إليهب ق ةيمقاطعو كلمات النص، إذ استفاد الخطاط من 

المسِاح ةالمعدة للنصب طريق ةناجحة.

الكلماتب شكل  الحروفو مقاطع   ينب  ما الاتجاه ةي العلاق ة لنا  تكونت 
من  الحــروفو الكلمات  اتجاه  في  كبيرة  انسيا ةيب إلى  للوصول  مــدورس  فني 
لنا زوايا خمس ةمترابط ة ن  ليكوِّ نسقب زاوي ة)45( درج ة الذي  الترتيب  حيث 
إلى  الحروفو المقاطعب النسب ة اتجاه  جمالياً في تحديد  نسقاً  لنا  الاتجاهو خلق  في 
الشريط الكتابي كما في اللوح ة)أ(،و استنادر أس حرف )الباء(و حرف )اللام( 
الزاوي ة على  المجموع  )الراء(  حرف  نهو اي ة البدائةي( )الميم  حرف  ومنتص ف

واستناد إلى حرف الألف.

)الراء  الحاجبي(و استناد  )الهــاء  نهو اي ة المجموع( الــراء  )حرف  نهواي ة
المجموع(و )النون المجموعة(و استناد حرف )الراء المجموع(و )حرف الوا و
استناد  انسيا ةيبعال ةيفي  التشكيل ةفي  أتت من  الزوايا  تلك  َّ كلَّ  فإن المجموع( 
إلى خلق  إضافةً  القاعدة،  زاوي ة)45 درجة( من خط  إلى  الحروفو الكلمات 
علاق ةالوحدة فينه ايات الحروف النازل ةالمتمثلب ةـ )الميمو الراءو الواو والراء 

والنونو الواو والراء(و ظهروها علىش كل مجموعة.
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واستثمر الخطاط من خصوصيات خط الثلث علىبر ط مفردات الشريط 
أفقيو معكوسو مرروها  علىش كل  الراجع ة )الباء(  حرف  سحب ة وبساط ة
بثلاث ةتقاطعات للحروف الصاعدة من غير أن تؤثر في الشكل الجمالي للحرف، 
عليها،  و ةيبالتزيين ةي الإعرا المرسلة(و الحركات  )الراء  استقرا رحرف  ومركز 
فتوظيفها كان من الضرروياتو إن عدمه تجعل التشكيل ةتعاني من الانفكاك 

والتجزئة.

اللوح ة)د(

نص  مكونات  نفس  من  و ةبالمخطوط ة الكتا هذه  تتكون  )د(:  اللوح ة
اللوح ةاولألىو على نفس ايلهئو ةلكن هذه كتبتب قلم الخطاط حامد الآمدي، 
فالملاحظ لتصميم الكلماتب النسب ةلمواقعهاله ذا النموذج يدركب شكل لا يقبل 
الحروف  رو سم  الكلمات كتا ةب أسلوب  في  العال ةي الخطاط  الشكب إمكانيات 
وإخراجهاب إبداع تام، كما تبدو وكأنها علىش كل قطعو ةاحدة،و ذلكب سبب 
مهارةو هندس ةالخطاط في تقليص حجم التشكيل ةالكاملة،و في تقليص المساف ة
 ينبالكلماتو الحروف أكثر ممَّا هي عليه الآن،و توظ فيخصوصيات الحروف 
القرائي  التسلسل  اللوح ة)د(و اهتمام الخطاطب الحفاظ على  الثلث في  في خط 
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اللوح ة الخطاط في  و َّمظفه  ع الثاني  الأسلوب  الصحيحب أسلوب مختل فعن 
)ج(.

للوصول إلى الهدف من تحديد الاتفاقو الاجتهاد في هات يناللوحت ينه و
ة منها أهم ةيتوضيح إمكان ةيالكلماتو الحروف في خط  لاستبيان اعتبارات عدَّ
الثلث،و المطاوع ةالعالب ةيتقبل التشكيلو ةالتكوينو إن كان لشكل الواحدو على 
فن ةيأتت  الرأي الآخر فمن الممكن أن نلاحظ فروقات  ا  أمَّ النص المضموني، 
 ينبالكتابتين، لتوضيح إشكال ةيأنَّه من الممكن أن تكون هناك فروقاً أسل ةيبو
ا الحال في هذه العين ةفالخطاط ين  ينبالخطاط ينعلى طريق ةالمدرس ةالواحدة، أمَّ
مختلف ينمن حيث المدرسو ةالأسلوب،و عند ظهب روعض الاجتهادات الفن ةي
 ةَّلتحديد مدرس ةأ وأسلوب   ينبالكلماتو أجزاء الحروف تعد من العوامل المهم
َّ الخطاط المرحوم هاشم  الخطاط الآخر،و لكن الأمر المهمب النسب ةللوحت ينأن
محمد البغداديب مهارتهو إمكانيته الخط ةيجعل أسلوب المدرست ينتتقارب من 
طريق إعطاء هذا الأسلوب العالي في الدقو ةالمهارة مع مراعاة أصولو قواعد 

خط الثلثو دمج الأسلب ينبوشكل عالي الإتقانو نيل إعجاب الجمهرو))).

5- التقييم والخاتمة:
من طريق كتابتير سال ةالبحث عن تاريخ الخط العربي،و عن تاريخ حياة 
َّ هذا الفن له جذو رواسع ةفي  المرحوم الخطاط هاشم محمد البغدادي أثبتُّ أن
تاريخ الإسلام،و منذ أنب دأت الرسال ةالإسلام ةيمن خاتم الأنبياءو الرسل 
باِسْمِ  اقْرَأْ  تعالى:  العظيم هي قوله  نبينا  نزلت على  آي ة ل  فأَّو  سيدنا محمد

)1( موقع ثائرش اكر الأطرقجي في 2016/8/27م.
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.(((ٍنْسَانَ مِنْ عَلَق رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الِْ

ل  فأَّو  محمد الإسلام  قبلر سول  من  العظيم  الإسلامي  الدين  انتشر 
تبليغ من قبل الله سبحانهو تعالى كانب كلم ة)اقرأ(و أيضاًيب َّ في آياته المبارك ة
المسلمين،و من طريق   ينب  الحق دينه  لنشر  )الكتاةب(  )القلم(و على  د على  وأكَّ
القراءةو الكتا ةبانطلقت تعاليم الإسلامو الدين من منطلق القراءةو الكتاةب، 
وظهرت الكتاو ةبتحسنتيش ئاً فشيئاً في سبيل إعطاء سم ةجمال ةيللكتاب ةبخط 
من  ترسل  التي  الشريفة،و للرسائل  النبوي ة الكريمو الأحاديث  القرآن  آيات 

 ةَّإلى الهدايو ةدين الحق. قبل نبينا العظيم لنشر الدينو لدعوة الأم

المجتمعات   ينب  الو كبير فعَّ د رو و ةبالقراءة  للكتا كان  الح ين ذلك  ومنذ 
لأجل التفاهمو الوصول إلى الغايو ةالهدف.

بوعدها تطروت الكتاو ةبظهر الكُتَّابو الخطاطونو قامواب تحسو ينتجويد 
الخط،و اهتموا اهتماماًب ليغاًب أقلامهمو مداتهم،و أمسوا يطرزون كتابتهمب كلِّ 
َّ ظهر خطاطون من العراق أسّسوا أصول  ما أوتوا من الإمكانو ةيالبراعة، إلى أن
الخط، حيثب دأ من )ابن البواب(و إلى الوزير )ابن مقلة(و صولاً إلى مهندس 
الخط الكبير )ياقوت المستعصمي(، فمنب عدهم انتقل الاهتمامب تحس ينالكتا ةب
من العراقو إلى جميع دول العالمو خصوصاً إلى البلدان الإسلامو ةيصولاً إلى 

اسطنبول.

وظهر في مدة حكم العثمان ينيخطاطونب ارعون اثبتواب صماتهم من طريق 
رسمهم الخط العربيو الكلماتو الحروف،و طرزوهاب أجمل الأسسو القواعد 
الأماسي  الله  المرحوم حمد  الخطاط  كبيراً،ب دءاً من  إبداعاً  والأصول،و أبدعوا 

))) سروة العلق: الآي ة2-1.
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وإلى حافظ القرآن الكريم عثمان أفندي الملقبب ـ )حافظ عثمان(،و في زمانهم 
مصطفىر اقمو قاضي  أمثال:  الخطاط ين كبا ر ظهر  مدرستهم  أسس  وعلى 
عسكر مصطفى عزت أفندي،و أسّسوا مدارس في مجال تحس ينالخط العربي، 
الكبير  العراقي  الخطاط  العراق ظهر  إلى  الحرفو الكتا ةب إتقان  أنر جع  وإلى 

بب ـ )عميد الخط العربي( آنذاك. المرحوم هاشم محمد البغداديو لُـقِّ

العال ةي الكبيرةو إمكاناته  مهارته  طريق  من   ة خاصَّ مدرس ة أيضاً  وأسّس 
الخط  زمانهب مجال  في  التركةي،و أبدع  المدرس ة مع  البغدادي ة المدرس ة ودمج 
وازدهرت الكتاوب ةبجوده،بو دأ الخطاطون يلتقون معه،و تأثرواب قلمهو مدى 
مع  التقى  جهته  من  البغدادي  و ةالسطر،و الخطاط  للكلم إمكاناتهو إتقانه 
تركيا  في  إبراهيمو أيضاً  حسنيو سيد  محمد  أمثال:  مصر  في  الخطاط ين خيرة 
تين،  مرَّ الآمدي(و أجازه  )حامد  الملقبب ـ  عزمي  موسى  الشهير  الخطاط  مع 
ونحن فيب حثنا هذا اطلعنا على تاريخ الخطاط المرحوم هاشم البغداديوب ساط ة
س،  لوحاتهو كتاباته الجميلو ةتاريخه الحافلب الإبداعو الإتقان في هذا الفن المقدَّ
العربي  الخط   َّ أن الإبداع،و أدركنا  نح و ترقىب نا  أفكاراًو مفاهيم  واستنتجنا 
العالم  في  و ةفكري ة و ةيحضاري إسلام أسساًو معاني  حمل  فنو تاريخو فكر، 

الإسلامي.
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 لقاء مع الفنان
هاشم محمد الخطاط

كان لقاء هذا الجزء من )الأقلام())) مع الفنان المعروف الأستاذ هاشم محمد 
الخطاط،و قد تناول الفنان في حديثه أصال ةعراق ةيفن الخط العربيو التطروات 
لر أيه في نتاجات الفنان ينالقدامىو المحدثين. التي اتَّسم بها عبر العصرو،و سجَّ

قال الفنان هاشم الخطاط:

م الأسانيد  َّ لي من أن أقدِّ بقد رما يتعلَّق الأمرب مراقب ةفن الخط العربي لاب د
التاريخ ةيكدليل على ما أريد تأكيده.

ل تسم ةيللخط العربي في عهد الخلفاء هي )الخط الكوفي(  َّ أَّو فالمعروف أن
أهل  هجرة  ابتدأت  الإسلامي  الفتح  أثناء  في  الكوف ة مدين ة أسّست  فعندما 
للقوات الإسلام ةيفقد تمت الحياة  إليها،و لكنهوا مدين ةمأهولو ةمقراً  الحيرة 
العام ةفيهاب سرعة، الأمر الذي فسح المجال أمام هواة فن الخط للإبداع،و قد 

))) مجل ةَّ)الأقلام(و هي عراقش ةيهري ةلصاحبها طراد الكبيسي صدرت عام 1964م.
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ىب ـ )سلال ةالخط الحيري( أسماء الكثير  حفظت )السلسل ةالخطةي( أ وما يسمَّ
من مبرزيهم.

وفي أثناء خلاف ةالخليف ةالثالث ابتدأب تسجيل القرآن الكريمو خطِّه علىر قِّ 
َّ أحسن الخطوطو أجودها  الغزالو الجلود الأخرى،و قد أظهرت التجارب أن
العر ةيب الكتابات  تكون  أن  على  الرأي  أجمع  لذلك  الكوفة،  أهل  هي خطوط 

ي منذ ذلك الحب ينـ )الخط الكوفي(. والإسلام ةيكافب ةخطِّهم الذي سُمِّ

َّ تطروت الحال ةالثقافو ةيالعلمو ةياطَّلع الأعراب على مار أوه في البلدان  ثُم
الكوف ة إلى  كذلكو فد  العباسةي،  الدول ة الأمويو صد ر العهد  في  المفتوح ة
الكثير من الأعاجم الذين دخلوا الدين الإسلامي.و كانيب نهم الصاغو ةعمال 

التذهيبو النجارة.

َّ فيها النشاط  ولقد تكونت طبق ةمميزة من الكتاب العربو الأعاجم دب
أنواعاً متعددة  الذي أوجد  الإبداعو التفنن، الأمر  التنافس على  واتَّسع نطاق 
الكوفي  البعض  يسميه  الذي  ل(و ه و اَّولأ القرن  )كوفي  منها  الخط  فنون  من 
القرآنيو )كوفي المساجد(و ه والذي يتصب فالمستقيمات الثابتو ة)كوفي عناوين 
َّ كوفي المآذن. المصاحب(و )الكوفي الشطرنجي(و ه والذي يعتمد المربعات ثُم

ومنذ القرن الثالث ابتدأ الكتابب زيادة أزواج الخط الكوفي إلى ما يقارب 
الأندلسيو المغربيو الفاطميو المماليكي  الأنــواع:  هذه  نوعاًو من  السبع ين
الحدود،شو مل عشرين  أبعد  إلى  الأخير  النوع  تط روهذا  وكوفيب غداد،و قد 

شكلًا من اشلأكال الخطةي.

أخرى  قواعدو استنبطت  اختزلت  الخط ةي الكتب  استنسخت  وعندما 
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فوجدت اشلأكال الجديدة مثل: قلم الريحانو قلم الغباو رقلم المسلسلو قلم 
النسخو قلم الرقاع.

وعلى هذه الأسسو اقتباساً من أشكال الشجرةو الحويان ثبت المؤرخون 
أسسو قواعد الخط.

)ابن  منب عده  جاء   َّ ثُم مقلة(  )ابن  الوزير  المجال  هذا  في  الرائد  وكان 
البواب( فياقوت المستعصميو عبد الله الصيرفيو هم - جميعهم - منب غداد. 
قواعدهاو أصلهوا،  ففيب غدادر سمت هذه الخطوطو نقحت أشكالهاو ثبت 

ومنها انتشرت في البلدان العرو ةيبالإسلامةي.

زمان  من  القرن  على  يُن في متأخرةب ما  العراق  من  أخذت  ا  أنَّ والمعروف 
وجودها.

بوعد سقوطب غداد نقل فنب غداد الخطِّي إلى الدول ةالعثمانبو ةيلاد فارس 
ومصرو سرويا الحجاز.

الفن  أجادوا  الذين  هم  الفرس   َّ ثُم اولألى  ب ينيالدرج ة العثمان  َّ أن والواقع 
ا مصر فقدب قيت مقلدة لفنب غدادلأ مدب عيد. وابتكروا فيه، أمَّ

م إضافوا  فالأتراك الذين أخذوا فن الخط البغدادي لم يبقوه كما أخذوه، إنَّ
عليه لمسات من الفن الجميلو الرونق البديع،و كذلك كان الحال فيب لاد إیران.

ولقد أصاب المستوى الفني لفن الخط العربي في العراق ضعب فارزب عد 
َّ الكثير من المبرزين في هذا الميدان قتلوا أ وأدركهم الموت،  سقوطب غداد؛ ذلك أن
ومنب قي منهم هاجر إلى المراكز الإسلام ةيالكبرى المكتظب ةالسكان في تركيا 

وإيرانو مصر حيث الطلب على الفن أكثرو مجال العيش أوسع.
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ة  المدَّ هذه  في  الخط  فن  مارسوا  الذين  الخطاط ين خطوط  اتسمت  لذلك 
ا من كتابات  ببغدادب الضعف،و لقدش اهدت أنواعاً كثيرة من فنهمو كانت كأنَّ

كُتَّاب القرن ينالثانيو الثالث للهجرة.

هذاب الوقت الذي تط روفيه فن الخطو اتسع الابتكا رفيه في البلاد التركةي، 
الخطاط  جاء  حيث  الهجري  عشر  الحادي  القرن  حتى  كذلك  الحرك ة وظلَّت 
الشهير إسماعيل البغداديو ه ومن معاصري الخطاط التركي )الحافظ عثمان( 
َّ جاء الخطاط )نعمان الذكائي( الذي  ه في فنه، ثُم ب َّزَّ حيث قلده في البدء،و من ثُم
سا رعلىنه جو سط ينب القاعدة التركو ةيالقاعدة البغدادي ةالقديم ةفي الخط، 
أكثر  الأخير  هذا  السعدي(و كان  أفندي  )سفيانو صالح  عليه  تتلمذ  وقد 

إمكان ةيمن الحافظ عثمانو أوفر جمالاً،و قد نافس كبا رالخطاط ينالأتراك.

وتتلمذ على سفيان )محمود الثنائي(و قدب رز هذا في خط )الجلي(و الثلث 
خطوطه  امتازت  خانه(،و قد  )السبيل  السقاي ة مساجدب غدادو د رو وكتب 

بالدقو ةالمهارةو لا تزالب عض نماذجها موجودة فيب غداد.

ت السلسلب ةعد محمود الثنائيب ـ )سليمان أفنديو أحمد نروي أفندي(  ومرَّ
خطاطيها  الأعــامو من  علماءب غداد  من  الفضلي(و ه و علي  )محمد  جاء   َّ ثُم
المشهروين،و كان أفضل من كتب في عصره معتمداً القاعدة الترك ةيالصحيح ة

في أصلهواو قوتهاو جمالها.

الفاضلو أخذت عنه فنون الخط كاف ة وقد تتلمذت على يد هذا الأستاذ 
على الطريق ةالترك ةيالتي كان أحد أساتذتها المبرزين.

قلنا للأستاذ هاشم:

على ضوء ما ذكرتموه، من ه وفير أيكم من حمل تلك الرسال ةالفن ةيالتي 
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تحدثتم عنهاو أداهاب أمان ةمن الخطاطين؟

فقال:

ب فك  الراقمو شري مصطفى  كان  تركيا  في  تلاه  العثمانيو ما  العهد  في 
حامد   َّ ثُم الكامل  أحمد  و فيالحــاج  نظ وشوقيب كو ساميب كو مصطفى 
الآمدي،و هذا الأخير من أبرز أعلام الفن، فقد جمع إلى جانب الخبرةو المعرف ة
و رالإبداع،  التطويرو الابتكا في  فذه  إمكانات  ب ةالأصولو القواعد  الواسع
السليمو لمساته الجمال ةيالأخاذة، لذلك احتل مكان الصدارة  إضاف ةإلى ذوقه 

-و لا يزال - في دنيا الخط العربي كلها.

ل  أَّو التبريزي(و ه و علي  )مير  الخطاط ين من  فقدب رز  فارس  فيب لاد  ا  أمَّ
من أوجد الخط الفارسي،و مالك الديلميو عماد الحسنيو هذا الأخير فاق من 
َّ غلامر ضاو أسد الله الشيرازيو عماد الكتاب  سبقهو من تلاه في الإجادة، ثُم
الخط  أيْ:  خط(  )زرين  المعروفب ـ  حسن  الحاج  المعروفب السيفيو تلميذه 
الذهبي،و قد ط روالقاعدة القديمو ةنسقهاب شكل جميلو ما يزال حي يرزق 

في طهران.

من  مؤنس(  )محمد  ه و المضما ر هذا  في  الأساتذة  أقدم   َّ فإن مصر  في  ا  أمَّ
الذي جود عليه  تتلمذ عليه )محمد جعفرب ك(  الثالثة،و قد  الدرج ة خطاطي 

نتيج ةتلمذته - أيضاً - على الخطاط التركي )عبد الله الزهدي(.

ومن الخطاط ينالبارزين أيضاً )محمد إبراهيمو محمد غريب العربيو محمد 
هواويني  حسنيو نجيب  إبراهيمو محمد  محمدو سيد  الرحمن  رضوانو عبد 

)وهذان الأخيران من سرويا(و محمد علي المكاوي.

وهؤلاء - جميعهم - لم يتوصلوا إلى ما حققه كبا رالخطاط ينمع دراساتهم 
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العهد  في  العربي  الخط  لتعليم  تركيا  من  مصر  إلى  و رفدوا  كبا أساتذة  يد  على 
الخديوي.

عبد  فلسط ين الحبابو في  ممدوحو الحاجب دويو حلمي  وفي سروياب رز 
القاد رالشهابيو محمد صيامو في لبنان مكارمو كامل البابا.

وكان سؤالنا الأخير للأستاذ هاشم الخطاط عنر أيه في نتاجات الخطاط ين
الشبابب اعتباره أستاذاً للخط العربيب معهد الفنون الجميلو ةقد تتلمذ على يده 

العديد من اولهاةو المحترفين.

قال:

كالرقع ة الخط  فنون  من  البسيط ة السهل ة الأنواع  يتعلمون  الذين  الشباب 
والتعليقو النسخرو ائدهم الاحتراف من أجل العيش لا يحققون -ب الطبع - 

يشئاً على مستوى الفن.

ا الذين يدرسون الخطو غايتهم هضم قواعدهو إدراك أسرارهو التجويد  أمَّ
فيه، فقد حققب عضهم نجاحات تبشرب خير كثير.و أملي أن يكونوا قدوة حسن ة

لزملائهم.

َّ مواصل ةذلك  َّ الخطاط يتقدمب المران الطويلو المتابعو ةالمشاهدة فإن لأون
من  الخــارج  في  فن ةي من تح ف تكنزه  ما  على  و فالاطــاع  المتاح كلِّهو زيــارة 

الضرروات التي لا يستغني عنها الخطاط الذي يتطلع نح والإبداع.

المصدر: مجل ةَّالأقلام: العدد )12(، في 1 ديسمبر 1965م.
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هاشم الخطاط )1921 - 1973(

ثابت منير الراوي

الفنون  طالباًب معهد  التحاقي  عند  الخطاط  هاشم  الأستاذ  على  فت  تعرَّ
الجميل ةسن ة١٩٦٣،و خدم ةللحقيقو ةالتاريخ أقدم هذه المعلومات المختصرة 

عن حياةيش خ الخطاطين:

ه وهاشمب ن محمدب ن دبراس القيسيو يكنَّى أبار اقم،و يمكن أن نحدد 
تاريخو لادة الأستاذ هاشم، كما حدثنيب ه)))، في يوم الخميس 1921/11/24، 
ا كانت سن ة1917 أ و1919،و كانت  وه وعلى خلاف ما يذكره البعض من أنَّ
ولادته فييب ت عائلته الواقع في محلَّ ةالعزة )خان لاوند(،و كانو الده يعمل مع 
يب ع المخضرات )علوة(،و كانتو فاةو الده مبكرة فنشأ فييب ته  شريك له في محلِّ
َّ الثالث ةذهب إلى الكتاتيب )الملا محمود(  وفير عاي ةعمّه )محمود(،و لماب لغ سن

))) زرت الأستاذ هاشم الخطاط في 1973/2/21و خلال هذه الزيارة حدد لي تاريخو لادته 
وذلكب حض روالأستاذ خطاب الراوي.
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وه وهندي الأصل،و قد اعترض الملا على دخوله الكتاتيبو ه ويلبس الحلي 
الكتاب  َّ عند  انتزعت منه هذه الحلةي،و ظل أن  و َّافقب عد  ثُم الذهبب ةيرجليه، 
َّ انتقل إلى الملا عارف الشيخلي  زهاء أبرع سنوات، ختم فيها القرآن الكريم، ثُم
ته  في محلّه الكائن في سوق الأقمشة)))،و كان الملا عارف صديقاً حميمـاً لزوج عمَّ
قبوله؛لأ نَّه  الملا عارف على  )الوفائةي(،و قد اعترض  إمام جامع  الحاج جواد 
ختم القرآنو لا فائدة منو جوده عندهم،بو عد توسط الحاج جوادو افق على 
أن يكون )خلفه( يعاونه في تحفيظ الطلاب،و عند الملا عارفب اشرب تعلُّم الخط.

أنَّه كان يقلِّد الملا عارف في كلِّ أعمالهو متأثراًب ه  وأخبرني الأستاذ هاشم 
عارف  الملا  يرتب  كما  صندوق،  على  ارولأاق  يرتِّب  البيت  إلى  فعندر جوعه 
ويجلس كما يجلس أستاذه،بو عد ذلك يبدأ الكتا ةبعلى صفيح ةمن المعدن المطلي 

ب عد مر روسنو ةاحدة. بالزنك )التنك()))و لم يكتب على الروق إلَّ

الكتا ةبحتى اتصالهب المرحوم الحاج صابر  ة منصرفاً إلى  المدَّ وظلَّ في هذه 
المتوفى عام ١٩٤١ مدة قصيرة جداً، ذات يوم كتب الأستاذ هاشم لوح ةجديدة 
وعرضها على الملا صابر فتص روأنَّه نقلها عن خطاط غيره، فنهره،و المعروف 
عن الملا صابر أنَّه كان عصبي المزاج،بو عد ذلك انتقل ليتعلم الخط على يد الملا 
المراحل  إتمام  من  يتمكن  لم  المدرسو ةلكن  ذلك دخل  أثناء  الفضلي،و في  علي 
الدراس ةيلانصرافه الكلي إلى الخط، فآثر الحصول علىو ظيف ةتناسبه، فحصل 
فيها قرا ةبسن ة العتادب صف ةمستخدم،و ظلَّ  الدفاع في معمل  تعيينه فيو زارة 

واحدة.
المدرس ة أنَّه منب قايا  ى )مسجد الأحمدي(و يعتقد  ))) حولته مديري ةاولأقاف إلى مسجد يسمَّ

النظامةي.
))) أخبرني ذلك الأستاذ هاشم الخطاطب تایرخ 1973/2/21.
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م طلباًب ذلك  َّ مديري ةالمسِاح ةالعامب ةحاج ةإلى خطاط قدَّ وعندما علم أن
َّ الخطاط إذا لم يتمكن من القياموب اجب الخط على  وكان من شروط التع ينيأن
الشكل المرضي يستغنى عنه،و لم يكن ذلك حائلًا دونر غبته في الانضمام إلى 
مديري ةالمسِاحة،و قد أثبتو جوده الفني من طريق التحاقه بهذه المديريو ةعمله 
دنانير،  ثلاث ة يتقاضىر اتباًش هرياًب حدود  1937/11/17،و كان  منذ  فيها 
العلم  الالتحاقب خدم ة عليه  يفرض  الذي   َّ السن وب ظيفتهب لغ  التحاقه وأثناء 
فدفع البدل النقديو قدره خمسون ديناراً،و كان مستمراً في أداءو ظيفته يلتحق 
بهاب عد عودته من التدريب،و في سن ة١٩٤٤ استطاع السفر إلى مصر للالتحاق 
بمدرس ةتحس ينالخطوط الملك ةيفي القاهرة، حيث لم يمكن فيها سوى أسبوع 
واحدو ه ومدة الامتحانو استطاع الحصول علىش هادة الدبلومب درج ةامتياز، 
وكان من زملائه الخطاط ينالمصري ين)العشريو الشحات(،و طلب منه البقاء 
 َّل في القاهرة لتدريس الخط في مدرس ةتحس ينالخطوطو أن يتقاضىر اتباً مغرياً إ

أنَّه آثر العودة إلىو طنه ليخدمو ينتفع منه أبناءو طنه.

حسنيو سيد  محمد  المرحوم  أمثال  الخطاطون  القاهرة  في  له  وقدش هد 
إبراهيمو عبد الرحمن،و قد أجيز من قبل الخطاط ينمحمد حسنيو سيد إبراهیم 
العر ةيب البلدان  َّ على اتصال دائمب أقطاب الخط العربي في مصرو فيب ق ةي وظل

أمثال المرحومب دوي في الشام.

الكريمر فعت)))  عبد  الأستاذ  على  و ةيالعر ةيب الإسلام الزخرف ة ودرس 
آنذاك عندما كان موظفاً في المسِاح ةالعامة، كذلك تعرف على المرحوم صبري 
الخطاطو توثقت علاقتهما كثيراً،و لم يدرس الخط هاشم على المرحوم صبري 

))) خطاطو مفتش المسِاح ةالعامو ةه والآن متقاعد.
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الخط  اتصالهب أعلام  الخمسيناتب دأ  أواخر  البعض،و في  يدعي  كما  الخطاط 
العربي في تركياو علىر أسهم الخطاط الكبير الأستاذ حامد الآمديو قد كتب 

إجازة له.

ة سفرات إلى تركياو القاهرةو استطاع أن يدخل مجموع ةكبيرة  وسافر عدَّ
دورساً  فكانت  العراق،  إلى  الخطاط ين لكبا ر و ةيالمصروة  الأصل الألواح  من 
ينتفع منها هواة الخطو محبوُّه،و إن كان نتاج الأستاذ هاشم الخطاط الذي عرف 
أدخلها  التي  ب ةيالألواحو الأقلام  إحصائ هنا  نثبِّت  إننا  إلَّ  غزيراً  بالبغدادي 

الأستاذ هاشم إلىب غداد))):
عدد الألواحالسنةت

1١٩٤٤
300 لوح ةفوتوغراف ةيخطوط ترك ةياشتراها من القاهرة،و صروها الخطاط محمد صالح 

ببغداد.

300 لوح ةأصلو ةيفوتوغراف ةيمن القاهرة.2١٩٤٥

3١٩٤٦
اشتراهاب مبلغ  الأصل ةي )وكراسوش ةقي  )30( مصروة  و ةيمن ضمنها  أصل لوح ة  120

سبع ينجنيهاً مصرياً(.

70 )سافر المرحوم ناجي الوسواسيو جلب معه سبع ينفلمًا من الخطوط(.41951

130 )سافر الأستاذ هاشم إلى إسطنبولو جلب معه ألواحاً أصلةي(.51953

1500 )سافر الأستاذ هاشم إلى خارج العراقو جلب معه هذه الألواح(.61955

7١٩٦٣
15 صروة فوتوغراف ةيجلبهاو ليد الأعظمي من المدين ةالمنروة أثناء الحج للأستاذ هاشم 

بتكل فيمنـه.

لوحاتب الثلثو النسخ لعظماء الخطاط ينالأتراك.8

الخط  لفرع  ر ِّيئيساً   ١٩٦٠و ع سن ة الجميل ة الفنون  معهد  إلى  انتقل   َّ ثم

ة تدخلب غداد. ل مرَّ َّ هذه المخطوطاتَّولأ  ))) زرت الأستاذ هاشم يوم 1973/1/31و ذكر أن
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العربيو الزخرف ةالإسلامةي،و كان يسعى إلى إيجاد قسم خاصله ذا الفن،و فن 
رة إلى المسؤول ينلتحقيق هذه الغاية،و آخر  م أكثر من مذكَّ الريازة العرةيب،و قدَّ

مها إلىو زير التر ةيبقبل خمس ةأيام منو فاته))). مذكرة قدَّ

وفي سن ة١٩٦٧ سافر إلى ألمانيا الغر ةيبمبعوثاً من قبلر ئاس ةديوان اولأقاف 
السن ة قرا ةب فرانكفروت  َّ في  الشريف،و قد ظل المصح ف للإشراف على طبع 
استطاع أن ينجز طبع خمس ةعشر أل فصفح ةمن المصحف،و كان الأساس 
الذي اعتمد في طبع المصح فالشري فهي نسخ ةالخطاط التركي محمد أم ين

الرشديو هي نسخ ةعثر عليها في مرقد الشيخ جنيد البغدادي.

َّ سافر إلى ألمانيا سن ة1970ب تكل فيمنر ئاس ةديوان اولأقاف لإعادة  ثُم
طبع المصح فالشريب فعدد أكبربو أحجام مختلفة، فبقي في ألمانيا سنتو ينسبع ة

وثلاث ينيوماً استطاع إنجاز ما طلب منه إنجازه.

ساعة،و كان  عشرة  اثنتي  من  أكثر  يكتب  اولألى  تعليمه  مراحل  في  كان 
يحرق ما يكتبه إلى أن استطاع أن يتحكم في كتابته عند الملا علي الفضلي،يب نما 

يحتفظب كتابات أستاذهو ه ويصحّح له كتابتهبو عدها أجازه.

ب ةيالسنوات  الفان الدنيا  المرء في هذه  تقاس حياة  قال الأستاذ هاشم: »لا 
التي عاشهاو حسبب لب ما تركه من أثرٍ طِّيبو صيت حسن«.

زخرف ة في  استخدمه  الذي  ه  لفنِـّ تقديراً  البابا  من  إليهو سام  قدو صل 
المصح فالشري فالذي طبع في ألمانيا،و قد تجاوزتش هرته حدود العالم فكان 

))) لقد أطلعني على المذكرة،و طلب جعل هذا الفن قائمـاًب نفسهو منفصلًا عن الفنون التشكيلةي، 
ا القسم الثاني فرفض،و ه و لو أمَّ َّ الوزارةو افقت على القسم اَّولأ َّ طلب التقاعد، إلَّ أن ثُم

التقاعد.
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كتا ةب في  تكلِّفه  العر ةيب الدول  ألمانياو فرنساو كانتب عض  من  اولهاة  يقصده 
عملاتها النقدي ةأمثال ليبياو تونسو السودانو المغرب،و حاول كتا ةبالمصح ف

بحدود سن ة١٩٥٩-١٩٦٠و لكنه أتلفهلأ سباب خاصة.

درس عليه عدد كبير من الطلاب فمنهم من استمرو منهم من انقطع.

الموافق 1964/6/6  السبت  يوم  أروزديب اك  في  معرضهب بغداد  وأقام 
أن  التقدير  سبيل  على  جداًو يمكن  و ةيفن ةي أصل خط ةي لوح ة  )٦٩( وعرض 
َّ قرا ةب)300( لوح ةفن ةيثمين ةكتبها،و حدثني الأستاذ هاشم ذات  أحددب أن
ة التيو صل بها قوة خطه ما ينب سن ة1373 إلى ١٣٨٥هـ،و هاك  يوم عن المدَّ

خطوطه مسلسل ةحسب قوتها:

1. جامع الحيدرخان ة- ثلث محقق.
2. الشيخ عبد القاد رالكيلاني - ثلث.

3. جامع المتح ف)سعدب ن أبيو قاص( - ثلث.
4. جامع ١٤ر مضان - ثلث.

5. جامع محمودب ن ةي- ثلث. )آخر أعماله الفن ةيفي كتا ةبالمساجدو الجوامع(.
6. جامع الأزبك -ب سمل ةكوفةي.

7. خطوط فييب ته - ثلثو زخرف ةآي ةفي الجمال.
8. المحكم ةالشرع ةي- ثلث.

9. في معهد الفنون الجميل ة- ثلث.
10. جامع العسافي - ثلث.

11. جامع الحاج صالح في الأعظم ةي- ثلث.
12. تجديد جامع الإمام الأعظم )أبي حنيفة( - ثلث.
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13. خطوط فييب ت محمودب ن ةي- ثلث.
١٤. جامع ارولأفل ةي- الباب الشرقي - ثلث.
15. منارة جامع علي أفندي في الميدان - ثلث.

١٦.ب اب جامع المرادي ة- ثلث.
17. جامع الشهداء في أم الطبول - ثلث.

فيب غدادو أغلب  للمساجد  خطوطه  من  العديد  كتب  ذلك  على  علاوة 
المحافظات.

اً  دويَّ العربي(و أحدث  الخط  )قواعد  الثم ين كتابه   ١٩٦١ عام  لنا  أخرج 
كبيراً في العراق،ب ل في البلاد العرو ةيبالعالم أجمع، فأقبل الناس على المكتبات 

يطلبون هذا الكنز الفني الثم ينلاقتنائه.

َّ أخرج لنا كراسات خط الرقع ةلتدريسه في المدارس الابتدائةي، ملأب غداد  ثُم
عته أنامله من خطوط يتبارى الناس لاقتناء لوح ة والعراقو العالم العربيب مار صَّ
ا العمل ةالعراق ةيالتي  من لوحاته،و أخرج لنا المصح فالشريب فحُل ةَّقشيبة، أمَّ

يتعامل بها المواطنون فكلُّها من تصميم هاشم.

من  الثلاث ين ليل ة بر رِّه  إلى جوا انتقل  الفني  التراث  هذا  لنا  ترك  أن  بوعد 
نيسان 1973 تقريباً الساع ةالثانب ةيعد منتص فالليل على إثر ن ةبوقلب ةيحادة، 

شُويِّع إلى مقبرة الإمام الأعظم حيث دفن قرب مرقد أبيب كر الشبلي.

المصدر: مجل ةَّالمرود: العدد )3( الصاد رفي 1 يول وي1976.
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في ذكرى هاشم الخطاط

د. ح�سين علي محفوظ

كان هاشم الخطاط )رحم ةالله عليه( ثاني اثن ينمن أعلام الخط في العراق 
سن ة المتوفى  )1953(و )هاشم(  سن ة المتوفى  الخطاط(  )صبري  المرحوم  هما: 
ما كانا من  أنَّ اتفق الخطاطونو محب والخط الجميل  )1393هـــ-1973م(و قد 

أواخر أساتذة هذا الفن البديع.

ا صبري فقد اطلعت على عدد من خطوطهو كراريسه،و ألواحهرو قاعه  أمَّ
الإبداع،  خطَّه  كاتبب ارعو عبقرير زق  المشاهد،و ه و فيب عض  وكتاباته 
و ةيالتحل ةي التحش المــزج،و حسن  التركيبو حــواة  والانسجام،و جمــال 

َّ تقييمه يحتاج إلى دراس ةمفردة. والتحرير،و الحق أن

وما هاشم - الذي انتهت إليه جودة الخط،و أخذ عنه كثير منر جال هذا 
الفن المعدودين في العراق الويم - فقد أهدى إليَّ قبل أبرع عشرة سن ةفي السادس 
ها  والعشرين منش هرش باط سن ة1964م نسخ ةمن كراسته الجميل ةالتي أعدَّ
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ها )قواعد الخط العربي(و ل وكان سألني لاقترحت حذف  سن ة1381هـ،و سمَّ
من  إخوانها  دون  - هي  النماذج  كانت حسان  -و إن  ا  فإنَّ إبدالها؛  أ و المقدم ة
آثاره القيمة،و لقد كنت أقول دائمًا: لا أدري لماذا يميل هاشم إلى تحديب الميم 

ل الإسبالو الميل الزائد إلى الإدغامو القلب. المرسلة؟و كنت أنا أفضِّ

في  أباركب راعته  زلت  )اهدنا(و ما  هاء  في  التلويز  ترك  ل و أود  كنت  كما 
لُونَ﴾  الْـمُتَوَكِّ لْ  فَلْيَتَوَكَّ الله  عَظيِمٍ﴾و ﴿وَعَلَ  خُلُقٍ  لَعَلَٰ  )البسملة(و ﴿وَإنَِّكَ 
و﴿وَاللهُ غَالبٌِ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾و كنت أتمنى لب وسط 

كاف )لكن(و قوّر راء )أكثر( في النموذج البارع الذي كتبه من هذه الآية.

التي كتبهاب ايبلأضو الأسود: فأحمد  النظر في سروة الحمد  وكنت أجيل 
حِيمِ﴾و أود ل وخطر فاء )رب(و جمع  حَْنِ الرَّ ﴿الْـحَمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَيَِن  الرَّ
اكَ  اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ ينِ  إيَِّ راء )الرحمن(و يخيَّل إليَّ أنَّه أجاد جداً كتا ةب﴿مَالكِِ يَوْمِ الدِّ
مَ  آلِّيَن﴾و ﴿إنَِّ الَّذِينَ يُبَايعُِونَكَ إنَِّ نَسْتَعِيُن﴾و ﴿غَيِْ الْـمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّ

يُبَايعُِونَ الله﴾و )اللهو لي التوفيق(.

َّ )عبد الله(و ﴿يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمِْ﴾و كلم ة﴿نَسْتَعِيُن﴾و ﴿وَإنَِّكَ  وعندي أن
لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾ من خيا رنماذجه في )النستعليق( فإنَّ النستعليق من أضع ف
خطوطه،و قد كتب الحمدب ما يشبه خط )الشكستة( البسيط،و ه وحقاً نموذج 

جميل..و هكذا.

اد الخط الذين أدركناهم  َّ علماء الكتاةب،و نقَّ ولاب دَّ من الإشارة - هنا - إلى أن
ات،و يلاحظون في ص روالحروف  كانوا يزنون الخطب الدوانيق،و يحسبون المدَّ
)التوفةي(و )الإتمــام(و )الإكــال(و )الإشباع(  وُّنه  يسم كانوا  ما  وأوضاعها 

و)الإرسال(و )الترصفي(و )التألفي(و )التفصيل(و )التسطير(.
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س(و )الانتصاب(و )الانحناء(و )التسطيح(  )التقُّو في  يدقِّقون  وكانوا 
و)الانكباب(و )الاستلقاء(و نحوها من الصرو.

الألف،و الدال،و الراء،و السين،و العين،  في  الابتداءب النقط ة ويراعون 
واللام،و النون،و الهاء،بو الشطب ةفي الصاد،و الطاء،و الهاء،و الياء،بو المحلق ة
في الفاء،و القاف،و الميم،و الواو، كما يراعون الانتهاء إلى القَطّ ةفي الباءو الدال 
والراء،و الطاء،و الكاف،و اللام،و إلى الإرسال ةفي الدال،و السين،و الصاد، 
والعين،و الفاء،و الميم،و النون،و الواو،و الهاء،و الياء،و إلى الشطب ةفي الألف، 
فإنَّ انتهاء الحرف المنتصبب الشطبة،و انتهاء المسطحب النقطة،و انتهاء المقوس 

بالإرسال ةممَّا لا اختلاف فيه.

الإطــاقو التحريف،و التشعير،  )الألــف(  في  يلاحظون  ووجدتهم 
والسعود،و الطلوع،و في )الباء( الجمع،و الوقف،و البسط،و الإدغام.

وفي )الجيم( الإرسال،و الإسبال،و الجمع،و الرتق،و التلويز،و التشعير، 
والترويش،و التحقيقو التقوير.

الجمع، الاختلاس،و الخطف،و التشعير،و البسط،و القطع  )الدال(  وفي 
والقطف.

الجمع،و التقوير،و البسطو الإدغــامو الخطف،و القطف،  اء(  )الــرَّ وفي 
والبتر.

الجمع،و البسطو التقويرو الصعودو التعليق،و التطريف،  )السين(  وفي 
والتحقيق،و الخسف،و الإدغامو الإظهار.

وفي )الصاد( الجمعو التقوير،و البسط،و الصعود،و التطريف،و الخسف.
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الوقف،و الإرسال،و الإقبال،و القيام،و النزول،و البسط،  )الطاء(  وفي 
واللف،و التحقيقو التطريف.

ــال،و الجــمــعو الخــطــف،و التعلةي،  ــب ــال،و الإس ــ الإرس )الــعــن(  وفي 
والانتصاب،و التحييرو التولفي،و التفكيك،و التغيل،و التريبع،و البتر، 
و ةالطمس،و التلويز،و التركيب،و التحقيقو التعلي،و الرقص،  والسلسل

والتنوير،و الإرداف،و الشكلو الفتحو التصويد.

وفي )الفاء( الجمع،و الوقف،و البسط،و التطريف،و الإرسال،و القلب.

وفي )القاف( الجمع،و الخسف،و التقوير،و البسط،و القلب،و التطريف.

)الكاف( الجمع،و الوقف،و البسطو الشكل،و التعليق،و التطري ف وفي 
والتمرية،و الزورقة.

وفي )اللام( التقوير،و التطريف،و الجمعو الإسبال،و الإطلاق،و التحقيق، 
التعليقو التطريق.

وفي )الميم( الإدغام،و التخفو فيالتشعيرو البسط،و الإسبال،و الاختيال 
والقلب،و التطريق،و التلويز،و التحقيقو اللف،و الجمعو التعليق،و الفتح 

والخطف،و الفتلو التشعير.

الجمع،و الإدغـــامو الاخــتــاس،و التطريف،و البسط،  )الــنــون(  وفي 
والتقوير.

و ةالتريبع،و التعرية،و الشق  الإدغامو الاختلاس،و القطل )الهاء(  وفي 
والتلويز،و اللف،و الإرداف،و الخطف،و التركيب،و التحديب،و الشق 
طولاً،و الشق عرضاً،و التحديب،و التثليث،و الطلوع،و الإخفاءو التحقيق 
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والموجهو جه الهر.

وفي )الواو( الجمع، البسطو التقوير،و التشعير،و البتر،و الخطف،و الشد، 
والفتح،و التنوير،و الخطف،و الشد،و الفتح،و التنوير،و الخلف.

وفي )لا( التحقيق،و التخففي،و الوقف،و الرشق،و الإسبال،و الترويق، 
والإرسال.

وفي )الياء( الجمع،و البسط،و الرجوع،و التقوير،و التطريف،و الإردان، 
والتحقيق،و التعليق،و الخسف.

وهم يلاحظون - أيضاً - )الانتصاب(و )الاستقامة( في الألف.

س( في الراءو النون. و)التقُّو

في  التاء،و اللامو )الانكباب،و التسطيح(  في  و)الانتصاب،و التسطيح( 
الدال.

و)الانتصابو التقويس( في السو ينالطاء.

و)الانكباب،و الاستلقاء،و التسطيح( في الفاءو الهاء،و الواو والياء.

و)الانكبابو الاستلقاء، الانتصاب،و التسطيح( في الفاء.

و)الانتصاب،و التقويس،و الاستلقاء( في الكاف.

و)الانكباب،و التقويس،و الاستلقاء( في الميم.

ويحققون )القطعو المط( في الباءو التاءو الثاء.

و)الحذف،و التعريق( في الجيم،و الحاء،و الخاء،و السين،و الشين،و الصاد، 
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والضادو اللام،و الميم،و النون.

و)التعطيفة،و الإقفال،و التعقفي( في العو ينالغين.

و)التثليث،و الحذف،و الاستدارة،و القط،و المط( في الفاء.

و)التثليث،و الحذف،و التدوير،و التعريق( في الكاف.

و)الشكلو التعرية( في الكاف.

و)الشق( في الهاء.

و)الحذف،و الانتصاب،و التعريق،و التمييل( في الياء.

المدقق ين- هي  المحققين،و نقدته  أساتذة الخط  هذاو أجزاء الخط - عند 
قسمان:

ل: التحصيلةي. القسم الأوَّ

القسم الثاني: غير التحصيلةي،و هي اثنا عشر جزءاً:

1- التركيب.
2- الكرسي.
3- النسبة.

4- الضعف.
5- القوة.

6- السطح.
7- الدرو.

8- الصعود المجازي.
9- النزول الحقيقي.
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10- الأصول.
11- الصفاء.
12- الشأن.

موا المشق إلى ثلاث ةأقسام، هي: وقد قسَّ

1- المشق النظري.
2- المشق القلمي.
3- المشق الخيالي.

ولم ينسوا في الكتا ةبخمس ةأيشاء، هي:

1- السواد.
2- البياض.
3- التشمير.

4- الصعود الحقيقي.
5- النزول.

هذه هيب عض موازين الخط،و جعل من قسطاسه، أحببت تثبيتها تعريفاً 
ببعض أصول هذا )الفن( الغنيب الاصطلاحاتو المواضعات،و إشادةًب سع ة
اللغ ةالعر ةيبالعظيمة،و إحياءً لذكر الخطاط الخالد )هاشم(و تنبيهاً على ثروة 

كبيرة من الألفاظو المفرداتو المصطلحات في مرحل ة)التعريب(.

َّ أولئك في كتابي )معجم التراث(و )علم المخطوطات(  هذاو قد جمعت كل
وأشرت إلى أيشاء منها فير سالتي في )الخط(.

المصدر: ملاحق جريدة المدى )عراقوين(: 2014/11/20م. عن مجل ةَّآفاق عر ةيب1988.
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)1( 
 الخطاط هاشم محمد البغدادي

)1335-1393هـ / 1917-1973م(

بقلم الخطاط: وليد الأعظمي

أبصر  البغدادي،  القيسي  دبراس  الحاج  محمدب ن  هاشمب ن  ر وباقم  أ ه و
المرحوم  الخط في صباه عن  الفضلب بغداد سن ة1917م،و أخذ  محلَّ ة الن روفي 
َّ أخذه عن الخطاط المرحـوم )الحاج علي  )الملا عارف الشيخلي())) مدة يسيرة، ثُم

صابر())).

))) الخطاط ملا عارفب ن ملا أحمدب ن الحاج فليح الشيخلي البغدادي النعيمي،و لد فيب غداد سن ة
١٨٨٥مو توفي فيها سن ة١٩٤٢م. أخذ العلم في كل ةيالإمام الأعظم،و سافر إلى إستانبول 
مكتباًب اسم  الجيشو افتتح  في  الخدم ة ترك   َّ ثُم العسكرية،  الهندس ة في  ضابطاً  فيها  وتخرج 

)المدرس ةالأحمدية( في سوق القماش قرب سوق الصفارينب بغدادو تخرج عليه كثيرون.
ب ةبغدادو لد سن ة أهالي محل ةَّالحيدرخان الملقب )صابر(ب ن سعودي من  ))) الخطاط محمد علي 
١٨٦٣و توفي سن ة١٩٤١مو لم يتزوج. اشتغل في صباه في مطبع ةدا رالسلامو أخذ الخـط 
عن الضابط التركي الخطاط عثمان يارو،و كان قد افتتح له مكتباً للخط مقابل مديري ةشرط ة
الرفاعي،  عزيز  الشيخ  التركي  إلى مصرو اجتمعب الخطاط  و ينسافر  ت مرَّ بغداد،و قد حجَّ 

وأجازه الأخيرو له آثا رعديدة من سطروه في جوامعب غداد.
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المرحوم الخطاط )ملا  انتقل لدراس ةأصول الخطب توسعو إمعان على   َّ ثُم
علي الدورش الفضلي())) الذي كان يدرس علوم القرآنو أصول الخطو اللغ ة

والعروض في جامع الفضل فيب غداد.

وقد نال الإجازة منه سن ة١٣٦٣هـ-١٩٤٣م.

سافر إلى مصر سن ة١٩٤٤مو قدمب عض نماذج من خطوطه إلى أساتذة معهد 
ت امتحاناً له، فحاز )دبلوم( الامتياز من المعهد  تحس ينالخطوط في القاهرةو عُدَّ
الخطاط  فأجازه  ب ينفنِّهو ضبطه،  المصري الأساتذة  إعجاب  آنفاًو نال  المذك رو

المصري الشهير )سيد إبراهيم( كما أجازه الخطاط )حسني( سن ة١٩٤٤م.

الخل ف و فزين ة السل الشهيرب ق ةي تركياو اجتمعب الخطاط  إلى  سافر   َّ ثُم
هاشمب عض  سناًّو فناًّ،و عرض  المعاصرين  الخطاط ين أكبر  الآمدي(  )حامد 
اولألى  تين،  مرَّ و ةيأجازه  الفن كفاءته  حامدو أكبر  بها  فأعجب  عليه،  لوحاته 
سن ة١٣٧٠هـو الثان ةيسن ة1372هـ،و هاتان الإجازتان كان يعتز بهما الأستاذ 
هاشم كثيراً،و هما معروضتان في صد رمكتبه فيب غداد.و لمَّا كان الأستاذ حامد 
و ةقدرة على تجويد الخط، فقدب ات  الآمدي قدب لغ من العمر عتياً،و لم تبقَ له همَّ
تلميذه الفقيد هاشم على ما كان يتمتعب ه من همو ةعافرو ةيغب ةخير من يضبط 

)الحرف العربي(.

في  مستخدَمـاً  صبي،  ب وعد  للعملو ه  َّ فقيراًو اضطر هاشم  الأستاذ  نشأ 
))) الخطاط ملا عليب ن دورشب نش لال الفضلي العبيدي،و لد فيب غداد سن ة1297هـو توفي 
فيها في منتصر فمضان سن ة١٣٦٨هـ.و لم يتزوج، كان زاهداً عابداً عالمـاًب اللغو ةالعروض 
والخطو أصول التجويد،و من تلاميذه الشيخ عبد القاد رالخطيب )خطيب الأعظمةي( كان 
ل،و له آثاب رديعة،و كان يجيد الكتا ةبالدقيق ةأكثر  يكتب الإرادات الملك ةيللملك فيصل اَّولأ

من إجادته في الخطوط الكبيرة، كان خادماًو مؤذناً في جامع الفضل،و يقيم فيه.
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المسِاح ة مديري ة في  مستخدمـاً  خطاطاً  عيِّ   َّ ثُم العسكري،  الأسلح ة معمل 
إلى  منها  انتقل  إذ  إلى سن ة١٩٦٠م  فيها  العام ةفيب غداد سن ة1937مو مكث 
وزارة المعارف )الترةيب(،و اختيرر ئيساً لقسم الخط العربيو الزخرف ةالإسلام ةي

في معهد الفنون الجميل ةفيب غداد.

العربيو ضبطهاو عدم  الخط  قواعد  على  ب روغيرته  مشه هاشم  والخطاط 
في  مؤخراً،و خاص ة فيب يروتو القاهرة  حصل  كما  )تطويرها(  في  التسامح 
على  )جناية(  ذلك  يعدُّ  الحديث،و كان  الإعلان  وو سائل  الكتب عنوانات 
في  الإبداع  على  الضبطو القدرة  في  الالتزام  من  هزيم ة ه  يعدُّ كذلك  الخط  فنِّ 
ُّ تجديد الحرف العربي أ وتطويره أ واختزاله، محاولات  التراكيب، كذلك كان يعد
يتبناها من يحاول فصلنا عن  العربي  العرو ةيبالحرف  اللغ ة لخط ةموجه ةضد 

تاريخناو لغتناو تراثنا.

ور ائع  على ةو اطّلعب نفسه  مرَّ غير  تركيا  إلى  هاشم  الأستاذ  سافر  وقد 
كثيراً  متاحفهاو جوامعهاو آثارها،و تأثَّر  المحفوظ ةفي  المخطوطاتو نفائسها 
ب ةخطوط  بالخطاط ينالأتراك،و كان يعتبرهم المثل الأعلى،و تأثَّرب صروة خاصَّ
ىو لديه  )حامد الآمدي( من المعاصرينو الخطاط )راقم( من القدماء،و قد سمَّ

)راقم(و )عزيز( اعتزازاًب الخطاط ينالعلم ينالتركيني.

ا في خط )النسخ( فقـــــد  وتأثَّر هاشم بهؤلاءِ الأفذاذ في خط )الثلث(و أمَّ
المعروفب اسمه  المصح ف كاتب  عثمان(  )الحافظ  المرحوم  خطوات  اقتفى 
الكامل(  أحمد  )الحــاج  المرحوم  ـــ،و كذلكب الخطاط  1110ه سن ة والمتوفى 
المعروفب رئيس الخطاطين،و هؤلاءِ كلُّهم من الأتراك،و من الخطاط ينالعرب 
الذين تأثَّر بهم هاشم، الخطاط المرحوم )إسماعيل البغدادي( المتوفى 1170هـ.
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تعرفت على الفقيد هاشم سن ة١٩٥٣مو توثقتيب ننا العلاقات الأخوية، 
 ةأثناء اشتغالي خطاطاً في مديري ة وكنت أزروه كثيراً،و أفدت منهب صروة خاصَّ
المسِاح ةالعام ة١٩٥٧-١٩٥٨و في أثناء عملي في معهد الفنون الجميلة،و كنت 
و يندرجاتهم  الخطاط العربيو آدابــهو أصوله،و عن  الخط  تاريخ  عن  أسأله 
الحبرو الــروقو القصب  عن  منه  أستفهم  كذلك  منهم،  و احد  كلِّ وطريق ة
والسكو ينكلِّ ما يتعلقب شؤون هذا الفن الجميلو التراث العزيز،و كان6 
كان  حيث  يتعلقب الخطو أصولهو أبعاده،  فيما  يجيبب رحا ةبصدر،و خاص ة
يمثل لذلكب خطوطه للتوضيحو المقارنو ةما زلت احتفظب مجموع ةطيب ةمن 

خطوطه التوضيحةي.

تها  لقد أصد رالأستاذ هاشم مجموع ةخط ةيمدرس ةيفي خط )الرقعة(،و أقرَّ
١٩٦١م  سن ة الرائع ة مجموعته  أصد ر كذلك  ١٩٤٦م،  سن ة المعارف  وزارة 
ظهرت  العر ةيب للخطوط  مجموع ة أرقى  العربي(و هي  الخط  )قواعد  بعنوان 
الرائعو ةالتي  آثاره  العراقو مصرو الشامو تركو ةيإيران،و من  حتى الآن في 
سن ة ب ةبغداد  العام المسِاح ة في  طبع  الذي  اولأقاف(  )مصح ف كثيراً  بها  يعتز 
١٩٥١و هب وخط المرحوم الخطاط التركي )الحافظ محمد أم ينالرشدي( أكمل 
المرحوم هاشم ما كان تالفاً من المصحف،رو قَّم آياته،و كتب عنوانات سروه، 
ألمانياو أشرف  إلى  ألمانيا سن ة١٣٨٦هـو قد سافر  أعيد طبع المصح ففي  وقد 
َّ أعيد طبعه ثالث ةفي ألمانيا سن ة١٣٩٢هـ-1972مبو إشرافه. على طبعه هناك، ثُم

ومن آثا رالفقيد خطوطه الماثل ةفي جامع )العسافي(و جامع )صالح أفندي( 
في الأعظمةي،و جامع )الحاج محمود البنةي(و السطر العظيم المحقق فيو اجه ة
جامع )الحيدرخانة(وو اجه ةجامع )المرادية(و السطر الجديد فيو اجه ة)الشيخ 
عبد القاد رالكيلاني(و سط روالباب في الجامع نفسهو كذلك جامع )الشهيد( 
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فيب غدادو جامع )حسيب ةالباجه جي( في الكرادة الشرقةي))).

وواجه ةجامع )الأزبك(و جامع )عادل ةخاتون(ب الصرافو ةيجامع )عبد 
الله لطفي( في السليمان ةيإلى عشرات المساجد غيرها.

الموافق ة  ةَّ الخاص الكريم( على طريقته  )القرآن  كتا ةب يروم  الفقيد  كان  لقد 
و ةالترك ةي البغدادي الطريقت ين  ينب  يجمع أن  يحاول  كان  المكي..و قد  للرسم 
 َّ تم سنوات،و ل و أبرع  الشري ف المصح ف لكتا ةب ص  و فدقة،و قد خصَّ بلط

لكان تحفر ةائعة.

أنَّه  العراقي، كذلك  الدينا ر المثبت ةفي  الزخرف ة الأستاذ هاشم  ور ائع  ومن
كتب العمل ةالعراق ةيالروقو ةيالمعدن ةيالصادرة عن المصرف الوطني العراقي 

سن ة١٩٤٨.

وكذلك كتب المسكوكات )التونسةي(و )المغرةيب(و )الليبةي(و )السودانةي())) 
وهذا دليل على سمعتهو مركزه الفني، كذلك كان6 خبيراً ترجع إليه المحاكم 
الملكةي،و المراسيم  الإرادات  يكتب  الخطوطو التوقيعات،و كان  فحص  في 

الجمهروي ةفيب غداد.

الورودب أرجائها، فه ومزينب لوحاته  ومكتبه فيب غداد كالحديق ةانتشرت 
النفيسة،و لوحاتب عض كبا رالخطاطو ينخاص ة)الحلي( - جمع حل ةي-و هي 
يتبارى  الشعـــراء  عند  كالمعلق ة الخطاط ين لدى  النبي.و الحل ةي كتا ةبصف ة
الخطاطونب إجادتهاو التفنن في تراكيبهاو الإبداع في تصميمها،و قد كتب الفقيد 

 َّ أن أخبارهمو مجالسهم، ص278(،  )البغداديون  كتابه  في  الدوربي  إبراهيم  المرحوم  ذكر   (((
المرحوم صبري الخطاط قد كتب سط روجامع )الحاج ةحسيب ةالباجه جي(،و هو وهم منه؛ 

َّ توقيع هاشم مثبت في سط روالجامع. لأن
))) دليل الجمهروي ةالعراقةي: ط ١٩٦٠ ص٧٩٤.
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يب ته  تامة،و خزان ةكتبه في بو ةمزخرفب ةبراع ة أكثر من خمس عشرة حل ةيمذهَّ
تزدانب نماذج قيم ةلروائع الخطاطين،و فيها مجاميع خط ةيذات أهمب ةيالغشو ةأن 
خطير، أصلو ةيمصروةو كراريسو كتب تبحث في تاريخ الخطو أصولهو آدابه 

والريازةو الزخرفو ةالتصوير.

يراسلهم  ــران  مصرو الشامو تركياو إي ب ةخطاطي  صل على  وكان6 
من  مجموع ة و ةالشام  و ةالمدين مك إلى  معي  أرسل  رو قاًو حبراً،و قد  ويهديهم
كراسته )قواعد الخط العربي( موقّعب ةقلمه هدي ةإلى الخطاط ينفي تلك الديار، 
فاضل  عالم  تركي  ر وجل  الدين(و ه نجاة  )مصطفى  الشيخ  وأوصانيب زيارة 
مجا روللمدين ةالمنروة، صاحب )حدائق الخطوط(و هي سلسل ةخط ةيطبعها في 
الشام،و قد أطلعني هذا الشيخ الجليل على خطوط قديم ةسألته عنهاو عرضت 
عليهر غب ةالأستاذ هاشمب شرائها مهما كان ثمنها، إلَّ أنَّ الرجل كان يعتز بها 
كثيراًو قدو عدب تصوير المطلوب منهاو إرسال الص روإلىب غدادب عد الحج سن ة

وب عده. ١٩٦٣و قدب رَّ

الخطاط  سط رو على  ١٩٦٣و اطَّلع  سن ة آب  في  القدس  إلى  الفقيد  سافر 
رها،  صوَّ الصخرةو قد  الأقصىو قب ة المسجد  في  الموجودة  )شفيق(  التركي 
وكان6ش ديد الرغب ةفي السفر إلى المدين ةالمنروةو مك ةالمكرم ةللحجو العمرة 
والاطلاع على سط روالخطاط التركي الشهير )عبد الله الزهدي(، إلَّ أنَّ المن ةي
يوم  فجر  قلب ةي ن ةبو إثر  ِّبر ره  جوا إلى  انتقل  الأمنةي، حيث  قبلب لوغ  عاجلته 
ل 1393هـ الموافق 30 نيسان 1973مو دفن في الأعظم ةي الاثن ين27يبر ع اَّولأ

بجوا رالشيخ الصوفي أبيب كر الشبلي )تغمده اللهب رحمته الواسعة(.

المصدر: مجل ةَّالمجمع العلمي العراقي: العدد )23(، 1 سبتمبر 1973م.
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)2( 
نابغة الخط العربي

هاشم محمد البغدادي
بقلم الخطاط: وليد الأعظمي

اج، زين ةالسلو فالخلف، عميد  الوهَّ الزمان، تاجب غدادو سراجها  نابغ ة
الخط العربي، خادم القرآن الكريم، أستاذ الجيلرو افع لواء فن الخط العربي، 
أر وباقم هاشمب ن محمدب ن الحاج دبراس القيسي البغدادي،و لد في محل ةَّ)خان 
الشرف محمودة  الحالو اسع ة فقيرة  عائل ة من  سن ة1917م  فيب غداد  لاوند( 

السيرة.

كانو الده يشتغل في علوة الخضراوات  فيب غداد، أخذ الخط في صباه عن 
الخطب ذكاء  فن  يستوعب  يسيرة،و كان  مدة  الشيخلي(  عارف  )الملا  المرحوم 
عجيب،و يقلِّد خطوطيش خه،و تأثَّرب المرحوم الملا عارف حتى إنَّه اتخذ فييب ته 

)منضدة صغيرة( ليقلِّديش خه حتى في جلستهو هيئته.

َّ انتقل إلى المرحوم )الحاج علي صابر(و أخذ عنه مدة يسيرة أيضاًو كان  ثُم
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خطه من الجودةو القبولب مرحل ةتقارب خط الحاج علي صابر.

الجودةو الإتقان،و اعتنى  غاي ة في  لوح ة هاشم  المرحوم  كتب  يوم  وذات 
بها كثيراً،و قدّمها إلىيش خه، فأعجب بها، إلَّ أنَّ المرحوم الحاج علي صابر، قد 
َّ أنَّه قد نقلها عنب عض لوحات المصري ين ق،و ظن استكثر على تلميذه هذا التفُّو

أ والأتراك.. فعاتب تلميذه هاشمًا،و نصحه أن لا يحاول النقلب عد الويم.

وعبثاً حاول التلميذ أن يقنع أستاذهب عدم النقل،و أنَّه على استعداد لكتا ةب
لوح ةجديدةب العبارة التي يختارها الشيخ،بو تراكيب متعددة فلم يفلح،و كان 

المرحوم الحاج صابر حديد المزاج، فانصرف عنه المرحوم هاشم.

علوم  يدرس  كان  الذي  الفضلي،  الملا علي  الشيخ  م ة العَّل يراجع  ومضى 
القرآنو اللغو ةالعروضو أصول الخط العربي في جامع الفضل،بو قي المرحوم 
نو الملا علي يصلح لهو يعجبب خطهو يشجعهو يوجهه. هاشم يكتبو يتمرَّ

حتى منحه )الإجازة(ب الخط العربي سن ة1363هـ-1943م.

م عليه كلما  ه،و يترحَّ وكان المرحوم هاشم متعلقاًب شيخه يحبُّهو يحترمهو يبرُّ
ذكرهو يثني عليه غاي ةالثناء.

ـرب ه أمروه، فاشتغل  َّ يبحث له عن عمل يدِّب َّ الفقر دفعب صاحبنا إلى أن إن
عاملًا فيو زارة الدفاع مدة من الزمن.

 ِّيخطاطاً مستخدَماً في مديري ةالمسِاح ةالعامة،و التقى  وفي سن ة1937 ع
الكريم  الهلاليو عبد  المرحوم صبري  أمثال  الخطاط ين مع  عمله  هناكب حكم 

رفعتو غيرهم.

بوقي هاشم يكتب في الدائرة أثناء الدوام،و عند المساء يراجع المرحوم الملا 
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علي الفضلي حتى نال الإجازة منه.

في  الخطوط  تحس ين معهد  إلى  مصر،و انتسب  إلى  سافر   1944 سن ة وفي 
فنالت  خطوطه،  من  نماذج  م  )الإجازة(و قدَّ عليهم  عرض  قد  القاهرةو كان 

إعجاب الأساتذةو المشرف ينعلى المعهد.

الامتحان الأخير  المرحوم هاشم في  قراراًب مشارك ة المعهد  إدارة  واتخذت 
الخطاط  اولألىب امتياز(.و أجــازه  )الدرج ة صاحبنا  فحاز  المنتهي،  للص ف
المصري الشهير )سيد إبراهيم( إجازة خاصة،و كذلك المرحوم الخطاط )محمد 
حسني( سن ة1364هـ-1944مو قد طلبت منه إدارة المعهد أن يبقى في مصر 

للتدريس في المعهد فأبى.

وعاد الأستاذ هاشم إلىب غداد،و ه ويحمل معهش هادات التقديرو الإعجاب 
من عباقرة فن الخط العربي..

العربي(  الخط  )مكتب  فيب غداد  هاشم  المرحوم  افتتح  1946م  سن ة وفي 
بالمشارك ةمع )الرسام أوكسن( في محل ةَّالسنك فيب غداد )شارع الريشد(.

العربي،  الخط  يشبعنه مه في  الفنةي،و لم  الشهادات  بهذه  هاشم  يكت ف ولم 
التي  الرائع ة الخطوط  لمشاهدة  تركيا،  إلى  السفر  على  م  فصمَّ طموحاً،  وكان 

خلفها عظماء الخطاط ينالأتراك أيام العثمانيني.

من  الباق ةي البق ةي الآمدي(و ه و )حامد  العظيم  فسافرو التقىب الخطاط 
عظماء الخطاطين،و يعدُّ أكبر الخطاط ينالمعاصرين سناًّو فناًّ.

وعرض على الأستاذ حامد لوحاته،و كتب عنده، فدهش الأستاذ حامد 
تين، اولألى سن ة1370هـ  وأعجبب خطوط هاشم غاي ةالإعجاب، فأجازه مرَّ
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والثان ةيسن ة1373هـو فيهما من الثناء العاطرو الإشادة الكبيرة ما يب ينمنزل ة
هاشمو فضلهو فنهو كفاءته.

ُّ بهما كثيراً،و هما معروضتان في  وهاتان الإجازتان كان المرحوم هاشم يعتز
مكتبه.

ولما كان الأستاذ حامد قدب لغ من العمر عتياً،و قدب لغ التسع ينمن عمره أ و
جاوزها، فقدب ات المرحوم هاشم أضبط من يكتب )الحرف العربي( في العالم، 
وعلى يد هاشم انتقلت الريادةو القيادةو الرئاس ةفي فن الخط إلى العربب عد أن 

تولاها الأتراكب ما يقرب من خمس ةقرون.

بقي الأستاذ هاشم خطاطاً في المسِاح ةالعام ةفيب غداد منذ سن ة1937م إلى 
سن ة1960م.

و ةالخط  الزخرف لفرع  الترةيب،و اختيرر ئيساً  إلىو زارة  ملاكه  نقل  حيث 
العربي في معهد الفنون الجميلب ةبغداد.

والمرحوم هاشم مشهب روغيرته على قواعد الخط العربي،و ضبطها،و عدم 
في  فيب يروتو القاهرةو خاص ة التطوير  حصل  كما  )تطويرها(،  في  التسامح 

توو سائل الإعلان الحديث. عناوين الكتبو المجلَّ

ه هزيم ةمن الالتزام في  وكان يعدُّ ذلك )جناية( على فنِّ الخط، كذلك يعدُّ
الضبط،و القدرة على الإبداع في التراكيب.

اختزالهب طريق  أ و تطويره  أ و العربي  الحرف  تجديد  محاولات  يرى  وكان 
يحاول  من  يتبناها  العربي،  و ةيبالحرف  العر اللغ ة موجه ةضد  الطفرة، خططاً 

فصلنا عن تاريخناو لغتناو تراثنا.
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العربيو جماله  الحــرف  لخدم ة سبحانه  الله  هَّيأه  قد  هاشمًا،  المرحوم   َّ إن
والإبداع فيه،و قد تفرغ للخطب كلِّيته،و ليس له هواي ةأ وهمٌّ سواه،و لا ينظر 
ب ه،بو قي يتابع سفره إلى تركيا كل  إلى غير الخطو لا يفكر إلَّ فيه،و لا يشبه إلَّ
المساجدو المتاح ف في  الشاخص ة الخطوط  على  اطلعب نفسه  حتى  تقريباً،  عام 
كافة،  تركيا  أنحاء  في  ل  منها،و تجَّو الكثير   ر كافة،و صوَّ والمكتباتو القص رو
خانة(  )سبيل  علىب ناي ة عثر  حتى  الآثار،  وشو اهد  التكاياو الربط عن  باحثاً 
رها،و عرضها على الأستاذ حامد فأعجب بها،   ينبجبالها،و فيها خطوط فصوَّ
ولم يكن حامد قدش اهدها أ وسمع بها،و أعجب كذلك بهم ةالمرحوم هاشم 

وتفانيه في خدم ةالخطو حرصه عليه بهذه الصروة.

هم المثل الأعلى  وتأثَّر الأستاذ هاشم كثيراًب الخطاط ينالأتراك،و كان يعدُّ
ب ةالخطاط )حامد الآمدي( من المعاصرين،  الفن الجميل،و تأثَّر خاصَّ في هذا 
ىو لده )راقمًا( لما يكنُّه له من الإعجاب  والخطاط )راقم( من القدماء،و قد سمَّ

والتقديرو الاحترام.

ا خط )النسخ( فقد تأثَّرب خطوط  تأثَّر بهذين العلم ينفي خط )الثلث(و أمَّ
)الحاج  المعروفب اسمه،و المرحوم  المصح ف كاتب  عثمان(  )الحافظ  المرحوم 
الأتراك،و من  من  كلُّهم  الخطاطين،و هؤلاءِ  المعروفب رئيس  الكامل(  أحمد 
الخطاط ينالعرب الذين تأثَّر بهم المرحوم هاشم )إسماعيل النروي البغدادي( 

المتوفى سن ة1189هـ.

ه إياهم المثل الأعلى، إلَّ أنَّه  ومع تأثُّر الأستاذ هاشمب خطوط الأتراكو عدُّ
لب شيخه المرحوم )الملا  بقي محافظاً على )القاعدة البغدادية( نتيج ةلتأثُّره اَّولأ

علي الفضلي(.
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والمرحوم هاشم ه والخطاط الوحيد الذي يمزج ينب القاعدت ينالبغدادي ة
والتركةي،ب صروة محبب ةعجيبب ةاهرة، حيث يشيع الانسجامب دل التنافر،و يرى 
َّ النجاح فيو ضع الحرف تارة على  الناظر العارف إلى خطوطه،و يراه ناجحاً أتم
قاعدةب غداد،و تارة على قاعدة إستانبول،و غيره من الخطاط ينيعجز عن ذلك.

ب َّالتعارف مع هذا الفنان العظيم،و الرائد الكبيرو قد زرته  لقد أنعم الله علي
ةب صحب ةأخيه المرحوم )شاكر حمودي القيسي( زميلي في العمل،و كان  ل مرَّ َّولأ

ذلك سن ة1953م.

وتوثقت علاقتيب ه،و أحببته من كلِّ قلبي،و كنت أزروه في دائرتهب المسِاح ة
العامو ةفي مكتبه أغلب الأحيان.

في على الأستاذ هاشمو أخذي عنه الخط  وأفدت منه كثيراً،و كنت أعدُّ تعرُّ
العربي نعم ةسابغ ةمن الله تعالىو فضلًا منه، حيث كتب لنا أن نحظىب أعظم 

خطاطو أبرع فنانو أن نأخذ عنه.

الإجاةب،  من  هو6  يملُّ  ،و لا  أكــفُّ السؤالو لا  من  أمــلُّ  لا  وكنت 
الخطاط ين العربيو أصولهو تطروه،و عن  الخط  تاريخ  عن  بتواضع،و سألته 
ودرجاتهمو منازلهمو طريق ةكلِّ منهم،و عن الحبرو الروقو القصب إلى آخر 

ما يتعلقب شؤون هذا الفن الجميلو التراث العزيز الجليل.

وكان6 يرحبب ذلك،و يجيب عن أسئلتي،و يمثلله اب التوضيح أمامي 
وما أزال أحتفظب مجموع ةطيب ةمن خطوطه6.

سن ة في  فيب غداد  العام ة المسِاح ة مديري ة في  خطاطاً  معه  اشتغلت   َّ ثُــم
ليو لإخواني  عندهو يصلح  يومياً،و أكتب  ألتقيب ه  1957-1958و كنت 
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الخطاطب ينالمسِاحو ةكانتش عب ةالترسيم في المسِاح ةعبارة عن مدرس ةللخط 
وبجوده6.

الجميلة،و كانت دورسه عبارة عن  الفنون  وكذلك أخذت عنه في معهد 
َّ يوم. ندوة فنر ةيائعة، تنعقد كل

ب َّصداق ةمتينو ةأخوةو طيدة معه6 دامت عشرين عاماً،  وأنعم الله علي
َّ من فيض فنونهو درايتهو خبرته. كنت فيها أعب

المعارف  تهاو زارة  أقرَّ )الرقعة(  خط  عن  مجموع ة هاشم  المرحوم  أصد ر
العربي(  الخط  )قواعد  الرائع ة )الترةيب( سن ة1946م، كذلك أصد رمجموعته 
سن ة1961مو هي أرقى مجموع ةللخطوط العر ةيبظهرت حتى الآن في العراق 

ومصرو الشامو تركياو إيران.

 ةالتي كان يعتز بها كثيراً )مصح فاولأقاف( الذي طبعته  ومن آثاره المهمَّ
طبعه   َّ ثُم 1370هـب إشرافه،  سن ة ة  مرَّ ل  َّولأ  فيب غداد العام ة المسِاح ة مديري ة
ديوان الوق ففي ألمانيا سن ة1386هـب إشرافه أيضاً،و طبع ةثالث ةفي ألمانيا سن ة
1391هـو قدب قي6 في ألمانيا سنت ينأ وأكثر للإشراف على طبع المصحف، 
و روالأحــزابو الأجزاء  الس عناوين  آياتهو كتا ةب قامب تذهيبهو ترقيم  وقد 
البقرة(،  سروة  ل  الكتابو أَّو )لفاتح ة ر ةائع ة زخرف له  والسجدات،و صنع 
وقد انتشرت الزخرف ةفي أبوروا انتشاراً هائلًاو عرضت في البويتو المخازن 
أم ين محمد  التركي  الخطاط  المرحوم  خط  من  المذك رو والقاعات.و المصح ف
الرشدي كتب سن ة1236هـ،و قد أهدتهو الدة السلطان عبد العزيز إلى جامع 

الإمام أبي حنيف ةالنعمانب ن ثابت الكوفي.
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ومن آثاره السط روفي جامع )العسافي(ب الأعظمو ةيجامع )صالح أفندي( 
)نفس السطرو(و جامع )حسيب ةالباجه جي( في الكرادة الشرقةي.

والسطر الرائع الذي كتبه في جامع الإمام الأعظم سنة1364هـب الثلث:

خفةي عـــاًو ادعــــــوه  تـــرُّ حــنــيــفــةســـلـــوه  اســــرحمــــوالأ بي  ــد  ــعـ بوـ

وكذلك كتب سط روجامع )عبد الله لطفي( في السليمانةي،و سط روجامع 
)الشاوي(و سط روجامع )سعد  الصرافو ةيسط روجامع  )عادل ةخاتون( في 
بن أبيو قاص( مجا روالمتحب فالكرخ،و سط روجامع )الوزير(ب بغدادبو اب 
جامع )عثمان أفندي(و سطر جامع )الأزبك( )بالكوفي(و نفسه في جامع )14 

رمضان(.

أفندي(،  )علي  جامع  الطبولو منارة  أم  في  )الشهداء(  جامع  وسط رو
وسط روجامع )ارولأفه لي( فيب غداد،بو اب جامع )المرادية( فيب غداد.

)الحيدرخانة(  الريشد في جامع  المطل علىش ارع  السطر  آثاره  أورع  ومن 
ألمانيا،و معه  إليه عند عودته من  ب والثلث المحقق،و قدو ق فطويلًا ينظر  وه

نخب ةمن تلاميذه،و ه ويبله ينم خصائصو مزايا الخط المحقق.

وكذلك سطروه في جامع )الشيخ عبد القاد رالكيلاني(، في غاي ةالفخام ة
والعظم ةفي حسن التركيبو التداخل ينب الحروف،و من أعظم آثاره اللوح ة
حدائق  على  و ةالمطل ة القبل جه ة من  )14ر مضان(  جامع  ظاهرة  في  الكائن ة
6 عصارة فنهّو خلاص ةإتقانه في سط روجامع )المرحوم  الجامع،و قد صبَّ

المحسن الحاج عبد الوهاب النبيه( فيب غداد.

الفاتحة(و ه و )سروة  الطارم ة في  الأعظم  الإمام  جامع  سطر  صلح  وقد 
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بخط المرحوم عبد الجبا رخان زادة الشيخلي البغدادي.

إلى عشرات الجوامعو المدارسو الربط في أنحاء العراق كافة، زينو اجهاتها 
وطرز محاريبهاو قبابهاب خطوطه الرائع ةالزاهةي.

ومنور ائع آثا رالمرحوم هاشم الزخرف ةالمثبت ةفي الدينا رالعراقي الصاد ر
عن المصرف الوطنيو الدينا رالعراقي الصاد رعن البنك المركزي العراقي، مع 
العلم أنَّه كتب العمل ة)التونسةي(و )المغرةيب(و )الليبةي(و )السودانةي( إضاف ةإلى 
المسكوكات العراق ةيالمعدن ةيالصادرة سن ة1948مو 1959مو هذا يدلُّ على 

ذيوعش هرته في الوطن العربي كلِّهو مركزه الفنيو سمعته.

الخطوط  فحص  في  المحاكم  إليه  ترجع  خبيراً  هاشم  المرحوم  كان  لقد 
والتواقيع.

فه و الورودب أرجائها،  انتشرت  الغنَّاء  كالروض ة هاشم  الأستاذ  ومكتب 
البهةي، إضاف ةإلى  المذهبو ةالمطعم ةذات الأطر  النفيس ة الرائع ة مزيَّنب لوحاته 
هم المثل الأعلى  لوحاتب عض كبا رالخطاط ينالعثمانيني، الذين يعتز بهمو يعدُّ

في الخط العربي.

وقد عرض في مكتبهب عض )الحُلي(ب خطهبو خط الأتراك القدماء.

والحُل ةيهي لوح ةتتضمن كتا ةبصف ةالنبي كماو صفه الإمام عليب ن أبي 
طالب، يتبارى الخطاطونب إجادتهاو التفننب تراكيبهاو تصميمهاو الإبداع 

فير ص فسطروها،و تحقيق حروفها.

مجاميع  الخطاطين،و فيها  لروائع  قيم ة نماذج  على  تحتوي  يب ته  في ومكتبته 
أصلب ةيأقلام كبا رالخطاط ينالقدماءو المعاصرين إلى أعداد كبيرة من اللوحات 
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تاريخ  في  تبحث  التي  المجاميعو الكراريسو الكتب  عدا  و ةالمصروة  المطبوع
الخط العربيو أصولهو آدابه، كما زيَّنيب تهب سط روزاه ةيعلى الجدران،و كان على 

صل ةدائمب ةخطاطي مصرو الشامو تركياو إيران.

دني6ب نسخ ةمن كراس ةقواعد الخط العربي موقَّعب ةقلمه هدي ةإلى  وزَّو
الحاج  إلى  موقَّّع ة أخرى  الخطاط،و نسخ ة المكي  الكردي  طاهر  محمد  الشيخ 
محمدب دوي الديراني الخطاط الشهير في دمشق،و قد سلَّمتها إلى الحاجب دوي 

عند انتهاء الحجو زيارتي لدمشق.

وسافر6 في آب سن ة1963م إلى القدس الشريف،و اطلع على خطوط 
ينوي  لنفسه،و كان6  الصخرةو صروها  قب ةَّ في  التركي  الخطاط  )شفيق( 
السفر إلى مك ةالمكرمو ةالمدين ةالمنروة ليطلع على خطوط المرحوم )الحاج عبد 
الله أفندي الزهدي( الخطاط التركي الشهيـر، إلَّ أنَّ أعماله الكثيرة كانت ترهقه 

ووقته ضيقب النسب ةلآمالهو خططهو مشاريعه.

دائم ة الخطاطين،و ه وعلى صل ة هاشمو فياًلأ صدقائه  المرحوم  كان  لقد 
بهم، مراسلو ةزيارة.

وكان يتهادى معهم الحبرو الروقو الأقلام،و منو فائه6 أنَّه سافر إلى 
 َّ الشامب عدو فاة المرحوم الحاج محمدب دوي الديراني،و زاره في قبرهو دعا له، ثُم
كتب لوحب ةالمرمر في دمشقو حفرت على نفقتهوو ضعهاش اهداً على قبر زميله 

الحاجب دوي.

وكان يبعثب رسائل إلى الحاج محمدب دويو يكتبهاب الخط الديواني الجميل، 
اعتنى بها عناي ة العام ةسن ة1957م  المسِاح ة منها كتبها في  وقدر أيتو احدة 
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الملك  يكتبهاب اسم  التي كان  الرسائل  تلك  و ةأخرجها أجملو أبهى من  خاصَّ
فيصل الثانيو يحملها السفراء إلى الملوكو الرؤساء.

)بزرين  المعروف  حسن  الشيخ  الخطاط  إلى  يبعثب رسائله  كان  وكذلك 
فيثير  )الفارسي(  المرحوم هاشمب التعليق  إيران،و يكتبها  خط(يش خ خطاطي 
طهران في ص في1966مو لما  في  الشيخ حسن  زرت  إعجابهو تقديره،و قد 
أخبرته أنَّني من تلاميذ هاشم، قام الشيخ حسنو اقفاً عند ذكر هاشم،وو ضع 

يديه على صدرهو قال: »هاشم أستاذ قدير«.

الجبرويو صادق  مهدي  الخطاطون:  الأساتذة  منهم  كثيرون  وتلاميذه 
الخطاط  إبراهيم  سلمان  الخطاطو الدكت رو صبري  غالب  الــدرويو الرائد 
والحاج صابر الأعظميو كريم حسو ينعدنان الشيخليو خالد حسو ينعصام 
حسن  الخطاطو صلاحش يرزادو محمد  الهاديو فوزي  عبد  الصعبو أخوه 
البلداوي،و ثابت منير الراويو عبد الغني عبد العزيزو خطاب الراويو كاتب 

هذه السطرو، إلى عشرات الخطاط ينالناشئو ينعشاق فن الخط العربي.

الكتا ةب وو اصــل  الذير افقهب حماسو اندفاع، الوحيد  التلميذ   َّ أن  َّل إ
ن عليه،ب إمعانو فهمو درايو ةإخلاص، ه والخطاط الأستاذ عبد الغني  والتمرُّ

عبد العزيز.

منحها  التي  اليتيم ة الوحيدة  الإجازة  منه،و هي  الإجازة  نال شرف  وقد 
الأستاذ هاشم إلى تلميذه النجيب عبد الغني،و ه وأهلله ا،و قد نالهاب جدارة 
وكفاءة،و نرج وأن يكون خليف ةللفقيد منب عده،و أن يفتح الله عليه كما فتح 

على أستاذه هاشم، فيحفظ لنا هذا التراث العزيز.
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َّ الأستاذ هاشم لما سافر إلى ألمانيا سن ة1385هـ خل فتلميذه عبد الغني  إن
في مكتبه،و عند عودته من ألمانيا، أجازهو ذلك سن ة1387هـ.

وعند سفرته الأخيرة سن ة1391هـ خلَّ ففي مكتبه تلميذه النجيب الأستاذ 
صادق الدروي.

ل 1939هـ الموافق 30 نيسان 1973مب عد  وفي ليل ةالاثن ين27يبر ع اَّولأ
منتص فالليل أحسَّ الأستاذ هاشمب ألم في قلبه،و نقله أهله سريعاً إلى مستشفى 

الخيال،و ما هي إلَّ لحظات حتى أسلمور حه إلىب ارئها.

معتوق  الشيخ  المقرئ  عليه  المصل ين أمَّ  و ينقد  الاثن يوم  وقدشُ ِّيع صباح 
محمود الأعظمي إمام جامع أبي حنيفة،و دفن في مقبرة الخيزران التاريخب ةيجوا ر

الإمام الشيخ أبيب كر الشبلي الصوفي الشهير.

منهم،و قد  قليل  إلَّ  الجنازة  فلم يحضر  الناس،  أكثر  يعلمب موته6  ولم 
ذكرناو نحن نشِّيعهب جمع قليل الإمام ينالكبيرين أبيب كرب ن دريدو أبي هاشم 

الجبائي، حيثشُ يِّعا في يوم مطيرو لم يسمعب موتهما أغلب طلابهما.

المصدر: ملاحق جريدة المدى )عراقوين(: العدد )3220( السن ة)12(، تشرين الثاني 2014م.
عن )جمهرة الخطاط ينالبغداديين(،و عن مقدم ةكتاب )الخط العربي(.
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 مدرسة الخط العراقية
من ابن مقلة إلى هاشم البغدادي

الدكتور نوري حمودي القي�سي

في  تكبر  الحروفو هجاًو ألقاً  ل  حياًو تتحوَّ تعبيراً  الكلم ة تصبح  ح ين
ُّ في حرك ةالحروفو حدات التناسبو يحسن  مضام يناللغ ةمباني المعاني،و تعز
ا تحمل صف ةالعطاء المتميز،  الأداء الموزون،و تخيط الدق ةالمتناه ةيالمحددة؛لأ نَّ
لكلِّ  تعطي  التي  المسبوك  التركيب  نو تصوغ  و رالتمكُّ الاقتدا جمال ةي وتؤدي 
 ةَّالتعبير،  مساحب ةراعتها،و الحرف القرآني الذي حملور ح التشريع،و أدى مهم
َّ موضعر عاي ةابلأناء كان موضع عنايو ةمجال تطويرو صروة جمال فني  وظل
متميز،و قد أجهدت الأقلام نفسها في متابع ةالأصول التي تط روعنهاو لكنها 
تظل محصروة في دائرة التصو روالتوقعو إن كانتب عض الإشارات تق فعند 
نقش أ وكتاةب، فالحرف العربي له امتدادهشو كله،و له صروتهو تراكيبه، عرفه 
كلِّ  في  رو سائلهم،و عرفوه  أحلافهمو مواثيقهمو عهودهم كتا ةب في  العرب 
قد  الشكل  الكتاو ةببهذا  أن تكون  َّ من  فيها الحرف،و لاب د استخدموا  صيغ ة
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عليها،  ألفوها،و اتفقوا  حتى  قديم ة عص رو منذ  حياتهم  في  حجمها  أخذت 
الناس،و هي قضايا  خت قواعد كتابتها ينب  واتسعت دائرة استخدامهاو ترسَّ
دراس ة في  الموضوع  عمق جذروهاو أصالتها،و قد عرضتله ذا  تؤكد  عقل ةي

ب ةالكتاةب))). خاصَّ

الإسلاميو الأمــويو هم  العصر  في  الموضوع  هذا  وُّن  المهتم تابع  وقد 
فيها  دت  حُدِّ التي  المراحل  و روفق  تتط الكتاةب،و هي  أصال ة حقيق ة يؤكدون 
أساليب الكتاةب)))،و الخط العربي - كما قال ابن خلدون - كان غيرب الغ إلى الغاي ة
من الإحكامو الإتقانو الإجادة،و لا إلى التوسط،و لما فتحوا الأمصار،و ملكوا 
استعملوا  الكتاةب،  إلى  الدول ة البصرةو الكوفة،و احتاجت  الممالك،و نزلوا 
فيه،و استحكم،  الإجادة  فترقَّت  صناعتهو تعلمه،و تداولوه،  الخط،و طلبوا 
َّ انتشروا  ا كانت دون الغاية، ثُم بولغ في الكوفو ةالبصرةر تب ةمن الإتقان، إلَّ أنَّ
العباسب غداد،  ب ن و في الأقطاو رالممالك،و افتتحوا أفريقياو الأندلس،و اختطَّ
فترقَّت الخطوط فيها إلى الغاي ةلما استبحرت في العمران،و كانت دا رالإسلام 

ومركز الدول ةالعرةيب))).

الذي  المنسوب«  البديع  »الخط  أصول  شرقاًو غرباً  انتشرت  ومنب غداد 
خالفت أوضاعه فيب غداد أوضاعه في الكوف ةفي الميل إلى إجادة الرسومو جمال 
ر َّفع   أن إلى  الأمصار،  في  المخالف ة هذه  الرواء،و استحكمت  الرونقو حسن 
َّ تلاه في ذلك عليب ن هلال الكاتب  رايتها  فيب غداد أ وبعليب ن مقل ةالوزير، ثُم
الشهيرب ابن البواب،وو ق فسند تعليمها عليه في المئ ةالثالثو ةماب عدها،بو عدت 

))) مجل ةَّكل ةيالآداب: العدد )27( السن ة١٩٧٩ الكتا ةبالعرو ةيبأدواتها.
))) الدكت روخليل نامي: أصل الخط العربي تاريخ تطروه.

))) ابن خلدون: المقدمة، ٤٢٠.
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رسوم الخط البغداديو أوضاعه عن الكوفة، حتى انتهت إلى المباينة))).

د مسيرة الخطو فق التط روالسليمو التسلسل  إنها الصروة التقريب ةيالتيتُ دِّ
هناكب عض  كانت  التقريبةي،و إذا  ملامحه  الخط  يعطي  الذي  المقبول  التاريخي 
التي  المعقول ة الحقائق  عن  تبعد  و رلا  الإطا هذا  عن  تخرج  لا  ا  فإنَّ التفاصيل 
يمكن أن يسيرب موجبها، أيُّ تفسير للحال ةالتي سلكها هذا الفنو ه وينتقل 
من مرحل ةإلى أخرى لتأخذ مدرسب ةغداد ما تستحق من عناية، فاكتملت قواعد 
وأصولاً،و ترسختب ناءًو تكويناً،و تميزت أناقو ةهندسة،و إن كان خط الثلث 
َّ ابن مقل ةكان  نهما ابن البواب منب عد فإنَّ سياق الخط يدل على أن والنسخ حسَّ
ل في التغيير،و المبدع المتقدم الذي أعطى هذين النوع ينخصوصيتهما  المعلِّم اَّولأ
الخط،  مبدعي  أشهر   َّ أن الثابت  من  أصبح  حتى  المتميز  الشكل  وحققله ما 
اولأائل  ب ينأساليبه،و طرائقهو كاتبيهو البارع ين منهجيتهو العارف وأصحاب 
رُّوه،و المتفردينب فنِّه قد نشأوا فيب غداد، فهي موطن الإنبات  الذينش هدوا تط
الذي استقرت فيها معالم الحضارة،و ازدانت فير حابها مدارس العلمو الفن، 
الباحثين،  المعرفو ةالفكرب عد أن قصدتها مواكب  وتألَّقت في سمائها مصايبح 
يشبعر غبتهم،  ما  معارفها  من  لينهلوا  الــرواد  جموع  إليها  الرحال  ت  شوــدَّ
ويعينهم على استكمال مستلزمات الحياة العلم ةيالتي نذوراله ا نفوسهم،و قد 
آثا رذلك ما يوحيب عظم ة العالمو المكتبات المشهروة من  لنا متاح ف حفظت 
عمرانو زخارفو متونو ألواح  من  الفنو الثقاف ة لازدها ر العصر،و يؤرخ 
خ القواعد،  وصناعاتو تذهيبو تجليدو نقوش يتواصل فيها العطاء،و تترسَّ
مسيرة  يقطعان  الثلثو النسخ،و هما  قلمي  في  ح ةي لتبقى  الأساليب  وتستمر 

))) الأستاذ محمد بهج ةالأثري: الخطاط البغدادي عليب ن هلال، ٤١.
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أكثر من أل فسنة، تتدالهوما أقلام الخطاطين،و تبدع في تحديد القواعد الأصيل ة
)الحيدرخانة(  جامع  علىو اجه ة فيب غداد  الثلث  قلم  ليستقر  الحروف  لحرك ة
الكيلانةي(و جامع )الشهيد(و جامع )أم  وجامع )الإمام الأعظم(و )الحضرة 
الطبول(و جامع )الشاوي(و غيرها من الأماكن التي طرزتو اجهاتها حروف 
كتابتهو يصبح  ناص ةي يمتلكون  و ينهم  للخطاط فخراً  مدَّ  الذي  القلم  هذا 
المرحل ةاولألى لكلِّ متعلم،و البداي ةالأساس ةيلمن أراد أن يتقن صناعتهو يبرع 

في أصول كتابته،و يأخذب مناهجه الثابتة.

من  الكفيل ة الأسباب  فيب غداد،و تهيّأت  الفنو سائله  تله ذا  تسيَّ لقد 
حب للحرف،و مران على كتابتهو تشجيع لمن يتمَّيـزب أصوله،و معرفب ةأساليب 
و ةتقدير  الموروث القاعدة  نقاطهو فق  لرسم  تتحرك  يد  لكلِّ  تطويره،و عشق 
لكلِّ أصابعو اع ةيتحسن أداء تراكيبه المألوفة،و تداخل حروفه المتناسقة،و لعل 
هذه الأسبابو غيرها كانترو اء هذا الامتداد الزمني الواضحو الوعي الفني 
التيش هدت  البغدادي ة للقاعدة  متميزة  جمال ةي و ةأصول  عريق لمدرس ة الأم ين
وباكير حرك ةالتدوينو هي تتسع لكلِّ صنوف المعرفو ةتشمل أوباباًو ضربواً 
الكُتّاب  مختلفة، فكبرت فير حابها صروة الفنو عرفت مجالس علمائها أورق ة
أساليبه،  تطوير  في  فنونه،و يبدعون  الخطو يجيدون  أصول  يتوارثون  وهم 
الذي لا  النديم - في فن الخط أسماء منها )الجليل(  ابن  وللأقلام - كما يذكر 
ب التعليم الشديدو ه والذي يدق صلب الكاتب،و يكتب  يقوى عليه أحد إلَّ
به عن الخلفاء إلى ملوك ارلأض في الطوامير الصمامو من كلِّ قلم تخرج أقلام 

فصلها ابن النديم في الفهرست))).

))) ابن النديم: الفهرست، ص11-9.
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ل الدول ةالعباس ةي- كما  ولم يزل الناس يكتبون على مثل الخط القديم إلى أَّو
ى  ى العراقيو ه والمحقق الذي يسمَّ ذكر ابن خلدون - ح ينحدث خط يسمَّ
الناسب التفاخرو التجويدو انبرى  حتىب دأ  ن  يزيدو يحسَّ يزل  رواقــي)))و لم 
كان  المحر ر يعرفب الأحول  ر َّجلًا   أن النديم  ابن  المبدعونب تطويره،و يذكر 
أنواعاً،  علىر سومهو قوانينه،و جعله  فتكلم  الخطو أشكاله،  عارفاًب معاني 
ع  يعرفب الريـاسي،و يتفرَّ الأقلام  أحسن  قلمًاو ه و الأقلام،و اخترع  روتب 
 َّ ثُم التميمي  الصباح  إبراهيمب ن  إسحاقب ن  ه و هذا  أقلامو أصول  ة  عدَّ إلى 
السعدي، لم يَـرَ في زمانه أحسن خطاً منه،و لا أعرفب الكتاب)))و ه وينتسب 
إلى عائل ةعرفتب النهاي ةمن حسن الخطو المعرفب ةالكتاةب،و كان قبل إسحاق 
َّ خلطاًو قع ينب إبراهيم  رجل يعرفب ابن معدانو عنه أخذ إسحاق)))،و يبد وأن
ابن عبد اللهب ن الصباح الذي يذكره ياقوت في معجم الأدباء))) ينبو إسحاق 
بن إبراهيمب ن الصباحبرو ما يكونش خصاًو احداً؛لأ ن اولأصاف التي ذكرت 
عن الشخص ينتلتقي في أوليات كثيرة، فإبراهيمب ن عبد الله في ترجم ةياقوت - 
ل من تكلَّم علىر سوم الخطو قوانينه،و كان يحر رالكتب النافذة من السلطان  أَّو
الثقال  الأقلام  ل  أَّو الأقلام جعل  ر َّمتب   فل الطوامير،  في  الأطراف  ملوك  إلى 
فمنها قلم الطوماو ره وأجلُّها تكتب في طوما رتامب سعفة،برو ما كتبب قلم، 
وكانت تنفذ الكتب إلى الملوكب هو من الأقلام قلم الثلثين،و قلم السجلات، 

وقلم العهود أ وقلم المؤامرات،و قلم الأمانات.

))) المصد رالسابق: ص11.

))) المصد رالسابق: ص12.
))) المصد رالسابق.

))) ياقوت: معجم الأدباء، ج٢، ص٢٢٦.
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القلم  كتاب  منهو له  زمانه أحسن خطاً  يُـرَ في  مقلة..و لم  ابن  أستاذ  وه و
روسال ةفي الخطو الكتاةب،و أخوه أ وبالحسن نظيرهو يسلك طريقته،و ابنه أ وب
القاسم إسماعيلب ن إسحاقب ن إبراهيمو ابنه أ وبمحمد القاسمب ن إسماعيلب ن 
إسحاقو منو لده أ وبالعباس عبد اللهب ن إسحاقو هؤلاء فينه اي ةحسن الخط 

والمعرفب ةالكتاةب))).

وهكذا تصبح هذه العائل ةالقاعدة التي يتواصل ينب أبنائها الخط ليصل إلى 
ابن مقلب ةعد ذلكب لا فصلٍ أ وعن طريق أساتذة آخرين سقط من سلسلتهم 

أحد الأساتذة.

وأ وبعليب ن محمدب ن عليب ن مقل ةممَّن كتبب المداد من الوزراءو الكتاب 
وعنهو عن أخيه أبي عبد الله الحسنب ن علي قال ابن النديم:و هذانر جلان لم 
يرَ مثلهما في الماضي إلىو قتنا هذا،و على خط أيبهما مقل ةكتبا،و كتب في زمانهما 
منهم  للواحد  يند ر يقاوبرهما،و إنَّما  فلم  أهلهماو أولادهما  من  بو ةعدهما  جماع
الحرفب عد الحرفو الكلمب ةعد الكلمة،و إنَّما الكمال كانلأ بي عليو أبي عبد 
له،و من  هم مقلو ةه ولقب  أنَّهر أى مصحفاًب خطط جدِّ الله)))و ذكری اقوت 
ل في الخط،و أوجد الثلث  َّ ابن مقل ةه والذي أحدث الإنقلاب اَّولأ المحقق أن
ل منب لغب الثلثو النسخ  نهما ابن هلال منب عد،و أنَّه أَّو والنسخ اللذين حسَّ
الخطو إنَّما  في  البراع ة على  ب ةغداد  مدرس تقتصر  الكمال)))و لم  من  المبلغ  هذا 
الحرفة،و للحرف  الذين عرفوا بهذه  للمصاحو فالمجلدين  عرفتب المذهب ين

))) المصد رالسابق.
))) ابن النديم: الفهرست، ص12.و ننتظر متابع ةالأستاذ الأثري لتصحيحو ضبط )الأحول( 

المعني بهذاب عد أن ميزه ينب مجموع ةمن الأسماء التي ذكرت فاختلطت.
))) أ.د. سهيل أنرو: الخطاط البغدادي عليب ن هلال، ص12.
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العربي جماليته التي عرف بها،و هندسور ةحانب ةيقيت خصيص ةمن خصائصه، 
وه وأصيل في الروحو إن ظهر في حواس البدن، قال الكندي: لا أعلم كتا ةب
تحتمل من تجليل حروفها،و تدقيقها ما تحتمل الكتا ةبالعرةيب،و يمكن فيها من 

السرع ةما لا يمكن في غيرها من الكتابات))).

التي  العراق ةي الأسماء،و المدرس ة بهذه  حفلت  التي  الواسع ة القاعدة   َّ إن
توزع أبناؤها على هذا الامتداد الزمني،و الصروة المشرق ةالتي ازدانتب براع ة
الإبداع،و فن ةيالتطوير،و ذوق ةيالتوجه لمنهجو اضح يمسكب اقتداره ابن مقل ة
ليعطي هذه المدرسو ةحـدة التآلف،و يحددله ا أسلوب قد حققت أصولاً مهيئة، 
ووضعتب داي ةأساس ةيالتخصصو المنهجو ةيالتناسق في الشكلو الزخرفة، 
اع اولأائل،  والوحدة الهندس ةيالمعبرة عن الإجماع المتكامل لما اهتدى إليه الوضَّ

وما انتهى إليه اجتهادهم من تراكيب متداخلو ةقواعد قلم ةيمناسبة.

ر أس المدرس ةالعراق ةيالمتوفى سن ة)٣٢8هـ( تقلب في  وابن مقل ةالذي يعدُّ
ة اولألى،و الإمام  المقتدب رالله سن ة٣١٦هـ للمرَّ َّ استوزره  مواضع كثيرة إلى أن
الغيرةو الحسد  أنَّ  إلَّ  ٣٢٢هـ  سن ة ٢٢٠هـــ،و الــراضيب الله  سن ة القاهرب الله 
وأسباباً أخرى أسلمت الوزير ابن مقلبو ةتآمرو اضح إلى عبد الرحمنب ن عيسى 
بن داود فضربهب المقارع،و جرى عليه من المكارهب التعليقو غيره من العق ةبو
احـتاط على  الخلاف ة ب وبكر محمدب نر ائق على  أ استولى  الكثير،و ح ين الشيء 
آخر  احتيال  أبي الحسين،و في  المذكو روضياعهو أملاكو لده  مقل ة ابن  أملاك 
َّ يلتمس من الراضي قطع يده  وقع الوزير في فخ تآمر آخر ممَّا دفع ابنر ائق إلى أن
رت   َّلقم ةالمأساة ح ينتقطع اليد التي صنعت الحرف،و طوَّ اليمنى،و هنا تتج

))) ابن النديم: المصد رالسابق.
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الخط،و كتبت أجلَّ الكلمات،و يندم الخليف ةالراضي على الجريمو ةلاتَ ساع ة
الصنع ة الحرف،و محن ة محن ة للمداواة،و لكنها  الأطباءب ملازمته  فأمر  مندم، 
الرائع ةالتي حملت أمان ةالأداء،و أدت مسؤول ةيالتركيب الجملي لقاعدة الخط 
العربي،و صاغت قواعد المدرس ةالبغدادي ةالتي لم ترقْ لابنر ائق فحاول قطع 
 َّ َّ الفكرة الخيرة لا تستأصلو أن جذروها،و استئصال قاعدتها،و لم يخطرب باله أن
يدهو يبكي  على  ينوح  الوزير  بو قى  الزوال، عليها  يكتب  لا  الصلب ة القواعد 
ويقول: خدمت بها الخلفاء،و كتبت بها القرآن الكريم دفعتين، تقطع كما تقطع 

أيدي اللصوصو ينشد مع نفسه:

ــكِب عضاً ــاب ف مــاتب عضك  مــا  ــعــض قــريــبإذا  ــعــض مـــنب  ــب َّ ال فــــإن

وكان يشد القلم على ساعدهو يكتبب ه،و لم تنتهِ مؤامرة ابنر ائق عند هذا 
الحد،و لم يق فحقده الأسود على الحرف العربي عند هذه الجريم ةالتيب قيت 
مثا راستنكاو رموضع استهجان،و إنَّما تجاوز ذلك إلى تحريضب حكم التركي، 
وكان من المنتم ينإليه فأمرب قطع لسانهبو حبسه، فأقام في الحبس مدة طويلة، 
ولم يكن له من يخدمه، فكان يستقي الماء لنفسه من البئر، فيجذبيب ده اليسرى 
جذبهبو فمه الأخرىو له أشعا رفي شرح حالهو ما انتهى إليه أمرهرو ثاء يده 

والشكوى:

توثقـ ــن  ــك الحـــيـــاةو ل ســئــمــت  ــم فـــبـــانـــت يــمــيــنــيمـــا  ــنهاـ ــأيـ ــتب ـ ــ ـ

استطعتب جهدي ما  حفظت  ــظ أوراحــــهــــم فـــ احــفــظــونيولقد  ــف ح

ــذة عــيــش ــ فبينيلـــيـــسب ـــعـــد الـــيـــمـــ نلـ يــمــيــنــي  حـــيـــاتيب ـــانـــت  ــا  يـ

َّ توفي في موضعه سن ةثمانو عشرينو ثلثمائ ة ولم يزل على هذه الحال إلى أن
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بوقيت القاعدة البغدادي ةالتي حدد أصلهوا ابن مقل ةمنهجاً للدراسو ةسبيلًا 
ينتهجه الخطاطون الذينو اصلوا طريق المعلم المبدع حتىو جدنا أعداداً كبيرة 
من الخطاطو ينالكتاب يترسمون خُطا قلمه،و يتابعون القواعد التيو ضعها 

وفي معجم الأدباء إشارات كثيرة لمن اشتهرب اتباع طريقته.

»ويكتب خطاً على  ياقوت:  يقول  أبي سالم  الحسنب ن عليب ن  ترجم ة ففي 
طريق ةأبي عليب ن مقل ةقلَّ نظیرهو له خصائص«))).

وفي ترجم ةعليب ن عبد العزيز الجرجاني قال))): »ولهر سائل مدونو ةأشعا ر
مقننو ةكان جيد الخط مليحاً يشبهب خط ابن مقلة«.

وقال: »وإنه درة تاج الأدبو فارس عسكر الشعر يجمع خط ابن مقل ةإلى 
نثر الجاحظ«))).

وفي الحديث عن عليب ن محمدب ن عبد الرحيم قال))): »وكان حسن الخط 
يقال إنَّه على طريق ةابن مقلة«.

وفي أخبا رعليب ن يوس فالقفطي: »وكان الخط على طريق ةابن مقلة«.

ولشهرتهو ذيوع خطِّه كان يزب روحســـــن خطِّه))).

تعذيبه  الإيغال في  أ و التنكيلب ه  أ و يده  قطع  مقل ةمحن ة ابن  تكن محن ة ولم 
ث أ وبعبد  ولكن مكر الإخوانو انقطاع اولأاصر كان أوقع على نفسه، فقد حدَّ

))) ياقوت: معجم الأدباء، ج٢، ص164.

))) ياقوت: معجم الأدباء، ج5، ص٢50.
))) المصد رالسابق: ص252.

))) المصد رالسابق: ص278و 289.
))) المصد رالسابق: ج1، ص411.
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ابن  قال: »لما نكب  الفرات  ابن  المعروفب زنجي كاتب  الله محمدب ن إسماعيل 
مقلو ةحبس، لم أدخل إليه في محبسه،و لا كاتبته،و لا توجعت له، على مايب ني 
 َّ  َّمطالتب ه المحن ةكتب إلي ةو الصداقة، خوفاً من ابن الفرات، فل يبونه من المودَّ

رقعة، فيها))):

يب نهم ــاء الأخـ كتب  حرمت  ــری  غاليات أصبح  القرطاس  أم  لي،  ــن  أب

حالنا؟ ك في ساءلتنا:  لــ و كــان  ــا هيافــ ا ــي مـ ــ ةهـ ــكــب ن ــا  ــن ــت ــد دهم ــ وق

ش دة كــلِّ في  مــنر اعـــاك  مــراعــيــاصديقك  الـــرخـــاء  ــراه في  ــ تـ ــلٌّ  ــ وكـ

فإنَّني صديقي،  لا  عـــدوي،  ــافهبك  ــادي يــرحمــون الأعــادي ــ رأيـــت الأع

وفي قطع يده يقولب عض الشعراء:

ــه مخــافــة ــدي ــطــعــوا إحــــدى ي ــن ق ــئ ــصــوارمل ال لــلــســيــوف  لأقـــامـــه، لا 

ــه أجــال ــا  مـ إذا  ــوار أيـــــاً  ــطــع ق ــ ا اللهاو الغلاصمفـ  ينب  الــردى ــت  رأي

وفي ذكرهلأ بي علي الحسب ينن عليب ن عبد الله قال: كان فاضلًا كاتباًش اعراً 
أديباً يكتب النسخب طريق ةأبي عبد اللهب ن مقلو ةالرقاعب طريق ةعليب ن هلال))).

ا خطه في التجويدو التحرير  وفيو ص فعمرب ن أحمدب ن العديم قال:و أمَّ
والضبطو التقييد فسواد مقللأ ةبي عبد اللهب ن مقلبو ةد رذ وكمال عند عليب ن 

هلال))).

))) ياقوت: معجم البلدان، ج6، ص26.
))) المصد رالسابق.

))) المصد رالسابق: ص42.
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وفي أيبات))):

صناعته في  ــال  هـ نــجــل  ــان  كـ كاناإن  ــد  ق ــدهــر  ال عينا  مقل ة ونــجــل 

العارف ين السن ة الدنيا،و يذاع على  ابن مقل ةيملأ أسماع  ويبقى صرير قلم 
حيان  أ وب فهذا   ، ذي حسٍّ كلِّ  على  يخفى  لا  العراق ةي للمدرس ة منهجاً  ويظل 
الزنجي  اللهب ن  عبد  قولًالأ بي  الكتاةب)))  علم  في  فير سالته  ينقل  التوحيدي 
الكاتبو قدر آهب أذیبرجان يكتب لإبراهيمب ن المرزبان السلار: أصلح الخطوط 
وأجمعهالأ كثر الشروط ما عليه أصحابناب العراق فقلت: ما تقول في خط ابن 
تسديس  في  النحل  إلى  أوحى  كما  يده  في  الخط  أفرع  فيه  نبي  ذاك  قال:  مقلة؟ 
َّ قال:و قلتلأ بي الجمل:ب أيِّ شي تفرق ينب خط أهل العراق؟ قال:  ويبته. ثُم
بما لا يخفى على ذي حس،و لا يحتاج فيه إلىش كو حدس، خط أصحابنا: سفر 
ناضر،و خط أهل الجبل كمد جاف، عليه نبو،و إذا اتفق فيه قويم كان كالخطأ 
َّ لا يكون ذلكور نق لتأهب الحروف الباقةي،و كلُّ شيء  ثُم في طي الصواب، 

مستغرق في أيشاء فلا بهج ةله.

وتأخذ المدرس ةالعراق ةيطريقهاو تكتمل فناًّو منهجاً على يد عليب ن هلال 
الكاتب المعروفب ابن البواب )المتوفى سن ة٤١٣ هـ( قال عنه ياقوت))) صاحب 
ص رو  َّ ثُم الدرو،  يص رو قاً  مزوِّ أمره  ل  أَّو كان  الفائق  المليحو الإذهاب  الخط 
العصرو،و من  الخالدين عبر  العربي  الخط  أعلام  من  متميز  علم  الكتبو ه و
ب فعده مدرس ة أقام الخط على قواعد جمالو ةيخلَّ الذي  العراق،و ه و مفاخر 
البغدادي  ))) ينظر الخبرو ايبلأات في تعليقات الأستاذ محمد بهج ةالأثري على كتاب الخطاط 

عليب ن هلال، ص٦3.
))) أ وبحيان التوحيدي:ر سال ةفي علم الكتا ةبمن ثلاثر سائل، ص٢٦-٢٧.

))) ياقوت: معجم الأدباء، ج5، ص445.
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عثمانب ن  الفتح  أبي  عن  العر ةيب الدين)))و أخذ  في  تفقه  ــاره)))،  آث على  تجري 
البغدادي  الواعظ  ب ينن سمعون  الحس أبي  ٣٩٢هـ صاحب  سن ة المتوفى  جني 

المشهرو)))و كان في جامع المنصرو))).

ومما يذكر عن ابن البواب أنَّه ح ينكان يتصرف في خزان ةالكتبر أى في 
جمل ةأجزاء جزءاً مجلَّداًب أسود ففتحه فإذا ه ومن ثلث ينجزء من القرآنب خط أبي 
عليب ن مقل ةفأعجبهو أفردهو لم يزل يظفرب جزءب عد جزء مختلط في جمل ةالكتب 
َّ اجتمع تسعو ةعشرون جزءاًبو قي جزءو احد استغرق تفتيش الخزان ة إلى أن
َّ دخل  ثُم فأفرده  ناقص  المصح ف  َّ أن علم  يظفرب ه، حتى  فلم  مدة طويلة،  في 
إلى بهاء الدولو ةقال له:ر جل يسألك حاجو ةمعه هدي ةظريف ةتصلح لمولانا، 
قال: أيُّ شيء هي: قلت: مصحب فخط أبي عليب ن مقل ةفقال: هاتهو أنا أتقدم 
ما  اذكرو كان في الخزان ة يريد، فأحضرت الأجزاء فأخذتهاو احداً،و قال:  بما 
و ةقلت:  يشبه هذاو قد ذهب عني، قلت: هذا مصحفكو قصصت عليه القصَّ
مه لي؟  أنَّه ينقص جزءاً، فقال لي: فتمِّ هكذا يطرح مصحب فخط أبي علي إلَّ 
قلت: السمعو الطاعة،و لكن على شريط ةأنَّك إذا أبصرت الجزء الناقص منها 
من  المصح ف افعل،و أخذت  قال:  دينار؟  و ةمئ ة تعطيني خلع أن  تعرفه  ولا 
 ينبيديهو انصرفت إلى داريو دخلت الخزان ةأقلب الكاغد العتيقو ما يشابه 
كاغد المصحو فكان فيها من الأنواع الكاغد السمرقنديو الصينيو العتيق 
كل ظري فعجيب، فأخذت من الكاغد ماو افقنيو كتبت الجزءو ذهبته )وهذا 

))) هلال ناجي: شرح ابن الوحيد علىر ائ ةيابن البواب، ص٦.
))) ابن تغريب ردي: النجوم الزاهرة، ج٤، ص٢٥٧.

))) ابن الجوزي: المنتظم، ج٨، ص١٠.
))) ياقوت: المصد رالسابق، ص446.
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يؤكد تذهيب المصاحو فإتقان ذلك في مرحل ةمتقدمة(،و عتقت ذهبهو قلعت 
جلداً من جزء من الأجزاء فجلَّدتهب ه،و جلَّدت الذي كتبهو قلعت منه الجلد 
 َّمكان ذات يوم جرى ذكر أبي عليب ن مقل ة وعتقتهو نسي بهاء الدول ةذلك فل
فقال لي: ما كتبت ذلك، قلت:ب لى، قال: فأعطنيه، فأحضرت المصح فكاملًا 
ا  َّ قال لي: أيُّ فلم يزل يقلِّبه جزءاً جزءاًو ه ولا يق فعلى الجزء الذيب خطِّي، ثُم
ه والجزء الذيب خطِّك، قلت له: لما لا تعرفه فيفتر في عينك، هذا مصح فكامل 

نا، قال: افعل،و تركه في أبرع ةعندر أسه))). بخط أبي عليب ن مقلو ةنكتم سرَّ

ترجمة ابن البواب:
الخطاطين(  )تحف ة كتابه  في  أفندي  الدين  سعد  سلیمان  زاده  مستقیم  أفرد 
الذيب حث فيه سيرة الخطاط ينحتى سن ة1202هـ ترجم ةلعليب ن هلال ذكر 
الخط  من  قلبهما  اللذين  النسخو الثلث  في  مقل ة أنَّه جمع خطوط محمدب ن  فيه 
ابن  أسلوب  فاستقامب فضله  جها  ورو َّ الكوفيو ذهبها،و نقحها،و صححها،
مقل ةمن كلِّ الوجوهو خل واسمهو نالش هرة عظيمب ةاق ةيإلى يوم الدين، حتى 
ل()))،و عُدَّ أكبر كُتَّاب الخطب عد ابن مقلة؛لأ نَّه  أطلق عليه لقب )الناقل اَّولأ
استطاع أن يقلِب الخط الكوفيب عده علىو جه يسترعي الانتباه،و أن يستنبط منه 

أسلوب الثلثو النسخو يعل وبهما إلى مرتقىر فيع من الكمال))).

َّ الأستاذ عليب ن هلال  ونقل عن )ميزان الخط علىو ضع أستاذ السلف( أن
ب ةبأفضل  الكتا هو اخترع  الخطو أتـمَّ أكمل  الذي  ه و البواب  المعروفب ابن 

))) ياقوت: المصد رالسابق، ص447-446.
))) أ.د. سهيل أنرو: الخطاط البغدادي علي ابن هلال، ص٦.

))) أ.د. سهيل أنرو: المصد رالسابق، ص8.
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أسلوب مقبول، استناداً إلى خط ابن مقلة))).

براعة ابن البواب:
ابن   َّ أن الإسلام ةي المعارف  دائرة  عن  الأثري  بهج ة محمد  الأستاذ  ونقل 
َّ السلطان سليمان  البواب كتب أحد المصاح فالتي ذكرتب الخط الريحاني،و أن
ل العثماني أهدى هذا المصح فإلى جامع )لاله لي( في إستانبولو ه ومحفوظ  اَّولأ

فيه))).

مسجد لالاليو الذي يقع في منطق ةلالالي ضمن منطق ةالفاتح في مدين ةإسطنبولب تركيا

والخط الريحاني الذي كتبب ه ابن البواب هذا المصح فه ومبتدعه،و ه و
الخط الديواني نفسه إلَّ إنَّه يختل فعنهب تداخل حروفهب عضها فيب عضب أوضاع 
يشبه  فيب عض  تداخلهاب عضها  فإنَّ  ألفاتهو لامه،  سَّيما  متناسقة،و لا  مناسب ة
ي هذا الخط قديمًاب الريحانيو في عصرنا أطلق عليه  أعواد الريحان،و لذلك سمِّ

))) المصد رالسابق.
الترجم ة الإسلام ةي المعارف   - دائرة  عن  نقلًا  السابق، ص33،  المصد ر أنرو:  سهيل  أ.د.   (((

العرةيب، ج١، ص١٠2.
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الخط الغزلاني نسب ةإلى مصطفى غزلان الخطاط المصري المتوفى في أواخر سن ة
١٣٥٦هـ فإنَّه كان يتقنه إتقاناً عظيمًاو له ذوق سليم،و لكلِّ علم من أعلام الخط 
فياقوتب ن  بها،  يعرف  أ و قاعدته  أثرهاو يوسعون  يقتفون  مدرس ة البغدادي 
عبد الله الرومي المتوفى سن ة٦69هـ )وقيل 686هـ( كانو احد عصره في جودة 
عليه  البلاد،و كتب  من  الناس  تقصده  البواب،  ابن  طريق ة الخطو إتقانه على 

خلق لا يحصون كثرة))).

ة فأ وبالبركات عبد القاهر  ويتكر رذكره في ترجم ةابن العديم أكثر من مرَّ
بن عليب ن أبي جرادة كان كاتباً له الخط الرائقو الشعر الفائقو التهذيب الذي 
تبحر في جودتهو يلتحقب النسب ةإلى ابن البوابو التألق في الخط المحر رالذي 
القاضي كتب من  أ وبغانم محمدب ن  الدين  الفصل)))و جمال  يشهدب التقدم في 
ابن  كثيراً،و كان خطه في صباه على طريق ة الزهرو الرقائقو المصاح ف كتب 
اعتك ففي  إذا  كثيرةب خطه،و كان  القديمة،وو هبلأ هله مصاح ف البواب 
بها  فيكتب  الأقلام  و ينجمعب ــراوات  مصحف أ و مصحفاً  كتب  شهرر مضان 

تعاويذ للحمىو عسر الولادة))).

وتمتد مدرسب ةغداد إلى مصر يحملها خطاط آخر ه والحسنب ن علي الجويني 
المعروفب البغداديو كان يلقبب ـ )فخر الكتاب(و كانت جماع ةمن أهل الكتا ةب
المتحققب ينمصر يقولون: لم يكتب أحدب عد أبي الحسن عليب ن هلالب ن البواب 
أجود من الجوينيو كان أستاذه في الكتا ةبيعقوب الغزنوي كتب عليه فيب غداد 
إلَّ أنَّه أبر عليهو زاد حتى لا تناسب ينب خطيهما،و كان منيش ع ةالجويني أنَّه 

))) ياقوت: معجم الأدباء، ج7، ص268.
))) ياقوت: معجم الأدباء، ج6، ص24.

))) ياقوت: المصد رالسابق.
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و يكتب في آخره كتبه عليب ن  قط ما كتبيش ئاًب خطه كثر أ وقل، دق أوجل إلَّ
الحسن الجويني«و كتب عليه جماع ةمن الكتابو افتخرواب أستاذيته...))).

البغدادي  طلح ة عليب ن  حمزةب ن  عليب ن  ه و آخر  خطاطاً  وتقدمب غداد 
المولد المتوفى سن ة٥٩٩هـ المعروفب صاحب الخط المليح الغاي ةعلى طريق ةعلي 
من  في  مثله  أحد  يكتبه  لم  فإنَّه  المصاح ف قلم  البواب خصوصاً  هلالب ن  بن 
َّ ينتقل إلى مصر يحمل  تقدمو تأخرو يكتبله ذا البغدادي أن يسافر إلى الشام ثُم
فنَّهو قاعدتهو يرسم الحروف الجميل ةالتيب رع فيها ليتميز عن الآخرينب قلم 

المصاحف.

َّ أصول خط ابن البواب كانت معروف ةتقتفى،و تتبع في المراحل  ويبد وأن
إنَّه كان يعرف  اولألى،و تتقنب النسب ةللمتعلمين، قال كمال الدين عنو الده: 
ما  أتقن   َّ أن إلى  أصوله  يريه  البواب،و كان  ابن  عنده خط  الخطو كان  أصول 
خطوطه  فكانت  احترام،  مكان  اعتزازو كتاباته  موضع  آثاره  بو قيت  أراد)))

تشتریو إنو جهو ةاحدة من خط ابن البواب اشتريتب أبرع یندرهماً))).

للخط  مليحاً  كاتباً  سن ة٥٥٢هـ(  )المتوفى  الخطاط  الحس ين عمرب ن  وكان 
يكتب على طريق ةعليب ن هلالب ن البوابو يجيد في ذلك،و خطه مشهو روكان 
له من آل ةالكتا ةبما لم يكنلأ حد قبله)))و أ وبمنص روالمعروفب ابن الرائض من 
أهلب اب الأزج المتوفى سن ة٦٠٩هـ، كان خطه غاي ةفي الجودة علـى طريقـ ةعلي 

))) ياقوت: معجم الأدباء، ج3، ص156.
))) ياقوت: معجم الأدباء، ج6، ص39.

))) المصد رالسابق: ص41.

))) المصد رالسابق: ص47.
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بن هلالب ن البواب))).

وأ وبطالب الكرخيب ن أبي البركات المتوفى سن ة٥٨٥هـ كان أوحد زمانه 
في حسن الخط على طريق ةعليب ن هلالب ن البواب،و قيل إنَّه لم يكتب أحد قبله 
ولاب عده مثله في قلم الثلث،و غالىب عضهم في جودة خطه حتى قيل إنَّه كتب 

خيراً من ابن البوابو كان ضنيناًب خطه))).

ولم تقتصر جودة الخط على الرجالو إنَّما تجاوزت ذلك إلى النساء، فكانت 
فاطمب ةنت الحسنب ن علي المطا رالمعروفب ةبنت الأقرع المتوفاة سن ة)٤٨٠هـ( 
ملك  إلى  الهدن ة كتاب  لكتا ةب المعروف،و أهلت  المليح  الخط  صاحب ة الكاتب ة
ابن  تكتب طريق ة الناس على خطهاو كانت  العزيزو كتب  الديوان  من  الروم 

البواب))).

وعرفب عض المعنب ينيجمع خطوط ابن البواب إكراماً لفنهو غالىب عضهم 
في شرائها، فقد كان محمدب ن أحمد الأنصاري الدسكري )المتوفى سن ة٦٢٥هـ( 
من المعجبب ينلوحاته حتى قيل إنَّه خلَّ فخمساًو عشرين قطعب ةخط ابن البواب 
لم تجتمع في زمانه عند كاتب)))و كان هذا أوحد عصره في حسن الخط، تخرجب ه 

خلق كثير،و سافر إلى دمشقو كتب عليهک تابها.

یاقوت الم�ستع�صمي:
الأيامو ارتقى كثيراً   ِّ مر الكمال على  ج خط عليب ن هلال في مدارج  وتدرَّ

))) المصد رالسابق: ص230.

))) المصد رالسابق: ص141.

))) المصد رالسابق: ص115.
))) المصد رالسابق: ص266-265.
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منب عد على يد ياقوت المستعصمي، لكن الفرع الذي استمر إلى القرن الخامس 
عشر في مصر، متبعاً طريق ةعليب ن هلال اتباعاً تامـاً، لم يستطع في استمراره أن 

يبلغ مرتب ةمدرسة))).

ابن  )عصر  الهجري  الخامس  القرن   ينب ين الخطاط من  مجاميع  وتنتظم 
سن ة المتوفى  المستعصمي(  ياقوت  )عصر  الهجري  السابع  البواب(و القرن 
٦٩٨هـ،رو دتب عض الإشارات إليهم في سياق الحديث عن تأثرهمب طريق ة
هذا  في  أخبارهم  لاستقصاء  مجال  مقلة،و لا  ابن  منهج  نهو جهم  البواب ابن 
البحث،و ياقوت هذا كان من مماليك المستعصمب الله آخر خلفاء العباس ينيفي 
على  يكتب  إليهر ئاسته،و كان  انتهت  من  آخر  الخطو ه و تميزب جودة  بغداد، 

طريق ةابن البواب.

وتحتضن المدرس ةالعراق ةيأعداداً من الخطاط ينعبر القرون ابرلأع ةالتي 
تمتد من ابن مقل ةإلى ياقوت،و قد زخرتب أعلام كبا رالتزموا القاعدةنهو جوا 
الباحث أن  البغدادية،و ليس من السهل على  النهج المنسوبلأ علام الطريق ة
أ و الكتب،  فيب طون  أصولهو فروعه  انتشرت  الذي  الحديث  أطراف  يجمع 
رودت أخباره في تراجم الرجال الذين عرفواب براعتهم في هذا الفن الأصيل 
وتشوك أخبارهمب عد القرن السابع أن تضيع في زحم ةالتآمر الذيش هده الوطن 
العربيو الحملات الظالم ةالتي يتعرضله ا،و القهر الشعوبي المتسلط الذي أوغل 
و ةَّإسقاط دروها التاريخيو تهج ينالحرف العربي،و لكن  في محاول ةتمزيق الأم
يُقرأ،و نموذجاً يحتذى،و قاعدة  َّ صوتاً  يظل أن  الله  أراد  الذي  القرآني  الحرف 
التآمر  من  التجاوز،و أخلد  من  المحاولات،و أحكم  من  أقوى  كان  تتواصل 

))) أ.د. سهيل أنرو: المصد رالسابق، ص8.
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المآذنو القباب،  فوق  حروفه  المخطوطاتو ارتسمت  نواد ر فاحتفظتب ه 
الخطاط  الصيرفي  الله  عبد  أســاء  الصلاة،و كانت  محاريب  جمالیته  وزینت 
البغدادي المتوفى في حدود التسعمائ ةللهجرة،و الذي عرف خطُّه فينه اي ةالجودة 
اللهب ن مصطفى  الشيخ حمد  طريقته  على  كتب  التاسع،و قد  القرن  أعلام  من 
وأخذ عنه خير الدين المرعشي..و كان خطُّه فينه اي ةالحسنو تخرج عليه خلق 
كثير،و كانتو فاته سن ة٨٧٦هـ،و قد ترجمله م صاحب تحف ةالخطاطو ينخط 

وخطاطان.

ولا أريد أن أتحدث عنر حل ةالخط إلى تركياو ما طرأ عليه في هذه الرحلة؛ 
لأن الحديث عن هذا الموضوع يوجب الإفاضو ةيدع وإلى الاستقصاءو يلزم 
بالدراس ةالفن ةيالتحليل ةيالتي تحكم الضوابط ينب القلمين،و تدرس القاعدت ين

في ضوء التط روالذي صاحبهما.

ولما كان المرحوم هاشم البغدادي علمًا متميزاً من أعلام المدرس ةالبغدادي ة
أن  آثرت  فقد  من خصائص،  عرفتب ه  ما  إليها  أعاد  الذي  المنهج  وصاحب 
أق فعنده،و هرو ويث مدرس ةعريق ةيمثل الشيخ محمد علي الفضلي علمًا من 
وو ضعوا  اولألى، أبير اقمب ذروها  نفس  في  غرسوا  الذين  البارزين  أعلامها 

أمامه تراثهاو خصائصه التيرو ثها.

الروع ة عناصر  الإبــداع،و تتصاعد  خوارق  تتألق  العزيزة  الذكريات  في 
الواقع   ينب  الممتدة ة  المــدَّ طــوال  حبيس ة ظلَّت  التي  الص رو الفنةي،و تتدافع 
الحيرة  تبدأ  للتطلع،و هنا  للتذكرو مجــالاً  أهلًا  نفسها  تجد  ا  والذكرى؛لأ نَّ
الصعبة،و تتحرك نوازع التحديد لإبراز الملامح،و تنطلق الأفعال الإرادي ةفي 
و ةالانتصا ر الموفق الخالدة،و الممارس ة الأعمال  وب ساط ة الواعي الجانب  تحديد 
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المقتدر،  الفني،و الترتيب  المزج  فيها  يتمثل  التي  الأساس ةي القواعد  تثبيت  في 
والإتقان الهادف،و الأصال ةالفن ةيالتي ترسخت في فن الأستاذ هاشم.

العمق  يمثل  تتضح،  تتسعو معالمه  آفاقه  الذيب دأت  الزائد  الاهتمام   َّ إن
الفني الذي تركز في الأعمال الكبيرة،و الإحاط ةالشامل ةالتي استوعبت الزوايا 
المتباعدة،و المعارف الأساس ةيمن أبعاد فن الخط العربي الخالد،و لعل ص روهذا 
ة المحصروة ينب  الاهتمام تلتقي في احتفال المركز الثقافي العراقي في لندن للمدَّ
ل إلى ٢ تشرين الثاني لسن ة1978، الذي افتتح موسمه الفني  11 تشرين اَّولأ
التحضير،  العرض،و فن ةي طريق ة تميَّزت  معرضش امللأ عماله،و قد  بإقام ة
وروع ةالافتتاحب أشكال من التكريم توحيب إبراز المهارة العر ةيبالتي أحاطت 
َّ اشلأكال لمجابه ةالرؤي ةالأجنبةي،و التحدي  بكلِّ الاستعدادات،رو افقت كل
الفنون  من  كثير  جمالیات  ىب روعته  يتحدَّ ب فشموخو ه و الذيو ق الثقافي 
التراث ةي المنجزات  حقق  الذي  العريق  التاريخي  والأنواع،و توحيب الاعتزاز 
الح ةيفي أعمال الفنان هاشم،ب عد أن حققها في أعماله التشكيل ةيالباهرة،و هذا 
ابلأعاد،  مكتمل ة تراث ةي كبيرة،و محاضرة  فن ةي ظاهرة  الثقافي  المعرض  ما جعل 
وتوجهاً فكرياً عريقاًب قيت آثارهو اضح ةالمعالم في الجانب الإعلامي الأجنبي، 
أثاره  ما  الفني إلى جانب  الثقافيو الوسط  المجال  قائم ةفي  واستمرت أحاديثه 
في النفوس من أحاسيسو مشاعر ستدفع الكثيرين ممَّن لم يقفوا علىور ع ةهذا 
ه من حيث التقويمو الاهتمام. الفن إلى إعادة النظر في أحكامهمب ما يعطيه حقَّ

ب َّراع ةالخطاط هاشم تتمثل في التزامه القاعدة البغداديو ةإتقانهله ا إتقاناً  إن
التفوقو إمكان ةي قدرة  الالتزام  إجادةب ارعة،و قد منحه هذا  فريداً،و إجادتها 
ب ةأصلهوا  التي ظلَّت محتفظ القاعدة  لفن ةيهذه  الجمالي  الحذق  بو رراع ة الاقتدا



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م294

الفن  ضله ا  التي تعرَّ أمام كلِّ المحاولات  قروناً عديدةً،و قادرة على الصمود 
أصلهواب براعة،و تستكملب ناءها  تستعيد  أن  القاعدة  كُتبِله ذه  العربي،و قد 
أن  هاشم  الفنان  استطاع  أجزائهاب عمق،و قد  أبعاد  كبيرة،و تستوعب  بقدرة 
ادها،و حاول أن  يتقن قواعد المدرس ةالتي أظهر إعجابه بها،و أبدى اعتزازهب رَّو
يقتفي آثارهمب ما يعزز الأصول التي عرفتها المدرسة،بو عدها حاول أن يق ف
البغدادية،  القاعدة  نفسها تجويد  التي أخذت على  الترك ةي المدرس ة قواعد  على 
وتجميل حروفها،و ضبط أصلهوا،و قدو صلت المدرس ةالبغدادي ةعند مشاهير 
الخطاط ينالأتراك إلى أوجر قيها،و قم ةجماليتها،و قدو فق المرحوم هاشم إلى 
ه  ن،و قد ظلَّ همُّ كتابتهماب تمكُّ القاعدتين،و إجادتهماب مهارة،و أتقن  استخدام 
الأصلي  موطنها  إلى  و ةإرجاعها  البغدادي القاعدة  إلى  الحياة  إعادة  في  محصرواً 
الذي ترعرعت فيه، فروث المسؤول ةيالكامل ةالتي أرسى دعائمها )ابن مقلة( 
أخذت  التي  الأصيل ة الأقلام  المستعصمي(و كلُّ  البواب(و )وياقوت  و)ابن 
التي  قدرته  لته  أهَّ ملامحها،و قد  قواعدها،و تحديد  معالمها،و تثبيت  تطوير  في 
إليها  توصل  التي  الثقاف ةي الطويلة،و خبرته  ممارسته  من  يحققها  أن  استطاع 
ةو المركز المرموق،و الموضع  أ المكان ةالفذَّ َّ يتبوَّ من طريق متابعتهو صبره إلى أن
المناسب،و قد أصبحب حقٍّ حصيل ةتراث الخط العربي،و جامع أمجاده،و عنوان 

اكتمالهورو عته.

َّ الحديث عن الفنان هاشم يقترنب الوجود الفنيو الروحي لمعاني الحروف  إن
التي كانت تتشابك في الإطا رالتشكيلي لكلِّ لوح ةمن لوحاته الخالدة،و التي 
التكاملو تقترن  أقصى  إلى  تصل  عندما  المهارةو الإبــداع  جانب  تأخذ  كانت 
المفردات،  المتقاطع ة أ و المتصل ة النهايات  في  تكمن  كانت  التي  الغن ةي بالقيم ة
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حروفها  أجزاء  الالتواءو الانحناءو الاستقامة،و تستدير  طريق  تأخذ  وهي 
الحياة  من  دفقاً  الحرف  يمنح  ز،  مركَّ ور حي  بو ةصفاء متناسق جمال ةي بأشكال 
ويشحنهب تراتيل صوف ةيهادئة، تتناثر ألوانها على جنبات اللوح ةزخرفاً أصيلًا 

وتتماوج فوق تراكيب الآيات القرآن ةيانسياباً فنياً متميزاً.

ور َّلع ة وفي هذين اللون ينمن الاقتران،و الطرف ينمن امتداد الذكرى تتج
يرى  أصالتهو ه و يستعيدو جودهو يستجمع  التراث  فيها  التيو ق ف الرحل ة
قدرة التجاوز التي أحاطت بهذه الرحلو ةيتابع إمكان ةيالانطلاق،و هي تشد 
لمعانها  وب ارق  ظلَّت التي  أمدهاو صروةش موخها  على خويطب عدهاو امتداد 

تعطِّر ارلأض زَهاءو زخرفو ةحضارة.

َّ قدرة المرحوم هاشم الفن ةيلم تتمثل في استخدام التقاليد الفن ةيالسائدة،  إن
أ ومحاكاة الحروفو فق الطريق ةالتي ألفها الخطاطونو تعارفوا علىر سم نقاطها 
الموضوعات  تكوين  في  مهارته  قدرته،و تجلَّت  تمثَّلت  تمديدب داياتها،و إنَّما  أ و
الجديدةو تركيب الجملو استخدام الحروف ذات اشلأكال الهندس ةيالمتناسق ة
الأجزاء،   َّ كل يشكلله ا  الذي  الفني  النمط  موفقاًو استحداث  فنياً  استخداماً 
َّ الامتداداتو الأقواسو المنحنيات،و من هنا كانت لوحاته  وينتقي لبنائها كل
تتفاعل  متناسقاً،  هندسياً  شو كلًا  مترابطة، موضوع ةي وو حدة  متكاملًا، كلّ 
فيها الإرادة الروح ةيالتي تداخلت في المعانيو العباراتو الدلالات،و الإرادة 
الأصيل ةالمتمثل ةفي تداخل المعانيب اشلأكال،و العباراتب الحروفو الدلالات 
الرؤي ة أعماله  من  عمل  كلِّ  في  حرف،و تتجسد  كلِّ  من  المطلق ة بالنهايات 
الإنسان ةيالخالدة التي حرص على إحيائها في كلِّ حرك ةمن حرکات يدهو هي 

تصنع الحرف.
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لقد لاحظ كثير من معارف الفنان هاشمو أصدقائه المقرو ينبتلامذته ممَّن 
كانوا يتقاطرون على مكتبه القديم في )سوق الصفافير( أ والحديث في )شارع 
أنَّه لا يكتب إلَّ في حالات معينة،و هي حالات  الجمهروية( قرب الشروج ة
َّ الجالس ين كانت تتألق فناًّ،و تزدهر حويية،و يتدافع فيهاش ع رونفسي يغمر كل
حتى تكاد الكلمات تموت على الشفاه، هذه الحالات،و اليد البارع ةتمتدب انسياب 
هادئ أ وتنتهي الألفاظ عند الحدود الزمن ةيالتي تبدأ فيها،و الحروف تتشكل 
ذ على الروقة،و علامات غيرو اضحو ةحركات  وفق تخطيط أعدَّ في الذهن،و نفِّ
مبهم ةكانت ترتسم علىو جههو ه ويتابع الحركب ةدق ةمتناهةي،و يواكب مسيرة 
الحرفب براعو ةإبداع،و في هذه اللحظات يحس الجالسونب أنَّه ينقطع عن العالم 
ل إلى عالم آخر لا يرى فيه إلَّ النموذج السامي من الحروف،  المحيطب ه،و يتحَّو
قاعدته  الذيو ضع  للتركيب  الأخرى  القواعد،و الص رو من  المكتمل  والمثل 
صمم  التي  لوحته  في  أشكاله  نفسهو تماوجت  في  أبعاده  تصروه،و حدد  في 

خطوطها.

أراقب  اللحظات،و كنت   - الحاضرين  الإخــوة  بو ق ةي - أراقــب  كنت 
الصوفي  الذهني،و التجلي  الإبداع  حقيق ة جوانبها  في  تسم و التي  الساعات 
ب عدو يمتد فوق كلِّ  َّ حركة،و يتناهى في كلِّ الذي يملأ كل الروحي  والزخم 
تركيب تصوغه تلك الأصابع الماهرة،و يحكمه ذلك العقل المدِّبر،و تضعه اليد 

الساحرة.

بوراع ةهاشم لم تتحدد فير سم الحرفو حده،و لم تق فعند حدود لإحكامها 
الانتقال المباشرو غير المباشر الذي يمارسه في حال ةالتواجد الخطي، أ والامتزاج 
الانتشاو ره و ارتفاع حال ة تتعدد في  كانت  الروحي،و إنَّما  التواصل  أ و الفني 
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َّ الحرف في نظامه يمثل التشكيل الهندسي المتناسق،  هلأ ن َّ حرف حقَّ يعطي كل
اليقيني الراسخ؛لأ نَّه استطاع إلى أمدب عید أن يتخلص من الحرف ة والائتلاف 
المجالات  لكلِّ  تمهد  بو دأت  فسخرتهله ا، الفن  هذا  التي صاحبت  الإعلام ةي
التي تخرجه عن قيمته الحضاري ةالرفيعة،و تجعله غير قاد رعلى الاحتفاظ بها؛ 
ور َّح هاشم المبدعب ةقيت تعيش هذا الفنو تواكب عبقريته،و تمتزجب كلِّ  لأون
أصوله العريقو ةهذا ما ترك له قدرة التحر رمن نوازع الجذب المادي،و إمكان ةي
التي  مغرياتها،و يجعله مسخراًلأ حكامها  دائرة  يدخله في  ما  كلِّ  الابتعاد عن 

تخلص منهاب قوة،و انتزعر غبته من ينب دواعيهاب شموخو إباء.

ته،و اعترافهب ازدها ر اعتزازهب أمَّ نابعاً من  واعتزاز )أبير اقم(ب الخط كان 
جانب،  كلِّ  في  مظهر،و تجلّت  كلِّ  في  التيب رزت  عبقريتها،و إيمانهب أصالتها 
ة،و أعلامش موخها  ر سمش اخص منر سوم حضارتها الفذَّ وأشرقت فوقک لِّ
من  تمكنه  سبيل  في  الوقتو الجهد  يصرف   َّ أن إلى  ذلك  دفعه  الخفافة،و قد 
الوقوف على أسرا رهذا الخط،و ضبطر سومهو أشكاله، - كما يقول في مقدم ة
)قواعد الخط العربي( -ب عد أنو جد هذا الفن الرفيع قد أهمل فيب لادنا العزيزة 
بعد أن كانتب غداد، دا رالسلام، منبعهو موطن نموهو ازدهاره، فقد ظهر فيها 
ل خطاط عراقيو ضع قواعدهو ضبط حروفه،بو عده جاء )ابن  )ابن مقلة( أَّو
البواب( فأضافب عبقريته إلىر سم الخط الذي كان معروفاً في عهده تحسينات 
وتنقیحات جعلت خطوطه مضرب الأمثال،و جاءب عده )ياقوت المستعصمي( 
إمام  أصبح  حتى  قواعده  فأرسی  حروفه،  اشتهرب تجويدهو ضبط  الــذي 
اد اولأائل،و لم  الخطاطين،و قد حفلت المكتباتو المتاحب فخطوط أولئك الرَّو
ت علىب غداد أن تطمس معالم الخط العربي،  تستطع الفترات )العصيبة( التي مرَّ
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أ وتطفئ نروه، إذ تولاه أفذاذ آخرون في أرجاء العالم الإسلامي فأحسنوا أداءه 
وبا قواعده. وأبدعوا فير سومه،و هذَّ

 وكانر ائده في كلِّ ذلك الحفاظ على هذا الفن الرفيع،و الدعوة إلىو جوب 
من  معلم  العريقة،و أبرز  أمتنا  مظاهر حضارة  أجلى  من  الاهتمامب ه،ب اعتباره 
المرحوم هاشم في ضبطهو تمكنه من معرف ة تمثَّلتب راع ة المتميزة،و قد  معالمها 
الخطوط معرف ةلا ينافسه فيها أحدو لا يضارعه في إجادتهاب مجموعها منافس، 
كثير  إبداعةي،و اجتياز  ممارس ة ممارسته  على  القدرة  لانتزاع  ذلك  له  أهَّ وقد 
لكلِّ  البعيدة  نظرته  الآخرينله ا،ب سبب  اجتياز  التي حالت دون  العوائق  من 
ثانياً،و من  الخط  أنواع  لاً،و من  أَّو الحرف  من  تتولد  التي  اشلأكالو الص رو
َّ استكمال  ثالثاً،و إن استيعاب أعمال الخطاط ينالكبا رالذينش هدتهم العص رو
هذه ابلأعاد قد تركت مجالها الواضح في كلِّ أثر تركه، أ وكتا ةبقدمها، فه ولم 
يتحرك  اجتهاده  كان  النصوص،و إنَّما  مواضع  في  الاجتهاد  مجال  لنفسه  يترك 
نو نشوة الاقتدار، ليتخذ من كلِّ ضرب  في إطا رفن ةيالجمالو أحاسيس التمكُّ
التحرك،  جوانب  من  الاجتهاد،و جانباً  ألــوان  من  لوناً  الــورب  هذه  من 
تقييد  َّ الحرص على  التجلّ - كان يحرص كل ولكنه -و ه وفي غمرة لحظات 
هذا اللونب مقاييس القواعد المعروفة،و ضوابط السيطرة المحكم ةالتي توجبها 
سلام ةالإخراج،رو قا ةبالتحكم،و هي تأخذ دروها في التوفيق ينب حالت ينمن 
الذي  الموروث  التعليمي  التأثير  قدرات  من  الفني،و قدرت ين الإبداع  حالات 
أحكم إتقانه المرحوم هاشم،و عرف قواعده التي تحملور ح الأصالو ةقدرة 

الاستمرار،و زه والتعبير الحضاري الرائد.

)أبير اقــم(،و كثيراً  المرحوم  ذهن  عن  القرآنب عيدة  كتا ةب فكرة  تكن  لم 
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يندفع  كان  ما  مواتةي،و غالباً  المناسب ة كلماو جد  عنها  الحديث  يعاود  كان  ما 
من  الفرص ة احتيال  أ و استذکارها  أحبائه  عندما يحاولب عض  عنها  للحديث 
َّ تخليده يكون إذا أنجز  أجل التعجيلب تنفيذها،و كان يعتقد اعتقاداً جازماًب أن
 ةَّالتي  هذا المشروع،و قدو قفت أناوو ق فأصدقاؤه على فكرتهو طريقته الخاص
كان يهيِّئله ا منذ مدّةب عيدة،و هي طريق ةتوافق الرسم المكيو تجمع من حيث 
القواعد ينب الطريقت ينالبغداديو ةالتركةي،و كان ينوي القيام بها فيب دايش ةهر 
رمضانو قد خصصله ا سن ةكاملب ةعد أن يضمن تفرغهله ا،و ينقطع عن كتا ةب

كلِّ شيء غيره.

وقد علمت من أكثر من مصد رأنَّه أنجز أکثر من عشرين جزءاً من المصح ف
مصح ف طبع  على  فيها  أشرف  التي  الأخــرة  أثناءر حلته  في  كتابته  المنوي 
إلىب غداد،  للكتا ةب ة  و ةبوالمعدَّ المكت ارولأاق  أرزم  عام 1972،و قد  اولأقاف 
وقدو صلت الصناديق إلى داره،و عند فتحها لم يعثر على الجزء المكتوب،و لم 
و ةَّقد ترك ذلك في نفسه  هو هَّيأهله ذه المهم يق فعلى الروق المخصص الذي أعدَّ
التأثرو الانفعال،  الويم علامات  أثراً كبيراًو ارتسمت علىو جهه طوال ذلك 
َّ ممتنعاً عن الطعام الذي استعاض عنهب التدخ ينالمفرط،و كان ينب انتقاله  وظل
َّ الزمن يكش ف إلى جوابر رِّه ينبو هذه الحادث ةفرص ةقريبوو ةقت قصير،و لعل

لنا عن هذا العمل الجليل الذي لم يكتب له الاكتمال.

 َّ ظل مسأل ة ح  أصحِّ أن  من  )أبير اقــم(  أخي  عن  أكتب  ليو أنــا   َّ ولاب د
د معظم الذين  الكثيرون ممَّن كتبوا عنـه يقعون فيها،و هي سنو ةلادته، فقد أكَّ
و َّلادته كانت تنحصر في  ترجموا له أنَّهو لد سن ة1917و الذي أعلمهو سمعته أن
حدود سن ة)1920( لاقتران هذا التاريخب حدث تاريخي معروف،و ه ودخول 
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ل إلى العراقو تتويجه ملكاً،و تجمع هذه المصاد رعلى أن عمره  الملك فيصل اَّولأ
َّ يربطوا  َّ من سنة،و قد جرت العادة في ذلك الزمن على أن عند التتويج كان أقل
الناس  البلاد،و كثيراً ما نرى  التي تقع في   ةَّ المهم الميلادو الأحداث   ينبتاريخ 
الملكو دخول الإنكليز،و سقوط عبد الحميد،و غرقب غداد  يؤرخونب تتويج 
والسفربر)))،و غير ذلك من الأحداث التي تركت في نفوس الناس أحاسيس 

و ةمشاعر متميزة. خاصَّ

ليصحح  أؤكده  أن  منه - حملني على  -و أناو اثق  التاريخ  هذا  تثبيت   َّ إن
الإخوة ممَّن ذهبوا هذا المذهب في تواريخهم،و إذا قد رلدفتر النفوس أن يسجل 
التقدير  تعتمد  كانت  الأعما ر فيها  تثبت  كانت  التي  الفترة  فإنَّ   ١٩١٧ سن ة
والتخمبرو ينما كان المسؤول عنها يحدد أعما رالمتقدم يندون أن يكونله مر أي.

القيادة للمبدع ينمن الرواد تحقق الأفكا رالتي دعت إليها  َّ احتضان  وإن
في كلِّ المناسباتو التزمت بها في كثير من الأديباتو النشريات،و الفنان هاشم 
التي  الخالدة  الإنسان ةي المبدع،و الريش ة الأصيل،و الفنان  العربي  العطاء  يمثل 
ستبقىر مزاً منر موز الازدهار،و علام ةمضيئ ةمن علامات المجد الحضاري 

ةَّ. الذي أنجبته هذه الأم

ماذا فعل ها�شم الخطاط بم�صحف الأوقاف؟
البواب  ابن  ما صنعه  اولأقاف  المرحوم هاشم في مصح ف يذكرني عمل 

العثماني محمدشر ادب تاريخ آب 1914م  السلطان  العام،و ه وفرمان أصدره  النفير  )))و تعني 
من  العثمان ةي الدول ة أراضي  في  سن ة  )45  -  15( عمره  كلش خص  يعدّ  الفرمان  وكان 
البغداديون عليها  الإجبارية.و أطلق  العسكري ة للخدم ة المسلمين، مطلبواً  المسلمو ينغير 

أيام الضيمو الهلاك. 
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َّ إجادته  في المصح فالذي كتبه ابن مقلو ةعرضت عليه فيب داي ةحديثي،و إن
لما صنعبو راعته في هذا الإنجاز كان نموذجاً من نماذج الاقتدا رالذي أحاط 
القاعدةو أحكام  ب ةضوابط  المعرف أسباب  تمتلك  البغدادية،و هي  بالمدرس ة

الكتاةب.

ب ُّه الحديث العابر،و تتجاوزه الكتا ةبالتقليدية،  فالفنان هاشم ليس فناناً يمر
ةَّ،و ملتقى اتجاهات،  ويق فعنده الحديث السريع، فه وخلاص ةحضارةو تجر ةبأم
ةَّ،و ارتسمت في  تشامخت في قدرتهور ع ةالإبداع،و تجلَّت في أعماله عبقري ةالأم
ش كل من أشكال حروفه هندس ةالتناسق الحضاري الذي ظلَّ صف ةملازم ة كلِّ
َّ قدرته في الاستمرا رقد حققت  العربي؛لأ ن للفن  التشكيلي  البناء  من صفات 
الفني مع تواضعه،  الطريق الذي أمسك فينه ايتهب داي ةالوصول إلى المجد  له 
الوقوف على  الخطو ةيحرصه على  القواعد  ألوان  ملازمتهو اطِّلاعه على   َّ وإن
اشلأكال التركيب ةيالتي احتفظب أصلهوا، قد هَّيأت له الاستيعاب الشاملبلأ عاد 
الحرك ةالفنله ةيذا الضرب التشكيلي، حتى أصبح يميز الكتاب ةبدقو ةيكش فعن 
َّ الآثا رالتي تركها في كثير  أسرارهاب إدراك،و يعلم مواطن ضعفهاب عمق،و لعل
من أعماله الخالدة، تؤكد هذه الحقيقو ةتكش فعن المرحل ةالتيو صل إليها في 
سوا  وقت مبكر من حياته الفنةي،و الذين عاوشا مع )أبير اقم( عن قرب،و تحسَّ
الذي كان  الكبير  و ةالتواضع الجمو التقدير  السمح الطبيع ة يعلمون  مشاعره 
يكنُّهلأ ساتذته،و لمشاهير الخطاط ينالذين عاوشا معه في كلِّ مراحله، فتأثَّر بهم 
وتعامل معهم،و لكنه كان يحاول أن يستقل عنهم؛لأ نَّه كان صاحب مدرس ة
د لبناء  متميزة،و من أبراب طريق ةمعروفة، حدد أصلهواو حدد طريقتها،و مهَّ

تكوينها الذي عرفب ه ینب طلابهو مريديه.
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د الحرص العجيب الذي عرفب ه الفنان هاشم،و التواصل الممتد  لقد مهَّ
من  كثير  بها،و معرف ة د  تفرَّ الخصائص  من  لظه رومجموع ة الذي لازم عمره، 
الضوابط التي حققت له القدرةو التمكن،و ساعدته على أن يتصرف بهاو يبدع 
في تنسيقها،و يحقق من طريق تشكيلات الحروف المركب ةما يعطيها مرون ةالحرك ة
َّ صف ةملازم ةله،و خصيص ة وسلام ةالامتدادو إيحاء الإبداع المنفرد، الذي ظل

متميزة من خصائصه،و لوناً تشكيلياً من ألوان فنِّه العربي الأصيل.

َّ الحرص على أصال ةهذا الفن،و الدعوة إلى تأصيل تعليمه توجب على  إن
كلِّ المعن ينيالاهتمامب تجميع كلِّ ماكتبه )هاشم( عن طريق التصويرو الدعوة إلى 
َّ يمارس كتابتها على  توحيد لوحاتهو عناوين الكتبو الأسماءو الأختام التي ظل
مدى ثلاث ينسن ةتقريباً،وو ضْعها في معرض خاص، أ والاحتفاظ بها في مكتبته 
لغرض اعتمادها أصلًا من أصول الخط،و مصدراً من مصاد رمعرفته،و تحليل 
نماذجهو فق الاتجاهات التي تكش فعن عراق ةهذا الفنو مواقع الإبداع التي 
تطبيق لإحياء  دراسو ةمجالب حث،و ميدان  لتكون موضع  الفنان  هذا  قدمها 
معالم المدرس ةالعراق ةيالتي ظلَّت تزدهرو خصائصها التي عاشت في الوجدان 

ةَّ. الحضاري للأم

َّ هذه الدعوةو غيرها من الدعوات التي قيلتب شأن هذا الفنان،بو شأن  إن
كلِّ  في  أخذت حجمها  محفلو التي   َّ كل زينت  التي  الكبيرةو الكثيرة  ألواحه 
َّ من أن يمهدله ـاب ما يحققله ا النجاح، لتكون  كتاب أ وصفح ةأ ومكان، لاب د

الدعوة مستكمل ةابلأعاد،و لتكون العملو ةياضح ةالأطراف.

ولغرض تحديد الهدف من هذا الحديث حاولت الوقوف على جانبو احد 
 - الشري ف المصح ف طبع  مشاركته في  تمثل في  الذي  الفنان  هذا  من جوانب 
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الذي طبعته مشكروة -و زارة اولأقاف،و أعادت طبعه،و الذي طبع في مديري ة
المسِاح ةالعامب ةبغداد سن ة19٥١،و هب وخط المرحوم الخطاط التركي الحافظ 
المصح ف هذا  في  هاشم  الفنان   ةَّ مهم تحديد  أجل  الرشدي،و من  أم ين محمد 
تابعت عمله فيه في النسخ الأصل ةيمن المصحو فالمحفوظ ةفي مكتب ةاولأقاف، 
وقد أعانني على هذا العمل الأخ الكريم الخطاطو ليد الأعظمي،و الأخ الكريم 
أم ينمكتب ةاولأقاف السيد جاسم الجبروي، فلهما أجزل الثناء،و أطيب الشكر:

العنوان على الغلاف الخارجي  1- صمم المرحوم هاشم الغلافو كتب طرة 
هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Q فِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ﴾. ﴿إنَِّ

لَهُ  ــا  وَإنَِّ كْرَ  الذِّ لْنَا  نَزَّ نَحْنُ  ــا  ﴿إنَِّ طرتها  اولألىو كتب  الصفح ة صمم   -  2
يَْـدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا  الصفحـ ة﴿إنَِّ  أعلى  المذك روفي  السطر  مع  افظُِونَ﴾  لََ

تيِ هِيَ أَقْوَمُ﴾. للَِّ
ل سروة البقرة مع الختمو ةزخرفتها. 3- كتب سروة الفاتحو ةأَّو

و روزخارفها  الس ترقيمهاو عنوانات  مع  الآيات  ر ةؤوس  زخرف صنع   -4
وعلامات السجداتو الأحزابو الأجزاءو الزخرف ةالمحيطب ةالصفحات.
ب فالمصطلحات  و فالتعري ب فالمصح القرآنو التعري خاتم ة دعاء  كتب   -5

وفهرست أسماء السو روخاتم ةالطبعة.
أعمال  جانب  إلى  الآت ةي النماذج  في  تحقق  فقد  المصحف،  داخل  عمله  ا  أمَّ
و فالشدةو الجزم  المصح كلِّ  في  )القافو الفاءو الواو(  فتح حروف  في  يده 
وغيرها،و ه وعمل لا يعرف عناءه إلَّ الذين يكابدون مشق ةالعمل،و يدركون 
متاعبه التي لا تتمثل في الجهدو حده،و إنَّما الدق ةالتي تلازم هذه الأعمال لمراعاة 
التي  القاعدة  الحقيقةي،و ضبط  الحروف  تشويه  عدم  على  التنسيقو الحرص 
تماشي قاعدة الخطاط الذي كتب المصحف،و كان العمل في المصح فيستغرق 
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انقطاع،  ب ةدون  يومياًو لمدة سن ةكامل أبرع عشرة ساع ة إلى   ينبعشر ساعات 
وقد ثبت لي تلك الحقيق ةفي الرسال ةالمؤرخ ةفي 1971/11/30.

ل ص26. 1- تبديل حرف النون من كلم ةينفقون في السطر اَّولأ
2- تبديل كلم ةالقويم السطر )١٠( من ص٤٣.

3- تبديل حرف التاء من كل ةيالظلمات مع تبديل كلمتي إلى الن رومن السطر 
)٤( ص44.

4- تبديل كلم ة)وان( من السطر ١١ ص٤٩.
5- تبديل كلم ة)اني( في السطر ٩ ص٥٧.

٦- تبدیل لفظ )الجلالة( في السطر ٨ ص٦١.
7- تبديل كلم ة)والتي( في السطر 12 ص81.

تين. 8- تبديل كلم ة)التي( في السطر ٦ ص٨٣و نفس الكلم ةفي السطر ٧ مرَّ
9- تبدیل كلم ة)والتي( في السطر 10 ص٨٥.
10- تبديل كلم ة)التي( في السطر ٢ ص101.

11- تبديل كلم ة)لكن( في السطر الرابع ص106.
12- تبديل عبارة )أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِمَةُ( في السطر الثالث ص109.

13- تبديل عبارة )عن كثير( في السطر الثاني ص113.
السطر  كَانُوا( في  وَلَوْ   Q خَالدُِونَ  )هُمْ  كَانُوا( من  Qوَ لَوْ  )لدُِونَ  تبدیل   -١٤

الخامس ص١٢٤.
١٥- تبديل السطر التاسع من ص١٢٠.

١٦- تبديل كلم ة)وليي( في السطر الخامس ص١٨٢.
17- تبديل عبارة )وإذ زين( من السطر السابع ص189.

١٨- تبديل عبارة )ما حرم( في السطر الثامن ص١٩٩.
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19- تبديل عبارة )عذابا أليمـاً( في السطر ١٢ ص١٩٩.
20- تبدیل كلم ة)إسلامهم( في السطر ٧ ص٢٠٥.

21- تبدیل حرف الياءو النون من كلم ة)الذين( في السطر الثالث ص218.
٢٢- تبديل عبارة )ه ويحيي( من السطر العاشر ص٢٢٢.
٢٣- تبديل عبارة )في الصدرو( من السطر 12 ص222.

٢٤- تبديل السطر السادس من الصفح ة٢٢٧.
٢٥- تبدیل عبارة )إن كنتم مؤمنين( من السطر ١١ ص٢٤0.

٢٦- تبديل عبارة )التي قطعن( من السطر ١١ ص٢٥١.
27- تبديل عبارة )فير حل أخيه( من السطر السادس ص٢٥٤.

28- تبدیل كلم ة)جديد( من السطر التاسع ص٢٦٠.
٢٩- تبديل عبارة )أم هل( من السطر الخامس ص٢٦٢.

30- تبديل عبارة )أم جعلوا( من السطر السادس ص٢٦٢.
النرو( في  )إلى  عبارة  تبديل  مع  )الظلمات(  كلم ة من  التاء  تبديل حرف   -31

السطر السابع ص٢٦٧.
٣٢- تبديل عبارة )جهنم يصلنهوابو ئس القرار( من السطر 13 ص270.
يْلِ( من السطر ١٣ ص277. ٣٣- تبدیل عبارة )فَأَسِْ بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ مِنْ اللَّ

الثاني  للِْمُسْلمِِيَن( من السطر  ى  وَبُشَْ ةً  وَرَحَْ وَهُدًى  ءٍ  تبديل عبارة )شَْ  -٣٤
ص290.

٣٥- تبديل عبارة )قليل فلا تمار( من السطر ١٣ ص310.
٣٦- تبديل عبارة )قلنا( من السطر 11 ص318.

27- تبديل عبارة )فَهَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً( من السطر التاسع ص3٢١.
38- تبديل عبارة )إنه كان( من السطر العاشر ص٣٢٤.
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٣٩- تبديل كلم ة)حتى( من السطر الثاني عشر من ص٣٢٧.
ل  ْ لِ( من السطر اَّولأ وَيَسِّ  Q لِ صَدْرِي  حْ  اشَْ تبديل عبارة )قَالَ رَبِّ   -40

ص٣٣١.
41- تبديل كلم ة)منِّي( من السطر التاسع ص321.

٤٢- تبديل حرف النون من كلم ة)تحزن( من السطر العاشر ص331.
٤3- تبديل عبارة )فُتُوناً فَلَبثِْتَ سِنيَِن فِ أَهْلِ مَدْيَنَ( من السطرين )11و 12( 

ص331.
٤٤- تبدیل حرف اللام من كلم ة)إسرائيل( السطر الرابع ص٣٣٢.

٤٥- تبديل حرفي السو ينالياء من كلم ة)موسى( في السطر ١١ ص33٤.
٤٦- تبديل كلم ة)قال( من السطر التاسع ص٣٣٥.

٤٧- تبديل عبارة )وَعْداً حَسَناً( من السطر التاسع ص33٥.
ل ص٣٣٦. ٤٨- تبديل عبارة )إليهم قولاً( من السطر اَّولأ

ل ص3٣٧. ٤٩- تبديل عبارة )من لدنا ذكراً( من السطر اَّولأ
50- تبديل كلم ة)يتخافتون( من السطر الثالث ص3٣٧.

بَالِ( من السطر الخامس عشر ص٣٦١. 51- تبديل عبارة )وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الِْ
٥٢- تبديل كلم ة)فمن( من السطر الحادي عشر ص٣٣٨.

٥٣- تبديل عبارة )الحياة الدنيا( من السطر التاسع ص٣٣٩.
٥٤- تبديل السط رو)8، 9، 10، 11، 12، 13( من الصفح ة٣٤٣.

55- تبدیل حرف النون من كلم ة)المسلمين( في السطر الرابع ص 3٦٠.
٥٦- تبديل كلم ة)التي( من السطر الخامس ص379.

٥٧- تبديل عبارة )ومن يظلم( من السطر الثالث عشر ص382.
٥٨- تبديل حرف النون من كلم ة)تعلمون( في السطر الثاني عشر ص٣٦١.
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( في السطر الخامس ص٣٩٣. مُْ عَدُوٌّ لِ إَّل ٥٩- تبديل عبارة )فَإنَِّ
٦٠- تبديل كلم ة)العالمين( في السطر الخامس ص3٩٤.

٦١- تبديل عبارة )والأمر إليك( في السطر السادس ص٤0٤.
٦٢- تبديل كلم ة)قالت( في السطر الحادي عشر ص٤0٥.

السطر  لتسكنوا( في  الليلو النها ر لكم  )ومنر حمته جعل  عبارة  تبدیل   -٦٣
ل ص٤٢0. اَّولأ

٦٤- تبديل السطر السادس من الصفح ة4٢١.
٦٥- تباديل كلم ة)وتأتون( من السطر ١٢ ص٤٢٥.

٦٦- تبديل حرف النون من كلم ة)سنين( في السطر الثالث ص٤٢١.
٦٧- تبديل حرف النون من كلم ة)المجرمون( في السطر الرابع ص٤2٧.

٦٨- تبديل حرفي الياءو النون من كلم ة)الدين( في السطر التاسع ص٤٤١.
٦٩- تبديل السطر التاسع من الصفح ة٤٤٢.

70- تبديل كلم ة)جديد( من السطر الرابع ص٤٤٣.
لو الثاني من الصفح ة٤٥٤. 71- تبديل السطر اَّولأ

72- تبديل كلم ة)شومال( في السطر السادس ص٤٥٨.
ل ص٤٦١. 73- تبديل عبادة )لاو أولا( من )أموالاو أولاداً( في السطر اَّولأ

ل ص٤٦٢. ٧٤- تبديل عبارة )وقال الذ( من )وقال الذين( في السطر اَّولأ
٧٥- تبديل كلم ة)والذين( في السطر الثالث ص٤٦٤.

٧٦- تبديل كلم ة)ولئن( في السطر التاسع ص٤٦٨.
ل  اَّولأ السطر  في  )تبديلًا(  كلم ة من  الياءو اللامو الأل ف حرفي  تبديل   -77

ص٤٦٩.
التاسع  السطر  في  ارٌ(  كَفَّ كَاذِبٌ  هُوَ  مَنْ  يَْدِي  لا  اللهَ  )إنَِّ  عبارة  تبديل   -78
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ص٤٩١.
79- تبديل الحروف النونو الهاءو الألو فالراء من كلم ة)انهلأار( في السطر 

ل ص٤٩٤. اَّولأ
80- تبديل حرف النون من كلم ة)كاظمين( في السطر الثاني عشر ص502.

81- تبديل كلم ة)البصير( عدا الأل ففي السطر السابع من ص507.
82- تبديل عبارة )ثم في النار( في السطر الثاني من ص٥٠٩.

83- تبديل كلم ة)عسق( من السطر الخامس ص٥١٧.
٨٤- تبديل كلم ة)ذلك( في السطر الثامن ص٥٤٤.

السطر  في  )للشاينبر(  كلم ة من  )الباءو الياءو النون(  الحروف  تبديل   -٨٥
الحادي عشر ص٤٤٥.

٨٦- تبديل عبارة )ولتعرفتهم في( السطر الثامن ص٥٤٧.
٨٧- تبديل كلم ة)يشئاً( في السطر التاسع من ص٥٦٧.
88- تبديل كلم ة)عن( في السطر العاشر من ص٥٦٧.

89- تبديل عبارة )الحديث تعجبون( في السطر الثالث ص٥٦٩.
90- تبديل عبارة )فاسجدوا للهو اعبدوا( في السطر الرابع ص٥٦٩.

٩١- تبديل عبارة )من مدكر( في السطر العاشر ص٥٧٠.
٩٢- تبديل كلم ة)وارلأض( في السطر الثاني ص٥٧3.

٩3- تبديل كلم ة)ونحاس( في السطر السادس ص٥٧٤.
٩٤- تبديل عبارة )ما أصحاب( في السطر الثاني عشر ص٥٧٦.

٩٥- تبديل عبارة )ما أصحاب( في السطر الثالث عشر ص٥٧٦.
٩٦- تبديل كلم ة)وكأس( عدا الس ينفي السطر الرابع ص577.

٩٧- تبديل حرف النون من كلم ة)رويحان( في السطر الثالث ص٥٨٠.
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ل من ص٥٨٦. ٩٨- تبديل كلم ة)إلى( في السطر اَّولأ
ل ص٦٠٥. ٩٩- تبديل حرفي الخاءو الراء من كلم ة)الآخر( في السطر اَّولأ

١00- تبديل كلم ة)وإلى( في السطر الرابع ص٦٠٥.

101- تبديل كلمو ةإلى في السطر الخامس ص60٥.
102- تبدیل حرف الباء في كلم ة)الألباب( في السطر الخامس ص٦٠٦.

السطر  في  )فكذبنا(  كلم ة من  الفاءو الكافو الذال  الحروف  تبديل   -103
الثالث ص٦١0.

١0٤- تبذيل كلم ة)فيقول( في السطر التاسع ص٦١٦.
ل ص٦٢١. 105- تبديل عبارة )وقد خلقكم( في السطر اَّولأ

١0٦- تبديل عبارة )ولا يغوث( في السطر الثاني ص٦٢١.
107- تبديل كلم ة)كثيراً( في السطر التاسع ص٦٢١.
١0٨- تبدیل كلم ة)ناراً( في السطر العاشر ص٦٢١.

109- تبديل كلم ة)أحد( في السطر الثالث عشر ص٦٢٣.
السابع  السطر  في  )شاهداً(  كلم ة من  و ينالأل ف الش الحرف ين تبديل   -110

ص٦٢٥.
ل  111- تبديل الحروف الياءو الباءو الأل فمن كلم ة)قريباً( في السطر اَّولأ

ص٦٣٧.
112- تبديل عبارة )فماله م لا يؤمنون( في السطر الثاني عشر من ص٦٤٥.

113- تبديل كلم ة)فيقول( في السطر الثاني من ص٦٥١.
١١4- تبديل الحرف ينالقافو الهاء من كلم ة)رزقه( في السطر الثالث ص٦٥١.

١١٥- تبديل كلم ة)يومئذ( في السطر الثامن ص٦٥١.
الثامن  السطر  تبديل الحرف ين)الهاءو الألف( من كلم ة)فعقروها( في   -١١٦
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ص٦٥٣.
١١٧- تبديل كلم ة)ينته( في السطر الثاني من ص٦٥٧.
118- تبديل كلم ة)ليروا( في السطر العاشر ص٦٥٧.

١١٩- تبديل كلم ة)ليروا( في السطر الخامس ص٦٥٩.
١٢٠- تبديل حرف )القاف( من كلم ة)بالحق( في السطر الثامن ص٦٦١.

ل ص٦٦٣. ١٢١- تبديل كلم ة)وآمنهم( في السطر اَّولأ
١٢٢- تبديل عبارة )لم يلد( في السطر السادس ص٦٦٥.

123- أسماء الس روفي أعالي الصفحاتو أسماء الأجزاء في أعالي الصفحات 
مع ترقيم الصفحات.

المصدر: مجل ةَّالمرود: العدد )4( الصاد رفي 1 أكتبور 1986. )عدد خاص(.
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هاشم الخطاط معجزة الخط العربي

فرا�س خري�سات

العراقو العرب..  أعلام  من  علم  الخطاط  محمد  هاشم  الكبير  الراحل 
وفنان قلَّما يجود الدهرب مثلهو ه ومعجزة الخط العربيو قد قال الخطاط الشهير 
حامد الآمدي: »ولد الخط العربي فيب غدادو مات فيب غداد«و هذه الجمل ةقالها 
بعدو فاة هاشم الخطاط،و كان يقصدب الولادة الخطاط البغدادي ابن البواب، 

وموت الخط يقصدو فاة هاشم الخطاط.

الثرة  الضوء علىب عض الجوانب الخف ةيمن حياته  أن نسلط  وهنا نحاول 
ةب عد سقوط النظام الذي اضطهد  ل مرَّ والمثيرةو معظم هذه المعلومات تنشرَّولأ 

هذا الفنان الكبير في حياتهو حتىب عد مماته.

الاجتماع ةي العلاق ة سببها  الخالد  الفنان  هذا  على  الحقد  عقدة   َّ أن ويبد و
الوطيدة التيبر طت عائل ةهاشم محمد الخطاطب عائل ةالزعيم عبد الكريم قاسم، 
فقد كانتو الدة الزعيم عبد الكريم قاسم السيدة )كيف ةيحسن اليعقوبي( ترتبط 
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بعلاق ةصداقو ةطيدة مع السيدةو الدة هاشم الخطاط،و عندماب زغ النجمان في 
سماء العراق )عبد الكريم قاسمو هاشم محمد الخطاط( كانت صداقتهما امتداداً 
)واز(  الـ  عائليتهما،و كانت سيارة  بر طت  التي الإنسان ةي العلاق ة لنقاء  طبيعياً 
العسكري ةالصغيرة تأتيب شكلش به يومي إلى دا رهاشم الخطاط لتصطحبه إلى 

مقر الزعيم فيو زارة الدفاع؛ ليتناول غداءه أ وعشاءةب صحب ةالزعيم.

وكان الراحل هاشم الخطاط غالباً ما يسخر من تلك الآراء المريض ةالتي 
هذا  علىب ساط ة حقيقياً  هاشمش اهداً  كان  فقد  الزعيمب الدكتاتروية،  تص ف
الرجل..و كان يقولله م: كنت أراهب عيني ك فييعيشو ماذا يأكل،و لم يكن 
هاشم محمد الخطاط محط إعجابو محب ةالزعيم عبد الكريم قاسمب حكم العلاق ة
َّ الإعجابو التقدير،و كان  ُّ له كل الاجتماعةي، فقد كان الملك فيصل الثاني يكن

يحرص على افتتاح معارضهب نفسهب رعايته الملك ةيالمهيبة.

اب عد ثروة 14 تموز 1958 فقد كان هاشم الخطاط من أقرب المقر ينب أمَّ
ما  الخطاط،و هذا  إلىور حو عقل هاشم  إنسان  أقرب  الزعيم  للزعيم،و كان 
هذا  إلى  الخطاطب انتمائه  هاشم  الناسو اتهام  لدى  الاعتقادات  خب عض  رسَّ
َّ السياس ةلم تكن تعنييش ئاً له، فقد كان جلُّ اهتمامه ه و الحزب أ وذاك، مع أن

فنَّه فقط.

وقد حرص الزعيم عبد الكريم قاسم على افتتاح معارض هاشم الخطاط 
 ةَّ ةَّ، قائلًا له: »يا هاشم تقع على عاتقك مهم بنفسه حيث أوصاهو صيته المهم
كبيرةو هي أني أوصيكب كتاو ةبخط القرآن الكريم«،و فعلًاب دأ هاشم الخطاط 
بهذا المشروع الكبير،و استمر يعملب ه ليلنه ا رلمدة خمس سنوات، حتى جاء 
عرين  تدك  الطائرات  كانت  عندما  العراق  تاريخ  من  الأسود  الصباح  ذلك 
منش باط 1963  الثامن  الدفاع في  مبنىو زارة  قاسم في  الكريم  عبد  الزعيم 
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وكانت دا رهاشم الخطاط لا تبعد مسافب ةعيدة عنب نايو ةزارة الدفاع، حيث 
تقع داره في الوزيريو ةكانت السيدةو الدة هاشم الخطاط تندبب اكةي، ناحبة، 

وهي تقولبو الحرف الواحد: »أويلي عليك ابن كيفةي.. كلهم عليك!!«.

لم يكن انقلابش باط يوماً كارثياً في حياة الفنان هاشم الخطاطب ل في حياة 
كلِّ العراق ينيالشرفاء، حينها لم يستطع أن يكمل خط المصح فالشريف، فقد 
الهدية،و فاء  الكريم قاسم من يستحق هذه  يقول: ليس هنالك غير عبد  كان 
رو فماه في  الشري المصح ف من  أنجزه  ما  أخذ  الكبيرو لوصيته،  للزعيم  منه 
َّ جث ةالزعيم قدر ميت فيهب عد إعدامه. نهر دجل ةفي المكان نفسه الذي أيشع أن

المرافق ة )الــراءات(  معظم  يكتب  الذي  ه و الخطاط  هاشم  المرحوم  كان 
مقولات  معظم  قاسم،و قد خط  الكريم  عبد  الزعيم  يمنحها  التي  للأوسم ة
اسم  قامب تضمينه  العربي(  الخط  )قواعد  المعروف  مؤلفه  الشهيرةو في  الزعيم 
)كريم(و )زعيم( في تمارين الخط تخليداً لذكرى الزعيم،بو قيت هاتان الكلمتان 
في هذا الكتاب حتى في الطبعات اللاحقب ةعدر حيل الزعيمو مجيء الانقلا ينيب

للسلطة.

يستذكر  للراحلو ه و الأكبر  النجل  الخطاط  هاشم  الأستاذر اقم  حدثنا 
ذلك الويم من حياته قائلًا: في أحد الأيام من عام 1969 جاء الوالد إلى البيت 
على غير عادته مهموماًو حزيناًب شكلو اضح،و عندما استفسرنا منه عن حالته 
أجابب ألم: لقد طلبوا مني أن أكون خطاط القصر الجمهروي، لذلك سأسافر 
إلى ألمانيا تحايشاًله ذا الأمر،و فعلًاش دَّ الرحال إلى ألمانيا لمدة ثلاث سنوات،و في 
ألمانيا منح لقب )بروفيسرو(و قد طلبت منه الحكوم ةالألمان ةيالعمل في متح ف
ل العودة إلىب لدهو التدريس في  )هامبروغ(و )برلين(و لكنهر فض ذلك،و فضَّ

معهد الفنون الجميلب ةبغداد.
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ب َّابا الفاتيكان استقبلهو منحه )وسام  ومن الصفحات المشرق ةفي حياته، أن
الخطاط  هاشم  أهدى  الكريم حيث  القرآن  إنجازه خط  له على  تقديراً  البابا( 

نسخ ةمن القرآن الكريم إلى البابا.

 ةَّمن  وكانيب ت المرحوم هاشم الخطاط أشبهب مزا رلشخصيات العراق المهم
أدباءشو عراءرو جال دينو سياسة،و من أمثل ةهذه الشخصيات جواد سليم 
وفائق حسنو خالد الجادو رالجواهريو أحمد سومو ةالدكت روعلي الرودي.

وقد زايب رت الراحل أشهر خطاطي العالم من تركيابو اكستانو أفغانستان 
العربي،  الخليج  العربيو دول  المغرب  وسروياو ارلأدنو مصرو معظمب لدان 
مفاتحته  العرةيب،و تمت  الــدول  منب عض  عديدة  الراحلر سائل  تلقى  وقد 
مفضلًا  في مصرو الكويتو لكنهر فض  ب ةأعماله   خاصَّ متاح ف فتح  لغرض 

العمل فيب لده.

الكراريس  منع  هي  حياته  في  الراحل  عاناها  التي  الظلم  مظاهر  ومن 
هزيلة،و من  استبدلتب أخرى  تم  حيث  قامب تأليفهاو خطها،  التي  التعليم ةي
المدارس  تدرس في  كانت  و ةالتي  ابرلأع الكراريسب أجزائها  تلك   َّ أن المعلوم 
ل مجموع ةخط ةيإلىو زارة المعارف  العراق ةيعبر مختل فمراحلها، حيث قدم أَّو
كراريس  الطلبة،و هي  عليها  يتدرب  كراس ة الــوزارة  لتعتمدها   1946 سن ة
أسهمت  و ةيقد  الابتدائ للصفوف  الأداءو التركيبب النسب ة تختل فمن حيث 
في تقويم كتابات الطلبو ةقد ظلَّت هذه الكراريس معتمدة مدة طويلة،و يعدُّ 
العارف ين  َّ العربي؛لأ ن إصدا رهذه المجموع ةحدثاً تاريخياً كبيراً في مجال الخط 
العراق  التي ظهرت في  العربي  الخط  أرقى مجاميع  من  ا  أنَّ يؤكدون  الفن  بهذا 

ومصرو الشامو تركياو إيران.
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وعندما أشرف على طبع القرآن الكريم قامب ترميم الآياتو كتابته لعناوين 
العام ةفيب غداد  المسِاح ة مطبع ة ة في  مرَّ ل  المصحَّولأ ف هذا  سروه،و قد طبع 
َّ أشرف على طبعه في ألمانيا  سن ة1951، عندما كان المرحوم هاشم يعمل بها، ثُم
 َّ َّ من الإشارة إلى أن ة ثانو ةيفي عام 1972 أنهى طبعته الثالثب ةإشرافهو لاب د مرَّ
بعض س روالمصحو فما طمس منها أ وتل فأ وأزيل أثناء التصوير قد أكمله 
المرحوم هاشم،و عندما أشرف على طبع هذا القرآن في ألمانيا،و ضع اسمه في 
أمرت  اللاحق ة الطبعات  في  الكريم،و لكن  المصح ف من  الأخيرة  الصفح ة
الجهات المسؤول ةفي السلطب ةرفع اسم هاشم محمد الخطاط من المصح فمع 

جهودهو دروه الكبيرو إشرافه مباشرة على طبعه.

يحفظ  خالداً  مصحفاً  يكتب  أن  الخطاط  هاشم  المرحوم  أمن ةي كانت  وقد 
الدكت رو آنذاك  التر ةيب إلىو زير  التفرغ  تقدمب طلب  حيث  أثره  ذكره،و يبقي 
َّ الدكت روالجواري قدو افق مبدئياً على  أحمد عبد الستا رالجواري،و الحقيق ةأن
رغب ةالمرحوم هاشم الخطاطو لكن مماطل ةالمسؤول ينحالت دون ذلك،و كان 
ةَّ،و لكن  ة العمل مثل الروق الخاصب ذلكو الأحبا رالخاص الراحلب انتظا رعدَّ
ةو صلت متأخرة جداًبو شكل مؤلمو غريب حيثو صلت قبل يوم  هذه العدَّ

واحد منو فاته!.

في العام 1978 أيْب عدو فاتهب خمس ةأعوام جاءت لجن ةمنو زارة الثقاف ة
والإعلامو قامتب جرد كلِّ محتويات المكتب ةالشخص ةيللراحل،و صادرت ما 
لا يقل عن خمس ةآلاف مخطوط ةأصل ةيتعود لهشلأو هر خطاطي العالم،و هذه 
أهمو أغلى مجموع ةخط ةيفي العالمو لا يمكن أن تقدب رثمن،و لإعطاء عمل ةي
المصادرة هذه أب والأحرى )السطو( صبغ ةأ وغطاءً قانونياً قامتو زارة الثقاف ة
الثروة  ثمناًله ذه  أ و تعويضاً  عراقي  دينا ر آلاف  عشرة  مبلغ  والإعلامب دفع 
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يب تي فيش هر  العائلب ةصروة مصروف الضئيل قد صرفته  المبلغ  الهائلة،و هذا 
واحد فقط.

سُئِل  و َّالده  أن للراحل  النجل الأكبر  يحدثنا الأستاذر اقم هاشم الخطاط 
ذات يوم:

ماذا تركتبلأ نائك؟ فأجابهمب زهو: لقد تركتله م ثروة تغنيهمو تكفيهم 
لعشرين جيل منب عدي،و لكن كلُّ هذه الثروة قد صودرت مقابل عشرة آلاف 

دينا رفقط.

ومن مظاهر الظلم التي عانتها عائلته منب عده هي محاولتهم إقام ةمعرض 
ملك  هي  الأعــال  و ةيبهــذه  العر ــدول  ال إحــدى  في  أعماله  لبعض  احتفالي 
خط ةي لوحات  ست  صودرت  للأعمال،  اصطحابهم  لروثته،و أثناء  شخصي 
العمل ةيفي كمارك )طريبيل(و كان  تعاد لروثته لحد الآن،و قد جرت هذه  ولم 
من المفترض أن تعاد هذه الأعمال إلىرو ثته الشرعب ينيدلاً من مصادرتها بهذه 

الطريق ةالتعسفو ةيغير القانونةي.

يب َّت الراحل هاشم الخطاط يكاد يخل ومن أعماله، حيث  ومن المؤلم حقاً أن
اللوحاتب ماله الشخصيو معظم هذه  الراحلب شراء هذه  النجل الأكبر  يقوم 
الراحللأ صدقائه  أهداها  قد  كان  هدايا  عن  عبارة  هي  اللوحاتو الأعمال 
َّ تلك التح ف)الهاشمةي( الخالدةو التي لا تقدب رثمن  ومعارفه،و من المؤس فأن
قد أطرتب إطاراتب سيط ةقد لا تتجاوز قيم ةالإطا ر)500 دينار( فعائلته لا 

تملك حتى قيم ةالإطا رالذي تستحقه هذه الأعمال الخالدة.

الحرب  في  للنهب  تتعرض  لم  العراق ةي المخطوطات  دا ر  َّ أن الحظ  ولحسن 
أعمال  ثلاث ة هي  للفنون  مركزب غداد  من  التي سرقت  الأعمال   َّ الأخيرة،و أن
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لتو زارة الثقافب ةدفع مبالغ  فقط،و من الممكن استعادة هذه الأعمال إذا تكفَّ
هذه اللوحات.

أنَّ أحداً لم يفكر أن يقيم  الطويل ةعلىر حيله إلَّ  السنوات  ومع كلِّ تلك 
َّ مهرجانب غداد العالمي للخطو الزخرف ةالذي كان يقام في  معرضاًلأ عماله،و إن
 ةَّ الثمانينياتو التسعينيات قد همَّش إرثو تاريخ الفنانو لم تلقَ عائل ةالفنان أي
رعاي ةأ ودعم،و ليس أبعد من ذلك ه وقيم ةالمرتب التقاعدي لعائل ةالفقيد، 
ذلك المرتب الذي لا يتجاوز ثلاث ةآلاف دينا رعراقي أيْ ما يساوي )نص ف

الدولار(ش هرياً فأيّ ةمعاييرو أيّر ةعاي ةكانوا يتبجحون بها أولئك؟!

المصدر: ملاحق جريدة المدى )عراقوين(: 2014/11/19م. عن جريدة الرأي ارلأدنةي.
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 ذكريات وسطور عن الخطاط العربي
هاشم محمد البغدادي )1914-1974م(

د. عبد الله الجبوري

ل 1397هـ الموافق ١٩٧٣/4/30م  تنفَّس سحر يوم الاثن ين27يبر ع اَّولأ
ب غداد، إذ هوى علم ضخم من أعلام فن الخط العربي في العراق،  )عن نبأ هـزَّ

لقد مات هاشم محمد البغدادي الخطاط العظيم...(.

عرف الخط العربي فحولاً من أهل الصناع ةالحرفةي،و احتفلب أنماط فذة 
حيث  البواب،و المستعصمي،و غيرهم  مقلة،و ابن  ابن  أمثال  ميامينهم،  من 
و رواندرجت أخرى،  َّ جاءت عص ثُم القوم،  نماذج تحتذى عند  آثارهم  ظلَّت 
فنجم فيها السعديو الوهبيو الرشديو غيرهم من أعيان القرن الثالث عشر 

الهجري.

ولكنب قي هذا الفن يحن إلى عملاق يعيد إليهور عته العظيمة، حتى قيض 
الله سبحانهو تعالى للغ ةالقرآن الكريم فذاً نابغاً في القرن الرابع عشر الهجري، 
العربي عبقريتهو قوة  الذي أعاد إلى الخط  البغدادي(،  ذلكم ه و)هاشم محمد 
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سحره اللت ينخبتا حيناً من الدهر.

ولد هاشـم محمد فييب ت متواضع، نابه الشرف، عريق المحتد،و هذا البيت 
عام  في  منب غدادو ذلك  الرصاف ة محالِّ  من  )العزة(  محلَّ ة في  زالش اخصاً  ما 

١٩١٤م.

َّ اختلافاًو قع في ضبطهارو د في دليل  َّ من الإلماع إلى سنو ةلادته؛لأ ن ولاب د
َّ سنو ةلادته هي 1917م،  الجمهروي ةالعراق ةي١٩٦٠م في الصفح ة)٧٩٤( أن
وكان المرحوم قد كتب مادة الخط العربي في العراق، في الدليل المذكرو،و أشرف 
الأستاذ  القيسي(  )نروي حمدي  الدكت رو ه  أخاهلأ مِّ  َّ إن  َّ ثُم كتا ةبخطوطه  على 
َّ صواب سنو ةلادته ه و المساعد في كل ةيالآداب - جامعب ةغداد،ور ى لي أن
و َّلدها هاشمو لد في سن ةدخول الملك  1921م، نقلًا عنو الدته التي تذكر أن
لب غداد 1921م،و قدور ى لي الخطاط النابغ الأستاذ يوس فذنون  فيصل اَّولأ
َّ هاشمًا قال له:  الموصلي،و أحد خلصاء المرحوم هاشمو من أصدقائه اولأفياء أن
و َّلادته كانت أكثر من التاريخ المثبت في دليل الجمهرويو ةفي دفتر النفوس،  إن
وهذا ممَّا يجعلنا نميل إلى سنو ةلادته في ١٩١٤م،و يقوي هذا الرأي أنَّه اشتغل 
مستخدَماً فيو زارة الدفاع العراق ةيفي )معمل العتاد( في حدود سن ة١٩٣٤م.

عام  حدود  العامة،و في  المسِاح ة مديري ة في  عُيِّ  1937/11/17م  وفي 
1933م كان يراسل الخطاط السروي المعروف المرحومب دوي، كلُّ هذا يجعل 

َّ سنو ةلادته كانت قبل عام 1917م. الباحث يميل إلى أن

مدارسب غداد  إحدى  الأحمدية،  المدرس ة في  طالباً  انتظم  عوده   َّ اشتد ولما 
الكريمو أخذ  القرآن  فختم  الشيخلي))).  عارف  الملا  للشيخ  و ةيتتلمذ  الدين

))) انظر عنه: إبراهيم الدوربي: البغداديون أخبارهمو مجالسهم، ص277.
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َّ تتلمذ لجمهرة من خطاطيب غداد، كان من أظهرهم  أصول الخط العربي عليه ثُم
الملا علي الدورشو محمد علي الفضلي، أحد الخطاط ينالمبرزين في عصرهو المتوفى 
سن ة١٣٦٨هـ-١٩٤٨مو كان يدرس الطلاب علوم الشريعو ةالخط في جامع 
الفضل فيب غداد، قضى حياته في غرف ةمن غرفه)))و قد تفننب إجادة فنون الخط 
العربيو خاص ةالنسخو التعليق، لذلك كان يكلب فكتا ةب)الإرادات الملكةي(.

ومن آثاره: سجلات المحكم ةالشرع ةيفيب غدادبو عض المخطوطات التي 
م ةالزاهد قاسم القيسي، مفتيب غداد السابق  كان ينسخها لنفسهو لشيخه العَّل

المتوفى سن ة١٩٥٥م.

نموذج من خط المرحوم هاشم

ة خطه  وعلى الملا عليب رع هاشم حيث صقل مواهبه الثرةو منه استمد قوَّ
َّ قدم إلى الامتحان في  وخاص ة)الثلثو التعليق( كما حدثنيب ذلك نفسه6 ثُم
المرحوم  القاهرة عن طريق مدرس ةتحس ينالخطوط في الإسكندريوبو ةاسط ة
محمد إبراهيم مديرها، فقد كانت هناك منافس ينب ةالإسكندري ينبو ةالقاهرة 

))) كان موضعها في مكانب ناي ةمكتب ةاولأقاف العام ةسابقاً، فيش ارع الكفاح.
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الدبلوم  الملكةي،و قد حصل على  القاهرة مدرس ةتحس ينالخطوط  إذ كانت في 
بدرج ة)امتياز( في سن ة١٩٤٥مو ذلكب موجب قراو رزارة المعارف المصري ة
ذي العدد )٦٦٣٥(و المؤرخ في ١٩٤٥/9/١٨م،و كانو زير المعارف آنذاك 
1971م،و مدير  سن ة المتوفى  السنهروي  الرزاق  عبد  الدكت رو الفقيه  م ة العَّل

الدا رالأستاذ المرحوم محمد إبراهيم))).

فاتصل في أثناء مكثه هناكب الخطاط المشه رو)حسني( المتوفى سن ة1972م، 
والمرحوم سيد إبراهيم فأجازاه إجازة تام ةفي أنواع الخطوط.

في  أساطينه  آثا ر عن  يبحث  رو اح  هاشمب الخطو فنونه، المرحوم  شغ ف
استبدب ه  فيب غدادو إستانبول،و قد  الجوامع  وو اجهات  المحاريبو القباب
الإعجابب جمهرة من الخطاط ينالأتراك أمثال: مصطفىر اقم الذي اختزل 
في  الخطاط ين أصبحر ئيس  حيث  فيه،  العربيو أبدع  الخط  قواعد  من  كثيراً 
العر ةيبكما قال هاشم،  الكتا ةب عصره،و تعدُّ خطوطه من أورع مارو ثناه من 
حتى إنَّه أسمى كبير أنجالهب اسمه )راقمـاً( كما حدثنيب ذلك ذکریو إعجاباً 

بمصطفىر اقم.

يعده  )موسى عزمي(،و الذي  الآمدي  العظيم حامد  اتصلب الخطاط   َّ ثُم
أحسن من خلر فاقمًا في جمال خطهو متان ةقواعدهو سيطرته على ضوابطه. أهـ.

ب َّعد ذلك على »التقدير« كانت إجازته اولألى له ينب  لاً ثُم فأجازهب إجازة أَّو
خطاطي البلاد العرو ةيبذلك في سن ة١٣٧٢هـو إليك نصها:

))) انظر: مكتب ةاولأقاف العامة: تاريخهاو نواد رمخطوطاتها، ص١٠٥.
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بسم الله الرحمن الرحيم

»ولدي هاشم محمد البغدادي الخطاط شاهدت فيك الصدق والإخلاص 
والمحبة لهذا الفن الجميل الذي لم يندثر مادام الإسلام قائمًا وأعهد فيك أن 
ل الخطاطين في العالم الإسلامي فلك أهدي أزكى  تكون من أخيارهم وأوَّ

التحيات لما أنت فيه من تقدم دائم«.
      كتب في الإستانة سنة ١٣٧٢هـ

                  أستاذك المخلص
موسى عزمي المعروف بحامد الآمدي

للخط  أستاذاً  تعيينه  على  ساعد  الذي  ماجد  التركي  اتصلب الخطاط   َّ ثُم
سن ة١٩٥٧م،و ممَّا جعل  في  فيب غدادو ذلك  الجميل ة الفنون  معهد  في  العربي 
ص في إبداع  لهاشم الصدارة في فنه تمكنه من فنون الريازة الإسلام ةيالتي تخصَّ
التزويقب الذهب  بو حسن  كافة، العر ةيب الخطوط  أنواع  إجادته  فننهوا،و في 
إليه فطاحل أهل  البلوغ  الخالصو المينا اللازرودية،و هذا ما كان يقصر دون 

الفن.

ومما ميزه عن أقرانهو أعيان عصره في فنه أنَّه كان يخط على قاعدة))) ياقوت 
ا القاعدة البغدادي ةالصحيحة. المستعصميو يرى أنَّ

�آثــاره:
ترك هاشم آثاراًو فيرة من فنون الخط العربي فيب غدادو في غيرها من حواضر 
المسِاح ة مديري ة التي صدرت عن  الخرائط  الآثا ر العالم الإسلامي،و من هذه 

))) يقول الأستاذ يوس فذنون: أنَّه كان يخط على القاعدة التركةي.
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العام ةفيب غداد،و من آثاره أيضاً الإشراف على طبع المصحف))) »اولأقافي«، 
الذي صد رعن مديري ةاولأقاف سن ة1370هـو طبع في مديري ةالمسِاح ةالعام ة
وهذه النسخ ةمن أجمل النسخ الخط ةيللقرآن الكريم التيو صلت إلينا،و قد 

كتبها الخطاط التركي الشهير )محمد أم ينالرشدي( في سن ة١٢٣٦هـ.

عبد  السلطان  )موقوفات(و الدة  من  المبارك ة النسخ ة هذه  أصبحت   َّ ثُم
َّ آلت إلى مكتب ة العزيز خان، حيثو قفتها على مرقد الشيخ الجنيد البغدادي ثُم
َّ انتقلت إلى مكتب ةاولأقاف العامة،و نظراً لنفاستها من جه ة الإمام الأعظم، ثُم
طبعها  إعادة  العام ة اولأقاف  مديري ة قررت  أخرى،  جه ة من  نسخها  ولنفاد 
 ةَّالجليل ة)أبار اقم البغدادي(و ذلك للإشراف على  في ألمانيا فندبتله ذه المهم
و رونحوها،  الس عناوين  كتا ةب أمثال:  إليه  الحاج ة تمس  ما  طبعهاو إصلاح 
ة الثان ةيفي مطبع ة)لوزة( في فرانكفروت في ألمانيا الغر ةيب١٣٨٦هـ  فطبعت للمرَّ

ة الثالث ةفي سن ة١٣٩٢-١٣٩٣هـ في المطبع ةنفسها. َّ أعيد طبعها للمرَّ ثُم

ومن �آثاره �أي�ضاً:
العراقو ةيالتونسو ةيالليب ةي النفيس ةعلى مسكوكات )الجمهروي ة الخطوط 
جوامع  من  عدد  في  الجميل ة الخطوط  المغرةيب(و كتا ةب و ةيالمملك ة والسودان
في  المتوفى  )محمودب نةي(  المرحوم  الحاج  الوجيه  جامع  كان  آخرها   َّ لعل بغداد، 

١٩٧١/12/16م في جانب الكرخ.

)رئاس ة العام ة اولأقاف  لمديري ة الجداري ة اللوحات  من  كبيرة  مجموع ة  و
دویان اولأقاف(و أسامي جملو ةفيرة من المطبوعات العراقةي.

))) انظرو صفهاو خبرها في: مكتب ةاولأقاف ص132.
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سن ة١٩٦١م  المكت ةبو العربي(  الخط  )قواعد  كراس ة المنشروة  آثاره  من   و
الخطوط  أنواع  من  نادرة  ت مجموع ة فيب غداد ١٩٦٢مو التي ضمَّ والمطبوع ة
بها  نعمت  التي  العربي(  الخط  )كراس ة كتبهارو سمهاب نفسه،و كذلك  العر ةيب
أجيال من طلاب المدارس في العراق،و الجزء الثاني من )قواعد الخط العربي( 

تركهاو هي في المرحل ةالأخيرة من تبييضها.

وأخيراً، انتقلت آثارهو جميع ما ترك من آلو ةأداة، إلى مكتب ةالمتح فالعراقي 
فيب غداد.

ومن �آثاره �أي�ضاً:
الثاني من كتابه )قواعد الخط العربي(و الذي قامت لجن ةمن كاتب  الجزء 
آثاره  مهمتها جمع  القيسي،  نروي  ذنون،و الدكت رو يوس ف و روالخطاط  السط
كبيرة  )أطالس(  في  لنشرها  تمهيداً  الكتبو غيرها(  )اللوحاتو عنوانات 
اللوحات  هذه  من  كبيرة  جمهرة  رت  صُوِّ بو الفعل  آنفاً.. المذك رو كتابه  ومنها 
َّ أمراً ما سا روأحد )المباشرين( على طبع هذه الآثار،و صرف  والعنوانات، إلَّ أن
ته.. كلُّ ذلك كان استدراجاً لإنشاء )متحف( فيب غداد يحمل اسم )دا رالخط  همَّ
الإسلامي  الخط  أسوةب متاح ف هاشم  المرحوم  آثا ر جميع  الإسلامي(و يلمُّ 

الأخرى في إستانبولو القاهرةو كابل،و غيرها.

هاشم  آثا ر من  غال ةي تحف ة قد خسر  العربي  الخط   َّ أن حقاً  له  يؤس ف ومما 
البغدادي،و هيب داي ةمشروع لكتا ةبنسخ ةمن المصح فالكريم، حيث كتب 

َّ أتلفهب سبب حال ةنفس ةيألمَّتب ه. ما يقرب من ثلثه ثُم

َّ أخذت فكرة خطه من جديد تدق أوباب هواجسه،و قد اقترن إلحاح  ثُم
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َّ قراره  الخلص من أصحابهو من محبي هذا الفن الرفيعوب جود هذه الفكرة، فقر
على تنفيذ ما كان أضاعهب الأمس.

فبدأ فعلًاب المشروعو طلبرو قاً خاصّاًب ذلك من ألمانيا في أثناءو جوده فيها 
بوعدر جوعه إلىب غدادو فراغه من الإشراف على طبع المصح فالشريو فصل 
الروقب صناديقه،و لكن كانو صوله في صبيح ةيوم الاثن ين١٩٧٣/4/30م 
كما حدثني الخطاط غالب صبريو الدكت رونروي حمودي القيسيو المشيعون 
لم ينتهواب عد من دفنه في مقبرة الإمام الأعظم )الأعظمةي( قرب مرقد أبيب كر 

الشبلي.

كان موته مفاجئاً للناس حيث أنَّه أنهى مباشرته في معهد الفنون الجميل ةفي 
تمام الساع ةالثامنو ةالنص فمساء،و في الساع ةالثانب ةيعد منتص فليل ةالاثن ين
عليه  أجري  الخيال(  )مستشفى  إلى  نقله  صدره،و عند  في  حادة  آلامـاً  شكا 
معافًىو لم  أنَّه  على  يصرُّ  اللازمة(..و كان  )الإسعافات  الطبيو أخذ  الفحص 
د على تعليمات الأطباء في الخلود إلى الراحو ةالسكون  يأسره مرض، حتى إنَّه تمرَّ

بوعدها قُبض إلى العلي الأعلى.

غيابك  عن  سلواناً  الكثا ر ــارك  آث لنا  أبار اقــمو جعل  يا  الله(  )رحمــك 
وسيذكرك كلُّ حرف أبدعته أناملك في الطروسو في الألواح،و ستدع وإليك 
بالرحم ةآيات الكتاب المسطرة في المحاريبو القباب عند تكبيرة كلِّ آذان جزاء 

تكو للغ ةكتاب الله العظيم إنَّه سميع الدعاء. ما أسديتلأ مَّ

مراجع الكلمة:
1- قواعد الخط العربيله اشم محمد البغدادي.

2- البغداديون أخبارهمو مجالسهم لإبراهيم الدوربي،ب غداد ١٩٥٨م.
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3- مكتب ةاولأقاف العامة: تاريخها، نواد رمخطوطاتها، لعبد الله الجبروي،ب غداد ١٩٦٩م.
٤- دليل الجمهروي ةالعراقةي،ب غداد ١٩٦٠م.

5- دليل المملك ةالعراق ةيلسن ة١٩٣٥م،ب غداد 1935.
ل، القاهرة. 6- مجل ةَّمدرس ةتحس ينالخطوط الملكةي، العدد اَّولأ

7- مجاميع خط ةيخاصة.
 ةعن المرحوم هاشم محمد البغدادي. 8- أحاديث خاصَّ

9- حدائق الامتحان، مصطفىر اقم، إستانبول 1277هـ.
١٠- جريدة الثروة العراقةي، عدد )١٤٣٩( الصاد رفي 1 أيا ر1973م.
 ةأدلى بها لي الأستاذ الخطاط يوس فذنون الموصلي. 11- أحاديث خاصَّ

أ 

المصدر: مجل ةَّالدارة )السعودية(: العدد )٤(، ١٤٠١هـ.
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الخطاط هاشم البغدادي كما عرفته

بقلم: مهدي الجبوري

الصُعداء،  الناس  فتنفس  سن ة1918م،  أوزارها  العالم ةي الحرب  وضعت 
وعادت الحياة الطبيع ةيإلى مجراها،و انشغل العالمب بناء ما دمرته الحرب، في تلك 
)خان لاوند(  محل ةَّ الرصافو ةهي  تب غداد في جانب  إحدى محَّل كانت  المدة 
تحتفلب ميلادو لد لمحمدب ن الحاج دبراس القيسي البغدادي، كان هذا المولود 
ه والطفل )هاشم( الذي أصبح فيماب عد عميد الخط العربي،و تاجب غداد،رو افع 

لواء هذا الفن

درس الخط في صباه في أحد كتاتيبب غداد على يد الملا عارف الشيخلي، 
مشرفاً  يجعله   َّ أن إلى  عارف  دفعب الملا  ممَّا  مذهل ة مواهبهب سرع ة ظهرت  وقد 
على زملائه،بو عد ذلك انتقل إلى الحاج علي صابر أحد خطاطيب غداد في تلك 
م ةالشيخ  المدة،و لم يطلب ه المقام حيث اختل فمعه، فانصرف عنه ليراجع العَّل
الملا علي الفضلي الذي كان يدرس علوم القرآنو اللغو ةالخط العربي في جامع 
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الفضلو له في ذلكب اع طويل.

نو يمشق على يد هذا الشيخ حتى نال إعجابه فمنحه  استمر هاشم يتمرَّ
خطاطاً  هاشم  عُيِّ   1937 سن ة 1943م،و في  سن ة العربي  الخط  في  الإجازة 
مستخدَمـاً في مديري ةالمسِاح ةالعامة، حيث تعرف علىب عض الخطاط ينأمثال 

صبري الهلاليو عبد الكريمر فعت.

مجال  عن  يبحث  استمر  ب ل  حدٍّ عند  اليافع  الشاب  هذا  طموح  يق ف لم 
أوسع حتى إذا حلَّت سن ة1944ش دَّ الرحال مسافراً إلى مصر أرض الكنان ة
حيث انتسب إلى مدرس ةتحس ينالخطوط في القاهرة،و ح يناطلعوا على إجازته 
أيَّما إعجاب،و اتخذت إدارة المدرس ةقراراًب مشاركته في  وخطوطه أعجبوا بها 
الامتحان الأخير للص فالمنتهي،و كانت النتيج ةحصوله على الدرج ةاولألى 
إبراهيم  سيد  الشهير  مصر  خطاط  من  الإجــازة  على  حصل  كذلك  بامتياز، 

وكذلك إجازة من الخطاط محمد حسني.

بوعد ذلك عاد إلىب غدادر افضاًب قاءه هناك حيث عرض عليه البقاء، فقد 
كان مملوءاًب الثقو ةالتطلع إلى ما ه وأحسن،و في سن ة1946 اتخذ هاشم لنفسه 
مكتباً يمارس فيه أعمال الخط التجاري ةفصا رملتقى للدارسو ينمحبي هذا الفن. 
وفي سن ة1950 سافر هاشم إلى إستنبول في تركيا للقاء الشيخ الخطاط حامد 
َّ الإعجاب،  الآمدي حيث عرض عليه الحل ةيالمحمدي ةالتي أعجبت حامداً كل
الشيخ  ه  قالب حقِّ ح ين الثان ةي ة  للمرَّ أجيز  بو عدها  الإجازة، على  منه  فحصل 
ر َّحل عنها ليعود  َّ الخط العربيب دأ فيب غداد على يد ابن البواب ثُم حامد: »إن

إليها على يد هاشم البغدادي«.

 1960 سن ة إلى   1937 سن ة من  العام ة المسِاح ة مديري ة في  هاشم  استمر 
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حيث نقل ملاكه إلىو زارة التر ةيبليكونر ئيساً لفرع الخطو الزخرف ةفي معهد 
َّ في هذا المنصب إلى يومر حيله ليل ةالاثن ين30 من  الفنون الجميلب ةبغداد،و ظل

نيسان سن ة1973 إثر ن ةبوقلب ةيلم تمهله طويلًا فأسلمور حه إلىب ارئها.

يب ـ )حركب ةتطوير الخط العربي(و ق فهاشم موقفاً  وعندما ظهر ما سمِّ
قواعد  في   َّ إن قال:  الانهزامةي، حيث  من  نوعاً  ه  التشويه،و عدَّ هذا  تجاه  صلباً 
التراكيبو حسن  جمال  في  يبدع  لكي  فنان   َّ كل يغني  ما  العربي  الخط  وأنواع 

التشكيل.

وكان من حبِّه للحرف العربي إذا سمعوب جود مخطوط ةأصل ةيعند أحدهم 
كانت  بو الفعل  عليها، يحصل  لكي  المادي ة المغريات   َّ كل له  م  إليهو قدَّ سارع 

اد العربو الأتراكو غيرهم. مكتبته تحوي الكثير من خطوط الرَّو

ومع أنَّه حافظ على القاعدة البغدادي ةإلَّ أنَّه كانت له القدرة على المزج ينب 
القاعدت ينالبغداديو ةالتركةي،و من ميزاته أنَّه الوحيد من ينب الخطاط ينالذي 
امتلك الإجازة في كلِّ أنواع الخطوطو على مستوى القاعدةو الدقة، كذلك أنَّه 
انفرد أيضاًب كتا ةبخطوط المساجدب شد القلم ينمعب عضهما،ب شكل يدع وإلى 

دة أ وتأشير. الإعجاب، حيث يبدأو ينتهي دونما مسَّو

زینت خطوط هاشمو اجهات مساجد كثيرة فيب غداد،و كتب الكثير من 
العناوينو الصكوكو المسكوكاتو خطوط العمل ةالروقو ةيالمعدن ةيحتى في 

بعض الدول العرةيب.

ومن أشهر آثاره مجموعته الرائع ةكراس ة)قواعد الخط العربي( التي أصبحت 
العرةيب،  البلاد  العراق أم في كثير من  ل لكلِّ الخطاط ينسواء في  المرجع المفضَّ
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الخطاط  قبل  من  المخطوط  اولأقاف  مصح ف طباع ة على  أشرف  أنَّه  كذلك 
التركي محمد أم ينالرشدي حيث كانت طبعته اولألى في مديري ةالمسِاح ةالعام ة
والثان ةيفي ألمانيا،و من أشهر المساجد التي كثرت فيها خطوطه مسجد )البنةي( 

ومسجد )أم الطبول(.

وكان المرحوم هاشم كثير الصلب ةالخطاط ينالعرب خصوصاً من كانوا في 
الشامو مصر.

ولكثرة ما أبدع هاشمو أجاد قال في حقه الشيخ جلال الحنفي:

ــن محمد هــاشــمب  الــنــفــائــس  ــك في  اللغىل الإبــداع عنو ص ف في  ما جل 

تكن الــفــنــونو لم  أزهـــــرت  ــك  الشذابـ عطر  زهــرهــا  تــزهــر  ــســواك  ب
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محراب جامع )محمود البنةي(ب بغداد، حيث استغرق هاشم في كتا ةبخطوطه

السنوات الأخيرة من عمره،و هي من أعماله المتميزة

لقد كان المرحوم هاشمو فياً مخلصاًلأ صدقائهو تلامذتهو زملائه الخطاطين. 
ومن أشهر تلامذته مهدي الجبرويو عبد الغني العاليو صادق الدرويو غالب 
الأعظمي  وو ليد  العزاوي البلداويو طارق  صبريو صلاحش يرزادو محمد 

وغيرهم كثيرون.

دة إجازة  َّ مسَّو لم يمنح هاشم إجازة الخطاط سوىو احدة لعبد الغني،و أعد
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ثان ةيليو لكن الأجل كان سريعاً فنلتها من الخطاط الكبير حامد الآمدي.

ا عن علاقتيب أستاذي هاشم فقد كانت في سن ة1948 ح ينجمعتناش عب ة أمَّ
َّ انتقل إلى  واحدة في مديري ةالمسِاح ةالعامة،و لم نفترق منذ ذلك التاريخ، إلى أن

رحم ةالله.

وقد كنا دائمـاً في الدائرةو في المكتبو في المعهد نتبادل الأحاديث الحلوة 
ونستعرض الخطوط ينب إعجابو نقد،و نتناول طعام الغذاء في مكتبه حيث 
غذائةي،  منَّاو جب ة و احد  لكلِّ مائدته،و يضع  كرم  على  معه  تكون  أن  يحرص 
أنابنير حم ةاللهب إدارة مكتبه  وعند ذلك يبدأب المداعبو ةالنكات الحلوة،و لقد 

بوالتدريس في معهد الفنون الجميل ةفيب عض أسفاره.

ناًب الخطاط ين تيمُّ يا  سُمِّ )راقــم(و )عزيز(،  هما  هاشمو لدان  لأوستاذي 
التركيّ ينالأستاذ مصطفىر اقمو الشيخ عزيز الرفاعي.

ــالي نــفــي ــ ــ ــط م ــ ــ ــكش ـــعـــرو خـــطـــابيــــا عـــمـــيـــد الخ ــومـ يـ في  ــز  ــ ع

ــي أحــبــبــتــهــا ــتـ ــداد الـ ــ ــغ ــ ــنب  ــ ــاب  ــ ــســابي ــت وحــــ امــنــك لـــبـــغـــداد ان

فنها تحــيــي  الــعــمــر  ــت  ــضــي ق و ردابإذ  صــــ ــه  ــ ــ زانـ ــاد  ــهـ ــتـ ــاجـ بـ

رحم الله هاشمـاًو أسكنه فسيح جنته إنَّه سميع الدعاء.

المصدر: مجل ةَّحروف عرةيب: العدد )3(، الصاد رفي 1 أبريل 2001م.
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خلاصه تجربة وملتقى ذكريات

بقلم: يو�سف ذنون

العشرين،  القرن  أوائل  في  متواضعاً  فيب غداد  العربي  الخط  فن  كان  لقد 
كان  التي  العجاف  السن ين صدأ  علاه  لقد  الأخرى،  العراق ةي المدن  وكذلك 
المتعاقب ة الفارس ةي العثمان ينيمن جهو ةالدول  يعيشها لكونه ساح ةحرب ينب 
من جه ةثانةي،و لذلك كان يعيش التخل فمن جهلو مرضو أبوئو ةمجاعات، 
ومع ذلك لم تنطفئ جذوة هذا الفن الذي كانتب غداد فيه طوال العصر العباسي 
منا رالهدى فيهو قبل ةالمتعطش ينله،و لذلك لم تخلُ هذه المدة منش هاب ساطع 
الذكائي  السعديو نعمان  صالح  أمثال  من  الحالك ة الظلم ة هذه  في  الخط  في 
وإسماعيل البغداديو سفيان الوهبيو غيرهم،و كان المستوى متذبذباً فيه عودة 
ا تعيش الماضي البعيد،و قد تذهب صاعدة في  إلى الرواء في حال ةالضعو فكأنَّ
فضاء هذا الفن منافس ةفي ذلك كبا رخطاطي عاصم ةالخلاف ةالعثمان ةيالمحاط ين
الخطو الخطاطين،  أولوياتهار عاي ة من  كان  التي  الدول ة له ةذه  الفائق بالرعاي ة
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أنَّه قد صحب معه نماذج من  وممَّا أذكره في هذا الأمر عن الأستاذ هاشم6 
إلى مصر،و حينما عرضها على  السعدي )ت 1245(  الخطاط صالح  خطوط 
َّ خط النسخ فيها من القوة إلى  الخطاط البارع محمد حسني أعجب بهاو ذكر أن
درج ةيفوق فيها خط الحافظ عثمان الخطاط العثماني المشه روفي هذا الخط )ت 

1110هـ(.

ينسب  التي  المدة  العشرين  القرن  عشرينيات  في  إلىب غداد  نعود  وحينما 
الدكت رونروي حمودي القيسي )أخوه من أمهو ابن عمه(و لادة الأستاذ هاشم 
لبدايتها، لا نجد إلَّ عدداً ضئيلًا من الخطاطبو ينمستويات متواضعة، فئ ةمنهم 
تمارس الخط في حلقات الدرس من أمثال ملا علي الفضلي أستاذ الأستاذ هاشم 
بحق،و فئ ةثان ةيتمارس الخط على النطاق التجاري من سد للحاج ةالمحل ةيفي 
الإعلاناتو غيرها من الأغراض الأخرى، من أمثال الخطاط محمد علي صابر 

وأم ينيمنيو غيرهما.

وفي أوائل الثلاثينياتب رز نجم الخطاط محمد صالح الشيخ عليو خاص ة
في الإعلانات التجاريو ةلوحات العناوين النحاسةي،بو مستوى يفوق إلى حدِّ 
ما سابقيه في الإخراجو الألوان، ممَّا خلق منافسو ةاضح ةللارتقاءب الخط، فبرز 
على أثرها الخطاط صبري الهلالي )ت 1950(و كان مستواه يفوق من تقدمه، 
َّ على جيلناوب ساط ةكراريسه في خط الرقع ةالتي كانت مقررة في  وه والذي أطل
ل خطاط عراقي  المدارس الابتدائ ةيفي ابرلأعينيات من القرن الماضي،و ه وأَّو
يكتب كراريس المدارسب عد أن كانت كراريس الخطاط اللبناني نسيب مكارم، 
هي المقررة في المدارس في الثلاثينيات،و كذلك من طريق خطوطه المختلف ةفي 

عناوين الكتب المدرس ةيالمقررةو غيرها.
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وفي هذه المدةب دأ نجم الأستاذ هاشمب الصعود ليفرض نفسه على الساح ة
العرب  الخطاط ين كبا ر فيها خطوط  يضارع  المميزة،و التي  ب ةيقوة خطه  الخط
الكتب  عناوين  في  بو دوي  إبراهيم حسنيو سيد  أمثال  من  لدينا  المعروف ين
تو غيرها،و خاص ةفينه اي ةابرلأعينيات،و التي استمرت في مختل ف والمجلَّ
الخطةي،و في  الطرقو الأساليب  في  الخمسينيات  متصاعدة في  وب تائر  الخطوط
الصارمب القواعد  الالتزام  في  سواء  التفاصيل  ب ةجميع  الفائق و ةالعناي ة النظاف
العثمان ينيفي  متتبعاً في ذلك خطى الخطاط ين الدقيقب التراكيب  أم في الاهتمام 
للخطوط  الجامع ة كراسته  مسيرتهب إخراجه  جت  تِّو الرئيسة،و قد  الخطوط 
المعروف ةالتي اعتمدت في العهد العثماني الأخير،و هي خطوط الثلثو النسخ 
والتعليقو الديوانيو جلي الديوانيو الرقعو ةالإجازة،و تمثلها كراس ةالخطاط ين
الزميل ينمحمد عزتو حافظ تحس ينالتي صدرت سن ة)1306هـ(و التي نسج 
النماذجب الخط  إليهاب عض  أضاف  منوالها،و لكنه  على  كراسته  هاشم  الأستاذ 
الكوفي فكانت كراسته المشهروة )قواعد الخط العربي( التي صدرت سن ة1961، 
فصارت الكراس ةالمعتمدة في جميع أنحاء الوطن العربيو العالم الإسلامي، فقد 
طبعت في كلِّ من تركياو إيرانبو اكستانو مصرو لبنان، إضاف ةإلى طبعها في 
ة طبعات،و قد استدرك عليها6 قبيلو فاته إضاف ةتوضحب عض  العراق عدَّ
يب نها،  العلاقات الضوء على  الثلث،و تسليط   ةَّفي حروف خط  المهم الجوانب 
الرصاص،و كنت حاضراً  فيها،و قد كتب شروحهاب قلم  الممكن ة والتراكيب 
عنده حينما كتبب عضها،بو عدو فاته6 طبعت في كراسته المزيدة،و قد كتب 
قبيل  له  تلميذهو الأكثر صحب ة الدروي،  شروحب عضها الأخ الخطاط صادق 

ل سبب اللقاءيب ننا. وفاته،و قد كانت هذه الكراس ةح ينصدروها اَّولأ
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الريشد  البغدادي في مكتبه فيش ارع  ل مع الأستاذ هاشم  اللقاء اَّولأ كان 
فيب غداد في سن ة1963 على إثر مقال نشرته في إحدى الجرائد المحل ةيالموصل ةي
أبديت فيهب عض الملاحظات على كراسته الشامل ة)قواعد الخط العربي(و كان 
لقاءً متوتراً؛لأ نَّني قد طرحت فيهب عض القضايا التي منش أنهار فع مستوى 
الجميل ةفيب غداد  الفنون  معهد  أستاذاً في  وب صفه  العراق الخطو الخطاط ينفي 
فروعهم  منتسبي  لصالح  يعملون  الذين  الأخرى  الفروع  في  أسوةب زملائه 
الطلب ة ب َّتجارب قاس ةيمع   أنَّه قد مر أدرِ  في الجمعياتو البعثاتو غيرها،و لم 
استغلت فيها طيبته،و قد أخبرني فيماب عد،و لذلك كان حذراً من هذه الناحةي، 
ويتوجس خيف ةمن كلِّ حرك ةتتعلَّقب فنِّه،و قد كان حاضراً في هذا اللقاء الخطاط 
عبد الغني العاني الذي كان يلازمه حينئذٍ لمواصل ةالدراس ةعنده،و ه والوحيد 
الذي أكمل الدراس ةمعه،و منحه الإجازة،و كان قبله قد منح إجازة للخطاط 
أحمد النجفي الزنجاني،و قد ثبت ذلك في دفتر له يحتفظب ه ابنه البكر )راقم(، 
التقديري ة الرسال ة قلَّد  فقد  الإجازة،  يراعِ حق  لم  الزنجاني   َّ أن له  يؤس ف وممَّا 
التيب عثها الخطاط الكبير الأستاذ حامد6 إلى الأستاذ هاشم سن ة1372هـ 
عليها سن ة1373هـ،و لكنهو قع في خطأ مكشوف  نفسهوو ضع  إلى  ونسبها 
قبل  المتوفى  الرفاعي،و ه و العزيز  عبد  محمد  الشيخ  توقيع  عليها  حينماو ضع 

ذلكب ما يزيد على سبع ةعشر عامـاً.

اليتيم،و إذاب الأستاذ  اللقاء  ذلك  غير  لقاء  الأيامو السنونو لا  وتمضي 
هاشم يرسل لي خبراً أنَّه في مدينتي )الموصل(،و أنَّه نازل في فندق المحط ةقادمـاً 
 ةَّكلّفه بها ح ينذاك ديوان اولأقاف، تد روحول البحث في  منب غداد في مهم
التي كانت متفرق ةفي الجوامعو المساجد للحصول على  مكتبات المخطوطات 
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نسخ ةمخطوط ةمن القرآن الكريم، جيدة الخط، تكون صالح ةللطبع لكي تتولى 
اولأقاف طبعها، لكنَّه لم يعثر علىب غيته لفقدانب عض المصاح فالجيدةو تل ف
الأخرى نتيج ةلسوء التعامل معها أثناء القراءة،و كان ذلك سن ة1968،و كنت 
الطيب  الرجل  هذا  حقيق ة على  تعرفت  الجولة، حيث  هذه  في  الوحيد  الرابح 
 ةمن طلابه  الذي كانتش خصيته يحيطها الكثير من الغموضو التقولات خاصَّ

في معهد الفنون الجميلة.

مفارقته  تنفصم عراها حتى  لم  اللقاءب داي ةعلاق ةحميم ةي ذلك  ل  لقدش كَّ
َّ التواصل كان قائمـاً حتى إبان  لهذه الحياة6و إن كانت أحياناًً متباعدة إلَّ أن
سفره إلى ألمانيا للإشراف فيها على الطبع ةالثان ةيللمصح فالكريم، الذي كتبه 
الحافظ محمد أم ينالرشدي سن ة1236هـ،و قد كانت طبعته اولألى سن ة1951 
مع  أضاف  كانتب إشرافه،و قد  الأخرى  فيب غداد،و هي  المسِاح ة مطبع ة في 
الطبع ةالثان ةيالألمان ةيطبع مصحب فخط الخطاط حسنر ضا من غير الطبع ة

رها من مكتبات إستانبولو ه وفي طريقه إلى ألمانيا. المعروف ةفي تركيا، صوَّ

عمارة  الشروج ةفي  في  الجديد  مكتبه  أزروه في  إلىب غداد  أسافر  كلما  كنت 
ب عذ رمقبول، أصحبه طوال  محمودب نةي،و أبقى عندهو لا يسمح ليب المغادرة إلَّ
َّ يأخذني إلى البيت في )الوزيرية(و في هذا الوقت كان يواصل الخط في  الويم ثُم
لقدو ضع  الخطو الخطاطين،  ينقطع عن  لا  الحديث  كان  البيت  المكتب،و في 
لنفسهب رنامجاً لا يحيد عنه إلَّ في الطوارئ، فه ويأتي إلى المكتب صباحاً إذا لم يكن 
عنده تدريس في المعهد،و يباشر العمل حتى الواحدةب عد الظهر،و في الثان ةييأتيه 
َّ مكتبه لا يخل ومن الضويف،  ة أشخاص؛لأ ن الغداء من البيتو ه ويكفي لعدَّ
د عليهب شكل دائم الأخ الخطاط مهدي محمد صالح الجبروي،  وقد كان ممَّن يتردَّ
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َّ ينصرف إلى مكتبه،و قد حضرت دورسب عض من  ويبقى عنده حتى العصر ثُم
تتلمذوا عليه، منهم الخطاط صادق الدروي،و الخطاط الدكت روصلاح الدين 
شيرزادو الخطاط عبد الكريم الرمضاني من البصرةو غيرهم، كذلك كنت عنده 
حينما كتبش اهد قبر الخطاط محمدب دوي الديراني6و كذلكش اهدتهو ه و
يعدُّ أصول كتابات جامع )بنةي( التي كانتب خط الثلث الجليب قلم عرضه أكثر 
من )5سم(،و قد كان ارتفاع مساحتها )120سم(و لكي يتمكن من السيطرة 
على كتابتها فقد عمل قوالب لفظ الجلالة،بو عض حروفها يعتمدها في خطه 
الجامع  في  كتبها  التي  اللوح ة الحجر،و مثلها  على  نفذت  التي  الكتابات  لهذه 

المطلِّ على نصب الشهيد القديم فيش ارع السعدون.

لقد كان عاشقاً للخطش ديد الغيرة على التمسكب قواعده،ب رزت موهبته 
فيه منذ الطفولة،و يذكر في هذا المجال أنَّهب دأ تعلم الخط مبكراً، فدخل الكتاب 
عند ملا عارف الشيخلي،و حينمار غب في تعلم الخط على أصوله قصد الخطاط 
محمد علي صابر )ت 1941م(،و ه والمجاز من الشيخ عبد العزيز الرفاعي سن ة
)1345هـ-1926م(و معه الخطاط سيد عبد القاد رفي مصر، فأعطاه الدرس 
لو الوحيد،و كانت طريقته في تعلم الخط هي أن يكتب الأستاذ الدرس  اَّولأ
الذي ه وعبارة عن جمل في أعلى صحيف ةمعدنةي، يطلق على هذه الجمل ة)مشق( 
يقوم التلميذب كتابتهاو التمرين عليها حتى يجيد كتابتهاب توجيه من الأستاذ، فإذا 
استحسنها الأستاذ يقوم التلميذب غسل الصحيف ةاستعداداً لدرس جديد،و لما 
جاء التلميذ هاشمو ه ويحمل صحيفته المعدن ةيفرحاًب ما أنجزهب مهارةو اضحة، 
اهب الاستعانب ةآخرين في كتا ةب ه إليه عبارات قاس ةيمتهمـاً إيَّ عنَّفه الأستاذ،وو جَّ
َّ هذه الكتا ةبلهو ليستلأ حد  الدرس،و لما أراد أن يدافع عن نفسه كي يثبت أن
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الفن،  هذا  تعلم  على  إصراره  وو اصل  ذلك في عضده يفت  فلم  طرده،  غيره 
وواصل تعلقهب ه.

ومما يذكر في هذا المجال أيضاً ماور اه لي زهير ابن الخطاط محمد صالح الشيخ 
َّ هاشمـاً كان  علي الذي كان يشتغل في مكتب أيبه فيش ارع الريشد، فقد ذكر أن
فيجيبهم  يدفعونه عنهم  فكانوا  العملو هش واب،  يراقب  أمام مكتبهم  يق ف
إنَّه سوف يكون أحسن منهم في هذا الفن،و قد صدق في ذلك، فتواصل مع 
هذا الفن،و صحب مجموع ةمن الخطاطو ينالمزخرف ينالذين كانوا في مديري ة
المسِاح ةالعام ةحينما عُيِّ عندهم خطاطاً سن ة1937و كان علىر أسهم الخطاط 
أخذ هاشم عنه  الذي  الكريمر فعت  المزخرف عبد  الهلالي،و الخطاط  صبري 
الزخرف ةالتي أجادها هي الأخرى،و في الوقت نفسه كان يواصل دراسته عند 

الخطاط ملا علي الفضلي الذي أجازه سن ة)1363هـ-1943م(.

تطلَّعب عدها نح والآفاق الرحب ةفي الخط فقصد مصرو اشترك في امتحان 
مدرس ةتحس ينالخطوط الملك ةيفي القاهرةو حقق التفوق فيه على جميع المشاركين، 
وحصل في الوقت نفسه على إجازة من حسنيو أخرى من سيد إبراهيم سن ة

)1364هـ-1943(.

قب اطلاع أوسعو خبرة أكبر،  التعمُّ أراد  لم يقف6 عند هذا الحد،و إنَّما 
العربي،  الخط  في  الإسلامي  العالم  كنوز  تضم  التي  إستانبول  إلى  ه  توجَّ لذلك 
إضاف ةإلى آخر عمالقته من العهد العثماني من أمثال الخطاط نجم الدين أوقياي 
الزهديو غيرهم،و كان الأستاذ حامد الآمدي6  ومصطفى حليمو ماجد 
منه على  هاشم،و حصل  الأستاذ  قصده  الذي  النادرة،و ه و النخب ة هذه  آخر 
الإجازة سن ة)1370هـ-1950م( أعقبهار سال ةمنه سن ة1372هـ هيب مثا ةب
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في  الخطاط ين خيا ر من  يكون  أن  للخط،و توقعه  هاشم  إخلاص  شهادة على 
من  كبيرة  كم ةي فيها  فقد جمع  كثيراً  الزيارة  هذه  أفادته  الإسلامي،و قد  العالم 
حصل  أنَّه  كذلك  و ينيغيرهم،  العثمان الخطاط ين من  لكثير  الخط ةي الأصول 
يتيسر  العظام ممَّن لم  الفوتوغراف ةيلآثا رالخطاط ين على كم ةيكبيرة من الص رو
له الحصول على نماذج أصل ةيمن خطوطهم،و أضاف إليها ما حصل في الشام 
وه وفي طريق عودته إلىب غداد من طريق لقائه مع الخطاط الكبير مـحمـدب ـدوي 
الديـرانـي )ت 1967(،و قد أثرت لقاءاته مع الخطاط ينفي إستانبول معلوماته 
عن الخط،و قد دنهوا في دفترين غطَّتب عض المعلومات عن تجارب الخطاط ين
في الخط أيش وئاً من ذكرياتهم،و قد صن فالخطاط ينفيها في طبقات دون ذكر 

للمعايير التي اعتمدها في هذا التصنفي.

غ رو دراستهاو سبر  الخطوطو تعمق في  من  الكنوز  هذه  لقد عك فعلى 
الثلث(،و لذلك قضى  ل في خط الخطوط )خط  اَّولأ أسرارها،و كان هاجسه 
)كما  أساليبه  من  فير أيه  الأجمل  اختيا ر في  دراسته،و جاهد  في  طويلًا  وقتاً 
في  له  مرجعاً  التي صارت  كراسته  في  ثبته  ما  ذلك  أخبرني(،و كانت حصيل ة
الالتزامب أشكال حروفها، فكتبب طريقتها سط روالثلث الاعتيادي،و كذلك 
في اللوحات الخط ةيالفن ةيالتي كتبها في القطعو الرقاعو الحلياتو التراكيب في 
السطرو، أب وأشكال أخرى فيها العاديو المتعاكس )المثنى(،و منها الجلي أيضاً، 
وخاص ةفي اللوحات الخط ةيالفنةي،و كتابات أشرط ةالجوامعو المساجد،و في 
مقدمتها جامع )بنةي( فيب غداد، في التراكيب،و كذلك السطر الرائع الذي كتبه 
فيو اجه ةجامع )الحيدرخانة( المطلِّ علىش ارع الريشدب خط المحقق على قواعد 
َّ هذه الخطوط تظهر التدرج في نضجه الفني في تصميم  خط الثلث الحديث، إن
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التراكيب الخطةي،و كانت ذورته في الستينياتب عد صد روكراسته.

وقد اهتم كذلكب خط النسخ،و كتبه6ب أساليب متعددةش أنه في ذلك 
المصحف ين  ينب  الأسلوب اختلاف  في  كماش اهدنا  فيه،  الخطاط ين كبا ر شأن 
المطبوع ينللخطاط حسنر ضا،و قد يظن أنَّه نوع من التط روفي كتاباته،و لكن 
الأداء،و قد نضجت عنده  متمكن  الاختيا ر دقيق  كان  فقد  الواقع غير ذلك، 
الأفكا رفي هذا الخط منذ مدة مبكرة من حياته، فقد درسه عند أستاذه الفضلي، 
َّ الإعجاز في  َّ اطلع على تراث هذا الخط الذيب لغ حد وتابع أساليبه في مصر، ثُم
عاصم ةالخط في القرون الأخيرة )إستانبول(،و قد ذكر لي6 أنَّه يعتبر الحاج 
أحمد الكامل صاحب أجمل نسخ من المتأخرين، فقدور ى عنه أنَّه كتب النسخ 
ثلاث ينعامـاً، حينها استطاع أن يدرك دقائقو أسرا رهذا الخط، في الوقت الذي 
َّ الضع ففيه إلىب صره،و يده لم تكن في قوتها السابقة،و لذلك نرى الأستاذ  دب
أحمد  الحاج  طريق ة ملامح  من  الكثير  فيها  النسخ،  في  طريق ة له  يختا ر هاشمـاً 
نا نجد أنَّه   ةفي كراسته في الحروف المفردةو المركبة،و مع ذلك فإنَّ الكامل، خاصَّ
التي كتبهاو هيو إن كانت  النسخب أساليب تتناسبو طبيع ةالنصوص  كتب 
الفاتح ة مثلًا في سروة  نجدها  النتائج،  تبايناً في  ا عكست  أنَّ إلَّ  القوة  غاي ة في 
التي كتبها6 للمصح فالذي أشرف على طبعه، فقد كان له أسلوب خاص 
َّ أورع كتاباته في خط النسخ  فيها يكاد أن ينفردب ه ينب خطوطه، في ح يننجد أن
»الراحمون  الشريف:  الحديث  يعلوها  التي  كراسته  في  المنشروة  القطع  في  كان 
له  ذكرت  السماء«،و قد  من في  يرحمكم  الأرض  من في  ارحموا  الرحمن  يرحمهم 
ذلك فأيده،و ذكر لي أنَّه قدب اشر كتا ةبالمصح فالكريم بهذه الطريقة،و أراني 
تجر ةبعلى الصفح ةاولألى منهب عد مطلع سروة البقرة،و كان قد صروهاو قد 
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أهداني نسخ ةمن صروتها،و فعلًا كما ذكر،و قد دا رالحديثب عدها عن كتا ةب
المصح فالكريم، فذكر لي أنَّه قدب اشرب كتابته في أواخر الخمسينياتو أنجز ما 
َّ ظروفاً سيئ ةقد أحاطتب ه في حينها، فوضعه في كيس  يقرب النص فمنه، إلَّ أن
)كما قال(و ألقىب ه فيو سطنه ر دجل ةفوق جسر الأئم ةالذي يصل الأعظم ةي
بالكاظمش ةيمالب غداد،و لم يتطرق إلى الظروف التي ألجأته إلى ذلك العمل.

والمعروف أنَّه قد أشرف على ثلاث طبعات من طبعات المصح فالكريم 
المذك روسلفاً، أولاها فيب غداد سن ة1951و الثانو ةيالثالث ةفي ألمانيا،و قد مكث 
الفرص ة له  أتيحت  فل و لي(  قال  )كما  يومـاً  و ينسبعةًو ثلاث ين سنت الأخيرة  في 
للتفرغ لكتا ةبالمصح فالكريم في هذه اولأقات التي صرفها في الإشراف لكان 
َّ ذلك في سفرته الأخيرةو قد تحاروت معه  إنجازاً ناد رالمثال،و كنت أتمنى أن يتم
في ذلكوو عد خيراً، إلَّ أنَّه أخبرنيب عد عودته أنَّه قد انشغلو لم يتوفر له الوقت 
للبدء بهذا العمل المبارك، إلَّ أنَّه قدو فَّررو قاً قد هيّأه لذلكو طلبش حنهب عد 
َّ الروق فعلًا قدو صلو لكن كان في يوم حزين ه ويوم  عودته،و قد علمت أن

وفاته6 ليل ة1973/4/30م.

لم  ا  أنَّ إلَّ  أجادها،  جيدةو قد  كانت  فقد  الأخرى  عنايتهب الخطوط  ا  أمَّ
التعليق الذي يحتاج إلى  الثلثو النسخ، ففي خط  تبلغ مستوى عنايتهب خطي 
َّ تأثيرات  عمل ةيفصل زمني في كتابته، نجد التذبذب فير سومه مع قوتها إلَّ أن
الخطوط الأخرى تبرز فيها، فقد كان الخطاطون القدامى حينما يكتبون التعليق 
 ةَّالتي تختل فعن أوضاع  َّ له أوضاعه الخاص يتفرغون لهو لا يكتبون غيره؛لأ ن
الخطوط الأخرى في أثناء الكتاةب، منها قَطَّ ةالقلمو أوضاع مسكهاوو ضع ةياليد 
ا الديواني فقد استهوته الطريق ةالتي كان الخطاط صبري يتبعها،  وحركتها، أمَّ
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المقرمطو ةطريق ةمصطفى  لتوسطها ينب طريق ةمحمد عزت  فسا رعلى منوالها 
منها،  التخف ف القاد ر عبد  محمد  الخطاط  حاول  الفضفاضة،و التي  غزلان 
خريجي  من  الديواني  دارسي  أغلب  الآن  هاشم،و عليها  طريق ة من  فاقتربت 

مدرس ةتحس ينالخطوط في مصر.

ومثل طريق ةالديواني في طريقته في خط جلي الديواني التي توسط فيها هي 
الأخرى من ينب الأساليب الشخص ةيالكثيرة التي كتبها الخطاطون العثمانوين 

على اختلاف الحقب خارج نطاق الكتب السلطان ةي)الفرمانات(.

ويبقى )الرقعة( الذي كتبه ه والآخرب قوةو متانو ةاضحة، إلَّ أنَّه تعامل 
معهب شكل خاص كان فيهب عض الخروج على قاعدته الأساس ةيفي الاستناد إلى 
كتبه  الذي  الإجازة(  منه )خط  العكس  فيه،و على  أهم خاص ةي السطر،و هي 
 ةلم تكن مسبوقة، خرجب ه عن طبيعته اللين ةالمتمثل ةفي خط الرقاع  بطريق ةخاصَّ
العباسي،  العصر  أواخر  في  سادت  التي  الست ة الأقلام  أحد  ه و الذي  القديم 
ويعدُّ خط الإجازة استمراراً له،و أهم صفاته طبيع ةالل ينفي مسارات حروفه، 
في  النسخ  أسلوب  إلى  يميل  جديد  هاشمب أسلوب  الأستاذ  معه  تعامل  لقد 
في  تمثل  أخرجهب شكلب ديعو تناسق جميل  فيه،و قد  موفقاً  كان  التنفيذ،و قد 
التي تكش فعن ذوق  نتاجاته الخط ةي كتابته مقدم ةكراسته، فكان منور ائع 
سليم،و حس فني مرهف،و قدب رزت هذه الناح ةيأيضاً في معالجته للخطوط 
ا تعتمد على الرسم،و تحتاج إلىو قت كبير،  الكوفةي، على قلّ ةما كتب فيها؛لأ نَّ
تفصح عن جوانب الإبداع،و لكنها لا تكش فعن قدرات الخطاط في المهارة 
ساح ة تشكل  الأخرى  هي  أجادها،و التي  التي  الزخرف ةي اليدوية،و مثلها 
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فيها كما في زخرف ة نراه مقلّ  التنفيذ،و لذلك  المهارة في  للإبداع،و تفصح عن 
طبعه،و قد  الذي أشرف على  المصح ف البقرة في  الفاتحة،و فاتح ةسروة  إطا ر
غلبت عليها الصنع ةالتي تتص فبها الوسائل الحديث ةفي الطباعو ةالحاسوب.

الصحيح ة ب ةيالأساليب  الخط اللوحات  كتب  فقد  كثيرة،  الفن ةي نتاجاته 
المعروفة،و قد كان يستع ينفي زخرفتهاو تذهيبهاب الآخرين،و كان من أبرزهم 
المزخرف التركي )تحس ينآي قوت( حينما كان يدرس في معهد الفنون الجميل ة
هواري  محمود  الخطاط  من  علمت  إستانبولو قد  إلى  عودته  بو عد  فيب غداد
الحاضر؛  الوقت  حتى  تحس ين المزخرف  عند  زالــت  ما  اللوحات  ب َّعض   أن
أحد،  يتسلمها  توفي6و لم  هناكو قد  إليه  يرسلها  كان  هاشم  الأستاذ   َّ لأن
وكان6 يعدُّ هذه اللوحات حسب الطلب في الغالب،و لكنه مع ذلك كان 
ل  ب َّعض اللوحات للمعارض التيش ارك فيها أ وأقامهاش خصياً،و أَّو قد أعد
َّ كان  معرضش ارك فيه معرض مديري ةالمسِاح ةالعام ةفيب غداد سن ة1952، ثُم
بعده المعرض الشخصي الوحيد الذي أقامه في حياته سن ة1964 متأثراًب ذلك 
بالمعارض التي يقيمها أساتذة معهد الفنون الجميل ةمن زملائهو الذي عُيِّ فيه 
لتدريس مادة الخط العربي 1960 على أثر ماجد الزهدي الذي درس هذه المادة 
من سن ة1955 حتى سن ة1959،و قدو اصل التدريس فيه حتىو فاته،بو عد 

وفاته6.

أقامت لهو زارة الثقافو ةالإعلام العراق ةيمعرضاً خاصاً منب عض لوحاته 
في المركز الثقافي في لندن سن ة1978 طبعتله ا كراساًو طبعتب عض لوحاته 
العالمي  مهرجانب غداد  المشارك ينفي  منها على  قسم  ع  الطبيعةي،وُ زِّ بأحجامها 
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لبيته ضمن  ل للخط العربيو الزخرف ةالإسلام ةيسن ة1988 في زيارتهم  اَّولأ
فعالياتب رنامج المهرجان.

ظهرت لهب عض الكتابات عن الخطو الخطاط ينفي مجل ةَّالهداي ةالإسلامةي، 
وكانت عن تاريخ الخط،و في مجل ةَّالتر ةيبالإسلام ةيكتب ترجم ةلمصطفى حليم 
حو ينفاته6و في عدد آخر عنب دوي الديراني6، هذا إضاف ةإلى ما كتب 
عن الخط في العراق في دليل الجمهروي ةالعراق ةيلسن ة1960،و قد أخبرني أنَّه 
كان يستعب ينالمحيطب ينه في صياغ ةهذه الكتاباتب عد أن يقدمله م المعلومات 
َّ انصرافه الكلي للخط حال دون مواصل ةدراسته في المدرس ة المطل ةبوعنها؛لأ ن

فتحددت قدرته في ذلك.

َّ الدارس ينكان  بوالعودة إلى تدريسه الخط في معهد الفنون الجميل ةنرى أن
يب نهم،و كانت  و ةجوده فرص يستغلوا  لم  الأمر  ل  أَّو التشكيل يني من  أغلبهم 
كثير  فيها  اشتهر  التي  لوحاتهم  في  الحروفي  الاتجاه  في  محدودة  منه  استفادتهم 
عنده  درسوا  الذين  التلاميذ  العراقيني؛و لذلكب قي  التشكيل يني الفنان ين من 
المكتب هم اولأفر حظاً في الاستفادة من دورسه،و قد كان منهم الخطاط  في 
الدينش يرزاد  صبريو صلاح  الــدرويو غالب  العانيو صادق  الغني  عبد 
وعبد الكريم الرمضانو علي الراويو غيرهم،و حتى الذين لم يتتلمذوا عليه 
في الأصلو صحبوه حقب ةمن الزمن استفادوا من توجيهاته من أمثال الخطاط 

مهدي الجبرويو الدكت روسلمان إبراهيمو غيرهما.

له للاشتراك  العام، ه ودعوتنا  له على الصعيد  وكان آخر نشاط ملحوظ 
ل الذي أقامتهو زارة التر ةيبلعموم  في تحكيم معرض الخط العربي السنوي اَّولأ
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و ينالطلاب  و ينالمعلم للمدرس  1973/2/8 في  العراق  في  القطر  مدارس 
والذيش هد فيهوب اد رالنهض ةالخط ةيالقائم ةفي العراق التي أفرزت عدداً كبيراً 
من الخطاط ينذوي الأسماء اللامع ةالآن،و الذينب رزوا على الساح ةالخط ةيفي 
المهرجاناتو المسابقات الدولةي،و قد كان ذلكب عد عودته مباشرة من ألمانيا، 

وقبيلو فاته6 فقد عاش للخطو عاش الخط فيه.

المصدر: مجل ةَّحروف عرةيب: العدد )3(، الصاد رفي 1 أبريل 2001م.
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 المنطق الجمالي في خطوط هاشم البغدادي
قراءة سيميائية

بقلم الدكتور �أياد الح�سيني

الفكر الجمالي:
النقدي ةالجمال ةينظريات مختلف ةفي تفسير  الدراسات  العديد من  اعتمدت 
الفنو محتواه الإنساني،و قد تبنت كلُّ من هذه النظريات تحليل الفنو فقيب ئ ة
الكلاسيكي  الفن  حلَّلت  الأعلى  المثل  فنظري ة تحددتب زمانو مكان،  معين ة
الجديدو النظري ةالشكل ةيحلَّلت الفن التجريدي،و النظري ةالانفعال ةيحلَّلت 

الفن الرومانتيكيو نظري ةالماه ةيحلَّلت أساليبو مدارس أخرىش تَّى.

ولكنها جميعاً كانت تنضوي تحت فكر الفلسف ةالمادي ةالتي تتخذ من الحقائق 
والقيم الملموس ةمثالاً للجمال،و مثال ذلك ه و)زيوس( حيث كان مثالاً للقوة.

فكر  إزاء  نا  فإنَّ خصوصاً،  الخط  الإسلامي،و فن  الفن  إزاء  او نحن  أمَّ
ومنهجو فلسف ةعلى النقيض من الفلسف ةالمادية،و يظهر ذلك جلَّياً عند قراءة 
َّ مقاييس الجمالوب صفها نتاجاًنه ائياً  المنطق الجمالي للفن العربي الإسلامي، إذ إن
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الروحي  الجانب  عن  للتعبير  كنهواو سيل ة إلَّ  المادي ة القيم  تعتمد  لا  ووسيل ة
المطلق،و يظهر التأثير الكبير للفكر الإسلامي الذي اجتمع من مصاد رعديدة 
لهَّوا القرآن الكريمو السن ةالنبوي ةالمطهرةو العديد من المأثروات ذات العلاق ة أ

بحياة الإنسان قبل الإسلامبو عده.

ن  َّ هذا التأثيرب داو اضحاً علىش كلو مضمون الفن الإسلامي حتى تضمَّ إن
لت إلىر مز يؤسس للفن الإسلامي مع أنَّه  الشكل محتواهو مضمونهب طريق ةتحوَّ

ليس فنَّاً دينياً.

َّ هناك غياباً كبيراً للنقد الجماليو فقر ؤي ةعر ةيبإسلامو ةيمنها  ولاشكّ في أن
الجمالةي،و إزاء  الدراسات  هذه  لمثل  يؤسس  الذي  النقدي(  )المصطلح  غياب 
ذلك ماذا يمكن القول عن الخطاط هاشم محمد البغدادي في غياب العديد من 
الحلقات التي توصلنا إلى فهمٍو إدراكٍ حقيق ينيلماه ةيالفن الإسلامي عمومـاً 

وفنِّ الخط خصوصاً؟

َّ مثل هذا المجال قد يضيقب ذلك،و يحتاج إلى  وللإجا ةبعن هذا السؤال فإن
دراسات متعددة،و لكن فكرة مختصرة قد تعطي صروة،و إن تكنب سيط ةعن 
َّ البداي ةالحقيق ةيتنطلق من إحدى الرؤى الجمال ةيفي  الإطا رالعام للموضوع، إن
الفن الإسلامي،و التي تتجسد في قول الإمام الغزالي في كتابه )كيمياء السعادة( 
: »جمال الشيء في كماله«و قال: »كلُّ شيء، فجماله  فقد ذكر في تعريفه للجمال أنَّ
وحسنه في أن يحضر كماله اللائقب ه الممكن له، فإذا كانت جميع كمالاته الممكن ة
حاضرة فه وغاي ةالجمال،و الخط الحسن كلُّ ما يجمع ما يليق من تناسب الحروف 
وتوازنهاو استقام ةتركيبهاو حسن انتظامهاو لكلِّ شيء كمال يليقب ه، فحسن 

كلِّ شيء في كماله الذي يليقب ه«.
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مقولاتو أسس  على  يعتمد  الإسلامي  الفن  في  الجــالي  التعبير   َّ إن أيْ 
واضح ةهي: الرقَّة،و الموقع اللطفي،و النظافة،و الصفاء،و الصقلو المتانة، في 
ح ينلا توجد مصطلحات مثل )غير متناسق( أ و)لا تماثلي( أ و)فج( التي تعبر 

عن ضآل ةالعمل الفني.

الفن  في  الجمال ةي للقيم  الحقيق ةي ابلأعاد  تحديد  يمكن  المنطلق  هذا  ومن 
الإسلاميو منها السعي الدؤوب إلى الكمال -و الكمال للهو حده -و لمحاول ة
كأهداف  الإخلاصو الصدقو الإتقان  من  لاب دَّ  الكمال  إلى  هذا  الوصول 
أساس ةيفي حياة الفنان المسلم،و »إنَّ اللهَ يحبُّ أحدَكم إذا عمل عملًا أن يتقنه«))).

الإتقان:
الإسلامي  الفن  في  الجمالي  المنطق  أركان  أهم  أحد  وب صفه  الإتقان يبرز 
ويتضح ذلك جليّاً في الخط العربي عندما يسعى الخطاط طوال حياته في التمرين 
والممارسة، إلى إتقان أشكال الحروف،و تنطبق هذه الحال ةعلى كلِّ منتجات الفن 
الفن  في  الإبداع ةي الجماليو المقدرة  التعبير  في  الذاتي  العامل  ا  الإسلامي،و أمَّ
الإسلامي فيصبحله او سائل قياس مختلف ةعن الفن الغربيلهو ذا حديث آخر.

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج٣، ص٢١٣٢.
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آيب ةخط التعليق كتبها سن ة1383هـ-1963م علىرو ق ةمطبوع ةعليها تزيينات زهرية

أنَّه أحد  البغدادي على  النظروب ضوح إلى خطوط  الزاوي ةيمكن  من هذه 
فيها،و لم  و ةأجــادوا  ب ةالغ عناي الإتقان  موضوع  أولوا  الذين  الخطاط ين أهم 
ليشمل  ذلك  ى  تعدَّ المعروفة،و إنَّما  الخطوط  من  نوعو احد  على  ذلك  يقتصر 
خطوطه  ميزت  التي  المزايا  أهم  إحدى  هذه   ُّ المتداولة،و تعد الخطوط  أغلب 

مقارنب ةخطاط ينآخرين تميزواب نوعو احد أ ونوع ينمن الخطوط.

أشكال  إتقان  في  الخطاط  إليها  يحتاج  التي  و ةيالمقدرة  العال الحرف ةي  َّ إن
الحروفو المقاطعو الكلماتو الجمل،بو التالي صناع ةاللوح ةالخط ةيالفنةي، لا 
َّ جمل ةمهام الخطاط لا يمكن إكمالها على أحسن  يمكن قياسهاب فنون أخرى،و إن
َّ تعلُّم الخطو إتقانهو تجويده  أيْ إن إذا كان ذلك ثمناً لسن ينحياته،  وجه، إلَّ 
َّ اهتمامهو عنايته،و هذا لا يكتمل إلَّ عندما  ساً له جل يكون هدفاًو حيداً مكرِّ
يكون الصدقو المحب ةفي أعلى درجاتهما،و هذا ما حصل للخطاط البغدادي.
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 َّ َّ كل َّ هذا انحياز للخطو الخطاطين،و نعلم جميعاً أن وقد يتباد رللذهن أن
المهارات الإنسانب ةيما فيها جميع الفنون تحتاج إلى الخبرةو الممارس ةسن ينطويلة، 
ولكن العصام ةي- الصف ةالغالب ةعلى جهد الخطاط العربي المسلم - هي المح رو
الأساسي لدى الخطاطوب صفه مشروعاًنه ائياً لا يعتمد المفاجأة في التعبيرو لكن 
لاً،و لا يستعير خبرات الآخرينب صروة مباشرة  التوازنو الرضاو الطمأنين ةأَّو
تناقضاً في جانب ينمهم ين َّ هناك  أن يبد و ثانياً،و في هذا قد  الفني  فيب ناء عمله 
ألاو هما: غياب الذات ةيلدى الخطاط في عمله الفني،ش أنه في ذلكش أن جميع 
الفنان ينالمسلمين، فأنت تجد فناًّ إسلامياًو لكنك لا تجد هوي ةالفنان المسلم، أيْ 
َّ هناك غياباً كبيراً للأسلوب الشخصي،و هذا يناقض تمامـاً أسلوبو طريق ة إن

وهدف الفنان في الحضارة الغرةيب.

َّ الإتقان لدى جميع الخطاط ينه وهدفنه ائي في العمل  وكما سبق ذكره فإن
م يسعون للوصول  الفني من أجل الوصول إلى ما يقترب من كمال الشكل،و إنَّ
الهدف  و َّحدة   إن أيْ  دة،  متعدِّ جمال ةي قيم  إلى  و ةياحدة،و ليس  جمال قيم ة إلى 
أن  يمكن  ما  إلى  الإسلامي  العربي  الفكر  قد تحددت سابقاً في  الرؤي ة ووحدة 

نسميهو حدان ةيالتعبير في الفن.

د الهدف  ٍّ ألغى ذات ةيالفنانوو حَّ إذاً أين يمكن تأشير الفوارق الفردي ةفي فن
والرؤي ينب ةالفنانين؟

َّ الجانب الخلقيو الوظائفي  َّ منهاب سبب أن تبرز الفوارق الفردي ةالتي لاب د
الفوارق  لأعضاء جسم الإنسان غير متشابه ةأ ومتساوي ةالأداء،و تظهر هذه 
ل في مستوى الإتقان الذي يعتمد  لدى الخطاط ينفي مستوي ينأساسيني، اَّولأ
المهارة اليدويو ةالإدراكلهو ةيا الد روالأساسي،و الثاني في مجال الأسلوب الذي 
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يزخرب ه تراثنا الخطي في تطو روتهذيب أشكالهو النماذج في ذلك عديدة عند 
مقارن ةالنماذج اولألى منذ عهد ابن مقلو ةابن البوابو انتهاءب نماذج مصطفى 

الراقمو ساميو آخرين.

َّ الخطاط البغدادي قد تميزب كلا المستويين،و اختاو راحداً من  ولا يخفىب أن
أجمل تلك الأساليب في الكتاةب.

فن البيئة:
العديد  لنا  ح  توضِّ  ر العربيو تطوَّ الخط  فيها  نشأ  التي  البيئ ة إلى  العودة   َّ إن
منذ  المتنوع ة الحروف  شلأ كال  المدلولات عن  ب ِّبذاتها   تع التي  المفاهيم  من 
الفنون  هذه   َّ إن أيْ  تطروهاو ازدهــارهــا.  ــررواًب مراحل  اولألىو م صروها 
كانت نتاجاًو محصل ةلمعانو دلالات العديد من القيم التي كان يعيشها الفنان 
المسلم،و يأتي الإيمان في مقدمتهاو كلُّ القيم النبيل ةمثل: الإخلاص،و التجرد 
والوفاءو التضحو ةيالإيثار... إلخ التي كانت سائدةو أساس ةيفي البيئ ةالعر ةيب
المدلولات  على  دالاً  يق ف المتنوع ة العربيب أشكاله  الحرف   َّ إن أيْ  الإسلامةي. 
َّ الخط العربيبو صروة محددة كان  المذكروة،لهو ذا السبب فقط يمكن القول إن

يعبر تعبيراً صادقاً عن البيئ ةالعر ةيبالإسلامةي،و إنَّه أصيل فيها.

ولما كان أحد أهم أهداف الفنان في إنتاجه الفني ه وإقامو ةحدته مع هذا 
َّ من المر رو العالم من طريق التوازن الذي يبحث عنه في عمله الفني، فكان لاب د
بتلك القيم النبيل ةللوصول إلى ذلك الهدف،و هذا يعكس حقيق ةصفات أغلب 
َّ ذلك يدعونا إلى القول  الخطاطوب ينصفها فئ ةمعين ةتمارس فناًّ ذا هدف معين، إن
َّ الفنو ليد البيئ ة»وأعطنييب ئة... أعطك فناًّ«و هكذا كان الخطو ليد تلك  إن
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البيئب ةكلِّ مفاهيمها القيمو ةيالحياتو ةيالحضارية.

الناح ةي من  المعاني  هذه  صميم  في  تدخل  البغدادي  لخطوط  قــراءة   َّ إن
أمثالر اقم،و سامي،  الخطاط ين كبا ر لوحات  لمراجع ة عودة   َّ السيميائةي،و إن
ونظفي،و حامدو مع المستويات العظيم ةالتي حققوها في إنجاز اللوح ةالخط ةي
م جميعاً لم يسعوا إلى ابتداع شيء جديد على مستوى التعبير الذاتي  الفن ةيإلَّ أنَّ
َّ هذا الفن قد أسقط سابقاً هذا العاملو جعله  جمالياً في الخط العربي؛ ذلك أن
غائباً سعياًرو اء الحفاظ على ما يمتلكه الخط من معانٍو قيمٍ نبيل ةسبق ذكرها، 
َّ قيم ةماو صل إليه الخط العربي من جمال ه وحال ة وهذا يمكننا من القول إن
من الإبداع الجماعي،و ليس الفردي،و هذا في جوهره يناقض المفهوم الجمالي في 

الفن الغربي.

وكذلك كان البغدادي تكمل ةلمسيرة هذا الفنب خصائصه المذكروة،و قد زاد 
علىب عض من سبقه -و هذا يمكن قراءته فنيّاً من خطوطه -ب أنَّه حقق انسيا ةيب
منها،  كلِّ حرف  في  كبيراًب ذل  جهداً   َّ أن يبد و حتى  أشكال حروفه،  في  عال ةي
ويعرف الخطاطون ما يعنيه الحرف الريشق المصقول النظ فيلدى البغدادي، 
وهذه المعاني تدخل في صميم المنطق الجمالي للفن العربي الإسلاميو خصائصه 

كما سبق الإشارة إليها.

َّ محاول ةالبغدادي للوصول إلى كمال الحرف في انتصابهو انكبابهو تدويره  إن
واستلقائهو تقويرهو امتدادهو تناسقهو تناسبه، كما أشا رإلى ذلك التوحيدي في 
إعادةر سم  اهتمامه ينحصر في   َّ شروط حسن الخطو جمال حوييته، جعل جل
ا تمتازب كثير من »العذةبو«  هيكل ةيالحرفو فق صروة يمكن أن نعبر عنهاب أنَّ
الذين  خطوطهب خطوط  مقارن ة عند  الخاصيتان  هاتان  والطراوة،و تتضح 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م354

َّ العنايب ةبناء الحرف طغى لديه على العنايب ةصناع ة عاصروه أ وسبقوه، أيْ إن
اللوح ةالخطةي،و لكلٍّ من الكتا ةبالخط ةيالمفردةو صناع ةاللوح ةالخط ةيشروط 
ومقوماتو خصائص، فقد كان البغدادي يؤكد أستاذيته في كتا ةبالخط،و يؤكد 
َّ إتقانهاو إبعاد كلِّ ما  الطريق ةالتقليدي ةالأكاديم ةيفير سم الخطوطو إجادتها ثُم

يضير الع ينمن غريب أش واذ.

َّ مصطفى الراقم )ت 1241هـ-1826م( المثل الأعلى للبغدادي كان قد  إن
أكد هذه المعاني في خطوطه،و لكنه زاد عليها في صناع ةاللوح ةالخط ةيالإبداع ةي
وليس التقليدية،و لعلَّ مردَّ ذلك ه وازدها رصناع ةاللوح ةالخطويشو ةيعها 
لكثرة خطاطي أهل زمانهبو روز المنافس ةفي إنتاج كلِّ ما ه وجديدو متميز، في 
ح ينلم يعاصر البغدادي أحد ممَّن سا رعلى هذه الطريقو ةلم يكن المناخ الفني 
د رو الخط ةي للوح ة يبرز  لم  عهدر اقم،و لذلك  على  ه و كما  زمانه  في  والخطي 
كبيرو إنَّما اقتصر على الكتابات المفردة أ والتراكيب الثنائ ةيأ والثلاث ةيأب وعض 

اشلأكال التشخيصةي.

قولبــة الخـط:
 ةَّه والتأكيد على قولب ةالحروف، أيْ  لعلَّ من ميزات خطوط البغدادي المهم
اتب صروةٍ متطابقةٍ تمامـاً،و هذه ميزة  ة مرَّ إمكان ةيإعادة كتا ةبنفس الحرف لعدَّ
التمرين  أكثر من  إلَّ من  يمتلكها  الفخرو الزهو،و لا  لدى الخطاط تدع وإلى 

وأجادو أتقن.

ا طغيان الإتقان  ولا يعني هذا تقييد الحروفب نمطو ةياحدة قد تفسَّ على أنَّ
لأحرفه على ما يمكن أن يبدعه الخطاط،ب قد رما تعني الإتقان من أجل الوصول 
إلى أقصى انسجامو تناسق،و ما يمكن أن تخلقه العلاقات الناشئ ينب ةالحروف 
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العصامي  المنهج  وب ضوح  لنا يفسر  هذا   َّ تطابقو تشابهو اختلاف،و لعل من 
الذي اتبعه البغدادي في طريق ةكتابته،و الوصول إلى المستوى الرفيع الذي كان 
م  عليه،و قد لا يلمس ذلكب الدق ةالكاف ةيغير أولي الشأن من الخطاطين؛لأ نَّ
َّ إتقان الخط العربي كفنب صري لا يعتمد التمرينو الممارس ةفحسب،  يعرفون أن
كبا ر أنجزها  التي  اللوحاتو الكتابات  على  المستمر  البصري  التدريب  وإنَّما 
الخطاط ينمن أجل الوصولب الصروة الذهن ةيالمختزن ةفي الذاكرة إلى أوجها، 
الدقيق ةلدى الخطاط ين- إلى  الوحيدة  القياس  آل ة بوالتالي الوصولب الع ين- 
مستوى عالٍ من الحكم الدقيق، أيْ الوصولب الإدراك إلى مستوى يمكنه من 
التمييز ينب الخطوط الجيدةو الضعيفة،و إلى انتقال هذه المقدرة من التمييز من 
على  الحروفو اشلأكال  لرسم  اليدوي ة التنفيذ  آل ةي إلى  البصري ة الإدراك  آل ةي
أجمل صروة اختزنتها الذاكرةو هذا ما حصل للبغدادي عندما حاول الوصول 
بكتاباته إلى أسلوبو طريق ةمصطفى الراقم،و كما حاول العديد من الخطاط ين
كتا ةب إعادة  في  الآمدي  حامد  كاملو أخيراً  و فيأحمد  نظ مثل  ذلك  الأتراك 

سروة الفاتح ةالتي أنجزها الراقم.

فـن الخـط.. دال:
خلجات  كاتبهاو تفسر  على  ش فاهداً  تق التي  الفنون  من  الخط  فن   َّ لعل
نفسهورو حيته...و هل أدلُّ على التصاق الخطاطب خطه أكثر من كتمان أنفاسه 
َّ تصبح أحد أهم شروط الكتا ةب لدى الكتاةب.. حتى تصل هذه الحال ةلديه إلى أن
َّ الكتابات المتميزة لدى الخطاط ينكانت ناتج ةعن نفس مستقرة  َّ كل الجيدة،و إن
مطمئن ةمتزن ةإلى حدٍّ كبير،و هذه المعاني يستقيها الخطاط من سع ةإيمانهب اللهو من 
لحظات التجلِّ في تأمل معاني ما يكتبو دلالاته،و تفعل هذه المعاني فعلهاب عد 
َّ الآيات الكريمو ةصافيات  سن ينطوال في تهذيبر ؤيتهو فكرهو حكمته؛لأ ن
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الحكمو مأث روالقول ه وما يبحث عنه الخطاط لتجويدهو تملي جماله في الشكل 
َّ ما ينجزه ه وعمل من طرازر فيعو جليل. والمضمون،و هكذا نجد أن

ولعلَّنا لا نجد مثل هذه المعانيو الدلالات عند البحث في الفنون الغر ةيب
مدرس ة أنقاض  على  إلَّ  فني  أسلوب  أ و مدرس ة تقوم  لا  حتى  تمثلها،  وما 
لصراع  نتيج ة إلَّ  الفني  العمل  يتجسد  فعلٍله ما،و لا  سابقو كردِّ  وأسلوب 
الفنان مع محيطو ةذاته،و ليكون القلق النفسيو عدم الاستقرا رمحط ةأساس ةي
َّ هذا يوضحب جلاء اختلاف فن الخط العربي  للانتقال إلى الحال ةالإبداعةي، إن
والفنون الإسلام ةيعمومـاً عن الفن الغربي في البيئو ةالوسيلو ةالهدف،و يرسم 
لكلِّ منهما خصائص فكريو ةمناهج مستقل ةلا يمكن قياس أحدهماو عدُّ أسسه 

وعناصرهو علاقاته معياراً للآخر.

َّ عدمو جود مساح ةفاصل ينب ةالخطاطو خطه، ينشئ علاق ةهي أقرب  إن
 َّ فإن آمالهو تطلعاتهو طموحه،  كلُّ  فيها  تنعكس   ة خاصَّ حميم ةي إلى  تكون  ما 
ل ما يغيب ذلك ه وضع فعوامله الإدراكو ةيالأدائةي، إذ يبدأ الخط فتياً في  أَّو
بدايته،و يصل قم ةنضوجه عندما تكون تلك العوالم في حوييتها الكاملة.. كما 
َّ الخط يهرم بهرم كاتبه،و هذا يمكن ملاحظاته عند الخطاط ينالذين تجاوزوا  أن
فلم  خطوطه  لتهرم  يسعى  يكن  لم  فإنَّه  البغدادي6  هاشم  ا  أمَّ الشيخوخة، 

يهرم.

المصدر: مجل ةَّحروف عرةيب: العدد )3(، الصاد رفي 1 أبريل 2001م.
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هاشم البغدادي في عيون الدمشقيين

بقلم �أحمد المفتي

من  التراث،و قبس  على  التشكيل،و غيرة  في  الحرف،و كبرياء  في  شموخ 
الماضي،و جذوة من الأصالة،و فهم عميق للأسرار،و فتن ةمن جمال التركيب 
بوساط ةالتكوين تطالعك من طريق التأمل في خطوط نابغب ةغداد، فتسبح في 
التاريخ  المدون على صفحات  القلم  المزيد من  المتعو ةالسحر، تطلب  عالم من 
,ركناً من أركانه ح ينيشا ر الذي غدا فيه البغدادي )هاشم( جزءاً من التراث 

إليه في جمل ةالعباقرة العظام.

فتنواب دمشقو أهلها،و فتن  الذين  العباقرة  من  البغداديو احد  هاشم 
الدمشقوينب ه، فه ويحمل فيب رديه عبقب غدادو تراثهاو أصالتها،و يحمل ينب 
أنامله قلم الجمالب سحره الممتد عبر التاريخ الذي نشأو تط روفي حوض الفرات 
بعد أن تنشق عبق ياسم يندمشق، مملك ةممالك الآراميني،و التي كانت زعيم ة
الممالك منذ مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد،و التي قضتو أوقفت زح ف
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العبرانو ينيلم تمكنهم من تجاوز الحدود الجن ةيبوأبداً.

وب َّاعث النهض ةللخط العربي قدب عثت من جديد فيب لاد العرب لما  إلَّ أن
كانت دمشقبو غدادو القاهرة منارات هدى للخط العربي، فظهر عمالق ةيخطون 
الديراني  بو فدوي  الشري الحرفو يرسخون صدروه،و ذاعتش هرة ممدوح 
وحلمي حباب من دمشق،و من القاهرة نجيب اولهاويني،و محمد حسني البابا 
إبراهيم،  الإسكندرانيو سيد  إبراهيم  القاهرة(و محمد  إلى  هاجرا  )دمشقيان 
اب غداد فكان فيها علي صابر،و الملا علي الفضليو الملا  ومحمد علي المكلوي، أمَّ
عشاق  مقصد  الأساتذة  زيارات  يمنيو غيرهم،و كانت  أم ين عارفو محمد 

الخط في العالم العربي.

قمر  فيب غداد  حتىب زغ  أوزارها،  اولألى  العالم ةي الحرب  إنو ضعت  وما 
هاشم البغدادي الخطاط، فكان نابغ ةالخط منذ حداثته فأذهل أساتذتهو معلميه، 
سيه،و لم تكن الإجازة التي حصل عليها من مصر على يد محمد حسني  ومدِّر
الدمشقي،و سيد إبراهيم، إلَّ ضرروة معرف ةيلإذاع ةالشهرةو ليست للتلمذة 
كما يظنب عض دارسي ترجمته،و يشاء القد رأن يبزغ هذا القمر فيما ينب الحر ينب
بو غداد في  المستعمرو دمشق تلتهبب الثروات ضد  العر ةيب العالميتين،بو لادنا 
قبل  من  المستباح ة  ةَّ الأم لكرام ة للثأ ر كفاحو نضال  ب رالشرر،و في  ينذ غليان 

المحتل الفرنسيو الإنجليزيب عد معاهدة )سايكسيب كو(.

وفي ذات الوقت في جهاد ضد الدعوات الحاقدة التي ظهرت لتغيير الحرف 
مصر  في  ظهرت  التي  الدعوات  كتلك  منه  اللاتينيب دلاً  العربيو استعمال 
ولبنان، ح يناقترح )المسترو المرو( الإنجليزي استبدال اللهج ةالعامب ةياللغ ة
التقدمو الحضارة،و جاءب ذات  ب ةيدعوى  اللاتين و ةيبكتابتهاب الحروف  العر
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النغم ةالسيرو ليامو لكوكسو تبعهما مجموع ةمن المتفرنج يناتخذوا أسماء عر ةيب
اللغو ةالثقافو ةالخط  وشروبا من مع ينالحقدو تشبعواب الروح العدوان ةيعلى 
متم  نروهو الله  الله   َّ فألهم خابو أتم القرآني،و نفثوا سمومهم،و لكن  العربي 

عون الحضارة. نروهو ل وكره المتحذلقون الذين يدَّ
الدفاع   ةَّ البغدادي مهم ةَّ، حمل هاشم  الفترة العصيب ةمن حال الأم في هذ 
الارتقاءب ه  العربيب حبو عشقو هيامو إرادة،و ذلك من طريق  الحرف  عن 
إلى القيم العليا في الجمالو الرونقو البهاء،و إرساء القاعدة العر ةيبالبغدادي ةفي 
كتا ةبخطوط الثلث، علمًا أنَّه كان يخط في البدء على قاعدة الشيخ عزيز الرفاعي، 
تهورو حه  العربيو عزَّ َّ كبرياءه  أن إلَّ  الحروف،  الترك في حياك ة منهج  وينهج 
كانت تلهج دوماً للتميز في هذا الفن الرفيع، فبحثو استشاو ردرسو نقب 
أساتذته  من  سمع  قد  و رالتميز،و كان  الاطمئنانو الاستقرا إلى  حتىو صل 
ِّ في دمشق  ومعلميه فيب غداد عن سحر الحروفو جمالهاو طرق أساط ينالخط
الشامو منهجهم في كتابتها المميز عن طرائق التركو الفرس، فتاق لرؤي ةدمشق 
وأهلها،و قد زارها من قبل الخطاط البغدادي محمد أم ينيمني في الثلاثينيات 
من القرن الماضي،و درس على ممدوح الشري فأسراو رقواعد الخطوط الكوف ةي
وغيرها،و كان ممدوحب ارعاً ذا علمو اسعو معرفب ةأسرا رهذا الفنِّ الخالدو كان 

اليُمنيب داي ةالتواصل في مبعث النهض ينب ةدمشقبو غداد.

تهو ينشدب غيته، فالتقى  م البغداديو جههش طر دمشق يبحث عن ضالَّ يمَّ
)1945(،و كان  ابرلأعينيات  في  الديراني  الشامب دوي  فيب لاد  الخط  بأستاذ 
و ٍّاحترامٍ،و قدم البغدادي خطوطهلأ ستاذب لاد الشام، فأعجب  وو د لقاء حبٍّ
الأستاذ بها أيَّما إعجاب،و أشرده إلىب عض الخفايا في خطوط الثلثو إلى النسب 
والفروق التي خلص إليها الأستاذب عد مسيرته،بو عد أن تخلَّص من أساليب 
كلِّ  و ةالوضوحو إعطاء  البساط إلى  الكتاةب،و جنوحه  في  الأتــراكو الفرس 
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حرف حقه من الكمال،و كان هاشم في الثامنو ةالعشرين من عمره،و الأستاذ 
قد تجاوز الخمسين.

حمل  الذي  هاشم  ب ةغداد  الديرانيب نابغ الدمشقيب دوي  الأستاذ  احتفى 
معه من العراقب ضع ةأقلام من القصب الرنان،و عباءة عراق ةيحريري ةمقصب ة
قدمها هدي ةتعبيراً عن حبِّهلأ هل الشام،و لعميد الخط فيب لاد الشام،و كانت 
اللقاءات العامرةب المعرفة،و المشق قائم ةفي مكتب الأستاذ في السليمانب ةيقرب 
حيث  )القاعة(  الميدان  منطق ة في  الأستاذ  منزل  الكبير،و في  الأموي  الجامع 
الدا رالدمشق ةيالواسع ةفيب احتها البحرة الرقراقة،و في أرجاء ديارها أحواض 
الياسمو ينالرودو القرنفلو النارنجو الكباد، فتعطر القصبو المداد،و كانت 
شو طحات  سبحات و ةالسحرو العلمو الجمال،و كانت  ب ةالمتع مليئ سهرات 
هام فيها البغدادي، فقبسنهو ل من سحر الحروف الدمشقو ةيتغنىب قواعدها 
ليتخذ من محاكاتها فيماب عد منهجاً عراقياًب غدادياً عريباً فريداً، يقول ناظره: إنَّه 

قلم هاشم العبقري الخالد الفريد.

عاد هاشم إلىب غدادب عد هذه الزيارة، يحمل في قلبه الإعجابو الاحترام، 
فعك فعلى دراس ةالخط،و أعاد الأمشقو الخطوطب طموح عجيبو زاوج ينب 
الكللو لا  التركو ةيالبغداديو ةالدمشقةي،و كان دؤبواًنه مًا لا يعرف  الطريق ة
الملل،و لم يشغله في حياته شيء إلَّ حبه للخطو التفرد فيه،و أمام هذه الرغب ة
و ةبإلى  الكتا أسرا ر استنتاج  إلى  خلص  الدؤوب،  و رالعمل  و ةالإصرا الجامح
للحرفو طواعيتهو سره  ذوقر فيعو فهم  عن  تنم  التي  ب ةَّه   الخاص القواعد 
وتكوينه،و تتالت الزياراتو اللقاءات فكانت دمشق مصيفهو موطنر احته، 

و قت يشاء. تلقاهب التشريو فالترحيب في أيِّ

من  لوصل ة موسيق ةي حفله  شرفــه  لهو عــ ى أقيمت  1949م  عــام  وفي 
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المشوحات كان يحييها في المعهد الموسيقي في دمشق )شارعب غداد(و قد سعى 
إليها الملحن الكبير في المشوحات الأستاذ الخطاط زهير المنيني تلميذ الأستاذ 
المودةو الوفاءو القربى  ر ةائع ةعراها  الديراني،و انعقدتب عدها صداق بدوي 
وعمادها الخطو اللحن،و صا رمكتب الأستاذ زهير المنيني في منطق ةالبحص ة
بدمشق، مهبط الوحي عند هاشم، فيه يلقى متع ةالبصررو ق ةاللحنو عذبوته 
كلَّما أراد أن يركن للهدوءو يبتعد عن صخب الحياةو أعبائها،و كانت »الروبة« 
منهو منهايش ئاً  ليعب  له،  القراح ملاذاً  فيهاب ردىب مائه  يتسلسل  متنزه دمشق 
من هدوء النفس، يسكبه فيماب عد أحرفاً هائم ةفي الهامات على الروق، مشكلًا 

سيمفون ةيحرف خالد، جسمهب غدادو عباءته دمشق، فكان فتن ةللناظرين.
عابرة  ثانوي ة مرحل ة ليست  البغدادي،  هاشم  عوين  في  دمشق  هي  تلكم 
فقد أحبَّها كما أحبته فلم يطق الابتعاد عنها، فهيب لد الحضارةو الحبو الوفاء 
للخطو الخطاطين،  فيها مجالس  ليزروهاو يعقد  الفرص  يتح ين والإخلاص، 
َّ يلتفت إلى خطاطيها  م لعميدها الأستاذب دوي الديرانيب عضاً منو فاء، ثُم يقدِّ
َّ من  وعشاقه فيها، حتى إذا ما أراد أن يز رومعاقل الخطاط ينفي تركيا كان لاب د
مها لخطاط ديا ر المر روفي دمشق ذهاباًو إياباً يحمل معهيش ئاً من كنوز الخط يقدِّ
التراث،و يرشدهم  ناشئتها حبُّ الحفاظ على  الشام الأستاذب دوي،و يبرز في 
إلىب عض الأسرا رالكامن ةفي خط الثلثو حروفه،و ك فييكتب لفظ الجلال ة
أحد  في  نا  الذي ضمَّ اللقاء  ذاك  أنسى  -و لا  قواعد خاص ة -له ما  والمحمدي ة
ويبتات خطاطي دمشق فينه اي ةالستينات من القرن الماضي،و قد التفَّ حوله 
القلم  بو ري  و رالذهب الأحبا عن  يسألونه  الشباب  الخطاط ين من  مجموع ة
المواعظو الحكم  حو يرسل  القلمو يصحِّ فيأخذ  خطوطهم،  عليه  ويعرضون 
الدا رلوح ةقد كتبهاب حرف ةي له صاحب  م  قدَّ الملاحظات،و قد  ويبديب عض 
هاشم،  الأستاذ  إليه  فالتفت  العربي...«  الخط  أمير  »كتبه  تحتها:  و ةيكتب  عال
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وقال له: ماذا أبقيت لنا؟ من نحن حتى تعرض علينا لوحتكو أنت الأمير؟ 
الغر رو اللوح ةليحطِّم فيه نزع ة وأخذ قلم الحبرو صحّح له أخطاءه في تلك 

َّ التواضع صف ةمن صفات الخطاط. التي لا تليقب الخطاط..لأ ن

إنَّه هاشم البغدادي طودش امخ في أرض التراثو قلع ةمن قلاع الحضارة، 
و ِّأساطينه الذين يندو رجودهم في التاريخ، نبحث عنه في  ونابغ ةمن نوابغ الفن
دمشق فنراه يسكن في قلب كلِّ من عشق الفنو التراثو الأصالة،و ما كراسته 
ش اهدو دليل على عل وكعبه في  اتو الطبعات إلَّ التي أعيد طبعها عشرات المرَّ
الأستاذي ةالتي لم يصل إليها حتى الويم خطاط من العرب أ والترك أ والفرس.

ظلم ة عن  يبعدهم  الذي  الن رو ه و الدمشق يني عوين  في  البغدادي  هاشم 
المرمر الذي خطهب أنامله  الجهل،وو فاؤه لدمشق الذي ند رمثيلهو اضح على 
يومر حيل أستاذب لاد الشامب دوي الديراني عام سبعو ةستو ينتسعمائو ةألف، 
ولَـكَم ذرف من الدمع يوم سمعب رحيله، فجاء إلى دمشق يحمل أقلامهو أحباره 
ليخطش اهدة قبرهب تنويعو تركيب حزين،و ليقدم المرمر هديو ةفاءلأ ستاذ كبير 
قبس منه في يوم من الأيام،و ليق فأمامهب صمت مهيب يذكر الماضيب كلِّ ما فيه 
من جلال،و ليطبع فوق قبره ذكرى ستبقى سنواتو سنوات يذكرها خطاط و
وُّا أمامهاب احترامو إكبار، يقرؤون فيها حبهمله اشمو حب هاشم  دمشق كلَّما مر
لهمو يقبسون من تركيبه الجميل الدائري، حيث توزعت الحروفب حبكر ةائع ة
َّ عمله هذا كان ارتجالاً غير مدورس، إلَّ أنَّه من  مع دراسو ةاف ةيللفراغ، مع أن
َّ الليل،  أستاذ كبير يعرف أين يضع حرفهب إيقاع جميلو كأنَّه الرصد إذا ما جن
تتل و ر ةيائعو أنت  القدس من  عالم  إلى  تحملك  الخيال  من  فيش طحات  فتأمل 
رْضِيَّةً  تُهَا النَّفْسُ الُْطْمَئنَِّةُ  ارْجِعِي إلَِٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ كتاب الله سبحانه: ﴿يَا أَيَّ
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 فَادْخُلِ فِ عِبَادِي  وَادْخُلِ جَنَّتيِ﴾))).

وتمرُّ الأيامو يرحل هاشمب عد الأستاذب دويب ستِّ سنواتو تبقى ذكراه 
في دمشق ح ةيتنبضب الحبِّ كلَّماش داش ادٍب سحر أ وتغنَّى عندليب فوق غصين، 

فقد سكن في قلوب الدمشقيني، نابغ ةقد لا يجود الزمانب مثله.

ــجــوم ــن ــوق ال ــ ــم فـ ــ ــآت ــ ــوا الم ــمـ ــيـ ــمأقـ ــم المــســتــنــ رالحــكــي ــاشـ ــ ىهـ ــ ع

ــد ــالـ ــه خـ ــ ـ ــطُّ ــ ــه مــــن قــديــمأيـــــــار احــــــــــاً خـ ــ ــت ــ ــرس أم ــ ــ عــــ ىط

المصدر: مجل ةَّحروف عرةيب: العدد )3(، الصاد رفي 1 أبريل 2001م.

))) سروة الفجر: الآيات 30-27.
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مع أستاذي بعد ثلاثين عامًـا

بقلم الدكتور �صلاح �يرشزاد

ليس من الصعب كثيراً أن يصبح المرء خطاطاً،و لا يحتاج الأمر إلى موهب ة
ب ةعد أن تتوفر لديه الظروف المناسبة،و لكن الوصول إلى درج ةالنبوغ لا  خاصَّ
يكون إلَّ من نصيب القلَّ ةمن الناس ممَّن يمتلكون مواهبو مواصفات خاصة.

ِّ الأزمان،.و كما  وهاشم البغدادي أحد هؤلاء النابغ ينمن الفنان ينعلى مر
التعري فالعلمي،و الدراس ة العادة عندنا لم ينل الخطاطون حظهم من  جرت 
المقالات  يب نهما، فمن ينب  الترابط  َّ ثُم المستوفشلأ ةيخاصهم،و أيضاًلأ عمالهم، 
عن  الكتب  صفحات  بو عض  ت و فالمجلَّ الصح في  نشرت  التي  العديدة 
لحياته  تراجم  معظمها   َّ أن نجد  عاماً،  ثلاث ين قرا ةب قبل  منذو فاته  هاشم 
وأوصاف إنشائلأ ةيعماله إلَّ القليل من المقالات الجادةو منها ما كتبه الأساتذة 
الزملاء في هذا المل فعن المرحوم،و نرى لزاماً علينا نحن الذين عايشنا مثل 
هؤلاء الأساتذة أ وتتلمذنا عليهم أن نسجل مشاهداتنا،و نوثق مجريات حياتهم 
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لتكون مواد صادقو ةمراجع ثابت ةفي أي ةعمل ةيتقييم ةيأ ودراس ةناقدة تجرىله م 
في المستقبل.

وإنِّ أكثر ما أخشاه أن يصيب أحد هؤلاء الأساتذة إجحاف عند تقييمهم 
تكتمل  الكاف ةيعلى حياتهمو ظروفهم كي  لم تسلط الأضواء  إذا  المستقبل،  في 
 ةَّأعمالب معزل  َّ نقد أي أدوات أيِّ ناقد يأتي مهماب عد زمنه، فكما يعلم الجميع أن
ٍّ من المتأخرينب الأقدم ين َّ مقارن ةأي عن ظروف أصحابها، لا يكون منصفاً كما أن
 َّ لهَّوما أن َّ مبعث هذه الخش ةيأمران: أ َّ لكلِّ منهم زمانهو ظروفه، إن لا يصح؛لأ ن
مفرطة(،  )ميثالوج ةي تعومل معهمب ـ  قد  الأساتذة  الخطاط ين الرعيل من  هذا 
ٍّ منهم مهما يكن هذا الحجم  وهذا منش أنه منع كش فأبعاد الحجم الحقيقيلأ ي
كبيراً،و أيضاً منش أنه إذا ما حصل مثــل هــذا الكشـــ فأن يــؤدي إلـىر دِّ 
ا الأمر الثاني،  فعـلٍ غير منضبط،و اينها رالصروة المثال ةيالمرسوم ةفي الأذهان. أمَّ
المثالب ةيدأتب الظه روفعلًا  التململاتو الهمسات المخترق ةلفكرة  ب َّعض  فإن

نتيج ةمقارنات ناقص ينب ةأعمال أولئكو أعمالب عض الشباب الصاعدين.

َّ المدة التي تتلمذت فيها على الأستاذ هاشم البغدادي6و التيب دأت  إن
ألمانيا مشرفاً على طبع  التي قضاها في  المدة  من 1967و حتىو فاته،ب استثناء 
المصح فالكريم، مع قصرها تعدُّ كاف ةيللخروجب بعض الأحكام، على الأقل 

فيما يتعلقب الجوانب التي سأتطرق إليها.

كان للأستاذ هاشم مكان ةمرموق ةفي المجتمع، فمع أنَّه لم يجدو قتاً يختلسه 
سه للتدريب على الخط، ليكمل دراسته المدرسةي،بو التالي لم يحصل على  ممَّا كرَّ
شهادة دراس ةيعال ةيغيرش هادة معهد تحس ينالخطوط في القاهرة..و مع هذا كلِّه 
َّ أصدقاءه كانوا من ذوي المناصبو المكان ةالمرموقة،لأو نَّه كان مدرساً في  فإن
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معهد الفنون الجميلة،و موفداً من قبل الدول ةإلى الخارج للإشراف على طباع ة
و ةالبراءات،  الجمهروي رو ؤساء  الملوك المصحف،و مكلفاًب كتاباتر سائل 
َّ هذه الامتيازات كانتب ادي ةعلىش خصيته، فكان له حض رو َّ كل وغيرها، فإن
أخلاقهو طيب  أحاديثه،و حسن  حلاوة  ذلك  على  ساعده  زملائه،   ينب  قوي
ا حضروه ينب تلاميذه فكان من  نفسه، علاوة على تفوقه الكبير في مجال فنِّه، أمَّ
نوع آخر، كانت له هال ةتحيطب ه سواء في نظر التلاميذ أم الخطاط ينالآخرين 

ون عنوان التلمذة عليه )نيشاناً( يفخرونب ه. الذين يعدُّ

َّ الصديق  اهو الانبهاب رشخصيته أن ومن أمثل ةتعظيم الشباب محبي الخط إيَّ
الخطاط زهير محمد علي أخبرني قائلًا: »هويت الخطو أنا صبي صغير، فلاحظ 
إلى  فإنِّ سآخذك غداً  الخط  أنَّك تهوى  فقال لي: طالما  انشغاليب الخط،  والدي 
للقائي  كثيراً  انفعلت  يقول:  ليعلمك.  البغدادي  هاشم  أعرفهو اسمه  خطاط 
الصديق  ا  أمَّ بو كيتُ«.  أحد فيه  يراني  لا  مكان  في  فانزويت  بهاشم،  المرتقب 
لأ ةتفق  مؤسس إلى  ذهبت  يقول:  مشابه،  موق ف فله  العزاوي  طارق  الخطاط 
 َّ أن عَرَضاً  نتباحث في الأمر أخبروني  كنا  إنجاز أعمال خطةي،يبو نما  معها على 
هاشم البغدادي ه والذي كان يتعامل معهم في السابق، فيقول: ما إن سمعت 

باسمه حتى استدرت نح والباب فرواًلأ خرج منه«.

ا عن نفسي، فأنقل مارو د في كلمتي التي ألقيتها في حفل تأ ينبالمرحوم  أمَّ
الذي أقامتهو زارة اولأقاف العراقةي: »وقبل أن أراه كانر أسي مملوءاًب أفكا ر
غريب ةعن حقيقته التي اكتشفتهاب نفسي فيماب عد.. كنت أتصروه ذلك الإنسان 
الذي لا ينبغي لكثير من الناس أن يروه.. إنسان محاط بهال ةمن القدس ةيتفرزه 
و ةلا  الطلب استقبال  يجيد  لا  أيضاًش خصاً  أتصروه  الناس..و كنت  سائر  عن 
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غير  يعرف  المربحة..و لا  أعماله  في  منهمك  هو؟  تعلمه  ممَّا  التعلم  يرضىله م 
اسمه.. مع ذلك كنت حريصاً على ملاقاتهو التحدث إليه متصرواً أنَّني سأكون 
فيو قف ةتاريخ ةيقد لا أحظىب مثلها في حياتي أبداً..و كان اللقاءو كان الحديث.. 
َّ صروة  َّ فكرةو كل ل ما عملتهب عد خروجي من عنده أن نفضت عنِّي كل وأَّو
 َّ ثُم الاشمئزازو النفرو..  مثيرة  مخيلتيو تساقطت  في  مطبوع ة كانت  )قديمة( 

وجدت نفسي أسيرب خطوات من يمشي على سطح القمر.

فيها  ما  ملون ةكلُّ  لم تغب عن عيني لحظة، صروة  لقائي معه صروة  كان 
المكتوب  الروق  من  قصاصات  المضطرب..  التلميذ  يق ف فيها  جلي،  واضح 
منهو ه و تسقط  لئلا  المرتعشتين،  يديه  )مسكها(ب كلتا  الأسود  عليهاب الحبر 
عمل  لكلِّ  القلبو مقدراً  إلى  قريباً  الذيب داش خصاًب سيطاً  ينالهوالأ ستاذه 
جيد،و أبرز ما في الصروة إلحاح الأستاذ على تلميذه لكي يراجعهو يتعلم منه، 
َّ للتلميذ خطّاً فيه جمال كثير،و لكنه يحتاج إلى تهذيب في الحروف،و اعتذ ر فإن
َّ دراسته الجامع ةيلا تسمح لهب ذلك،و كان قد أخفى حقيق ة له التلميذ مدعياً أن
كونه تلميذاً عند أستاذ آخر ه وعبد الغني العاني، الذي كان قد خلفه الأستاذ 
 َّ َّ الأستاذ الكبير ظل هاشم في مكتبه عند سفره..و تهيَّب من ذكر ذلك، إلَّ أن
َّ في السؤال عنه حتىش اء التلميذ أن  يستقصي أخبا رالفتى الذي انقطع،و ألح
لنيلش هادة  فرنسا  إلى  ل  اَّولأ أستاذه  سافر  أن  أخرىب عد  ة  مرَّ يديه   ينب  يمثل

الدكترواه...«.

هكذا كان إجلال الخطاط ينإياه،و حتى عندما كنَّا نذهب إليه للتعلم كنَّا 
نق ينب فيديه في خشوع، فنستمع إلى ملاحظاته، كان لا يطري أحداً كثيراً في 
حضروه، فلا يعرف المجاملب ةتاتاً،و خصوصاً عندما كان يصلح لنا سطرونا، 
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َّ نظام تعليمه اقتضى أن يذهب إليه التلاميذ في مكتبه  أتكلمب صيغ ةالجمعلأ ن
فقط  الوقت  هذا  قد خصص  كان  حيث  الظهر،  و ةحتىب عد  جمع كلِّ  صباح 
يوافق  نادرة كان  إلَّ في حالات  للتعليم، فلا يشتغلب أعماله الخط ةيالأخرى، 
على التصحيح في غير ذلك الوقت،و كان في العادة يجتمع أبرع ةأ وخمس ةمن 
حلأ حدهم،و الباقي يستفيدون  التلاميذو أحياناً يزيدون أ وينقصون، فيصحِّ

و احد منهم. بالمشاهدة،و هكذا مع كلِّ

ع أحداً،  َّ يصححها، إلَّ أنَّه لم يقرِّ ومع أنَّه كان لا يرحم في إبداء النقائص ثُم
وإن حدث فبصيغ ةدعاةب.

ا إذا عُرض عليه خط ضع فيلغير التلاميذ فإنَّه كان ينعتهب كلم ة)زبالة(  أمَّ
فتثير هذه الكلم ةالضحك فينا.

بسبب هذه الصراح ةمنهو عدم المجاملة، كان التلميذ يستفيد كثيراً،و من 
كان يواظب على التعلُّم عنده، يتعلمب سرعة،و ه وفي هذا نقيض حامد الآمدي 
الذي تساهل كثيراً حيال أخطاء تلاميذهو في منحهم الإجازات، فمن المشهود 
الغني  لعبد  مشهروة(  )وهي  إحداهما  ارلأجح،  على  إجازت ين منح  هاشمًا   َّ أن
َّ إجازة هاشمله ا قيمتها كثيراً،و حتى الذينو عدهم بهاو لم  العاني، لذلك فإن
أشعرب هش خصياً،  ما  الوعد، هذا  يعتزونب ذلك  م  فإنَّ يمنحهاب سببو فاته، 
فعندما سأله صديق ليو ه والمرحوم جواد كاظمش يرة عن إمكان ةيحصولي على 
مع  نفسه  الموق ف أ وسنتين،و كان  فأجابهب أنَّه سيمنحني في سن ة منه  الإجازة 

ا الأستاذ مهدي فقد كان يتهيَّـأ لكتا ةبلوح ةالإجازة. الخطاط صادق، أمَّ

 َّ إذا انتقلنا إلى أعمال المرحوم هاشم الخطةي، فإنَّنا سنقرأ عنواناً كبيراً يفيدب أن
خطاطنا يمتازب إجادته جميع الأنواع المشهروةب درجات متقاةبر،و هذه خصل ة
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َّ إعجابناو إكبارناله ذا الخطاط يزيد عند تذكرنا أنَّهو صل إلى  كبا رالخطاطين،و إن
ل الملا علي الفضلي  هذا المستوىب مسعاه الخاصو جهوده الذاتةي، فمعلمه اَّولأ
المستوى  آنذاك، كان محدود  العراق  عُدَّ أحسن خطاط في  الذي  )ت 1948( 
 َّ عند مقارنتهب كبا رالخطاطين،و خاص ةالذين في تركيا،و من ناح ةيأخرى فإن
بو مكوثهم  إليها، الأتراك  الخطاط ين انتفعتب قدومب عض  قد  البلدان  بعض 
مدة مناسب ةينقلون خبراتهم إلى خطاطي ذلك البلد،و يتركون آثاراً كثيرة تثري 

المكانب مثل تلك النماذج التي يمكن للمتعلم ينأن ينهلوا منها ماب قيت.

وهذا ما حصل عندما قدم خطاطون كبا رإلى مصر مثل عبد العزيز الرفاعي 
إلى  الزهدي  الله  الشام،و عبد  إلى  الخطاطر سا  آقديك،و قدوم  كامل  وأحمد 
ا العراق فلم يفدها خطاط ذو وزن كبير، غير الخطاط التركي عثمان  الحجاز، أمَّ
َّ هاشمًا في مرحل ة يا روالذي لم يكن لهش أن كبير،و لم يترك آثاراً كثيرة، لذا فإن
النماذج الجيدة في الخط،و لم تكن المطبوعات أ و تعليمه لم يتمكن من مشاهدة 
المصروات منتشرة آنذاك،لأو جل توسيع اطلاعهو اكتساب خبرته كان عليه أن 
يسافر ه وإلى مواطن الخطاطين،و إلى البقاع الثريب ةالأعمال الخطةي، فسافر إلى 
مصر فالتقىب الأساتذة هناكو علىر أسهم سيد إبراهيمو محمد إبراهيمو محمد 
حسني،و إلى الشام فالتقىب خطاطيهو علىر أسهمب دوي الديراني،و إلى تركيا 
فالتقىب حامد الآمديو نجم الدينو ماجد، فاستفاد من جميع أولئك،و حرص 
على أن يحصل على الإجازات منهم،و جلب معه اللوحات الأصلو ةيكثيراً من 

المصروات.

ذ و لأو نَّه  فنِّه، تطوير  في  بها  يستع ين غن ةي مصاد ر لنفسه  ضمن  بوذلك 
قدرة عالو ةيمهارة فائق ةاستفادب سرع ةمنها،و يمكن ملاحظ ةالطفرة الكبيرة 
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أنجزها في الخمسينياتب ما  التي  أعماله  نقارن  التي ظهرت على مستواه عندما 
قبلها،بو طبيع ةالحال لم يكن للأستاذ هاشم أسلوب ثابت في أشكال حروفه، 
َّ في ممارس ةالخط التقليدي لا  وأخصص هنا أسلوبش كل الحروفب الذكر؛لأ ن
نجد اختلافاً في الأسلوب إلَّ فيما يتعلَّقب شكل الحروف، إلَّ أنَّهب صروة عام ة
كان متأثراً في الثلثب خطوط مجموع ةالخطاط ينالعثمان ينيالمنتم ينإلى المرحل ة
الأخيرة،و من أولئكر اقمو ساميو محمد نظو فيحقيو كاملو حامد،و لم 
وش ةقي  مجموع يعتمد  كان  أنَّه  مع  العادي،  الثلث  هاشم  الأستاذ  عند  يكن 
المشق ةيفي تعليمه التلاميذ،و إن اقتضى الأمر يعتمد القصيدة النون ةيلعبد العزيز 
ه و عنده  الجلي  الثلث  فكان  العادي.  الثلث  أيضاً،و كلتاهماب خط  الرفاعي 
المستخدم في جميع الأحجام.و حتى عند تعليمه إيانا لم نسمع منه عن تصن في

الثلث إلى جليو عادي قط.

في خط النسخو اضح تمامـاً أنَّه تأثَّرب الحاج أحمد كامل )آقديك(ب صروة عام ة
مع تنوعه ينب الأساليب أيضاً،و لكننا نستطيع أن ننسب إليهب عض اللمسات 
َّ توضحت  التي إذا ما تتبعناها نجدها عند كاملب صروة خفب ةيعض الشيء، ثُم

عندهو التزمها.و هذه تتمثل فيب عض الحروف التي نعرض نماذج منها:

1- كتا ةبكثير من الحروفب العرض الكامل للقلم في ح ينتستدق أجزاء منها 
وفق طريق ةالأساتذة الأقدمين.

2- في لفظ الجلال ةيرفع الهاء أكثر من المعتاد،و كان يستسيغه حتى إنَّه إذا أعجبه 
اهب ناق ةنعمان ةي)مع لفظ  الخط يرفع الروق ةقليلًا،و يتأمل الشكلو اصفاً إيَّ

القاف كالجيم القاهرية(.
على  عنده،و يحرص  مرفوعاً  فيب سم(  )كالتي  المتطرف ة الميم  يكونر أس   -3
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إظها رالبروز فيه.
ر َّأس الهاء المبتدئ ةعنده منخفض،  4- على العكس من الميم المذكروة آنفاً فإن

من غيرب روزو اضح.
ا الهاء الوسط ةيالمدغم ةفنجدها تميل نح واليمب يندرج ةأكبر ممَّا نجدها  5- أمَّ

عند الآخرين، أيْ يكتبها قريباً منش كل الهاءب خط الثلث.
6- يميل نح وتقعير الكاسات، كما في الثلث مع اختلاف الاتساع.

7- كتا ةبالسب ينإبراز أسنانها جميعاً، مع استقام ةالسن ةالثانب ةيشكل أفقي أكثر 
ممَّا يفعله الآخرون.

هذه ملاحظاتو اضحة، من ينب أخريات لا يمكن التعويل عليها لعدم 
وضوحها دائمـاً،و حتى هذه التي ذكرناها، نجده يتجاوزها أحياناًً، فيما يخص 
القدير يوس ف الأستاذ  يب نه  ما أنَّني سأزيد على  أظن  فلا  أنواع الخطوط،  بق ةي
ذنون ضمن هذا المل فعن أستاذنا الكبير المرحوم هاشم البغدادي،و لا مهرب 
لدنب عضهم،ب ل  من  تساؤلاً  أثارتا  هاشم  أعمال  نقطت ينفي  الوقوف على  من 

تحول التساؤل أحياناًً إلى إبداء ملحوظو ةإن كان على استحياء:

َّ تراكيبه التي من تصميمه لم ترق إلى تراكيب كثير من الخطاط ين اولألى: إن
الأساتذة، سواء من ناح ةيالترتيب الكتابي أم من ناح ةيالسبك الفني.

الثانةي: تخص الزخارف التير سمهاب نفسهو خاص ةفي مصح فاولأقاف.

تبرز  لم  الخط  في  التركيب  عمل ةي  َّ إن نقول:  الملحوظت ين هات ين على  تعقيباً 
من  فريق  المدةب رع  هذه  فخلال  تقريباًً،  قرن ين منذ  إلَّ  جمال ةي ظاهرة  وبصفها 
السطر  منشغلًاب تجويد  فريق   َّ الجميلة،و ظل التراكيب  تصميم  في  الخطاط ين
بخط الثلث العاديو النسخ،و من هؤلاء الخطاط الكبيروش قي )ت 1304هـ-
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َّ أجمل تركيب له لوح ة 1887م(، حيث لم يكتب الثلث الجلي إلَّ نادراً،و لعل
َّ لم نجد له تراكيب  وحيدة فيها ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّ باِلله﴾))) علىش كل دائري، ثُم
أخرى كثيرة ذاتش أن،و مع ذلك لم ينتقص من مكانته،ب ل ما زال يعدُّ أستاذاً 
َّ اهتمامه  في خطي الثلث العاديو النسخب لا منازع، فالخطاط هاشم أيضاً صب

على تجويد الحروفو لولا هذا التركيز على الحروف لماب لغ هذا المرتقى.

﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّ باِلله﴾ب قلم الخطاط محمدوش قي

وه ومع ذلك مالك زمام نظام السطر، متمكن من تشكيل العلاقات ينب 
أعمال  الكافي لإنتاج  الوقت  الحروفو المقاطع،ب ل حتى في هذا الحقل لم يجد 
رائع ةتمثل مستواهو مقدرته الحقيقةي، إلَّ النز راليسير،و من المؤس فأنَّهر حل 
عنَّاو لم يخل فكمّـاً مناسباًبو نوع ةيعالةي، في الوقت الذي كانب إمكانه أن ينتج 
أقوى  هي  حياته،و التي  من  الأخيرة  العشرة  الأعــوام  في  كثيرةر ائع ة أعمالاً 

مراحل عمره،و لكن لنرى ك فيقضى هذه الحقب ةالزمنةي:
))) سروة هود: الآي ة88.
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1- كان عليه أن يحافظ على مستواه في أكثر من سبع ةأنواع من الخطوط.
ت ينللإشراف على طباع ةالمصاحف، فقضى قرا ةبثلاث  2- أوفد إلى ألمانيا مرَّ
المصاح ف عن  البحث  في  قضاها  التي  اولأقــات  عدا  ت ين المرَّ في  سنوات 
أم ين محمد  الذيب خط  ل  اَّولأ المصح ف مع  يطبع  كي  الأنسب  لاختيا ر

الرشدي.
الفنون الجميل ة العام ةإلى معهد  المسِاح ة 3- منذ عام 1959 نقل من مديري ة

فكان يقضيش طراً من النها رفي التعليم.
الذي  )بنةي(  مسجد  للمساجد،و منها  الخط ةي الأشرط ة من  العديد  كتا ةب  -4

شغله كثيراً.
5- كان ه والخطاط المعروفو المشهب رولا نظير، فكانت أغلب المطابعو د رو
الخطةي،  تكلِّفهب الأعمال  و ةيالأهلةي،  الحكوم الأخرى  النشرو المؤسسات 

لذا كان يخرج منيب ته صباحاًو لا يعود قبل العاشرة ليلًا.
َّ من كانو قته حبيس هذه الدوام ةمتى يجدو قتاً لإنجاز الأعمال الخط ةي إن
البديعة،ب سبب  التراكيب  ليتأملو يفكر في تصميم  الفرص ة له  الرائعة؟و أنى 
دة متقن ة ةو احدة، من غير عمل مسَّو هذا الضغط الوقتي سا ريكتب العبارة مرَّ
إضافةً إلى عمل قالب على طريق ةالأتراك، حتى سط روالمساجد كان يسترسل 
في كتابتها،ب ل عمل قوالب لبعض الحروف مثل لفظ الجلالو ةالألو فالحاء 
الملقوفو ةغيرها ممَّا يتطلب دق ةالرسم،و استعان بها في خطوط جامع )البنةي( 
أيْ قبل  القدماء  ينتمي إلى جيل الخطاط ين إنَّه  أن نقول عنه  إنَّنا نستطيع  حتى 
يخطونب عفوي ة كانوا  حيث  الأخيرين(  القرن ين )في  الأخيرة  المرحل ة خطاطي 
وتلقائ ةيأكثر من المتأخرين،و لا يقد رعلى إنتاج أعمال بهذه الصف ةمع الحفاظ 
ب،و قد كنت حاضراً عندما كتب  على الجودةو الالتزامب القواعد إلَّ ماهر متدِّر
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العربي(، فكتبهاب نفسو احد  الطويل ةليضيفها إلى كتابه )قواعد الخط  العبارة 
ةَِّ إعادةو دون أيِّ تعديل فيها كما ل وكان يكتب اسمـاً قصيراً. كما يقال، دون أي

ا الزخرفة، فإنَّه سعى فيب داي ةحياته إلى تعلمها، فاستفاد من عبد الكريم  أمَّ
له فرص ة المسِاحة،و لكن لم تسنح  رفعت عندما كانا يعملان سوياً في مديري ة

تعلمها حسب قواعدها الصحيحو ةنظامها السليم.

َّ كلَّ الذي كسبه كانت أشكالاً أقرب إلى النقوش من الزخارف ذات  بل إن
الأصولو القواعد،و مع ذلكو اعتماداً على تذوقه الشخصيو قوةر سمه، زين 
المصحب فزخارف ممزوجب ةالنقوش الجميلة، استهوت الجميع،و من المعروف 
َّ الخطاط ينأصلًا لم ينشغلواب الزخرف ةإلَّ نادراً. فكان )عبد العزيز الرفاعي  أن
وإسماعيل حقي آلتونب زر( هما الوحيدين اللذين اشتغلاب الزخرف ةإلى جانب 
ل( إلى مستوى المزخرف ين الخط،و مع ذلك فلم يرقَ مستواهما )وخصوصاً اَّولأ
صين، لذلك لمکی ن هاشم البغدادي ه والآخر مطالباًب رسم الزخارف  المتخصِّ
المغرب  أقطا ر ما عداب عض  العرةيب،  البلدان  العراق،ب لو جميع  افتقا ر  َّ أن إلَّ 

العربي، أجبرب عضهم علىر سم الزخارفب ما تيسرله م.

الخط ةي ب ةَّاللوحات   الخاص الإسلام ةي الزخارف  كانت  قصير  فإلىو قت 
ما  ا  أمَّ اولألى،  تركياو إيرانب الدرج ة في  الصحيح ة قواعدها  حسب  تمارس 
ا لا تتعدى كنهوا  نشاهده من هذه الأعمال التي أنجزت في أماكن أخرى، فإنَّ
نقشواً تقترب أحياناًً من الزخارف المنضبطب ةالقواعدو الأصول؛لهو ذا السبب 
كان الأستاذ هاشم نفسه يبعثب لوحاته الجيدة إلى إسطنبول لزخرفتهاو أكثر 
من زخرف له من الأتراك المزخرف )تحس ينآي قوت ألب(،و كان هذا الأخير 

مستقدمـاً إلى العراق لتعليم طلاب معهد الفنون الجميل ةمادة الزخرفة.
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َّ هاشمـاً يظلُّ أكبر خطاط أنجبه العراق في العصر الأخير،  ومهما يكن فإن
َّ الجيل الصاعد من الخطاط ينالتابع ينالذينب رزوا مؤخراً في العراق - على  وإن

وجه الخصوص - ما هم إلَّ ثما رغرسه.

المصدر: مجل ةَّحروف عرةيب: العدد )3(، الصاد رفي 1 أبريل 2001م.
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)1( 
 حياة وذكريات جديدة

عن قنديل الخط العربي

علي �إبراهـيم الدليمي

َّ مئب ةالمئ ةمن  بدايةً، لا أبالغ -ب ل ه والواقع الذي لمسناه جلياً - أن نقول أن
الخطاط ينالذين درسوا الخط العربي، في مشارق ارلأضو مغاربها، قد تخرجوا 
من معط فمدرس ةالخطاط العراقي الكبير )هاشم البغدادي(و ما يزالون، من 
طريق كراسته الشهيرة )قواعد الخط العربي( التي صدرت عام 1961، حيث 
وضع فيها قواعد جميع أنواع الخط العربي،و قياساته الدقيقة،ب صروة حروف 

مفردة أ ومركبة، مزينب ةلوحاته الرائع ةالتركيب.

م�يرسته الإبداعية:
القيسي  دبراس  الحاج  محمد  هاشم  ر وباقم  أ المرحوم  الشهير  الخطاط  ه و
 30 الموافق  1393هـ  ل  اَّولأ يبر ع  27 ليل ة في  المتوفى  )البغدادي(  المعروفب ـ 
العربي  العالم  العربي في  يعدُّ علمـاًب ارزاً من أعلام الخط  الذي  نيسان 1973، 
المتقن لفنون  والإسلامي..و قد كان نموذجاً فريداًو متميزاً للخطاطو الفنان 
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شوكل ةيالحرف العربي، الذي أجادب كلِّ ما يملك من موهبو ةثقاف ةأكتسبها 
َّ البعد  منذ طفولته لرسم الحرفر سمـاً دقيقاً متكاملًا سليمـاً، معافى،ب عيداً كل
عن جميع التيارات التي حاولت إقلاع أصال ةالحرف عن جذروه، أ وتشتيته.. 
وقد أضافور نقاً جديداً لشكل الحرفو سويل ةأبعاده،ب عد أن أدرك أصالته 
ومرحل ةيتطروه منذ )سلال ةالخط الحيري( حتى مدرس ةالخط الفني المعاصر، 
المرنة،و عبر  اكتمالهو صروته  للحرف  يعطي  أن  الإدراك  هذا  من  فحاول 

امتيازات اجتهادي ةفنر ةيائدة.

قب جدارة علىب عض الشوائب  لقد استطاع البغداديب قدرته الذك ةيأن يتفوَّ
د  التي لازمت الحرف، فبادب ررصد التجويد المتقن لملامحهو إدراك أسراره فجدَّ
يهدم  الذي  التجاري  المفهوم  قاطعاً  المناهج..ر افضاًر فضاً  ح  الأصولو نقَّ
بنيان فن الخط العربي،و عبَّ عن استيائه العميق في مسأل ةالخروج عن القاعدة 
التير سمها أسلافه الخطاطون من قبله، كذلك لم يكن في نظره كتا ةبالحرف 

المعروفة،ب ل كان عالمـاًور حياً عميق الدلالو ةالمعنى.

العربيو ضبطها  الخط  قواعدو أصول  على  البغداديب غيرته  اشتهر  وقد 
)التجويد(  الابتداع في  د على  أكَّ الجمالةي،ب ل  تغيير صروته  التسامح في  وعدم 
قد  أنَّه  وب ضوح  نلتمس الفن ةي البغدادي  مسيرة  ملياً  صنا  تفحَّ للحرف،و ل و
 ةلصروة كتا ةبالحروف دون المساس أ والاختلال في  رسم ملامح متميزة خاصَّ
و ةالذي  قواعدها، كما ه وفي خط الديواني مثلًا، الذير سمهو فق طريق ةخاصَّ
للخطاط  الديواني  الذي عرفناه من كراسات  الديواني  الخط  تمامـاً عن  يختل ف

المشه رومصطفى غزلان، أ وديواني الأتراك.

 ةمسيرة  مشقَّ اعتباطةي،ب ل جاءو ليد  يأتِب طريق ة لم  الإبداع  مثل هذا  إنَّ 
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طويل ةمليئب ةالصبر العنيدو التضح ةيالجادةو الولع الشديدو هيامهب حبِّه لفن 
تعلمه  الذي أخذها منذ صباه من طريق  الدين ةيلمكان ةالحرف  الخطو قدسيته 
وحفظه للقرآن الكريم على يد )الملالي(..و لم يتشتت البغدادي منذب داياته في 
َّ جهدهوو قته لاستقصاء أسراو رألغاز فن الخط  هوايات أخرى، فقد صبَّ جل
ب ةيبضروبها  العر الخطوط  أنواع  المستمرة،و إجادته  المشوقات  حصراً،و كتا ةب
إجادة تامة، كلُّ ذلك جعل خطَّه يمتازب القوةو الرشاقو ةتنسيق جمال ةيالتركيب، 
فنياًو فكرياً،  متناسق ة و ةيزخرف ةي هندس ب ةيأشكال  الفن الموضوعات  وتكوين 

إضافةً إلى جعل كتاباته المتناظرة إيقاعاً موسيقياً جميلًا ذا قيم ةجمال ةيعالةي.

ولد خطاطنا هاشم البغدادي عام 1917 في محلَّ ة)خان لاوند( فيب غداد، 
المرحوم  عن  قواعدهو فنونه  يتعلم  صباه،و أخذ  منذ  العربي  ب فالخط  شوغ
)الخطاط الملا عارف الشيخلي(و كان من الطلاب المجتهدينو النشيط ينفي مجال 
إذ كان يستوعب أسرا رفنون الخطب ذكاء عجيب، كذلك أخذ يراجع  الخط، 
س علوم القرآن الكريمو اللغ ة م ةالشيخ )الملا علي الفضلي( الذي كان يدِّر العَّل
نو الملا  والعروضو أصول الخط العربي في جامع الفضل..بو قي يكتبو يتمرَّ
علي الفضلي يصلح لهو يعجبب خطِّهو يشجعهو يوجهه، حتى منحه )الإجازة( 

بالخط العربي سن ة1943.

المحاريب  في  الخطو أساطينه  فن  ور رائع  آثا عن  يبحث  البغدادي  رواح 
والقبابوو اجهات الجوامع فيب غدادو إستنبولو غيرها من الدول العرةيب.. 
مجيداً الكتاب ةبشتَّى الأقلام إجادة تام ةكشفت عنور ح جديدة تترسم معالمها 
بفنِّه العظيم.و في سن ة1937 عُيِّ خطاطاً مستخدَمـاً في مديري ةالمسِاح ةالعامة، 
الهلالي  صبري  أمثال  المبدع ين الخطاط ين مع  عمله  هناكب حكم  التقى  حيث 
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إلىو زارة  ملاكه  نقل  حيث   1960 سن ة حتى  الكريمر فعتو غيرهم  وعبد 
الفنون الجميل ةفي  الترو ةيباختيرر ئيساً لفرع الخط العربيو الزخرف ةفي معهد 

بغداد،و فيه تتلمذ على يده العديد من الطلاب الموهو ينبوتميزب عضهم.

وفي سن ة1944 سافر إلى مصر لينتسب لمعهد تحس ينالخطوط في القاهرة، 
م كذلك نماذج من خطوطه.. فنالت إعجاب  وقد عرض عليهم )الإجازة(و قدَّ
الأساتذة المشرف ينعلى المعهد،و اتخذت إدارة المعهد قراراًب مشارك ةالبغدادي 
في الامتحان الأخير للص فالمنتهي، فحاز على )الدرج ةاولألىب امتياز(،و قد 
ةَّ،و كذلك الخطاط )محمد  إجازة خاص إبراهيم(  الشهير )سيد  أجازه الخطاط 
حسني( في السن ةنفسها.. طلبت منه إدارة المعهد أن يبقى في مصر للتدريس في 

المعهدبو راتب مغرٍ فأبى.

ولم يكت فالبغدادي بهذه الشهادات الفنةي، إذ كان طموحاً إلى أبعد نقطة، 
فسافر إلى تركيا لمشاهدة الخطوط الرائع ةالتي خلَّفها عظماء الخطاط ينالأتراك 
هم المثل الأعلى في التفوق،  أيام العثمانيني، إذ إنَّه تأثَّرب الخطاط ينالأتراكو عدَّ
الخط  عمالق ة آخر  الآمدي(و ه و )حامد  المعروف  التقىب الخطاط  تركيا  وفي 
فدهش  عنده  لوحاته،و كتب  عليه  الخطو فنونه،و عرض  المجودين في  الترك 
تين: اولألى سن ة )الآمدي(و أعجبب خطوط البغدادي أيَّما إعجاب، فأجازه مرَّ
الكبيرة  العاطرو الإشادة  الثناء  من  1372هـ،و فيها  سن ة 1370هـ،و الثان ةي
ما يبيّ منزل ةالبغداديو فضلهو فنهو كفاءته.بو قي البغدادي يتابع سفره إلى 
المساجد  الشاخص ةفي  الخطوط  اطَّلعب نفسه على  تقريباًً.. حتى  عام   َّ كل تركيا 
َّ قدرته الفن ةيلم تتمثل في استخدام  والمتاحو فالمكتباتو القص روكافة.. إذ إن
التي ألفها الخطاطون  الفن ةيالسائدة، أ ومحاكاة الحروفو فق الطريق ة التقاليد 
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وتعارفوا علىر سم نقاطها أ وتمديدب داياتها،و إنَّما تمثَّلت قدرتهو تجلَّت مهارته 
ابتداع  النصو فق  الجديدةو تركيب حروفو كلمات  الموضوعات  تكوين  في 

حديث.

ه،و قد تمثَّلتب راعته في ضبطهو تمكنه  البغدادي يعطي للحرف حقَّ وكان 
من معرفو ةكتا ةبالخطوط معرف ةلا ينافسه فيها أحد،و لا يضارعه في إجادتها 
إبداعةي، لقد  القدرة على ممارس ة له ذلك لانتزاع  أهَّ بمجموعها منافس..و قد 
كان من أولئك القلائل الذين ظهروا في تأريخ العراق،و أبدعوا في مجال الخط 

ما إبداع،ب ل كان إماميشو خ الخطاط ينقبلر حيلهب لا منازع. العربي أيَّ

 1946 سن ة الرقعة(  )خط  في  أجزاء  أبرع ة من  سلسل ة البغدادي  أصد ر
الرائع ة مجموعته  إصدا ر  َّ أن إلَّ  الابتدائةي،  المــدارس  في  للتعليم  ة  معدَّ وهي 
)قواعد الخط العربي( سن ة1961، كانت أهمو أرقى مجموع ةللخطوط العر ةيب
ب ُّمثا ةب)مدرسة(  كاف ةظهرت حتى الآن في العالم العربيو الإسلامي..ب ل تعد

إبداعو ةيتعليمش ةياملة.

الذي  اولأقاف(  )مصح ف كثيراً  بها  يعتز  التي  كذلك   ةَّ المهم آثاره  ومن 
سن ة1370هـب إشرافه على  ة  مرَّ ل  َّولأ  فيب غداد العام ة المسِاح ة مديري ة طبعته 
قام  تين،و قد  مرَّ ألمانيا  أعيد طبعه في   َّ ثُم الرشدي،  أم ين للخطاط محمد  نسخ ة
كذلك  و روالأحزابو السجدات،  الس عناوين  آياتهو كتا ةب بتذهيبهو ترقيم 
البقرة(، فكانب حقٍّ تحفته  ل سروة  الكتابو أَّو )لفاتح ة ر ةائع ة له زخرف صنع 
الذي  لفنِّه  البابا  من  تقدير(  )وسام  إليه  النادرةو النفيسة،و قدو صل  الفن ةي

استخدمه في زخرف ةالمصح فالشري فالذي طبعه في ألمانيا.

في  أخرى  فيب غدادو أماكن  المساجد  من  الكثير  البغدادي  زين  كذلك 
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المحاريب  سط رو على  الكتا ةب خطوط  من  أنامله  عته  مار صَّ العراقب ــأورع 
والقبابو المآذن، فكانت في غاي ةالفخامو ةالروعو ةالعظم ةفي حسن التراكيب 
المسكوكات  من  للكثير  تصميمهو خطه  إلى  إضافةً  الحروف،   ينب  والتداخل
انتشا رصيته  يدلُّ على  ما  العرةيب،و هذا  الدول  من  لعديد  النقدي ة والعملات 

شوهرتهو مكانته الرفيع ينب ةالدولو النخب الفنةي.

ذكريات الآخرين:
ث بها طلابه الذين تتلمذوا  البغدادي، يتحدَّّ ذكريات جميلو ةطويلة، عن 
على يده،و هيب حاج ةإلى مساح ةكبيرة لا تتسع هنا لتفاصيلها،و لكن حاولت 
أن أقتبسب عضاً منها، لغرض التوثيق لدراسو ةتحليل حياةشو خص ةيمبدعنا 

الراحل البغدادي:

ثب أنَّه كان طالباً في قسم الفنون  الفنان الخطاط الدكتور روضان بهةي، تحدَّ
الفنان  حينذاك  القسم  يومر ئيس  ذات  علينا  التصميم،و دخل  التشكيل /ةي
لنا الشيخلي:  إسماعيل الشيخلي،و معهر جل غريب لم أشاهده من قبل، فقال 
في  العربي  الخط  فن  سيدرسكم  الذي  البغدادي..  هاشم  الخطاط  لكم  أقدم 
قبل  فوجئنا  الخبر،و لكننا  بهذا  جداً  فرح ين القادم،و خرجوا،و كنَّا  الأسبوع 

الأسبوع،ب رحيله.

بهذه  أستاذه  يوفي  يده  على  تتلمذ  الــذي  السعدي  حميد  المبدع  الخطاط 
أستاذي هاشم محمد  إلى  و ةالغفران  الرحم الرحيم  الرحمن  الله  »بسم  الكلمات: 
القرن الماضي يومها  البغدادي،و في هذا الوقتر جعت ذاكرتي إلى سبعينيات 
كانت دراستي عند أستاذي هاشم، كم كانت الدورس التي كان يكتبها صعب ة
في  العميق  الأثر  تركتب صماته  لقد  الخط،  في  متمكناً  يجعلني  لكي  وصارم ة
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حياتي الفنو ةيتجذرت في عروقي،و سوف نبقى أوفياء لكو لمدرستك أستاذي، 
وهاهم اولأفياء يذكروك؛لأ نَّك زرعت الطيبو ةالمحب ةفي قلوبهمو اسمك أبداً 
لم يخت فما دام أبناؤك منب لدكو من العالم الإسلامي في ذكراكو يقفون إجلالاً 
لمسيرتك الفن ةيالتي خدمت حرف القرآن الكريم،و أنا أتشرفنلأ ِّ كنت آخر 

وأصغر تلميذٍ درس عندكم أستاذي،ر حم ةمن الله إنَّه السميع العليم«.

الراحل:  القنديل  الخطاطو التوثيقي زهير محمد علي، يستذكرب داياته مع 
»وأنا فيب دايتي، قد تولعتو لعاً كبيراً في كراس ةالبغدادي المتميزة،و قدو فقني 
الله فيماب عد أن أدرس على يده، إذ كان إنساناًر ائعاً، يأخذيب د الطلب ةالمتميزين 
والذين لديهمر غب ةالتعلم الجادة،و كان متواضعاً، حيث كتبت له عندما 
كان في ألمانيار سال ةخاصة،ر دَّ الجواب عليها،و ه وفي زحمش ةغلهو عمله،و ما 

أزال أحتفظب الرد الجميل«.

فتب العمل مع الخطاط البغدادي،  الخطاط إبراهيم الحمداني قال: »لقد تشرَّ
حيث كنت أهيئ متطلباته في مكتبه في المعهد،و كنت أحتفظب أكثر قصاصاته 
لآي ة جميل ة دائري ة أحتفظب كتا ةب أزال  كتمارينو مشوقات..و ما  يكتبها،  التي 
قرآنةي، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الُملكُ﴾)))، لم يعجبه خطها حينذاك،و أراد أن يمزقها 

ولكنني تلقفتها من يده،و احتفظت بها«.

ذكرياتر ائعو ةجميل ةكثيرة، عن حياةو مسيرةو إنسان ةيقنديل الخط العربي 
ت.. مثلما تتسعله ا  )هاشم البغدادي(.. لا تتسعله ا صفحات الصحو فالمجلَّ

قلوب عشاقهو طلبته اولأفياء.

المصدر: ملاحق جريدة المدى: 2014/11/19م.

))) سروة الملك: الآي ة1.
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 هاشم محمد البغدادي..
فارس حروف لغة الضاد

�أحمد ها�شم العطار

ل الفارس الأخير عن صهوة  فييبر ع العام 1393هـ الموافق 1973م ترجَّ
جواده الأثير ليرحل إلى عالم الخلود،و ترك أحرفه حزين ةخوفاً من المجهول، 
فك في سنة،  أل ف عمرها  مدرس ة عبء  عليه   َّ أن أدرك  لرجل  قصيرة  حياة 
السبيل للحفاظ على إرث قرون عديدةو لمن ستؤول تلك الترك ةالغنةي، إنَّه أ وب
راقم الأستاذ الخطاط هاشمب ن محمدب ن الحاج دبراس القيسي البغدادي عميد 

الخط العربيو فارس حروفه الأنيقة.

عام 1335هـ  ب ةغداد  اللاوند( فير صاف )خان  هاشمب حي  الخطاط  ولد 
الموافق عام 1917م،ب دأ منذ طفولته مغرمـاًب الخط العربيو ميَّالاً لتعلم فنونه، 
يد  أيضاً على  الزمن،و تتلمذ  من  مدة  الشيخلي  عارف  الملا  فأخذه عنيش خه 
الحاج علي صابر،بو عد ذلكب دأب مراجع ةالملا علي الفضلي،و قد مُنح الإجازة 

اولألى في الخط العربي عام 1363هـ-1943م.
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اقاً لتعلُّم الخط العربيو الاستزادة من معرف ةفنونه  كان هاشم البغدادي توَّ
َّ موهبته الفطريبو ةراعتهو إصراره على التعلم جعلته لا يكتفي  وأسراره،لأو ن
إلى مصرو انتسب  الرحال  فقدش دَّ  فيب غداد؛  ويش خهو معلميه  عن أخذه  بما 
هناك في معهد تحس ينالخطوط في القاهرة،و لما عرض على أساتذة المعهد نماذج 
رت إدارة المعهد مشاركته في الامتحان للص فالنهائي  من خطوطهو إجازته قرَّ
الخط  في  إجازت ين أخذ  اولألىب امتياز،و قد  الدرج ة البغدادي  فحاز  بالمعهد، 
العربي، اولألى من الخطاط المصري الشهير سيد إبراهيم،و الثان ةيمن الخطاط 
منه  العام 1364هـــ-1944م،و قد طلبت  العام،و ه و محمد حسني في نفس 
العام  في  إلىب غداد،و قام  فأبىو عاد  المعهد،  في  للتدريس  البقاء  المعهد  إدارة 
1365هـ-1946مب افتتاح مكتب الخط فيب غداد،بو عد مدّة قصيرة سافر إلى 
ف على الخطاط ينالأتراك،و كان قد تعرف على الخطاط التركي  إسطنبول للتعرُّ
تين، اولألى عام 1370هـ- الشهير حامد الآمدي، فحصل منه على الإجازة مرَّ
َّ عاد إلىب غدادو عُيِّ خطاطاً في  1950م،و الثان ةيعام 1372هـ-1952م، ثُم
فرع  ليرأس  1380هـــ-1960م  عام  انتقل  للمِساحة،ب عدها  العام ة المديري ة

الخطو الزخرف ةفي معهد الفنون الجميل ةفيب غداد.

مدرس ة أمجاد  يعيد  أن  البغداديب موهبتهو أناتهو صبره  هاشم  استطاع 
البواب،  مقلة،و ابن  ابن  رو ويث  فه اولألىب غداد،  إلى حاضرتها  العربي  الخط 
سوا  أسَّ الذين  البغدادي ين الخطاط ين والشجري،و المستعصمي...و غيرهم من 

مدرس ةالخط العربي فيب غداد إبان العصر العباسي.

خرج هاشمب نتائج مذهل ةمن طريق مزجه ينب مدارس الخط العربي الثلاث، 
البغداديو ةالدمشقو ةيالتركةي، ليبتكر ما يشاء من حركات الخطوط، ضارع فيها 
أكبرو أقد رالخطاط ينيومذاك مع التزامه الشديدب قواعدو أصول هذا الفن.
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فقد  مبتكر،  ب َّراع ةهاشم الخطاط لم تكن في الخطو حده، فه وخطاط   إن
السطر،و عنى  نظام  على  الخطةي،و حافظ  للوحاته  جميل ة تراكيب  يصمم  كان 
س هاشم مدرس ةفن ةيجديدة في الخط  عناي ةكبيرةب الحروفو المقاطع، لقد أسَّ
العربي، كان من أهم أساليبها الالتزام الصارمب قواعد الخط من جهو ةمحاول ة
رِّة للحروف العر ةيبفي اللوحب ةطابع إيقاعي فريد زاد من  إعطاء صروة متحر

جمال ةيالخطشرو اق ةالحرف العربي التي عرف بها، من جه ةثانةي.

النسخو الثلث  اهتمب خطوط  كافة،و لكنه  العر ةيب الخطوط  هاشم  أجاد 
 ةَّفي الخط  والتعليقو الديوانيب نوعيه،و الإجازةو الرقعة،و كانت له تجارب مهم

الكوفي.

لقد أنجز في حياته القصيرة أعمالاً غاي ةفي الأهمةي، فما زالت آثارهب اق ةيحتى 
الآن في عدد من مساجدب غداد، منها خطوطه في جامع الحاج محمود البن ةيفي 
كرخب غداد،و التي نقشت على الحجارةب خط الثلث،و جامع الشيخ عبد القاد ر
فيش ارع  الحيدرخان ة ب ةغداد،و جامع  فير صاف الشيخ  ب ةَّاب  محل في  الكيلاني 
الريشد،و جامع المرادي ةفي محل ةَّالميدان فير صافب ةغداد،و جامع الوزيرب القرب 

من قشلب ةغداد.

وصمم هاشم خطوط النقود لدول عرةيب، منها: العراقو تونسو المغرب 
والسودان،و أشرف على طباع ةمصحو فزارة اولأقاف العراق ةيفي ألمانيا الذي 
كتبه الخطاط محمد أم ينالرشدي سن ة1236هـ،و ألَّ فكراسب ةخط الرقع ةعام 
)قواعد  الشهيرة  كراسته  هي  تركها  التي  العلم ةي آثاره  أفضل  لكن  1946م، 
الخط العربي( التي لم يستطع خطاط آخر أن يأتيب مثلها، فهي كانتو ما تزال 
هذه  هاشم  الأستاذ  نشر  الإطلاق،  العربي على  الخط  فن  لتعليم  كتاب  أفضل 
الكراس ةسن ة1381هـ-1961م،و قد احتوت على تعليم عدد من أنواع الخط 
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و ةالإجــازةو الثلثو النسخ  الديوانيو الرقع الديوانيو الجلي  منها:  العربي، 
والفارسي، كذلك ألَّ فكتاب طبقات الخطاطين،و قد طبع عام 2008.

وقد أقام هاشم عام 1964م معرضاًلأ عماله الخطةي،و كان هذا المعرض 
الوحيد في مسيرته الفنةي.

لقد أثمرت حياته القصيرة إنجازات كبيرة ظلَّتش اهداً على موهب ةالرجل 
وتفانيه في عمله،و قد عاش هاشم جلَّ تلك الحياة للخط العربي، فحروف لغ ة
الضاد كانت اولهاءب النسب ةله،و استحق أن يكون عميداً للخط العربيب امتياز، 
وفي ليل ةالثلاث ينمن نيسان عام 1973 أصيبب جلط ةقلبةي،و توفي على إثرها، 
وقد قال فيو فاته الخطاط التركي الشهير حامد الآمدي: »ولدو الخط فيب غداد 

ومات فيها«.

عبَّ هاشم البغدادي في خطه عن التناغم التام ينب الحروف في تكويناتها، مع 
 ةمن قبل المتلقي الذي  أنب عض تكويناتها فيهاب عض الصع ةبوفي القراءة، خاصَّ
َّ هاشمـاً لم يمتلك الموهب ةفحسب،ب ل  ليست لديه درايب ةفن الخط العربي، لكن
امتلك الجرأة الفن ةي- إن صح لنا أن نعبر - في تكوين لوحات غاي ةفي الاتساق 
والتناظر،بو رع في تضم ينتكويناته ذلك التمازج الرائع الذي استطاع أن يولده 

بخبرته ينب مدارس الخط العربي المختلفة.

لقد أنتج في فترة ستينيات القرن الماضيور ائع خط ةيستبقى خالدة مدى 
َّ تلك المدّة كانت فترة نضجه الفني،ر حم الله هاشمـاً لما أسداه  الدهر، ذلك أن

 ةَّالإسلامةي. من خدم ةجليل ةلكتاب الله العزيز - القرآن الكريم -و للأم

المصدر: المجل ةَّالعرةيب: الخميس 2016/9/1م.
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 هاشم محمد البغدادي مدرسة
في علوم الخط

بقلم الخطاط: مع�صوم محمد خلف)))

للثقاف ةالعر ةيبجوانبب صري ةأساسةي، فالكلم ةالمكت ةبوتستدعي مجهوداً 
َّ القراءة مهما حصلت داخل سياق ثقافي تطغى  بصرياً لإدراكهاو فهمها، أيْ إن
الكلمات  أ و الرموز  لتفكيك  الع ين ل  تدخُّ تفترض  فهي  المنظومة،  الكلم ة فيه 
أشكال  ذات  عر ةيب ب ةخطوط  ع مرصَّ النصوص  كانت  إذا  سَّيما  لا  المكتةبو، 

وحركات جميلة.

د خصوصيتها  فالخط العربي من الركائز الأساس ةيلثقافتنا العر ةيبحيث يجسِّ
عبر مسيرة تاريخ ةيلحضارتنا التي ألقت إشعاعاًو معرف ةفي كافّ ةالمجالات على 
الحضارات المتاخمله ةا منذ القدم،و هذه الرسال ةالخالدة التي ظهرت في مراحل 
مختلفو ةمتجددة كانت أكثر قدرة على العطاءو البناء، جوهرها هب وناء الإنسان، 

ب ةيمحافظ ة و ةيبالإسلام العر الدراسات  معهد  في  الإسلامي  العربيو الفن  الخط  س  مدِّر  (((
الحسكة، الجمهروي ةالعر ةيبالسروية.
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وهذا ه وسرُّ ديمومتهاو استمرارها.

فلار اح ةللعربي المسلم كثيراً لفنون التجسيد للإنسان أ والحويان؛ب سبب 
ع مثل هذا التجسيد، أ ولم يكن  َّ الإسلام لا يشجِّ موروثاته الثقافةي؛بو سبب أن
يشجعه عندما لم يكن قد تمكن من النفوس تمكناً عميقاً،و لكن العربي المسلم، 
و ةالتلوين  الزخرف في  تفنن  الإنسانو الحويانو التصوير،  عنر سم  تعويضاً 

روسم النبات فكان الحرفو القلم هيب وت القصيد.

ب حقٍّ من أهم مظاهر  فالحديث عن الخط العربي حديث ذش وجون فه ويعدُّ
الحضارة الإسلاميَّة،و من أجملو أسمى فننهوا، حيث يصنَّب فعصب الفنون 
الإسلامةي،و العامل المشترك ينب كلِّ فروعها، فه وموجود على كلِّ أنواع العمائر 
والتح فكالزجاجو المعادنو النسيجو الأحجاو رالمخطوطاتو المسكوكات 

وغيرها.

الصوتو اللون  الداخلي عناصر  ك في عالمنا  الذي يحرِّ المره ف الفن  وه و
ة،و يتركنا في دهشو ةإعجاب. والشكل فينعكس على سلوكنا في عالم المادَّ

كلِّ  إلى  الكريم  الله  كتاب  آيات  حملت  التي  الوسيل ة ه و العربي  فالخط 
بقاع ارلأض،و التي جاءت من طريقها إبداعات الآلاف من نسخ المصح ف
ب إلى الله تعالىو الرغب ةفي نشر كتابه الفصل ينب العالمين. الشريب فدافع التقرُّ

والخطاط ه وذلك الفنان الذي يبعث في داخلنا إحساساًب القيم الاجتماع ةي
ن إنسانيَّ ةالإنسان، فالخشوع الذي يجده المسلم عند سماعه ترتيل قارئ  التي تكِّو
ـيَّـ ةامتزجت فيها المعانيب اشلأكال  حسن الصوت أ وعندو قوفه أمام لوح ةخطِّ

وتآلفت فيه الحكمب ةالفنو تجتمع فيه الفائدةب الجمال.
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حيث يبدع الخطاطب صياغو ةتفريغ ذلك العشقو الإيمانو المثل العليا إلى 
ة من القيمو التراثو المنهج الديني الحصين. آثا رخالدة مستمدَّ

ومع مر روثلاث ينعامـاً علىر حيل الخطاط هاشم محمد البغدادي ما زال 
الأجد ينب رخطاطي العالمب لقب عميد الخط العربيب لا منازع.

مَن هو ها�شم البغدادي؟
ه وهاشمب ن محمدب ن دبراس البغداديو لد سن ة1340هـ فيب غداد، نابغ ة
العراقيني،ب دأ  الخطاط ين أعلام  من  عَلَمـاً  العربي،و يعدُّ  الخط  الزمانو عميد 
اقاً للخط محباً له،ش غوفاًب ه منذ صغره، تعلَّم الخط فيب داي ةحياته في  حياته ذوَّ
ى )الملا(و الذي يتخذ  الكتاتيبب طرقها البدائو ةيكان الأستاذ فيها يومئذٍ يسمَّ

من المسجد أ ومنيب ته مكاناً للتدريسو تعليم فنون الخط.

بقي هاشم يواصل تحصيله الفني منذ البداي ةبهذه الطريق ةمع )الملا( الذي 
َّ قدرة )الملا(  نال إعجاب هاشم فأخذ يفاخرو يعتزب ه،ب عدما أدرك هاشم أن
ر َّأى أن يتجاوزها إلى طريق أفضلو في إطا ر هذه قد انتهت في هذه الحدود، ثم
عرف  الذي  الفاضل  الأستاذ  الفضلي،  علي  الأيامب الملا  عليه  فجادت  أوسع، 
بعلمهروو عه، أحبه هاشمو حفظ له الودو التقدير حتىنه اي ةحياته حيث كان 
لله ذا الفنان الكبير  ه اَّولأ لهذا الملا الأثر الكبير في نجاح هاشم، إذ يعدُّ الموجِّ
القاعدة  هي  تلك  متميزة،  فن ةي طريق ة صاحب  المعلِّمب أنَّه  هذا  عن  وعُرف 
البغدادي ةللخط،و التي تاق إليها هاشمو عمل على إعادتها إلى أصلهوا اولألى، 

ل إجازة في الخط من يد هذا المعلم الشهير. فكانله اشم أَّو

فن ةي ة،و نالش هرة  خاصَّ الثلثو التعليق  في  بو رع  للخط تجويده  واصل 
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بفضل أساتذةٍ مشهروين،بو رع فيب ق ةيالخطوط العرو ةيبالزخارف الإسلام ةي
العرب ةيبغ ةيالاتصالب كبا رالخطاطين، يعرض عليهم خطوطه  البلاد  وجاب 
ويطلعهم على إنتاجه الفني، فرحل إلى الشامو التقىب الخطاط الدمشقيب دوي 
الديراني،و إلى مصرو التقىب السيد إبراهيمو محمد حسني البابا، فمنحاه الإجازة 
في أنواع الخطوطو اتفقوا على إشراكه في امتحان الدبلوم دون دراسة،و لدى 
ل على الخطاط ينالذين  الامتحان المطلوب سن ة1945و قبل 1947 كان اَّولأ

شاركوا في تلك السنة.

العصر«  ذلك  في  الخطاط ين أفئدة  »مأوى  إستانبول  إلى  الرحال  ش دَّ  ثُمَّ
رهو استحسن  فب لقاء إمام الخطاط ينآنذاك الأستاذ حامد الآمدي، فقدَّ ليتشرَّ
خطهو قال إعجاباًب ه قولته المشهروة: »نشأ الخط فيب غدادو انتهى فيها«و يقصد 
العربي علي  الخط  المجيدةب ظه روعملاق  حياته  العربيب دأ  الخط   َّ أن ذلك  من 
البغدادي،و هذا  هاشم  هذاب ظه رو البواب،و انتهى  المعروفب ابن  هلال  بن 
الخطله ذا  بها عمالق ة م  تكرَّ التي  الحميدة  المآثر  إلى  تضاف  وِسامـاًو مكرم ة يعدُّ

الفنان.

أجازه حامد الآمديب إجازة هذا نصها:

»بسم الله الرحمن الرحيم،و لدي هاشم محمد البغدادي الخطاط،ش اهدتُ 
فيك الصدقو الإخلاصو المحبله ةذا الفن الذي لم يندثر ما دام الإسلامب اقياً 
ل الخطاط ينفي العالم الإسلامي، فلك  وأعهد فيك أن تكون من أخيارهمو أَّو

م دائم«. أُهدي أزكى التحياتل اِِ أنت عليه من تقدُّ

كُتب في الأستانة سنة 1371هجرية
التوقيع موسى عزمي المعروف بحامد الآمدي.
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ولقد قال عنه أحد المؤرخب ينالحرف الواحد:

»ولما كان الأستاذ حامد الآمدي قدب لغ من العمر عتياً،و قدب لغ التسع ين
أ وجاوزها، فقدب ات الأستاذ هاشم أضبط من يكتب الحرف العربي في العالم، 
وعلى يد هاشم انتقلت الريادةو القيادةو الرئاس ةفي فن الخط إلى العربب عد أن 

تولاها الأتراكب ما يقرب من خمس ةقرون«.

نادرة  قوميَّ ة ثروة  يمثل  البغدادي  هاشم  ر وباقم(  )أ الخطاط  والمرحوم 
وحصيل ةناضج ةمن التراثو ثمرة متكامل ةمن ثمرات التجارب الفن ةيالرائدة 
حيث يمثل لوح ةفنيَّر ةائع ةمن لوحات الخط العربي، كونه خلاص ةمدارس 
يستوعبهاو يمازج  أن  استطاع  موروث ة فن ةي خبرات  تجارب،و مجمع  ومرتكز 
القاعدة  إلى  أقرب  هي  قاعدة  لنفسه  ليستخلص  قواعدها   ينب  د معها،و يوحِّ

البغدادي ةالتي أولع بهاو أتقن أصلهواو أفردله ا من فنِّه ممَّا جعلها متميزة.

فيها  التوفيق  يحاول  فنِّهو ه و أطراف  تتجاذب  الأصول  هذه  وقدب قيت 
ليكسب الحرف جمالاً إلى جماله،و يض فيإليه هندس ةتزيد فيور ع ةهندسته، 
كانت  هنا  الأصول،و من  فيش خصه  القواعد،و تكاملت  له  استقامت  حتَّى 
له قاعدة عُرف بها، مع حرصه على التقليدو التزامهب القواعدو قد ظلَّ طلابه 
يتجدد  أبعادهو يشعرونش عروه،و ه و يأخذ  اجتهاده،و ه و يتابعون  ومعارفه 
من طريق الممارس ةالمستديمو ةيؤكد التزامهب القواعد التير سمها أعلام الخط 
ُّ أورع مكتب ةخطيَّ ةفي نفائس النماذجو نواد ر البارزون،و لعلَّ مكتبته الخط ةيتُعد

المخطوطات التي اقتناها عبرر حلته الطويل ةمع هذا الفن الجميل.

ويوم كان في مصر عُرض عليه تدريس الخط في مدرس ةتحس ينالخطوط، 
ل العمل فيب غداد،و عاد إليها يتحفهاب فنِّهو يهبها عصارة  غير أنَّهر فضو فضَّ
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جهده فأغنى جوامعهاب شامخ أعمالهو تجاوزها إلىب ق ةيمدن العراقو محافظاته 
الكتب  خطوطه  حيثش ملت  هندستهو زخارفه،  بو ديع  خطوطه بروائع 
تو الجرائدو الدواوين،و أصبح فيماب عد أستاذاً للخط العربي في معهد  والمجلَّ

الفنون الجميلب ةبغداد.

المتفاني فيو اجبه المحب لوطنهو فنِّهو كان صديقاً  كان المخلص في عمله 
 ةَّالتي طبعتها مديري ة للفنان المعروف محمد صبري، كتب معظم الخرائط المهم
فب كتا ةبالمصح فالكريم الذي كتبه الخطاط الشهير محمد  المسِاحة، كما تشرَّ

أم ينالراشدي،و طبع في مطبع ةمديري ةالمسِاحة.

وله نسخ ةمن القرآن الكريم تعدُّ من أجود أعماله. ظهرت نسخته القِّيم ة
ة على طبع المصح فالكريم  ل مرَّ للوجود عندما استقرر أي ديوان اولأقافَّولأ 
فأخبروه ليكون مشرفاً على طبعه في ألمانياو عادب عد أكثر من سنو ةه ويحمل آي ة
ة ثان ةيفاختير  َّ تجددت فكرة طبعه مرَّ من آيات الجمال في خطوطهو زخرفته، ثُم
س،و مكثله ذا العمل في ألمانيا أكثر من سنت ينيواصل عمله  لهذا الواجب المقدَّ

ليلنه ا رعادب عدها مختتمـاً أعماله المجيدة بهذا العمل الرائع.

لبلدهو لبعض  الوطن ةي المسكوكاتو العملات  قامب خطو تصميم  ولقد 
الأقطا رالعر ةيبكـ )تونسو المغربو ليبياو السودان(.

منه  إجازة  أحد على  قواعد الخط، لم يحصل  ة حرصه على ضبط  ومنش دَّ
سوى الخطاط عبد الغني عبد العزيز،و كان من تلاميذه صادق الدرويو عبد 
على  الآن  يشرف  الذي  الدينش يرزاد  ذنونو صلاح  الجبرويو يوس ف الله 
إدارة مجل ةَّ)حروف عرةيب( التي تصدرها ندوة الثقافو ةالعلوم في دبي في دول ة

الإمارات العر ةيبالمتحدة.
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مرجع  أهم  تعدُّ  العربي(و التي  الخط  )قواعد  اس ة كرَّ الخالدة  آثاره  ومن 
تدريبيو فنِّي في الإعجاز الخطي للحروف العرةيب، حيث تضم قواعدو أصول 
تعليم الخط مع ما يتمَّيـزب ه من سهولوو ةضوحو عبقري ةفطريو ةملتقى انبعاث 
يجهل  خطاط،و الذي  أيِّ  عند  و وجودها  يخل لا  يأخذب الألباب،و إنَّه  جمالي 
س ةفه وجاهل في فنِّهو في ما يجب أن يحظىب ه هذا الفنان  استه الريشقو ةالمقدَّ كرَّ
القدير من المكان ةالعالو ةيالمقترنب ةالإجلالو الاحترام في نفوس كلِّ الخطاط ين

ومحبيو عاشقي هذا الفن الرائد.

 ةَّه والتأكيد على قولب ةالحروف،  ولعلَّ من مميزات خطوط البغدادي المهم
اتب صروة متطابق ةتمامـاً،و هذه  ة مرَّ أيْ إمكان ةيإعادة كتا ةبنفس الحرف لعدَّ
ميزة لدى الخطاط تدع وإلى الفخرو الزهو،و لا يمتلكها إلَّ مَن أكثر من التمرين 

وأجادو أتقن.

طريق ة في  البغدادي  اتبعه  الذي  العصامي  المنهج  وب ضوح  يفسر هذا   َّ إن
َّ فن الخط من الفنون  كتابته،و الوصول إلى المستوى الرفيع الذي كان عليه،و إن
التي تقش فاهداً على كاتبهاو تفسر خلجات نفسهورو حيته..و هل أدلُّ على 
َّ كتمان النفس  التصاق الخطاطب خطِّه أكثر من كتمان أنفاسه لدى الكتاةب،و كأن
حتى  الحرف،  ور حانياتو تجليات  في الولاءو الالتحام  تعني  الحال ة هذه  في 

َّ تُصبح أحد أهم شروط الكتا ةبالمتميزة. تصل هذه الحال ةلديه إلى أن

انتصابهو انكبابهو تدويره  )في  الحرف  كمال  إلى  للوصول  محاولته  أن  كما 
التوحيدي في  ب رذلك  أشا كما  واستلقائهو تقويرهو امتدادهو تناسقهو تناسبه، 
شروط حسن الخطو جمال حوييته( جعل جُلَّ اهتمامه ينحصر في إعادةر سم 
العذ ةبو من  تمتازب كثير  ا  عنهاب أنَّ نعبِّ  أن  يمكن  الحرفو فق صروة  هيكل ةي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م394

الذين  خطوطهب خطوط  مقارن ة عند  الخاصيتان  هاتان  والطراوةو تتضح 
َّ العنايب ةبناء الحرف طغى لديه على العنايب ةصناع ة عاصروه أ وسبقوه، أيْ إن
اللوح ةالخطيَّة،و لكلٍّ من الكتا ةبالخطيَّ ةشروطو مقوماتو خصائص،و إنَّه 
كان يؤكد أستاذيته في كتا ةبالخطو يؤكد الطريق ةالتقليدي ةالأكاديم ةيفير سم 

َّ إتقانهاو إبعاد كلِّ ما يضير الع ينمن غريب أش واذ. الخطوطو أجادتها ثُم

وصفه الشاعر مهدي فاضل المعما ربهذه ايبلأات الرائعة:

ب قعة ــلِّ ك في  الـخـط  فـن  الغــرِأأسـتـاذ  يـنـبـيب ــآيـــــاتــه  أثـــــرٌ  لـــــه 

السنا ــقُ  أل خـطَّه  حـرفٍ  كـلِّ  السحروفـي  ور عــةُ  صاغه لوحٍ  كـلِّ  وفـي 

يراعـة أبدعته  فيما  الـمـجـد  الفكرلـك  ثاقب  أوحــىب ه  صـنـاعو مـا 

حائراً نفسي  ساءلت  طـالـمـا  سـطرويـا  إلى  يشع  سطر  مـن  ك  وفـنّـُ

السما من  الحــروف  تنميق  الزهـرأألـهـمـت  الأنجم  من  فيها  ما  ـق  تـنـمِّ

نواسـخٌ الـخـالـدات  تـلـك   َّ إن الدهرأم  على  الخالدين   ُّ فــن حـلَّ  بـهـا 

ذاك ــــــذاو لا  هـ لا  ــر  ـــ ــســـ ـــ ال إنَّما ه والسحر يجري في أناملك العشرأم 

حسبكر فعةً العصر  هـذا  العصرأخـطـاط  آيــ ة ــه  ت صــرَّ إن  بـخطِّـك 

مآثـر مــن  خـلفته  مـا  الذكروحـسـبـك  خالدة  ــام  الأي على  سـتـبـقـى 

و ةيبهي  العر البلدان  أكثر  في  متوفرة  العربي(  الخط  )قواعد  استه  كرَّ  َّ إن
الخط  س  مدرِّ هوندا(  )كوئيتشي  الياباني  الخطاط  عدّه  الواضح، حيث  المرجع 
ا  العربي في قسم الدراسات العر ةيبللغات الشرق ةيفي جامع ةطوك ويقائلًا: إنَّ
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من أجمل ما كتبتب ه قواعد الخط العربي حتى الآن.

ور ع ة في مواهبه  تجلَّت  متميِّز  إبداعي  نموذج  البغدادي  هاشم  فالمرحوم 
يه، تسامت عبقريته في جمال التراكيب التيب رع في تقديمها  الحرف الذي كان يؤدِّ
اذ الذي  فكانت لوحاته زين ةالمساجدو جمال قلمه معجزة الفن الحضاري الأخَّ
تسامق فوق كلِّ مئذنة،و تشابك عند كلِّ محراب،و نما في إطا ركلِّ سطرٍ زها 
الشهير  الإيراني  الخطاط  زاره  كتاب،  لمعب ه  أ و لوح ة افتخرتب ه  أ و به جامع 
التواضعو الكفاءةشو اهد إجازاته من أساط ين حبيب الله فضائلي فلمس فيه 

الفن العظماء.

ل سن ة1393هـ عن أبرع ة وافاه الأجل في السابعو العشرين منيبر ع اَّولأ
انطفأت  النج فالأشرف،بو فقده  مثواه الأخير في  إلى  وخمس ينعامـاً،شُو ِّيع 
الزاهر،  عمره  طيل ة العراق  وبر ع  في متوقِّدة  ظلَّت  التي  البهيج  الخط  شعل ة
بورحيله خسر العالم العربيو الإسلامي عَلمـاً من أعلام الخط العربيو أستاذاً 

قَلَّ نظيره علىو جه البسيطة.

مراجع البحث:
1 الخط العربي دا رفلاماريون.ب اريس.

2ـ أطلس الخطو الخطوط: حبيب الله فضائلي، ترجم ةمحمد التونجي، دا رطلاس، دمشق.
3ـ موسوع ةالخطوط العرو ةيبزخارفها: معروف زريق، دا رالمعرفة، دمشق.

4ـ آفاق عرةيب: العدد المزدوج، كانون الثاني -ش باط 2002م،ب غداد.
5ـور ح الخط العربي: كامل البابا، دا رالعلم للملايين،ب يروت.

6ـ مـجـلَّـ ة)حروف عرةيب( العدد الثالث محرم 1422هـ نيسان 2001م، ندوة الثقافو ةالعلوم/ 
دبي، دول ةالإمارات العر ةيبالمتحدة.

المصدر: موقع )رابط ةأدباء الشام(،ب تاريخ 2006/1/28.
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 عبد الكريم قاسم
وعلاقته بالخطاط هاشم البغدادي

محمود مو�سى

الراحل الكبير هاشم محمد الخطاط عَلَمٌ من أعلام العراقو العرب..و فنان 
الشهير  الخطاط  قال  العربي،و قد  الخط  معجزة  الدهرب مثله،و ه و يجود  قلَّما 
حامد الآمدي: »ولد الخط العربي فيب غدادو مات فيب غداد«،و هذه الجمل ةقالها 
بعدو فاة هاشم الخطاطو كان يقصدب الولادة الخطاط البغدادي ابن البواب، 
على  الضوء  نسلِّط  أن  نحاول  الخطاط.و هنا  هاشم  يقصدو فاة  الخط  وموت 
تنشر  المعلومات  هذه  ةو المثيرةو معظم  الثرَّ حياته  من  الخف ةي الجوانب  بعض 
ةب عد سقوط النظام الذي اضطهد هذا الفنان الكبير في حياتهو حتى  ل مرَّ َّولأ

بعد مماته.

الاجتماع ةي العلاق ة سببها  الخالد  الفنان  هذا  على  الحقد  عقدة   َّ أن ويبد و
الوطيدة التيبر طت عائل ةهاشم محمد الخطاطب عائل ةالزعيم عبد الكريم قاسم، 
فقد كانتو الدة الزعيم عبد الكريم قاسم السيدة )كيف ةيحسن اليعقوبي( ترتبط 
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بعلاق ةصداقو ةثيق ةمع السيدةو الدة هاشم الخطاط،و عندماب زغ النجمان في 
سماء العراق عبد الكريم قاسمو هاشم محمد الخطاط، كانت صداقتهما امتداداً 
)واز(  الـ  عائليتهما،و كانت سيارة  بر طت  التي الإنسان ةي العلاق ة لنقاء  طبيعياً 
العسكري ةالصغيرة تأتيوب ضعش به يومي إلى دا رهاشم الخطاط لتصطحبه إلى 

مقر الزعيم فيو زارة الدفاع ليتناول غداءه أ وعشاءهب صحب ةالزعيم.

وكان الراحل هاشم الخطاط غالباً ما يسخر من تلك الآراء المريض ةالتي 
هذا  علىب ساط ة حقيقياً  هاشمش اهداً  كان  فقد  الزعيمب الدكتاتروية،  تص ف
الرجل..و كان يقولله م: كنت أراهب عيني ك فييعيشو ماذا يأكل،و لم يكن 
َّ إعجابو محب ةالزعيم عبد الكريم قاسمب حكم العلاق ة هاشم محمد الخطاط محط
َّ الإعجابو التقدير،و كان  ُّ له كل الاجتماعةي، فقد كان الملك فيصل الثاني يكن

يحرص على افتتاح معارضهب نفسهب رعايته الملك ةيالمهيبة.

اب عد ثروة 14 تموز 1958 فقد كان هاشم الخطاط من أقرب المقر ينب أمَّ
خ  للزعيمو كان الزعيم أقرب إنسان إلىور حو عقل هاشم الخطاط،و هذا مار سَّ
بعض الاعتقادات لدى الناسو اتهام هاشم الخطاطب انتمائه إلى هذا الحزب أ و
ُّ اهتمامه ه وفنَّه فقط. َّ السياس ةلم تكن تعنييش ئاً له فقد كان جل ذاك، مع أن

وقد حرص الزعيم عبد الكريم قاسم على افتتاح معارض هاشم الخطاط 
 ةَّ ةَّ، قائلًا له: »يا هاشم تقع على عاتقك مهم بنفسه، حيث أوصاهو صيته المهم
كبيرةو هي إني أوصيكب كتاو ةبخط القرآن الكريم«،و فعلًاب دأ هاشم الخطاط 
بهذا المشروع الكبير،و استمر يعملب ه ليلنه ا رلمدة خمس سنوات، حتى جاء 
عرين  تدك  الطائرات  كانت  عندما  العراق  تاريخ  من  الأسود  الصباح  ذلك 
الثامن منش باط 1963،  الزعيم عبد الكريم قاسم في مبنىو زارة الدفاع في 
وكانت دا رهاشم الخطاط لا تبعد مسافب ةعيدة عنب نايو ةزارة الدفاع حيث 
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تقع داره في الوزيرية،و كانت السيدةو الدة هاشم الخطاط تندبب اكةي، ناحبة، 
وهي تقولبو الحرف الواحد: »أويلي عليك ابن كيفةي.. كلهم عليك!!«.

أن  يستطع  لم  الفنان هاشم حينها  كارثياً في حياة  يوماً  انقلابش باط  كان 
يكمل خط المصح فالشريف، فقد كان يقول: ليس هنالك غير عبد الكريم 
من  أنجزه  ما  أخذ  للزعيمو لوصيته  منه  الهدية،و فاء  هذه  يستحق  من  قاسم 
َّ جث ةالزعيم  المصح فالشريرو فماه فينه ر دجل ةفي المكان نفسه الذي أيشع أن

قدر ميت فيهب عد إعدامه.

المرافق ة )الــراءات(  معظم  يكتب  الذي  ه و الخطاط  هاشم  المرحوم  كان 
مقولات  معظم  قاسم،و قد خط  الكريم  عبد  الزعيم  يمنحها  التي  للأوسم ة
اسم  قامب تضمينه  العربي(  الخط  )قواعد  المعروف  مؤلفه  الشهيرةو في  الزعيم 
)كريم(و )زعيم( في تمارين الخط تخليداً لذكرى الزعيم،بو قيت هاتان الكلمتان 
في هذا الكتاب حتى في الطبعات اللاحقب ةعدر حيل الزعيمو مجيء الانقلا ينيب

للسلطة.

يستذكر  للراحلو ه و الأكبر  النجل  الخطاط  هاشم  الأستاذر اقم  حدثنا 
ذلك الويم من حياته قائلًا: »في أحد الأيام من عام 1969 جاء الوالد إلى البيت 
في غير عادته مهموماًو حزيناًب شكلو اضح،و عندما استفسرنا منه عن حالته 
أجابب ألم: لقد طلبوا مني أن أكون خطاط القصر الجمهروي، لذلك سأسافر 
إلى ألمانيا تحايشاًله ذا الأمر،و فعلًاش دَّ الرحال إلى ألمانيا لمدة ثلاث سنوات،و في 
ألمانيا منح لقب )بروفيسرو(و قد طلبت منه الحكوم ةالألمان ةيالعمل في متح ف
ل العودة إلىب لدهو التدريس في  )هامبروغ(و )برلين(و لكنَّهر فض ذلكو فضَّ

معهد الفنون الجميلب ةبغداد«.
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ب َّابا الفاتيكان استقبلهو منحه )وسام  ومن الصفحات المشرق ةفي حياته، أن
الخطاط  هاشم  أهدى  الكريم حيث  القرآن  إنجازه خط  له على  تقديراً  البابا( 

نسخ ةمن القرآن الكريم إلى البابا.

 ةَّمن  وكانيب ت المرحوم هاشم الخطاط أشبهب مزا رلشخصيات العراق المهم
أدباءشو عراءرو جال دينو سياسة،و من أمثل ةهذه الشخصيات جواد سليم 
وفائق حسنو خالد الجادو رالجواهريو أحمد سومو ةالدكت روعلي الرودي.

وقد زايب رت الراحل أشهر خطاطي العالم من تركيابو اكستانو أفغانستان 
العربي،  الخليج  العربيو دول  المغرب  وسروياو ارلأدنو مصرو معظمب لدان 
وقد تلقى الراحلر سائل عديدة منب عض الدول العرو ةيبتمت مفاتحته لغرض 
لًا العمل في  ب ةأعماله في مصرو الكويتو لكنَّهر فض مفضِّ فتح متاح فخاصَّ

بلده.

ومن مظاهر الظلم التي عاناها الراحل في حياته هي منع الكراريس التعليم ةي
َّ تلك  التي قامب تأليفهاو خطِّها، حيث استبدلتب أخرى هزيلو ةمن المعلوم أن
الكراريسب أجزائها ابرلأعو ةالتي كانت تدرس في المدارس العراق ةيعبر مختل ف
ل مجموع ةخط ةيإلىو زارة المعارف سن ة1946 لتعتمدها  م أَّو مراحلها حيث قدَّ
الأداء  من حيث  كراريس تختل ف الطلبة،و هي  عليها  يتدرب  كراس ة الوزارة 
والتركيبب النسب ةللصفوف الابتدائةي،و قد ساهمت في تقويم كتابات الطلبة، 
وظلَّت هذه الكراريس معتمدة مدّة طويلة،و يعدُّ إصدا رهذه المجموع ةحدثاً 
ا من أرقى  َّ العارف ينبهذا الفن يؤكدون أنَّ تاريخياً كبيراً في مجال الخط العربي؛لأ ن

مجاميع الخط العربي التي ظهرت في العراقو مصرو الشامو تركياو إيران.

القرآن الكريم حيث قامب ترميم الآياتو كتابته  وعندما أشرف على طبع 
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ة في مطبع ةالمسِاح ةالعام ةفي  ل مرَّ لعناوين سروه،و قد طبع هذا المصحَّولأ ف
َّ أشرف على طبعه في  بغداد سن ة1951، عندما كان المرحوم هاشم يعمل بها، ثُم
ة ثانو ةيفي عام 1972 أنهى طبعته الثالثب ةإشرافه،و لاب دَّ من الإشارة  ألمانيا مرَّ
التصوير  أثناء  أزيل  أ و تل ف أ و منها  و فما طمس  المصح ب َّعض س رو  أن إلى 
قد أكمله المرحوم هاشم،و عندما أشرف على طبع هذا القرآن في ألمانيا،و ضع 
اسمه في الصفح ةالأخيرة من المصح فالكريم،و لكن في الطبعات اللاحق ة
أمرت الجهات المسؤول ةفي السلطب ةرفع اسم هاشم محمد الخطاط من المصح ف

مع جهودهو دروه الكبيرو إشرافه مباشرةً على طبعه.

يحفظ  خالداً  مصحفاً  يكتب  أن  الخطاط  هاشم  المرحوم  أمن ةي كانت  وقد 
الدكت رو آنذاك  التر ةيب إلىو زير  التفرغ  تقدمب طلب  أثره، حيث  ذكره،و يبقي 
َّ الدكت روالجواري قدو افق مبدئياً على  أحمد عبد الستا رالجواري،و الحقيق ةأن
رغب ةالمرحوم هاشم الخطاطو لكن مماطل ةالمسؤول ينحالت دون ذلك،و كان 
ةَّ،و لكن  ة العمل مثل الروق الخاصب ذلكو الأحبا رالخاص الراحلب انتظا رعدَّ
ةو صلت متأخرة جداًبو صروة مؤلمو ةغريبة، حيثو صلت قبل يوم  هذه العدَّ

واحد منو فاته!!.

في العام 1978 أيْب عدو فاتهب خمس ةأعوام جاءت لجن ةمنو زارة الثقاف ة
والإعلامو قامتب جرد كلِّ محتويات المكتب ةالشخص ةيللراحل،و صادرت ما 
لا يقل عن خمس ةآلاف مخطوط ةأصل ةيتعود لهشلأو هر خطاطي العالم،و هذه 
أهمو أغلى مجموع ةخط ةيفي العالم،و لا يمكن أن تقدب رثمن،و لإعطاء عمل ةي
المصادرة هذه أب والأحرى )السطو( صبغ ةأ وغطاء قانونياً قامتو زارة الثقاف ة
والإعلامب دفع مبلغ عشرة آلاف دينا رعراقي عوضاً أ وثمناًله ذه الثروة الهائلة، 
وهذا المبلغ الضئيل قد صرفته العائل ةلكونه مصروفاًيب تياً فيش هرو احد فقط.
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سُئل  و َّالده  أن للراحل  النجل الأكبر  يحدّثنا الأستاذر اقم هاشم الخطاط 
تغنيهم  ثروة  تركتله م  لقد  فأجابهمب زهو:  بلأ نائك؟  تركت ماذا  يوم:  ذات 
وتكفيهم لعشرين جيل منب عدي،و لكن كلُّ هذه الثروة قد صودرت مقابل 

عشرة آلاف دينا رفقط.

المصدر: ملاحق المدى: 2023/6/14م.
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أعاد للخط العربي مكانتهو ألقه...
 عميد الخط العربي

هاشم محمد البغدادي
جمال عقل

طويلة،  سن ين عبر  الممتد  تاريخه  في  ب ةارزة  علام العربي  الخط  عميد  يعدُّ 
حيث انتشر صيته عبر العالم ينالعربيو الإسلامي، إضاف ةإلىب لده العراق، كونه 
من أهم المؤثرين في الحفاظ علـى الخط العربيو جمالياتهو نشره عبر إبداع امتد 
لعقود، كانت له خصوصيته في تشكيل الحرف العربي عبر تشكيلات ارتبطت 
المدرس ة العربي،و هي  الخط  في   ةَّ مهم مدرس ة ليكون  تبدع  التي  بأصابعه، 
)البغدادية( التي كان له الفضل الكبير في إعادتها إلى أصلهوا محققاًب ذلك إنجازاً 
لم يسبق له مثيل،و التي امتد تأثيرها إلى عموم الوطن العربيو الإسلامي، حيث 
تعدُّ امتداداً لابن البوابو ياقوت المستعصمي،و صولاً إلى ابن مقلة، الذي يعدُّ 

ل من أخضع الحروف إلى تناسبات جمال ةيمتناسقة. أَّو

ولد الخطاط الكبير هاشم البغدادي في عام )1917( في )خان لاوند( أحد 
أحياءب غداد القديمو ةه وحي الرصافة،و انتسب مبكراً إلى المدرس ةالأحمدي ة
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َّ مدرس ةالملا علي الفضلي الذي كان  التي كان صاحبها الملا عارف الشيخلي، ثُم
له الفضل الكبير في تط روإمكانات هاشمو نبوغه في مجال الخط، ما مكّنه من 
الحصول على إجازة الملا علي في الخط عام )١٩٤٣(،بو عد عام أجازه الخطاطان 
الشهير  التركي  الخطاط  ا  أمَّ حسني،  إبراهيمو محمد  سيد  المعروفان  المصريان 
حامد الآمدي فقد أجازه مرت ينعامي )١٩٥٠-١٩٥٢( كذلك أنَّه حاز دبلوم 

الامتياز في الخط من مدرس ةتحس ينالخطوط في القاهرة.

الخطاط  دمشقو التقى  البغداديب زيارة  قام  عامي )١٩٤٥و ١٩٤٩(  في 
محمدب دوي الديراني حيث تركت تلك الزيارة أثراً كبيراً في نفسهو مسيرته الفن ةي
واحترامـاً للمدرس ةالشام ةيفي فن الخط العربي،و اتضحو فاؤه للأستاذ محمد 

بدوي المتوفى سن ة)١٩٦٧(ب سبب كتا ةبخطوط ضريحهب عدو فاته.

ل،و من  اَّولأ العراق  خطاط   َّ فيب غدادو عُــد العربي  للخط  عميداً  ج  تُــوِّ
 ،)١٩٦١( لعام  العربي  الخط  كراس ة إصداره  الخط  مجال  في  الفريدة  إنجازاته 
وإشرافه المباشر على طباع ةالقرآن الكريم في ألمانيا، فقد تخرج على يديه الكثير 
الشاعرو ليد  الخطاط  العربي،و منهم  الخط  في   ين البارزينو المهمِّ الطلب ة من 
الأعظمي،و الخطاط صادق الدرويو الخطاط عبد الغني العانيو الخطاط طه 
البستانيو الخطاط جمال الكباسي،و في عام )١٩٦١م( أصد ركراس ةعن قواعد 
س في كثير من معاهد الخط،و أبدع في ترسيخ  الخط العربيو التي ما زالت تدَّر
و ينالمتشوق ين للباحث منارة  لتكون  أصدرها  التي  كتاباته،و كتبه  قواعدها عبر 

لتعلُّم قواعد الخط العربي.

فقد كانت قدرتهب ارزة في أصول الحرفو تناسقش كلهو مقاييسه حيث 
وب اسطتها  يبرز كتا ةبالحرفرو سمهب أشكالهو تراكيبه،و أن  استطاعبو براع ة
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ناً لافتين،و أن تمثلو جودهو كينونته في مسا رالخط العربيو تاريخه،  اقتداراًو تمكُّ
فقد كانش غوفاً منذ صغره في الخط العربي، إلى درج ةأنَّه امتلك ذكاءًو حنك ةفي 

الإصرا رعلى تعلمهب سبب صبرهو تفانيه.

المنهج  و ةصاحب  البغدادي المدرس ة أعلام  من  علمـاً  البغدادي  كان  لقد 
الذي أعاد إليها ما عرفتب ه من خصائصو أساليب غاي ةفي الروعو ةالجمال 
التي  و ةإتقانهله ا،و هي  البغدادي التزامهب القاعدة  في  كانت  فبراعته  والرقي، 
الثبات في مواجه ةكلِّ  قروناً عديدة من طريق قدرتها على  احتفظتب أصلهوا 
ضله ا الفن العربي. لذلك اندفع هاشمب كلِّ قوته للعمل  المحاولات التي تعرَّ
كبيراً  يقدم عطاءً  أن  الرفيع،و استطاع  الفن  البغداديله ةذا  المدرس ة إعادة  على 
بهذا الاتجاه، من طريق مثابرتهو صبرهو آثاره الفن ةيالممتدة في الوطن العربي.

التقى البغدادي في إسطنبول إمام الخطاط ينآنذاك الأستاذ حامد الآمدي، 
ره الأخيرو استحسن خطه،و قال إعجاباًب ه قولته المشهروة: »نشأ الخط في  فقدَّ
َّ الخط العربيب دأ حياته المجيدةب ظه رو بغدادو انتهى فيها«.و يقصد من ذلك أن
عملاق الخط العربي عليب ن هلال المعروفب ابن البواب،و انتهىب ظه روهاشم 
م بها  تكرَّ التي  الحميدة  المآثر  إلى  تضاف  و ساماًو مكرم ة يعدُّ البغدادي،و هذا 

عمالق ةالخطله ذا الفنان،و قد أجازه حامد الآمديب إجازة هذا نصها:

»بسم الله الرحمن الرحيمو لدي هاشم محمد البغدادي الخطاط،ش اهدت 
فيك الصدقو الإخلاصو المحبله ةذا الفن الذي لم يندثر مادام الإسلامب اقياً 
ل الخطاط ينفي العالم الإسلامي، فلك  وأعهد فيك أن تكون من أخيارهمو أَّو

م دائم«. أهدي أزكى التحيات لما أنت عليه من تقدُّ

كتب في الأستانة سنة 1371هـ
التوقيع موسى عزمي المعروف بحامد
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ةَّ، ه والتأكيد على قولب ةالحروف،  َّ أهم ما مَّيز خطوط البغدادي المهم ولعل
اتب صروة متطابق ةتمامـاً،و هذه  ة مرَّ أيْ إمكان ةيإعادة كتا ةبنفس الحرف لعدَّ
يمتلكها  فلا  الفخرو الزهو،  إلى  تدعوه  ا  فإنَّ الخطاط  لدى  توفرت  إذا  ميزة 
من  أجادو أتقن  المتواصل،و قد  التمرين  طريق  من  إلَّ  الخطاط ين من  الكثير 
طريق محاولته للوصول إلى كمال الحرف في انتصابهو انكبابهو تدويرهو استلقائه 
أساسيات  من  تعدُّ  الصفات  وتقويرهو امــتــدادهو تناسقهو تناسبه،و هــذه 
العربيلأ هميتها في إظها رجمال ةيالحرفو مكانته، كما أشاب رذلك  إجادة الخط 
اهتمامه  جلُّ  كان  حيث  الخطو جمالهو حوييته،  حسن  شروط  في  التوحيدي 
ا  عنهاب أنَّ نعبر  أن  يمكن  الحرفو فق صروة  هيكل ةي إعادةر سم  في  ينحصر 
تمتازب كثير من العذو ةبوالطراوةو السلاسو ةالإبداع،و تتضح هذه الخواص 
عند مقارنتنا لخطوطهب خطوط الذين عاصروه أ وسبقوه، فالعنايب ةبناء الحرف 
له ةيا  الخط الخطةي،و الكتا ةب اللوح ة ب ةصناع ة العناي على  لديه  اولألوي ة كانت 
التي  الخصائص  هذه   َّ كل البغدادي  شروطو مقوماتو خصائص،و امتلك 
يستند إليها جمال الحرف العربي ليؤكد أستاذيته في كتا ةبالخطو يؤكد الطريق ة
إتقانها   َّ ثُم الخطوطو إجادتها،  فير سم  إليها  استند  التي  الأكاديم ةي التقليدي ة
نبذ كلِّ ما منش أنه أن  الفن، من طريق  المتلقيله ذا  وإبعاد كلِّ ما يؤذي ع ين

يؤثر في جمال ةيالخطو أصول كتابته.

أ ومحاكاة  السائدة،  الفن ةي التقنيات  استخدام  تتمثل في  الفن ةيلا  قدرته   َّ إن
نقاطها،و إنَّما  الخطاطونو تعارفوا علىر سم  ألفها  التي  الطرق  الحروفو فق 
الجمل  الجديدةو تركيب  الموضوعات  تكوين  في  قدرتهو مهارته  في  تمثَّلت 
مميزاً،  فنياً  استخدامـاً  المتناسق ة الهندس ةي اشلأكال  ذات  الحروف  واستخدام 
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المساجد في  العديد من  ر ةيائع ةفي  أعمال خط كثيرة،و له  فن ةي آثاراً  ترك  حيث 
بغداد،و قد تأثَّر الخطاط هاشمب الخطاط ينالأتراك،و ه والوحيد الذي استطاع 
أن يمزج ينب المدرس ةالبغداديو ةالتركةي، في إطا رمن الخصوص ةياللافتة،و يعدُّ 
ه والخطاط الوحيد الذي كان ملمّـاًب كتا ةبكلِّ أنواع الخطوط العرةيب، حيث 
اهتم البغداديب الخطوط الأساس ةيكالرقعو ةالنسخو الديوانيو الثلث،و الجلي 
الديوانيو الفارسيو أتقنها جميعها،و تتلمذ معظم الخطاط ينعلى خطوط هاشم 
البغدادي التي خطها في كراسته الشهيرة لقواعد الخط العربي،و اشتملت على 
العديد من قواعد الخطو لمختل فأنواع الخطوط العر ةيبليكونوا امتداداً لمدرسته 
الفن ةيالمميزةو الحافظلأ ةصولو قواعد الخط العربي الأصيل، من دونوش ائب 
الدؤوب  تفانيهو عمله  ه؛ب سبب  مكانتهو علِّو العربي  للحرف  لتحفظ  دخيل ة

وغيرته على الحرف العربي.

ـاً من  فيش هر نيسان 1973م توفي هاشم البغدادي، تاركاً خلفه إرثاً مهمَّ
ةَّ،و التي عملت على تسويق الخط العربيو تبيان  اللوحات الفن ةيالمميزةو المهم

جمالياته،و أهميته في التاريخ الفني العربيو الإسلاميو حتى العالمي.

المصدر: مجل ةَّالشارق ةالثقافةي: العدد )28(، فبراير 2019م.
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)2( 
 هاشم الخطاط..

ة في الخط العربي المدرسة البغدادية الخاصَّ
علي �إبراهـيم الدليمي

َّ كثيراً من الخطاط ينالذين درسوا الخط  الواقع الذي لمسناه جلياً، يقـول إن
البغدادي،و من  هاشم  العراقي  الخطاط  مدرس ة معط ف من  تخرجوا  العربي، 

طريق كراسته الشهيرة )قواعد الخط العربي(.

صدرت الكراس ةعام 1961،وو ضع فيها قواعد جميع أنواع الخط العربي، 
وقياساته الدقيقة، كحروف مفردة أ ومركبة، مزينب ةلوحاته الرائع ةالتركيب.

اشتهر البغداديب غيرته على قواعدو أصول الخط العربيو ضبطها،و عدم 
الفنةي،  البغدادي  ملياً مسيرة  تفحصنا  الجمالةي،و ل و تغيير صروته  التسامح في 
 ةلصروة كتا ةبالحروف، من  سنلتمسوب ضوح أنَّه قدر سم ملامح متميزة خاصَّ
دون المساس أ والإخلال في قواعدها، كما ه وفي خط الديواني مثلًا، الذير سمه 
علىو فق طريق ةخاصة،و الذي يختل فتمامـاً عن الخط الديواني الذي عرفناه من 
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كراسات الديواني للخطاط المشه رومصطفى غزلان، أ وديواني الأتراك.

اعتباطةي،ب ل جاءو ليد مسيرة طويل ة يأتِب طريق ة إنَّ مثل هذا الإبداع لم 
الخط،  لفن  الشديد،و حبه  الجادة،و الولع  العنيد،و التضح ةي ب ةالصبر  مليئ
وقدسيته الدين ةيلمكان ةالحرف التي أخذها منذ صباه من طريق تعلمهو حفظه 

للقرآن الكريم على يد )الملالي(.

َّ جهده  البغدادي منذب داياته في هوايات أخرى، فقد صبَّ جل لم يتشتت 
ووقته لاستقصاء أسراو رألغاز فن الخط حصراً،و إجادته أنواع الخطوط العر ةيب
بضروبها إجادة تامة، كلُّ ذلك جعل خطه يمتازب القوةو الرشاقو ةتنسيق جمال ةي
التركيب،و تكوين الموضوعات الفنب ةيأشكال هندسو ةيزخرف ةيمتناسق ةفنياً 
إيقاعاً موسيقياً جميلًا ذا قيم ةجمال ةي المتناظرة  وفكرياً، إضافةً إلى جعل كتاباته 

عالةي.

العامة، حيث  المسِاح ة في سن ة1937، عُيِّ خطاطاً مستخدَمـاً في مديري ة
الهلالي،و عبد  أمثال صبري  المبدع ين الخطاط ين مع  عمله  هناكب حكم  التقى 
الكريمر فعت،و غيرهم، حتى سن ة1960 حيث نقل ملاكه إلىو زارة الترةيب، 
واختيرر ئيساً لفرع الخط العربيو الزخرف ةفي معهد الفنون الجميل ةفيب غداد، 

وفيه تتلمذ على يده العديد من الطلاب الموهينبو،و تميزب عضهم.

في سن ة1944 سافر إلى مصر لينتسب لمعهد تحس ينالخطوطب القاهرة،و قد 
إعجاب  فنالت  خطوطه،  من  نماذج  كذلك  م  )الإجــازة(،و قدَّ عليهم  عرض 
الأساتذة المشرف ينعلى المعهد،و اتخذت إدارة المعهد قراراًب مشارك ةالبغدادي 
في الامتحان الأخير للص فالمنتهي، فحاز على )الدرج ةاولألىب إمتياز(،و قد 
إجازة خاصة،و كذلك الخطاط )محمد  إبراهيم(  الشهير )سيد  أجازه الخطاط 
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حسني(.

في السن ةنفسها، طلبت منه إدارة المعهد أن يبقى في مصر للتدريس في المعهد 
بوراتب مغرٍ، لكنَّه أبى.

ولم يكتفِ البغدادي بهذه الشهادات الفنةي، إذ كان طموحاً إلى أبعد نقطة، 
الأتراك  كبا رالخطاط ين التي خلفها  الرائع ة تركيا لمشاهدة الخطوط  إلى  فسافر 

هم المثل الأعلى في التفوق. أيام العثمانيني، إذ تأثَّرب الخطاط ينالأتراك،و عدَّ

الخط  عمالق ة آخر  الآمدي(و ه و )حامد  المعروف  التقىب الخطاط  وهناك 
الأتراك المجيدين في الخطو فنونه،و عرض عليه لوحاته،و كتب عنده فدهش 

)الآمدي(و أعجبب خطوط البغدادي أيَّما إعجاب.

أصد رالبغدادي سلسل ةمن أبرع ةأجزاء في )خط الرقعة( سن ة1946و هي 
َّ إصدا رمجموعته الرائع ة)قواعد الخط  ة للتعليم في المدارس الابتدائةي، إلَّ أن معدَّ
العربي( سن ة1961، كانتو ما زالت أهمو أرقى مجموع ةللخطوط العرةيب، 
)مدرسة(  ب منزل ة تعدُّ العربيو الإسلامي..ب ل  العالم  في  الآن  حتى  ظهرت 

إبداعو ةيتعليمش ةياملة.

 ةَّالتي يعتز بها كثيراً )مصح فاولأقاف( الذي طبعته مديري ة من آثاره المهم
 َّ المسِاح ةالعام ةفيب غداد،ب إشرافه على نسخ ةللخطاط محمد أم ينالرشدي، ثُم
تين،و قد قامب تذهيبهو ترقيم آياته،و كتا ةبعناوين السرو،  أعيد طبعه في ألمانيا مرَّ
ل  الكتابو أَّو لفاتح ة ر ةائع ة له زخرف والأحزاب،و السجدات، كذلك صنع 
سروة )البقرة(، فكانب حقٍّ تحفته الفن ةيالنادرةو النفيسة،و قدو صل إليه )وسام 
تقدير( من البابا لفنِّه الذي استعمله في زخرف ةالمصح فالشري فالذي طبعه 
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في ألمانيا.

في  أخرى  فيب غدادو أماكن  المساجد  من  الكثير  البغدادي،  زين  كذلك 
المحاريب  سط رو على  الكتا ةب خطوط  من  أنامله  مار صّعته  العراقب ــأورع 

والقبابو المآذن.

المصدر: جريدة الصباح الجديد، الصفح ةالأخيرة، 10 يون وي2018م.
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هاشــم فـي أسرتـــه

بقلم زوجته زاهرة ر�شيد القي�سي

شهدتُ حياة زوج ةيقصيرة مع المرحوم هاشم، فقد تزوجني عام 1955م 
كان  قصيرةلأ نَّه  تبد و كانت  السن ين هذه  سنة،و حتى  ثماني عشرة  وتوفيب عد 
متفرغاًوله ايتهو عمله خارج المنزل،و لم تهنأ عائلتهب جلس ةمشبع ةتقضيها معه 
العاشرة مساءً، كان  إلَّ في  منه  ينتهي  الصباحو لا  منذ  إذ كان يخرج إلى عمله 
وب قت  تمتزج كانت  يب ته، حتى غداؤهو قيلولتهو جلسات أصحابه  كالزائر في
طعام  ليتناول  أسرته   ينب  فيه يجلس  كان  الذي  الوحيد  عملهو مكانه،و الويم 

الغداء ه والجمع ةمن كلِّ أسبوع.

أمرواً  أولادهو لا  دراس ة عن سير  كثيراً  يعرف  يكن  لم  أنَّه  وليسب غريب 
كثيرة عن الأقاربو المعارف، لذا كنت أقومب كلِّ ذلكو أكفيه عناء الانشغال 
بغير الفن الذي كان يعيشهو يتنفسه،و الحمد لله أنني نجحت في تنشئ ةاولألاد 
أكمل  حيث  ستة،و لدانو أبرعب نات،  مماتهو هم  بو عد  حياته في  روعايتهم 
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جميعهم دراساتهم الجامعو ةيتزوجوا.

كان الأقاربو الأصدقاء يقدورن عملهو انشغاله، فلم يعتبوا عليه غيابه، 
فقد كان يصل الرحمو يسأل عن الجميع،و هم يحبونه،و كان يعامل أفراد أسرته 
أولاده  كان يحب  الجميع،  أرضى  إنَّه  عادلة،  معامل ة المقعدة  فيهمو الدته  بمن 
يتبعه  لم  منهم  و َّاحد   أي  َّ أن إلَّ  أم صغيراً،  كبيراً  أمب نتاً  تمييز،و لداً  جميعاً دون 
في فنِّهشو غله، مع أنَّه عندو لادة كلِّ طفل لنا كان يتأمل عنهويم ليكش فعن 
لنهوا، صدقوني كان أحياناً يستخدم في ذلك عدسته التي يستعملها في عمله، 
َّ يتفحص أصابعهو عقدها، فيقول: أريد أن أتب ينهل سيكون هذا خطاطاً؟  ثُم
، ماذا ل وصا رأحدهم خطاطاً فعلًا!.  عندها يزول استغرابيو لكن يداهمني الغمُّ
بقد رافتقادي له في حياته قبل مماته، فإنِّ الآن أشعروب جودهو كأنَّه ما زال حيّاً 
َّ تلاميذهو محبيه ليسوا فقط من العراقب ل  ولم يمت منذ أكثر منبر ع قرن، إذ إن

منش تَّى أقطا رالعالم، يأتون إلى البيت ليترحموا عليه.

تو الإذاعو ةالتلفاز ينشر ينب  وما زال الحديث عنه في الصحو فالمجلَّ
 َّ َّ ذكراه متجددةب استمراو رحضروهب اقٍ على الدوام، حتى إن الحو ينالآخر، إن

يب اسمه،ش ارع هاشم البغدادي. شارعاً في مدين ةالشعب فيب غداد قد سمِّ

و َّلعهب الخطب دأ منذ صغره، فعندما كان يذهب مع أقرانه  كان يذكر لي أن
الصبيان إلى النهر للسياحة، كان يتخل فعنهم عند الشاطئ ليرسم على الرمل 
الحروفو الكلمات، إنَّه لم يتجاوز الدراس ةالابتدائب ةيسبب انصرافه الكلي إلى 
لاً  أَّو الكتاتيب  إلى  يذهبونب أبنائهم  الزمان  ذلك  في  الناس  كان  الخط،  تعلم 
إلى  أخذ  عندما  فإنَّه  لذا  المــدارس،  في  تسجيلهم  قبل  القرآنو حفظه،  لقراءة 

المدرس ةسجل في الص فالثاني مباشرة.



413 لف مي... / بميد الخط العرعشم محمد البغدادي أستاذ واه

ل من لجأ إليه ه و بحث عن معلمي الخط العربي فيب غداد آنذاك، فكان أَّو
َّ انتقل إلى الحاج صابر،و لكنَّه استقر عند الملا علي الفضلي الذي  الملا عارف ثُم

ة الخطو حسن التعامل. وجد فيه مبتغاه في قوَّ

 َّبعن ذلك التقديرب كتا ةبأسمائهم  ومع ذلك كان يقد رجميع أساتذته،و ع
الخطاط ين )راقمـاً(و )عزيزاً(ب اسم  أسمىو لديه  أنَّه  حتى  بها  واحتفاظه 

ي )حامداً( ل وجاءهو لد ثالث. المعروفين،و كان سيسمِّ

بعد أن قطعوش طاً مع أستاذه الفضليو نال الإجازة منه توجه إلى القاهرة 
ليلتقي هناكب أساتذة الفن مثل سيد إبراهيمو محمد حسنيو غيرهم، فانتسب 
إجازت ين على  حصل  علىش هادتها،و كذلك  ليحصل  الخطاط ين مدرس ة إلى 
لويطد علاقته  الشام  تركياو إلى  َّ سافر إلى  ثُم إبراهيمو محمد حسني،  من سيد 

بخطاطي تلك البلاد،و حصل على إجازة أخرى من حامد الآمدي.

كانت زياراته إلى تلك البلدان متواصل ةفيماب عد،و لما صحبني عام 1961 
السياحي  البلد  في  بها  سأستمتع  أنني  ظننت  التي  للرحل ة سعدت  تركيا  إلى 

المعروفو لكنِّيو جدت نفسي متنقل ينب ةالمساجدو المتاحو فالمقابر.

معظم  يقضي  فكان  المصاحف،  كثيراًب طباع ة انشغل  الأخيرة  السن ين في 
يبو ده  المنام في  ات  مرَّ ة  عدَّ إنَّنير أيته  حتى  التصحيحو الترتيب،  في  أوقاته 

المصحف، فتخَّيلوا.

ت ينإلى ألمانيا لإنجاز طبع المصح ففمكث زُهاء  أوفدتهو زارة اولأقاف مرَّ
ة الثانةي،و عند عودته استقبله الجميعب حفاوة  ة اولألىو سنت ينفي المرَّ سن ةفي المرَّ
بالغة،و زاره المحبونو المهتمونو العلماء من مختل فأنحاء العراق،و ذبحت له 
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الذبائحش كراً لله.

بعد عودته الأخيرة من ألمانيا حرص على أن يز روجميع أقابرهو أصدقائه في 
ني كثيراً أنَّه في تلك الفترة كان يردد كثيراً:  أماكنهم،و كأنَّه يودِّعهم،و الذي حيَّ
أمر اقم، كل شيء سينتهي في الشهر الرابع )أيْب عدش هر أش وهرين تقريباًً من 
ذلك الوقت(و لما كنت استفسر: ما الذي سينتهي؟ كان يقول: سوف تعلم ين
في حينه،و لم أدرِ ما الذي قصده، هل كان مشروعاً ما في ذهنه أيش وئاً آخر غُيِّب 
عنَّا؟! كلُّ الذي حصل أنَّه في آخر يوم من الشهر الرابع انتهت حياته الدنيا.

كانتو فاته فجأة، حيث داوم ذاك النها رفي معهد الفنون الجميلة،و تسلَّم 
َّ في الليل ذهب إلىيب ت )بنةي( ليعود مريضاًله م، فسهر معهم إلى ما  راتبه، ثُم
نراجع  أن  فاتفقنا  بو عد عودتهب قليلش عرب ألم في صدره  الليل، منتص ف بعد 
ور حه،  أسلم قصيرة  مدة  بو عد  فعلًا، جاد  الأمر   َّ أن نعلم  أن  دون  المستشفى 
لم  )بنةي(ب الحدث،  عائل ة أخبرنا  لما  نا  إنَّ حتى  حدث،  لما  مصدق ين غير  ونحن 
م فارقوه منذب ضعِ ساعات فقط، هكذا كانت الجلط ةالقلب ةي يصدقوا أيضاً؛لأ نَّ

التي داهمته أسرع من كلِّ توقعاتنا.. )رحمه الله(.

المصدر: مجل ةَّحروف عرةيب: العدد )3( السن ة)1(، نيسان 2001م.



 وثائق ولوحات ونماذج و�صور

 من �أر�شيف الأ�ستاذ الخطاط الراحل

ها�شم محمد البغدادي
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ب ةتاريخ  موقَّع التعليمةي،  حياته  عن  فيها  يتحدث  البغدادي  هاشم  الأستاذ  نادرةب خط  وثيق ة
١٩٤٥م



417 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

خ ة رسالوش ةق مُرسل ةمن الأستاذ الحبيبب ن عياد من تونس إلى المرحوم هاشم البغدادي مؤرَّ
عام ١٩٦٢م
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رسالوش ةق مُرسل ةمن الأستاذ الراحل سيد إبراهيم في مصر إلى تلميذه الأستاذ هاشم البغدادي 
خ ةعام 1945م )رحمهما الله( مؤَّر



419 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

اري من دمشق إلى الأستاذ هاشم البغدادي رسالوش ةق مُرسل ةمن الأستاذ الراحل محمد هوَّ
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رسال ةمن الأستاذ هاشم البغدادي الخطاط إلى صديقه السيد إحسان قاسم الصالحي
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لوح ةالإجازة التي منحها الأستاذ هاشم البغدادي لتلميذه الدكت روعبد الغني العاني عام 1967 
وهي الإجازة الوحيدة المعروف ينب ةالخطاطين
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و زخرف ةالخطاط العراقي الشهير هاشم محمد البغدادي سروة الفاتحو ةأوائل سروة البقرةب خطِّ
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عرفها  التي  الخطوط  أشهر  البغدادي  محمد  هاشم  الراحل  فيها  جمع  الشريفة،  سميتب اللوح ة
الثلثو الكوفيو النسخ  إلى  لينتقل  و ةالسومرية،  ب روالأكدي سط فيها  التاريخب ما  عبر  العراق 

والفارسيو الرقعو ةغيرها من الخطوطو هي من كتاباته عام 1387هـ
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إجازة الأستاذ سيد إبراهيم للأستاذ هاشم البغدادي
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النسخ   - الثلث  كتبتب خط  البغدادي  محمد  هاشم  للأستاذ  الفضلي  علي  محمد  الخطاط  إجازة 
بقياس 23×21.2 سم
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حل ةينادرة للأستاذ هاشم البغدادي كتبها عام 1380هـ
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اه  رسال ةمن الأستاذ حامد الآمدي لتلميذه هاشم البغداديو هيب مثاش ةبهادة تكريم ةيمنحها إيَّ
سن ة1372هـ-1968و زخرفها تحسين
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صفح ةمن دعاء ختم القرآنب خط هاشم البغدادي من مصح فالحاج محمد أمشر ينديو الذي 
أشرف على طباعتهب ألمانيا
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محمد  الخطاط  من  البغدادي  محمد  هاشم  الأستاذ  عليها  حصل  التي  التكريم ةي الإجازة  لوح ة
حسني في مصر سن ة1944م
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صفح ةمن المصح فالشري فالذي أشرف هاشم البغدادي على طباعته
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صفح ةأخرى من المصح فالشري فالذي أشرف هاشم البغدادي على طباعته
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صفح ةأخرى من المصح فالشري فالذي أشرف هاشم البغدادي على طباعته
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صفح ةأخرى من المصح فالشري فالذي أشرف هاشم البغدادي على طباعته
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الذي  البغدادي في مصح فالحاج أمشر يندي  كتابتها هاشم  أعاد  التي  الصفحات  وهذه من 
أشرف على طباعتهب ألمانيا



435 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

صروة نادرة لمعلم الأجيال الأستاذ هاشم محمد البغدادي الخطاط مع ابنه الأستاذر اقم البغدادي 
في مكتب الأستاذ هاشم فيب غداد

المرحوم الأستاذ هاشم البغدادي في معهد الفنون الجميلبو ةجانبه الأستاذ عبد الغني عبد العزيز 
العاني، الحائز الوحيد على إجازة كتا ةيبمن الأستاذ هاشم



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م436

هاشم محمد البغدادي في مدين ةالقاهرة - مصر عام 1945مبو جانبه أحدر فاقه



437 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

الخطاط الأستاذ القدير هاشم محمد البغدادي )1921-1973م( عميد الخط العربي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م438

صروة تذكري ةللأستاذ هاشم البغدادي في العاصم ةالعراقب ةيغداد



439 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

صروة تذكاري ةللأستاذ هاشم البغدادي فييب ته في أواخر الستينيات من القرن الماضي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م440

أسطر فريدة للمرحوم هاشم البغدادي على مسجد الوزير في سوق السراي



441 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

جمعو تأل في من  البغدادي،و ه و هاشم  العميد  سيرة  تناولت  التي  الكتب  من  مداد(  )حكاي ة
الأستاذ فالح الدروي، مطبع ةالسطرو،ب غداد، 2013م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م442

خلال كتابته لكلم ة)حسبي الله( عام 1388هـ في معهد الفنون الجميل ةفيب غداد



443 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

الأستا هاشم محمد البغدادي يتوسط تلاميذه في معهد الفنون الجميل ةفيب غداد

الأستاذ  تلميذ  الزهدي  ماجد  حقيو الأستاذ  إسماعيل  الأستاذ  ب فجانب  يق البغدادي  هاشم 
خ ةعام ١٣٧٥هـ راقم مؤَّر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م444

العينين، هاشم  أ وب اليمين: محمد أحمد  نادرة تضم كبا رالخطاطو ينهم من أعلى  تاريخ ةي صروة 
الرحمن،  عبد  الشيخ محمد  هواويني،  نجيب  ابراهيم،  سيد  الدين حسني،  عز  البغدادي،  محمد 

محمد حسني،و الطفل ةنجاة محمد حسني، التقطت عام 1365هـ - 1946م



445 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

شاهد قبر المرحوم محمدب دوي الديرانيب خط صديقه الوفي هاشم محمد البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م446

محمدب دوي الديراني كان من أعز أصدقاء هاشم البغداديو عندما توفي الديراني عام )١٣٨٧هـ( 
كتب صاحبهش اهد قبره



447 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

صروة لطيف ةللأستاذ هاشم البغداديو ه وفي حال ةتأملو تفكير



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م448

صروة نادرة للخطاط هاشم البغداديو يلاحظ طريق ةهاشم في مسك القلمو الكتاةب

المسائي - قسم  الجميل ة الفنون  يتوسط مجموع ةمن طلب ةمعهد  البغدادي  الأستاذ هاشم محمد 
الخط العربيو الزخرفب ةتاريخ 1962/10/8م



449 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

جانب من الحض روفي المعرض الذي أقامه الأستاذ هاشم البغدادي عام 1964م

وثيق ةتخرج أحد طلب ةكل ةيالحقوقب خط المرحوم هاشم البغدادي 1372هـ-1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م450

صروة نادرة للخطاط هاشم محمد البغداديو ه ويشرب العصير في مكتبه



451 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

الشبه  البغدادي، يلاحظ مقدا ر النرويب رفق ةالأستاذ عزيز نجل الأستاذ هاشم  الأستاذ محمد 
الكبير ينب الابنو أيبه

الغلاف الخاصب رسال ةالأستاذ الراحل سيد إبراهيم الخطاط مرسل ةإلى الأستاذ هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م452

أشرط ةخط ةيعلى جامع الحيدرخان ةمنب دائع المرحوم هاشم البغدادي



453 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

وهذه أشرط ةخط ةيأخرى على جامع الحيدرخانة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م454

قطع ةأصل ةيللمرحوم هاشم البغدادي في حيازة الأستاذ مثنى العبيدي



455 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

الخطاط هاشم البغدادي مع تلميذه الخطاط يوس فذنون في صروة تذكارية

إلى دمشق  قدومه  السروي ينعند  الخطاط ين يتوسط مجموع ةمن  البغدادي  الأستاذ هاشم محمد 
ليخطش اهد قبر زميلهو صديقه الأستاذب دوي الديراني



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م456

علي  الملا  سبق  الغداديو قد  هاشم  المرحوم  أساتذة  أحد  الشيخلي  عارف  للملا  نادرة  صروة 
الفضليو محمد علي صابر في تدريس الخطاط هاشم



457 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

كتبها  ب ةه   خاصَّ حل ةي مع  البغدادي  هاشم  المرحوم  تلاميذ  أبرز  أحد  الدروي  صادق  الأستاذ 
لذكرى أستاذه هاشم البغدادي،ب رفق ةالأستاذر افع الدروي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م458

#اشم  المرحوم  إمَِاماً﴾ر ائع ة للِْمُتَّقِيَن  وَاجْعَلْنَا  أَعْيٍُ  ةَ  قُرَّ اتنِاَ  يَّ وَذُرِّ أَزْوَاجِنَا  مِنْ  لَناَ  هَبْ  ناَ  ﴿رَبَّ
البغدادي الأصل، ينب يدي تلميذه الأستاذ محمد النروي

ل لقاء جمع هاشم مع حامد الآمدي  َّ أَّو الأستاذ هاشم في مكتبه في ستينيات القرن الماضي. يذكر أن
تعجب هاشم من ضيق مكتب حامد، فقال مستغرباً: أنت حامد؟ فقال: نعم، شرف المكانب المكين



459 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

عمل هاشم محمد البغداديب حرصو تفانٍ كبيرين على إعادة المـدرسـ ةالبغـداديـ ةإلى مـجـدهـا 
الفن ةي مثابرتهو صبرهو آثاره  طريق  من  الاتجاه،  بهذا  كبيراً  عطـاءً  يقدم  أن  الأصيل،و استطاع 

الممتدة في الوطن العربي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م460

َّ التشكيلي نروي الراوي من اليم ينالفنان التشكيلي كاظم حيدر، الخطاط هاشم محمد البغدادي ثُم

من  )الثاني  الأعظمي  يب نهمو ليد  تلاميذهو من من   ينب مجموع ة البغدادي هاشم محمد  الأستاذ 
اليمين(



461 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

البغدادي مع صديقه الزعيم عبد الكريم قاسم في خمسينيات القرن الماضي عند  الأستاذ هاشم 
زيارته لمعرض البغدادي 

صروة أخرى للأستاذ هاشم البغدادي مع صديقه الزعيم عبد الكريم قاسم في الخمسينيات



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م462

الأستاذ هاشم محمد البغدادي ينب مجموع ةمن تلامذته في معهد الفنون الجميلة

صروة نادرة للمرحوم هاشم البغداديو يظهرب جانبه التشكيلي حميد المحلو الأديب جبرار ابعاً 
َّ الكاتب نزا رالسامرائي ثُم



463 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

اثنان من أبرز تلاميذ الأستاذ الخطاط هاشم محمد البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م464

الديراني في دمشق،و يظهر  البغدادي لشاهد قبر صديقه المرحوم محمدب دوي  أثناء كتا ةبهاشم 
بعض تلاميذ المرحوم الديراني في الصروة

ب ةَّالأستاذ هاشم البغدادي أدوات الخط الخاص



465 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

طريق ةهاشم في الكتا ينب ةبالمقرمطو ةالفضفاضة

علي الراوي مع الأستاذ هاشم البغدادي في مرحل ةالتلمذة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م466

الأستاذ هاشم محمد البغداديو لوحته الشريف ةفي صروة تذكاري ةنادرة



467 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

ابتسام ةظريف ةللأستاذ هاشم محمد البغدادي في صروة تذكاري ةنادرة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م468

رسم تخطيطي للأستاذ #اشم البغداديب ريش ةالفنان حسن البغدادي عام ١٩٥٧م



469 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

منور ائع الأستاذ هاشم البغدادي.. التحف ةالخالدة

من القطع النادرة للأستاذ هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م470

يَا لائِمِي في الهوََى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً مِنِّيْ إلَيْكَوَ لَوْ أنْصَفْتَلَ ْ تَلُـمِ.. إحدىور ائع الخطاط البغدادي

البسمل ةفيب دايات هاشم البغداديب خط الثلث



471 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

أحد النواد رللأستاذ هاشم البغداديب الخط النستعليق.. عرضت مؤخراً للبيع في تركيا

إحدى تراكيبه الجميل ةزخرفها تحس ينآي قوتب قياس 46.5 × 58.5



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م472

مْتَنيِ مِن تَأْوِيلِ الْحََادِيثِ  يِّئُ إلَِّ بأَِهْلهِِ﴾، ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنيِ مِنَ الْـمُلْكِ وَعَلَّ ﴿وَلَ يَـحِيـقُ الْـمَكْرُ السَّ
ينَ﴾ ــالِِ نيِ مُسْلمًِا وَأَلِحقْنيِ باِلصَّ نْيَا وَالْخِرَةِ تَوَفَّ مَوَاتِ وَالْرَْضِ أَنتَ وَليِِّي فِ الدُّ فَاطرَِ السَّ



473 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

وبستر المسابق ةالدول ةيالسابع ةلفن الخطب اسم الخطاط )هاشم محمد البغدادي( عام 2006م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م474

)اللهو لي التوفيق(ب أنامل أساتذة الأجيال: هاشم البغداديو حامد الآمديو سامي أفندي



475 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتيَِكَ الْيَقِيُن﴾ كتبها عام 1383هـ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من كتابات هاشم عام 1370هـ ﴿قُلْ إنَِّ صَلَتيِ وَنُسُكيِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ للَِّ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م476

ها هاشم الغدادي لطلب ةالمدارس العراقةي الكراريس التعليم ةيالتي أعدَّ



477 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

من كتابات هاشم البغدادي الفريدة عام 1370هـو عرضت في المركز الثقافي العراقي في لندن 
 َّلفيهاب راعته الفريدة في خطي النسخو الثلث عام 1978م، تتج



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م478

سُولُ الله  دٌ رَّ وهذه أيضاً منور ائع الأستاذ هاشم البغدادي عام 1368هـ ﴿وَكَفَىٰ باللهِ شَهِيداً مَُمَّ
ارِ...﴾ اءُ عَلَ الْكُفَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ



479 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

لوح ةهاشم البغدادي عام 1364هـ مقلِّداً الحافظ عثمان

ألفباء النسخ المسلسلة، من نواد رالأستاذ هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م480

خَليِلً﴾ لوح ة ذُوكَ  َ تَّ وَإذًِا لَّ هُ  غَيَْ عَلَيْناَ  يَ  لتَِفْتَِ إلَِيْكَ  أَوْحَيْناَ  الَّذِي  عَنِ  لَيَفْتنُِونَكَ  كَادُوا  ﴿وَإنِ 
ب كتبها سن ة1377هـ-19957مب قياس 23 × 68سمب قلم عرضه 8  بخط الثلث الجلي المركَّ

ملم

لوحب ةخط الثلث الجلي كتبت سن ة1376هـ-1956مو زخرفها تحس ينسن ة1960مب إستانبول 



481 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

بقياس 22.5 × 40سم

لوح ةالتوحيدب خط الثلث الجلي كتبها سن ة1380هـ-1960مب قياس 41.5 × 66.5سم

من  بو هي  المركَّ الجلي  الثلث  1383هـب خط  عام  البغدادي  محمد  هاشم  الأستاذ  ب ةقلم  لوح
مقتنيات تلميذه صـلاحش يرزاد



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م482

لوحب ةخط الثلث الجليو النسخ زخرفها تحسين

لوح ةللفنان هاشم البغداديب خط التعليق الجلي عام 1378هـب قياس 5.23 × 68.5 سم من 
مجموع ةعائل ةالمرحوم هاشم



483 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

الخرائط  رو ق  على الجلي  الثلث  تركيبب خط  البغدادي،  هاشم  الأستاذ  لوحات  من  واحدة 
الشفاف في سن ة1388هـ-1968مب قياس 32.5 × 48.5سم

نها الزيادات على كراسته قواعد الخط العربي مجموعتان من الحروف المتصل ةضمَّ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م484

ل  اَّولأ كانون   )86( العدد  العرةيب،  الطليع ة مجل ةَّ الذهبةي( في  الأنامل  الخطاط  )هاشم  موضوع 
1984م، الغلاف الأخير من الداخل



485 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

العدد  العراق،  جريدة  محمد،  حيد ر علي  العربي(ب قلم:  الخط  خاتم ة الخطاط  )هاشم  موضوع 
)2570( في 1984/7/15م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م486

القسم العلوي من جريدة الجمهرويو ةحوا رمع هاشم الخطاطب عنوان: هاشم محمد البغدادي 
عميد الخط العربي، في حديث عن الخطو فنونهو أصوله البغدادية، حوا رأجراه هاشم النعيمي 

لجريدة الجمهروي ةالجمع ة1970/8/14م العدد )838( الصفح ةالأخيرة



487 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

غلاف مجل ةَّحروف عر ةيبالعدد )3( السن ةاولألى، محرم الحرام 1422هـ - نيسان 2001م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م488

بعض الأسماءو العناوين التي قامب خطِّها الأستاذ هاشم محمد البغدادي



489 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

مجموع ةأخرى من الأسماءو العناوين التي قامب خطِّها الأستاذ هاشم محمد البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م490

أيضاً من عناوين الكتب التي خطها الأستاذ هاشم البغدادي



491 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

وهذا أيضاً من العناوين التي خطها الأستاذ هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م492

وهذا أيضاً من العناوين التي خطها الأستاذ هاشم البغدادي



493 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

وهذا أيضاً من العناوين التي خطها الأستاذ هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م494

افظُِونَ﴾ كتبت عام 1386هـ ا لَهُ لََ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إنَِّ

الحمد للهو حده.. تكوينب الخط الديواني



495 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

﴿الطَّيِّبَاتُ للِطَّيِّبيَِن وَالطَّيِّبُونَ للِطَّيِّبَاتِ﴾ تركيب هاشميب ديع عام 1383هـ

المشقله اشم البغداديو التصحيح للمرحوم حامد الآمدي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م496

هاشم محمد الخطاط..ب خطِّ يده

تصحيحات هاشم البغدادي للأستاذ صادق الدروي



497 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

ءٍ قَدِيرٌ﴾ مع قل ةَّإنتاج هاشم البغداديلأ عمالب خط  ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْـمُـلْكُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
النستعليق إلَّ أنَّه كانب ارعاً فيه

تصحيحات أخرىله اشم البغدادي للأستاذ صادق الدروي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م498

تصحيحات أخرىله اشم البغدادي للأستاذ صادق الدروي

بغدادب أنامل أساطيرها في فن الخط العربي المرحوم هاشم البغداديو الأستاذ عباس البغدادي



499 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

تصحيحات أخرى للأستاذ هاشم البغدادي لبعض تلاميذه

 َّلأيضاً قوة الحرف عند أستاذ الأجيال نْ عِندِ الله﴾و تتج ﴿قُلْ كُلٌّ مِّ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م500

الثلثب طريق ة كتبتب خط  الْيَقِينُ﴾  يَأْتيَِكَ  حَتَّىٰ  رَبَّكَ  البغدادي ﴿وَاعْبُدْ  هاشم  المرحوم  رائع ة
التناظر

سروة الانشراحب خط الديوانيو أسلوب هاشم البغدادي البديع



501 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

البغدادي من مصح فالحاج محمد أمشر ينديو الذي أشرف على  الفاتحب ةخط هاشم  سروة 
تين طباعته في ألمانيا مرَّ

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ب خط المحقق، من نواد رالمرحوم هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م502

عنوان كتاب لعالم الآثاو رالمؤرخ الشهير طهب اقرب خط النسخ البديعب قلم الأستاذ هاشم البغدادي



503 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

لوحب ةخط الثلث كتبها الأستاذ هاشم عام 1374هـ-1954مو زخرفها حس ينآي قوت ألب 
بقياس )41.5×23.5(و تعتبر من أعماله القوية

لفظ الجلالب ةخط الثلث الجليب قلم هاشم البغدادي،و هي من مقتنيات الأستاذ صادق الدروي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م504

منور ائع الخطاط العراقي هاشم محمد البغدادي عام 1380هـ

َّ أنت جميع أمرك.. مشقله اشم البغدادي ما حكَّ جلدك مثل ظفرك، فتول



505 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

مدخل جامع الشيخ عبد القاد رالكيلاني فيب غدادب خط المرحوم هاشم البغدادي

مشق آخر لعملاق الخط العربي الخطاط هاشم محمد البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م506

من النواد رالخط ةيللمرحوم هاشم البغداديب الخط التعليق،و قد كان يجيدهب طريق ةمدهشة

مرقعاتب خط الأستاذ هاشم البغداديو هي من مقتنيات الأستاذ جمال الترك



507 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

من كتابات الأستاذ البغدادي عام 1376هـ

من كتابات الأستاذ البغدادي عام 1371هـ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م508

وهذه أيضاً من كتابات الأستاذ البغدادي عام 1382هـ

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ من كتابات الأستاذ البغدادي النادرة ﴿خَلَقَ الِْ



509 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

نْيَا وَأَحْسِن كَمَ أَحْسَنَ الله إلَِيْكَ﴾ من  ارَ الْخِرَةَ وَلَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ﴿وَابْتَغِ فيِمَ آتَاكَ الله الدَّ
أعمال البغدادي البديع ةعام 1376هـ

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حََلَ ظُلْمً﴾و احدة من نواد رالبغدادي عام 1381هـ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م510

قِيمٌ﴾ من نواد رالأستاذ هاشم نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّـهُمْ فيِهَا نَعِيمٌ مُّ ةٍ مِّ ُم برَِحَْ هُمْ رَبُّ ُ ﴿يُبَشِّ

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْيَقِيُن﴾...ب طريق ةالتناظر



511 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث

)بغ ةيالملتمس في تاريخر جال أهل الأندلس( من العناوين البديع ةللراحل هاشم البغدادي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد )25( - السنة السابعة 1446هـ-2024م512

﴾ من كتابات هاشم البديع ةعام 1374هـ حِيمٌَ ﴿بسِْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنَِّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّ

قبر المرحوم الخطاط هاشم محمد البغدادي



513 رشيف البغدادأ نئق ولوحات ونماذج وصور ماوث
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